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الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


كلمة الناشر 


يسعدنا أن نقدم هذا الكتاب لقراتنا وللباحثين؛ وكل من يهمه 
حاضر ومستقبل الإسلام السياسي. 

وقد سعى مركز المسبار للدراسات والبحوث الى الحصول على 
حقوق نشر كتاب ( الإخوان المسلمون الجدد في الغرب) باللفة العربية قبل 
طباعته بلفته الإنجليزية؛ لأهميته وفرادته وللجهد الكبير الذي بذله مؤلفه 
طوال تسع سنوات من البحث والتنقيب. 

ولعل من حسن الحظ أن يجد الكتاب طريقه إلى المكتبة العربية 
في هذا العام. الذي تشهد فيه منطقتنا العربية اضطرابات واحتجاجات 
ساعدت في صعود نجم الإخوان المسلمين من جديد. 

نرجو أن يساعد هذا الكتاب في تقديم صورة متوازنة؛ تتجاوز 
منطق العواطف والتأثيرات المباشرة للإعلام: والشعارات التي تشوش 
الرؤية. والمناورات والصفقات السياسية. التي نجح الكتاب في تسليط 
الضوء عليهاء وكشفهاء وطرح أسئلته المهمة حولها. 


١١ 10 21‏ ] . ينا يها لها 


1/أغسطس 2011 


المسنبار 5 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


شكر وعرفان وإهداء 


هذا الكتاب. ثمرة تسع سنوات من البحث المضنيء. وعشرات 
الرحلات التي أوصلتني إلى ست عشرة (16) دولة: في أربع قارات: إضافة 
إلى أكثر من مائتي مقابلة مع مسؤولين حكوميين. وعلماءء ومثقفين. 
وصحافيين, وناشطين تفضلوا مشكورين باستقطاع جزء من وقتهم 
وتبادلوا معي أفكارهم. ففضلاً عترم كتين من الأشخاضن الذين ساعدوني. 
من له امستطيع أن أشكرهم علناً: يظيب تي أن أخضن بالذكن الأشخاص 
الآتية أسماؤهم: بيرنيل أمتيزبل. وجيفري بيلء وإبراهيم برزاوي؛ ودانيل 
وديفيد بيرانء وديفيد درابرء وريان إيفانسء وأليس فولك, ودوغ فرح؛ ودين 
جودسون. وحسين حقانيء وإيفان كولمان» وجوش لفكويزء وروبيرت ليكن. 
وستيفان ميننج, وستيفن ميرليء. وهيربيرت مولرء ورفائيلو بانتوسي. 
وجوناثان باريس. وأنجل راباساء وإبراهيم رمضان. وديف ريتش.وأودي 
روسن ورونالد سانديء. وساينثيا ساندرز. ومورتن سكجولداجرء وتامار 
تسلرء وإدوارد فالاء وناصر وداديء ومايكل وايلدزء. وبربارا زولئر. كما 
أوف أيضا "أن أهرينة هين اامسنانى لغدة دن :شيادات: الإلكوان الشنسين 
والمجموعات الأخرى في الغرب, الذين وافقوا على التحدث إليّ؛ ومن 
بينهم أود أن أخص بالشكر كلا من: كمال الهلباوي. ويوسف نداء اللذين 


المشنازر 7 


شكر وعرفان وإهداء 


كانت آراؤهما ووجهات نظرهما لا تقدر بثمن. 


لقد تم دعم بحشي بعدة طرق من قبل كثير من الأفراد والمؤسسات. 
ومن بين الداعمين؛ أجد نفسي عاجزا عن تقديم الشكر بما يكفي 
لبعض الأشخاص والأعضاء بهيئة كليّة فلتشر للقانون والدبلوماسية 
(لإع2 مهام 0م23 للها و أممطء5 معلانكعا") الآتية أسماؤهم: أنذرق هس: 
وويليام مارتل, وآنا سيليني. وفالي نصرء وليندا باتيساء وبيرني كيلي 
ليسيسء وجنيفر بيركت بيكر. أما وروبرت بفالتزجراف وأفراد معهد 
تحليل السياسة الخارجية (188) فقد كانوا بالمثل رائعين واستثنائيين. 
أود كذلك أن أعرب عن بالغ العرفان وعظيم الامتنان لكل من: نادية 
سكادلو. ومارين سترمكي2 بمؤسسة سميث ريتشاردسون (5511 
1ه" 163:05080) لتقتهما في هذا المشروع. وأما الدعم المقدم 
من مركز بلفر بجامعة هارفارد (بصفة خاصة من مونيكا دوفي توفت. 
وستيفن ميلرء وسوزان لينك) ومعهد الولايات المتحدة للسلام ( بفضل 
كل من تشانتال دو جونج أودارات. وليلي كول. وشيرا لوينجر). فقد كان 
بالغ الأهمية في المراحل النهائية والأخيرة من عملي. وأود أيضا أن أشيد 
بكل من أن روتون: وليسلي كرسيل بمطبعة جامعة كولومبيا لجليل دعمهما 
وجميل صبرهما. وأخيرا وليس آخراً الشكر موصول من سويداء القلب إلى 
الشخصين اللذين لولاهما لما رأى هذا الكتاب النور - إنهما الاستشاريان 
الاستثنائيان اللذان أعتز بصداقتهما أي اعتزاز: بروس هوفمانء وريتشارد 


أهدي هذا الكتاب إلى أفراد أسرتي. إلى إيلي: وماركو. 


8 المسبار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


وجوناثان.وروث. وجاك, وأورناء ونايك لما تحلوا به من صبرء وما أبدوه 
من تشجيم: الإهداء' إلى الوالك والوالة 6 “لكين حنهما اللذى لا يتضب: 
ودعمهما الذي لا تحده حدود؛ وإلى جيسيكا حبيبة العمر: أهديه إليها لأنها 
جيسيكا. 


سيحووسدت 


المسيبار 9 


من يتحدت باسم مسلمي الغرب؟ 


ما من قيادي إسلامي أمريكي تيسّرت له سبل التواصل مع 
المؤسسة السياسية في الولايات المتحدة بأفضل مما أتيح أمام عبد 
الرحمن العمودي. المؤلود في أوقيوياة والمتخصص فى الكيمياء الحيوية. 
بعد أن قدم العمودي إلى الولايات المتحدة طالبا العلم في عام 1980م, 
لم يتوان عن الانخراط في مختلف المنظمات الإسلامية الأمريكية؛ 
مكنطلها بأدوار.شائية فق عدو هتها!!' ويتياية السنوات العشو الأولي 
اتصالات مثيرة ومؤثرة». تمكن من خلالها من إقامة صلات مع المستويات 
العليا للمؤسسة السياسية الأمريكية. غفي عام 1990م: شارك العمودي في 
تأسيس المجلس الإسلامي الأمريكي (81/6)؛ ثم سرعان ما أصبح زائرا 
منتظما للبيت الأبيضء كما أفلح فى إقامة علاقات ودية مع الإدارتين 
الجمهورية والديمقراطية على حد سواء. وعقد اجتماعات مع أعضناء 
الهيئة التشريعية العليا في الولايات المتحدة ( الكونجرس).؛ بل وتمكن من 
(1) السيرة الذاتية للعمودي ؛ قدمت ضمن أدلة الاتهام في قضية «حكومة الولايات المتحدة ضد عيد الرحمن 


محمد الممودي». محكمة شرق فرجينيا ؛ قضية رقم /03-10091 . قبل تشكيل المجلس الإسلامي الأمريكي. 
تولى العمودي مناصب فيادية باتحاد الطلاب المسلمين (115/4) والجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (15116). 


المسبار 11 


الفصل الأول: من يتحدث باسم مسلمي الغرب؟ 


التأثير في الكونجرس لينجح في استضاقة احتفالية افتتاحية ليتم ذلك 
َ 508 ا 2 
لأول مرة في التاريخ من قبل قيادي إسلامي7. 


في منتصف تسعينات القرن المنصرم. أصبح العمودي محورا 
للحياة السياسية في واشنطن!") ؛ وقد خططت منظمته لإقامة المناسبات 
والكاثوليك واليهود على أعلى المستويات. وكان النواب وأعضاء مجلس 
الشيوخ والأساقفة والمطارنة والإعلاميون المرموقون يحضرون 
المناسبات التي يقيمها المجلس الإسلامي الأمريكي. يحدوهم الحماس 
وتدفعهم الرغبة في إقامة علاقات مع المسلمين الأمريكيين؛ حيث كانت 
تلك المناسبات تقام في أرقى فنادق واشنطن وأفخمها!2. وإثر اجتماعات 
مكثفة, أوكلت وزارة الدفاع إلى العمودي مهمة كبرى تتمثل في اختيار الأئمة 
وتدريبهم وتأهيلهم: للنهوض بأعباء الوفاء بالمتطلبات الدينية للمسلمين 
الأمريكيين العاملين في السلك العسكري27. أما منظمة عبد الرحمن 
العمودي (المجلس الإسلامي الأمريكي)؛ فقد حظيت بالإطراء من قبل 
الرئيسة الأولى فى الولايات المتحدة». بل إن وزارة الخارجية ذهبت إلى 
(2) المجلس الإسلامي الأمريكي: الخمس سنوات الأولى: تقرير صادر عن المجلس الإسلامي الأمريكي 
5 »1996 :(60ااة) 
>اء3256 عمصمويكل مز "عأنا علتاطنط مهعقفعمكم مذ كعطلاونلمة" ,ععصالطا لعمرمقطمل18 (3) 
/أ6]5/اأمنا 000 :07<010) 5م0126 10 765لا50[0 لور تأؤهقل/اا مأ ودلزاوناما ,2650020 
1176-7 ,(2001 ,قجوهرط 
ب6 ومع نالخ عط! "أعنامصقظ عودأاع ل طأتورعاما عأوهل لالظ" ,عام6»30 :10 ,566 (4) 
.(1996 للقنامول) 1 .مد 


ل طأطعة// ",بصهأنائالطا .5 ١لا 15١‏ كمنوام قطن عاعاط لعماعلط أذالاتاءعظ وروزاؤدا/ا 0ع)أ5عم" (5) 
2003 +6 75رمع ]م56 ,ر5ع مم1 


12 المنتنبار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


أنفه مو ذللف :عنما شتف الود سقيرا للنوانا العسفة. كنا درجت 
على أن تطلب منه تارة تلو أخرى ومن حين إلى آخر أن يشدّ الرحال للسفر 
حول العالم. فيجوب أرجاء المعمورة ممثلاً للمسلمين الأمريكيين7©. 
وأما مؤسسة واشنطن. فقد جعلت من العمودي عميد الجالية الإسلامية 
الفيكاية واعسرة فياذيا إسلافيا تاجحا وففر لا عن كدو ينسه مق أن 
يكون بمثابة المثال الذي يحتذى للقيادي الإسلامي النموذجيء وأن يصير 
غنيك ناسو المعتتم الابنللام الأمرركن. 


ا 00 
عادي خضع له العمودي في مطار هيثرو بمدينة لندن - ما أدى إلى نسف 
منجزات العمودي وتبديدها. فقد اتضح أنه كان يخبئ في حقيبته مبلغ 
0 ألف دولار أمريكي؛ وأماطت التحقيقات اللثام عن حيازة العمودي 
بطريقة غير مشروعة أموالاً مشبوهة دأب على تهريبها من ليبيا منذ 
عام 1995م: وأن جزءا من هذه الأموال له علاقة بدعم مؤامرة من 
تدبير الحكومة الليبية واثنين من المنشقين السعوديين يقيمان في لندن 
ويرتبطان بتنظيم القاعدةلاغتيال ولي العهد السعودي آنذاك, الأمير عبد 
الله بن عبد العزيز. وبعد عام؛ اعترف العمودي وأقرٌ بالتهم الموجهة إليه 
كينها وصون جف شع عق ستعنة عد كلانه ومقرين 7/6 
وكشفت التحقيقات التقاب أيضاً عن صفقات ومعاملات مالية للغمودي مع 
منظمات تصنفها الولايات المتحدة وتصفها بأنها منظمات إرهابية: مثل 
لع بجعلا 766 ",68065 ! أق3016© عتهط1 لمج كذوألونلا 1400686" ,83006 لام056ل ‏ (6) 
5067لا لاأمنالتكره لل :5ل ألونالا مقعرع لم ,كعد5ياملا لع لوطم ,27,2006 للقبوطع؟ ,عأاطينم 


.(2004 ,منامة) ووتطوتاطنهط خاكمَنا ,ثلا ,ل(ع1أومأرم5) عو516 
(7) النشرة الصحفية لوزارة العدل الأمريكية حول الحكم في قضية العمودي. 15 أكتوبر 2004. 


المسبار 13 


الفصل الأول: من يتحدث باسم مسلمي الغرب؟ 


حماس والقاعدة؛ حيث وجهت إليه وزارة الخزانة الأمريكية اتهاما بجمع 
التبرعات في الولايات المتحدة لتلك المنظمات87). 


تثر صلات العمودي وارتباطاته تومه كبيرة لكثيرين في 
واشنطنء ولم تكن مفاجئة تمامأ بالنسبة إليهم. ذلك أنه منذ تسعينات 
القرن الفائت ظلت الوكالات المعنية بفرض النظام وتطبيق القانون, ترصد 
وتراقب بهدوء ارتباطاته بعناصر يشتبه في أن لها صلات بإرهابيين . 
فضلا عما تقدم. دأب العمودي على مر السنين على إطلاق التعليقات 
التي كانت تدل بوضوح على تعاطفه مع المجموعات الإسلامية المحظورة 
في الولايات المتحدة. وذات مرة؛ اعترضت السلطات المختصة مكالمة 
هاتفية أخبر فيها العمودي محدثه على الطرف الآخر من الخط الهاتفي 
بأن الهجمات التي شنتها القاعدة في عام 1998م: ضد سفارات أمريكية 
في شرقي أفريقيا كانت «خاطئة؛ ولكن فقط لأن «عددا من المسلمين 
الأفارقة لقوا حتفهم فيها ولم يمت ولو أمريكي واحدها"!). وفوق هذا 
وذاك كان العمودي يعبر أيضا عن أرائه السياسية ويجهر بها في المحافل 
والمنابر العامة. ففي شهر أكتوبر من عام 2000م, خاطب العمودي 
العتماعا حانفد ا فى متديكنة لافانع :القن ع مان مسرم سرون البيت 
الأبيض. حيث صرح بآرائه مفاخرا فأعلنها مدوية بقوله: «اسمع هذا يا 


(8) النشرة الصحفية لوزارة الخزانة الأمريكية في 14 يوليو 2005: على الموقع: 

مقاط .355/5632 هاع/655م//901 12825 :يناببايها//: مالا 
(9) مقابلة مع مسؤول بإدارة الأمن الوطني . واشنطون دي سي . مايو 2008. 
(10) كما ورد في إفادة المميل الخاص لوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية بريت جينترب في قضية «حكومة 
الولايات المتحدة ضد عبد الرحمن محمد العمودي». محكمة شرق فرجينيا ؛ قضية رقم 100911-03 , 30 
سبتمبر 2003. في الواقع توفي 12 مواطن أمريكي في ذلك اليوم. حيث كان معظم الضحايا البالغ عددهم 224 
من مواطني كينيا وتنزانيا. 


14 المنتننار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


بيل كلينتون؛ نحن جميعا أنصار حماس! ووددت لوأنهم أضافوا أنني أنظنا 
من انان حزب اللهل 4 


تطرح قضية العمودي والمجلس الإسلامي الأمريكي جملة من 
الأسئلة. قفي عام 1996م: زعم المجلس أنه يضم خمسة آلاف عضو من 
إجمالي المسلمين الأمريكيين. الذين قدرت المجموعة نفسها عددهم 
حو عنينة لانن يضطة عامنة !412 مكيف :]2 الركيين مجموعة غير 
تقديراتها نفسها إلى أنها لا تمثل أكثر من 0.07 من إجمالي عدد المسلمين 
الأمريكيين - الذين لم يسبق لهم قط أن انتخبوا أي زعيم لهم بأي حال 
ف الأحوان> أن قطي نكسو معه نا يانم المستلفين الأمرتكيين عق 
الواقع» ويدلي بشهاداته وإفاداته أمام الكونجرسء ويعرب عن الآراء؛ ويعبر 
عن وجهات النظر في وسائل الإعلام باسم جميع المسلمين الأمريكيين؟ 
إن الأحكام المبسترة والمعيبة بصورة غير عادية. لقطاعات عريضة من 
المؤسسة السياسية الأمريكية تتطلب التوضيح وتستوجب التفسير. فما 
يا تَرّى الدواعي الموجبة لتبني عبد الرحمن العمودي وأعضاء منظمته 
واعتمادهم من قبل السلطات الأمريكية أنموذجا يحتذى للمسلمين 
الأمريكيين مع أن تلك السلطات على علم ودراية؛ أو يفترض أن تكون على 
علم ودراية بآراء العمودي وارتباطاته بالمجموعات المشبوهة5. 


لتّن كان السقوط المريع للعمودي قد جعل قضيته فريدة ونادرة: 
فإن تداعياتها والمسائل التي أثارتها تلك القضية قلما تقتصر عليه 
(11) الحديث الأصلي متاح على الموقع: 


8 أمع زمامع 17د وتأذع /اأ ./الابجبييا//:مااط 
,اأعصضصنهي ملاللونا/ا مهعمعمهم (12) 


المننتبار 15 


الفصل الأول: من يتحدث باسم مسلمي الغرب؟ 


وحده.ء أو على الولايات المتحدة من دون سواها؛ وإنما من الأحرى أنها 
تلقِي الضوء على أوضاع كنائنة ومفيروفة ها لدى جميع الدول الغربية. 
التي ظلت حكوماتها تواصل حثيث مساعيها طوال العقدين المنصرمين 
للتعرف إلى ممثلين للمسلمين بتلك الدول يكونون معتدلين حسب رأيها 
لتحديدهم متحدثين باسم هؤلاء المسلمين. ومع أن الظروف والتجارب 
تتفاوت من دولة إلى أخرى. إلا أن أغلبها تشترك في أنماط متماثلة: 
وتعترضها مصاعب متشابهة. وقد ظل الجدال مستعرا أواره - لا سيما 
عقب أحداث الحادي عكر من سيميو تعدايد ا وسيدو أله سف إلننا 
لا نهاية. حول من ينبفي أن تختاره الحكومات الغربية من أفراد وجماعات 
لتمثيل الجاليات الإسلامية المحلية بدول تلك الحكومات. ولعل ما تشير 
إليه قصة العمودي بصورة مثيرة أن خيارات من هذا القبيل ليست سهلة 
على الإطلاق؛ ويعزى ذلك إلى أسباب تكمن في صميم آليات التفاعلات 
الداخلية واعتبارات القوى الدافعة للحراك الداخلي للمجتمعات الإسلامية 
الغربية؛ وكذا التعقيدات التي تستبطنها أساليب تعاطي الحكومات الغربية 
وتعاملها مع مسائل على غرار ما تقدم. 


بزوغ فجر الإسلام في الغرب 

شهد عام 710م أول اتصال بين أوروبا والعالم الإسلامي. الذي 
كان وقتها لا يزال فتيّا!3!). فقد عبر المسلمون المنضوون تحت راية القائد 
الأسطوري طارق بن زياد من شمال أفريقيا إلى شبه جزيرة إيبيرياء ومن 


نا 000 :0070 لمق عاعملا بجعل؟!) أذعلاا عطا 0م تنذاذا رؤأمع ا لومرع8 ش (13) 
.3-5 ,(1993 رؤومرمط 
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الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


ثم بدا القائد طارق وجنوده يتوغلون في قلب القارة» إلى أن تراجعوا بعد 
واحن وضقترين اما على وداتكنا رلسن عارئل فى بوشيزن: أنما القتروق الكالافة 
عشر التالية فقد اتصفت بالتوترات المستمرة والصراعات المتواصلة بين 
أوروبا والعالم الإسلامي. ففي القرون الوسطى عندما كانت أوروبا تعاني 
أزمة ثقافة واقتصادية طاحنة, كانت الحضارة الإسلامية في أوج حضورها 
وتوهجهاء بدا أن للمسلمين اليد العليا والقدح المُعلى. وبرغم أنهم لم 
يتوغلوا إلى قلب القارة الأوروبية. فقد تمكنوا من احتلال الأصقاع الجنوبية 
والجنوبية الغربية من القارة. أومن خوض معارك في تلك الأصقاع النائية. 
وبحلول القرن السابع عشر بدت الحظوظ تتخن منحنّ مغايراء حيث بدأ 
نفوذ المسلمين في الخبو والاضمحلال بفعل معاهدة كارلوفيتز. التي 
أبرمت في عام 1699م من قبل العثمانيين عقب إخفاق حصارهم الثاني 
لمدينة فيينا. وبدأت القوى الأوروبية رويد رويد تبز نظيرتها في العالم 
الإسلامي في المجالات الاقتصادية والعلمية والمنجزات العسكرية؛ كما 
أنها بدأت تتوسع في أراضي المسلمين. وبنهاية الحرب العالمية الأولى لم 
تفلت من السيطرة المباشرة أو غير المباشرة إلا حفنة من الجيوب بتلك 


الأراضى. 


أما نهاية الحرب العالمية الثانية فقد دشنت عهداً جديدا في 
العلاقات بين العالم الإسلامي وأوروبا؛ ذلك أن الدول الأوروبية بدأت 
تدرك شيئا فشيئاً أنه لم يعد بمقدورها الاحتفاظ بالإمبراطوريات. وبعد 
تردد كثير أوقليل بدأت تلك الدول تمنح الاستقلال لمستعمراتها في العالم 
الإسلامي. علاوةً على ما تقدم فإن الطفرة الاقتصادية التي حدثت؛ بعد 
أن وضعت الحرب أوزارهاء أسفرت عن حاجة الدول الأوروبية إلى الأيدي 


المنتئبار 17 


الفصل الأول: من يتحدث باسم مسلمي الغرب؟ 


العاملة غير الماهرة زهيدة التكلفة. إذ اكتفت تلك الدول بالمهاجرين 
الذين وفدوا إليهاءوقدم معظمهم من الدول الإسلامية. وهكذا حصلت 
أعداد كبيرة من الجزائريين والتونسيين والمغاربة على فرص العمل في 
فرنساء التي تربطهم بها صلات تاريخية. وقل مثل هذا عند الفلسطينيين 
والهنود مع بريطانيا العظمىء والأتراك في ألمانيا. أما بلجيكا وهولندا 
والدول الأسكندنافية فقد كانت كذلك وجهة مقصودة للآيدي العاملة 
المسلمة. كلا الطرفين (الدول الأوروبية والأيدي العاملة من المسلمين) 
كان ينظر إلى حركة الهجرة تلك بحسبانها مرحلة مؤقتة. كما أنها 
تمثل حلا يحقق المصاحة ويعود بالنفع عليهما كليهماء بما يمكنهما من 
التصدي للمشكلات الاقتصادية الطاحنة. لقد كان الأوروبيون يفترضون 
أن العمال المهاجرين سوف لن يطول بهم المقام أكثر من سنوات قليلة: 
سهمون خلانها كن دهم فتجلة النمو الاقتصانق قلاما في المتماعة إثم 
يعودون أدراجهم إلى بلدانهم الأصلية. وإلى مثل هذا أيضاً كان يسعى 
العمال المهاجرونء الذين كانوا يخططون في الأصل لجني ثمار عملهم 
المضني الدؤوب؛ لأجل اختطاط نهج حياتي جديد يمنون به النفس في 
بلدانهم الأم. لذا فإن الحكومات الأوروبية لم تستشعر الحاجة لصياغة 
سياسات للدمج والاستيعاب لأفراد قد يعودون سريعا إلى أوطانهم 
الأصلية. وبالمقابل: اكتفى المسلمون في حياتهم الدينية بعدد قليل من 
المساجد المؤقتة وهذا ما دفع بعض الخبراء إلى التحدث عما أسموه 
«إسلام السراديب ( جمع سرداب/ «سيلار إسلام» /351ا5ا عوالمه )140 
وبالتالي صار للإسلام والمسلمين في واقع الأمر «ظهور خفي» أو «حضور 


لأهام8 مأ ع)519 عط لم3 ذلأتاونلا ععم50 ععطمماأذلط0 ,ل 300 ععفجلععء .5 اهمل (14) 
4 ,(2005 رومع بأأواع/اأمنا مول رطممح0 عامل بررعلا) لإموعع0 0م عمعموط 


18 المشنار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 

غير ظاهر» فأصبحوا بمثابة الحاضر الغائب في المشهد الأوروبي!15). 
لقد تفير المشهد بصورة ملحوظة في حقبة الثمانينات من 
القرن الماضي. ففي غمرة الانكماش في النشاط الاقتصادي من جراء 
الأزمة النفطية في عام 1974م: عمدت معظم الدول الأوروبية إلى تقييد 
الهجرة؟!2. بيد أنه وعلى الرغم من أن الضوابط التنظيمية المفروضة 
تخد كفم تدهق هوا تحرية تكد د مخ العدال: الا أن الأنطمة والتشريمات 
الع بجر ونا لجمع شتات الأسر ولمٌ شملها على نطاق القارة الأوروبية 
أتاحت الفرضة أمام العمال: المهاجرين لكي يضمُوا: إليهم زوجاتهم 
وأطفالهم. وعوضاً عن العودة إلى أرض الوطن: حسمت الغالبية العظمى 
من العمال قرارها لمصلحة خيار الإقامة الدائمة في أوروبا مع أسرهم 
الممتدة. ومنذ ذلك الحينء ظل المسلمون في أوروبا في ازدياد مستمر. 
فقد أضيف إلى الموجة الأولى من المهاجرين جيل ثان؛ بل وجيل ثالث من 
المسلمين المولودين في أوروباء وأغلبهم من مواطني الدول التي شهدت 
مسقط رأسهم. وبالتحاق عدد كبير من طالبي اللجوء بالمهاجرين بطريقة 
قانونية؛ أو غير قانونية: امتد نطاق الحضور الإسلامي وتمدد في المشهد 
الأوروبي. حتى وصل إلى مناطق في جنوبي أوروبا لم يكن له فيها موطئْ 
قدم من قبل. غفي يوم الناس هذاء توجد أقليات مسلمة في جميع الدول 
الأوروبية؛ حيث يراوح عدد المسلمين الذين يعيشون في أوروبا بين (15) 
و(20) مليون نسمة وفقا لأعلى التقديرات؛ وبالتالي: أضبع الإسلام يحتل 
40-44 ,24-27 ,8-21 ,أألا (2004 ,ودعمط بإازه 


300 عمم1باع مأ 5م أأكنالاة :أع18/6 /إع 1262068 300 لنقأذا معطلالا ,أرو5ع0 ع وثلإاقعمل (16) 
.11-6 ,(2004 ,مقا نااعولا عبدورواوم عارملا بعلة) 56865 لمأزمنا عطا مأ 


المسنار 19 


الفصل الأول: من يتحدث باسم مسلمي الغرب؟ 


المرتبة الثانية على قائمة الأديان في القاؤة الأوووية 1 


بوصول النساء والأطفال؛ بدأ التفاعل بين المسلمين وغيرهم. ليس 
في المصانع فحسب. وإنما أبضنا في المدارس والمستشفيات ومشاريع 
الإسكان؛ وذلك في سياق التواصل مع الجهات المعنية بإدارة الشأن 
العام ومع المؤسسات المحلية سواءً بسواء”؟!'. بدأ المسلمون يعبّرون 
عن حاجتهم لإنشاء المساجد وإدراج عقيدتهم في مقررات الدراسة 
بمدارس التعليم العام. فضلاً عن تمكينهم من إقامة أفراحهم وأتراحهم 
طبقأ للتقاليد الإسلامية. والحصول على لحوم الذبائح وفقا للشريعة 
الإسلامية:تعرّيا للحلال:واجتناباً للحرام .وهكذا ومع تحول المسلمين من 
عمال معينين لفترة مؤقتة إلى مقيمين بصورة مستديمة ثم إلى مواطنين, 
خرج الإسلام من خلفيات المشهد إلى الواجهة. وأضحى أكثر ظهور](09)؛ٍ 
إذ صار للمسلمين حضور راسخ في أوروباء ومن ثم أصبحوا أعلى صوتاً في 
المطالبة بدمج معتقداتهم الدينية في تيار المجتمعات الأوروبية. وضي أن 
يحصلوا على ذات الحقوق التي تحظى بها المجموعات الدينية الأخرى. 


يختلف تاريخ الإسلام بأمريكا الشمالية عنه بأوروباء في بعض 


(17) أثير الكثير من اللفط حول العدد الفعلي ولم يتم التثبت من الإحصاءات الصادرة: فقد قدر عددهم 

بخمسة عشر مليون حسب التقرير الصادر في 2004 عن إدارة حرية الأديان الأمريكية . وكما جاء بالدراسة التي 
أجراها في العام 2005 مركز بيو للأبحاث بمنوان: 

"6م0]ناع أ0 عاناأنا"ا 350 5ل تاؤنالة" :5020 مووأتعمم مم 

1 يبعمص1بط ممعأوع//ا ما كلرأاونا/ا ,معداعالا (18) 

(19) هذه التطورات تم وصفها بطريقة واضحة من قبل فيليب لويس في دراسته التي أجراها وسط الجالية 
المسلمة في برادفورد. للمزيد من المعلومات أنظر: 

5 أأكنال/ا داؤناق8 وممصم بلتامع0١‏ 300 كعتازامج ,ممأوذاعه :متوالر8 عأمرقاذا ,ؤ5أرع ا متاتططم 

.(1994 ,ؤ5الاة! .8 ١٠.‏ :ممل5ها) 
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الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


الأوجه. فقد ظل هنالك على الدوام وجود محدود للمسلمين في الولايات 
المتحدة؛. ذلك أن بعض العبيد من غرب أفريقيا كانت لديهم بعض 
الممارسات الإسلامية التي ظلوا محتفظين بها طوال فترة عبوديتهه!20). 
ومنذ أواخر القرن التاسع عشر حتى الوقت الحاضرء توافد المهاجرون 
المعلمون فين الشرق ا وجنوبي آسيا ومنطقة البلقان في موجات 
ظلت تترى تباعا ٠‏ للاستقرار في الولايات المتحدة. رغم قدومهم بأعداد 
أقل نسبيا مقارنة مع من قدموا إلى معظم الدول الأوروبية. نتيجة لما 
تقدمء. صار التنوع الشديد هو السمة المميزة للمسلمين الأمريكيين الذين 
يقدّر عددهم حاليا بما يراوح بين (3) و (5) ملايين؛ حيث لا تسود 
بينهم مجموعة عرقية:. أو وطنية بعينهاء بحيث تكون لها الغلبة والهيمنة 
والهيلمان الطاغي. ولعل ما يجدر ملا حظته بصفة خاصة هو ارتفاع عدد 
المتحولين إلى الإسلام؛ والذين تقدّر نسبتهم بأكثر من 040؟ من إجمالي 
المسلمين بالدولة!!2). يمثل الأمريكيون المنحدرون من أصول أفريقية 
نسبة عالية من المتحولين إلى الإسلام بصفة عامة؛ وهم يلتزمون ضي كثير 
من الأحيان أشكالاً ذات خصوصية معينة من أشكال الانتماء إلى الإسلام 
مثل من يطلق عليهم اسم «أمة الإسلام». 


تمتد الفوارق المميزة بين الإسلام ه فى أورويا والإسلام في 
الولايات المتحدة إلى أبعد من أنفاط الهحرة وا العرفية فية؛ ؛ قفي حين 
أن المسلمين المهاجرين إلى أوروبا كانوا - ولا يزالون إلى حد بعيد - 


-كاجعم5 :لاتأمعل! مطاألؤنالا ممعمعمممْ عذ! ,أبامط وا ,0255 0م3 طاقَ|اناقطم نروزوم (20) 
25-27 ,(2003 ,07ل/ؤاقنا :04 ,2530605) 0105/1765 10 و59أ 
6 بأع16/ا لإمقرعممع0 50ق لنقاذا معطلالا ,هوع) (21) 


المششتتنار 21 


الفصل الأول: من يتحدث باسم مسلمي الغرب؟ 


يندرجون تحت فتئة العمال غير المهرة وغير المتعلمينء فإن الغالبية 
العظمى من المسلمين: الذين استقر بهم المقام في الولايات المتحدة 
وكنذاءهم عبازة عن مهثيين نالواقسطأ طريا من التعلية» إذ غادر كثيرون 
منهم بلدائهم الأصلية يلتمسون سبل الاستزادة من العلم والدراسة في 
الجامعات 0 وينتمي أغلبهم إلى الطبقتين الوسطى والوسطى 
العلياء على نقيضن: المسلمين "الأوروبيين: الثين يتدرحون تضفة عامة 
تحت فئة 5 الدنياء من حيث الاندماج والتكامل الاقتصادي. 
ويبلغ متوسط دخل الأسرة الأمريكية المسلمة ما يعادل إن لم يكن أعلى 
من متوسط دخل الأسرة غير المسلمة؛ كما أن نسبة خريجي الجامعات 
من المسلمين تزيد على ضعف النسبة المئوية على مستوى الوطن!22). 
وفي حين أن قطاعات كبيرة من المجتمعات الإسلامية الأوروبية تعاني 
الفقر وتكابد شظف العيش وقساوة التهميشء فإن المسلمين الأمريكيين 
بصفة عامة اندمجوا بطريقة أسهل مع تيار الثقافة العامة في المجالين 
الاجتماعي والاقتصادي على حد شواء: قشل عما تقدم؛ تفضي التقاليد 
الأمريكية السائدة في مجال حرية التدين ومراعاة التنوع إلى إيجاد بيئة 
يواجه فيها استيعاب الإسلام واندماجه في التيار العام مشكلات أقل مما 
يواجهه في أوروبا. 


ومع الفروق والاختلافات التي جرى التطرق لها آنفا ٠‏ شهد الإسلام 
في أوروبا وأمريكا الشمالية انفجاراً ملحوظأ في أعداد معتنقيه .ومن ثم في 


أعاقع585 بللاعط رلاهع1051أ8143 /أأ85/05 300 01355 510016 :5مقعلرعولظ ورلاويالظا (22) 
-م 3م0159 300 لقتأقرزوعام! :5عنألموللةا متاويلا مععاوعل/ما ,24-25 ,22,2007 بزوالةا تعامع0 
.2006 اعث ,ملاعاان8 بعزامط عافن بأمعمعذاح 
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مستوى ظهوره خلال السنوات الثلاثين الماضية. وبما أن مجتمعات كبيرة 
تكونت في معظم الدول الغربية كان لابد لصناع القرار السياسي وراسمي 
السياسات من معالجة مشكلة الضبط الإداري والمؤسسي للإسلاه(23). 
تعترف جميع الدول الغربية بحرية التدين: ولكن توجد بينها اختلافات 
جوهرية في سبل استيعاب وتيرة الممارسة الدينية وضبطها ؛ وقد تبلورت 
معظم تلك السبل عبر القرون: وتخلقت في رحم الحراك والتفاعلات التي 
طائما كانت تتسم في أغلب الأحيان بالتوتر بين أغلب الكنائس ومؤسسات 
الدولة72). وقد تم التعرف إلى حقوق الطرفين وواجباتهما بطريقة 
تدريجية, إذ تم تعريف تلك الحقوق والواجبات من خلال تشكيلها في 
قوالب وصيغ تراوح بين كنائس الدولة في انجلترا والدول الأسكندنافية 
والفصل الصارم ( الذي يدور محوره حول الخصومة والتنافر) بين الدين 
والدولة. على غرار ما يتصف به النظام الفرنسي. ولما كان لزاماً على 
الإسلام كقادم للتو إلى الفروق والاختلافات والأنماط الراسخة؛ فإن 
إخضاعه للضبط المؤسسي يتفاوت بشكل ملحوظ من دولة إلى أخرى(25). 


(23) استعمل لفظ «حوكمة الإسلام» من قبل مارسيل موسين لوصف «الطرق والأنماط المختلفة لحوكمة 
وتوجيه وتمكين الإسلام في أوروبا الفربية» وينطبق نفس المفهوم على أمريكا الشمالية. أنظر: 
أل ع7 أ0 51316 قث نزعمم)إناع لرعأوعلالا ذأ لطنقاذا أه ععموورع/ا0 158 ,لمعذذنلقلا امعدلا 
.5 ,2006 ,عطدمععع0ا ,16 .0لظ ععموم ومتكارمة ,ع0 150لا ممع 
حأوعل/الا ما كاضقروأل/ا لوأادنالا وصأأه0ممعمص!" ,ونصمعمكا 35 1/0301 ,عاممولاع 65 ,ع58 (24) 
نول ",لق ف ططمقع 6 300 ععصقم ا ,لهل وماكا 60)أدنا ع5 أ0 مه5 رتم0050 لق :513165 مو )ولا مرع 
-ناعع5 ع1" ,موعععع والاازك ,219-34 ,(6)2 ممتأهروعاما لمق ممتتوروال/ا ألهمه6)ممععاما أه اهم 
لرعاقة ل لأ 0108012811005 ع لااأقأمعكعمع؟ للأللونل! أو ومتأمطط5 عطا 300 56866 عط )5 لاه 
6ط 300 5لرلاونال/ا مقعمس)ناع , .5ل0ع ,لأأطونماهء4/] ضوع5 0م3 قرو5ع0 ع ولالععول مز ”رعمصيط 
.(2005 ,2]6ولاكم :أمذذرع0اق8) 536 2قالاعء5 
1-1 ,0361311 0م وعمقمع ,متهااء8 مز مأها5 هط 300 5 أاكنالاا ,8م50 3050 عوجاع (25) 
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مجتمع بلا قيادة 

لعل مشكلة الوضع القانوني للإسلام هي إحدى المشكلات 
الزكيسنة القت كانت توائيه هيدا مق الدون القريية 001 ذلك أن حفية 
الدول تكفل تماماً الحرية الشخصية للتدين: بيد أنها قد تتخذ أساليب 
متغايرة للتصدي إلى التدين المنظم. ففي دول مثل الولايات المتحدة: 
أو بريطانيا العظمىء أو هولندا يمكن للمجموعات الدينية أن تكون نفسها 
وتمارس أنشطتها دونما أدنى حاجة لأي ترخيص أو تصريح حكومي؛ إلا 
أنه في عدد من الدول الأوروبية لا يكون بمقدور المجموعات أن تستفيد من 
مختلف المزايا القانونية والمالية؛ إلا إذا كانت تحظى باعتراف الحكومة. 
تندرج كل من ألمانياء وإيطالياء وأسبانياء وبلجيكا. تحت قائمة الدول التي 
تعتمد على نظام المواثيق» أو الاتفاقيات البابوية. كتلك التي تنعقد بين 
البابا والحكومة لتنظيم الشؤون الكنسية؛ حيث ينبغي للمجموعات الدينية 
أن تخضع لعملية فرز وتمحيصء يتسنى من خلالها التأكد من التطابق 
مع القيم المرعية في الدولة؛ كما يتوجب على تلك المجموعات إبرام 
اتفاقيات مع الدولة لتحصيل الفوائد والحصول على الحقوق التي جرت 
العادة على منحها بصورة تقليدية للكنائس النصرانية. قلة من الأساليب 
المختلفة للحصول على الاعتراف القانوني بالإسلام هي التي ظلت خالية 
فخ العتضاغت والتففيدات والجدان: 


إن معظم الجوانب الأخرى لحوكمة الإسلام: وإخضاعه للرقابة 


(26) للاطلاع على نظرة شاملة لمختلف الأساليب التي اتبعتها كل دولة أوروبية؛ أنظر: 

-الم 5161920 ,اأهطعع1/13] عأأوا8 مأ ",512165 مقعممنع طأأبنا ومزادة0* ,اقطععرولا مأأأزو8 

/مع0ع٠)‏ عمصيع لوونقامع عطا مآ كص أأؤناا/ا ,معاعألاا معو:ول 300 ,ماع0355 فروزاععء ,أبوزا 
.153-80 ,(2003 ,ااأم8 :ممأوه8 
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الؤسمنية تفل القري.وتصيفة' خاضة :في أورويا«قى تفرصت أيضا 
لمشكلات خطيرة. أو تسببت فيها. مع استثناءات قليلة: ما فتئت الدول 
الفربية تكافح في تحديد كيفية تدريس مادة التربية الإسلامية لأطفال 
المسلمين في مدارس التعليم العام بل وتحديد ما إذا كان من الممكن 
تدريس تلك المادة في تلك المدارس ابتداءً. أما بناء المساجد والمدافن 
الإسلافية فقن كان ف الغالب يعمل فتيل' المواجهات السيانسية عظفا 
على عدم وضوح القوانين ذات العلاقة. ومع كل الجهود المبذولة في بعض 
الدول فإن المؤهلات والأوضاع القانونية لمعظم الدعاة والأئمة؛ الذين 
يلقون المواعظ في المساجد بالدول الغربية؛ لا تخضع لنظام ضابط أو 
ضوابط تنظيمية معينة ما يؤدي إلى مشكلات عدم العدالة والمساواة في 
معاملة علماء الإسلام؛ ويسمح بفرز الأصوليين المتشددين. 


' هنالك عدة أسباب لما تقدم»: فهنالك الزيادة الهائلة في عدد 
الفسلنين المقيمين في الغرب خلال فكو زمنية وجيزة تسيا شوب أئ 
نزاع أو جدال يتعلق بالإسلام يتحول إلى قضية سياسية؛ ويجرى تسييسه 
ونبذه بطريقة غير معهودة: بصفة خاصة في عالم ما بعد الحادي عشر 
من سبتمبر؛ ومناهضة مختلف القوى السياسية ومقاومتها لتقديم عدد من 
التنازلات للإسلام؛ إن لم يكن كل التنازلات؛ حيث لعبت جميعها دوراً في 
ذلك. وثمة عامل حاسم آخر ربما كان أق ل وضوحا يتمثل فى أن المجتمعات 
الإسلامية الغربية, بأكملها تقريباء تفتقر إلى القيادة الموحدة. لقد 
تمكنت معظم المجموعات الدينية الأخرىء من كنائس الأقلية المسيحية, 
إلى المجموعات اليهودية؛ والبوذية؛ من تحديد قياداتها التي تنضوي في 
الغالب تحت مظلة المنظمات. ويمكن تصنيفها بصورة مشروعة كجهات 
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تمثيلية لتلك المجموعات: ويمكنها أن تقوم مقامهاء وتتحدث باسمها 
مخاطبة صناع القرار السياسي. وتسعى في تزويدها بالمزايا القانونية 
والمالية. التي جرت العادة على منحها الكنائس الرئيسة. 


وبالمقابل ظلت مهمة إيجاد متحدثين باسم مختلف الجاليات 
الإسلامية في الغرب تتصف بالصهوبة البالفة. فقد تعامل كثير من 
الحكومات مع تشكيلة واسعة من المنظمات التي تكافح لكي يتم تعيينهاء 
لتمثيل المجتمعات الإسلامية التي لا ترغب في التعاون مع المنظمات 
المناضسة لها. فأي من هذه المنظمات هي التي ينبغي أن تجلس على 
طاولة الحوار مع الحكومة, لمناقشة مسائل من قبيل تنظيم عملية نحر 
الذبائح وفقا للطريقة الإسلامية: أو استصدار تشريع يجيز للمسلمين 
عدم الذهاب إلى العمل في يوم الجمعة5؟ وأي من هذه المنظمات ينبغي أن 
تشارك مع الحكومة في صياغة برامج لتدريس الإسلام في مدارس التعليم 
العام, أو تدريب الأئمة والدعاة 5 وكما قال أحد المعلقين: «عندما يبحث 
المسؤولون الحكوميون عن متحدث مسؤول؛ يجدون أن صوت المسلمين 
ؤت تافر التقينا خاولا عر أن يعون متنا نيا 1271 


إن هذا النشاز والتنافر في النغمات هو نتاج إفراز مباشر للتنوع 
الشديد في الجاليات الإسلامية في الغربء التي تشهد انقساماً عميقا 
من حيث الأصول العرقية؛ والوطنيةء والفروق اللغوية؛ والطائفية: والآراء 
السيائشية 7 وفي واقع الأمر يتساءل كثيرون؛ في دهشة وتعجب. عما 


-ناع لممعأوعلالا ما ممأوذاع" 0مق هوأ لأامص :عومعااقط0 علصةاذا ع1 ,معدناقاكا ع)الال (27) 
(2005 ب5دعم2 لإأأواع/اأمنا 010:0 تكابوك/ا ببعلذا) عمه؟ 
-01 اهعتةأأامط عطا لمق موأوذاع" ععممعلالا ./لا لعأمهانا لمح ععممقلالا ./ا عملزامة© (28) 
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ذأ كان ين الأنشب أنزيكم التحدية طن :والخالناك الإسلؤمية بدلا عزة 
0 وبرغم أن بعض الفوارق -تحديدا 
تلك التي تمتد على طول الخط العرقي واللغوي- قد بدأت تذوب ببطء مع 
ظهور الجيل الجديد من المسلمين المولودين في الغرب, فإنها تنعكس في 
العدد المرتفع من المنظمات المتمايزة؛ التي تكونت على مر العقود القليلة 


الماضية. 


جالية إسلامية واحدة موحدة» 


لأجل التضف المامؤق :تهنا النشهن بالغ التمقين» يجمل ولا أن 
يتم تمييز, ومن ثم تصنيف هذا العدد الضخم من المنظمات الإسلامية 
العاملة في الغرب. حتى وإن كانت هذه المهمة تنزع بطبيعة الحال؛ وعلى 
نحو لا يمكن تفاديه. إلى ما يمكن وصفه بالتبسيط المخل. هنالك سمة 
مميزة رئيسة يمكن الوقوف عليها بين المنظمات ذات الطابع الديني, 
والمنظمات غير الدينية. خلال المرحلة الأولى لهجرات المسلمين: تم 
تأسيس معظم المنظمات, في المقام الأول؛ على أساس الروابط الثقافية 
والعرقية؛ بينما كان الغامل الديني ثائويا. لقد تم تكوين اتحادات العمال, 
والدوائر الثقافية: وما أطلق عليه مسمى «الصداقات ( 20108165 )» بصفة 
رئيسة من قبل المهاجرين الأتراك. ومهاجري شمالي أفريقيا لتقديم 
الخدمات للأعضاءء والحفاظ على التقاليد الثقافية لتلك المجموعات. 
ولما كانت تلك الاتحادات والدوائر وما في حكمها مصنفة في العادة على 


,(2006 ”عطالمعام56) 3 .مم ,4 5ه أأامص مه 5ع(اتاععمومع2 "رعممربع مأ 5مأألؤنل/] ؟ه مه)080123 
.457-79 

65 لاوط هط] ” ,علزعا/ا! لماعم لوق ,اززل0600مع06© 5ععكا ,اتممعط ولامولظ ,رطتهظا مول (29) 
-78|128هأأناأتأقما عط ما ومملاعقع5 (3أه50 :عمم باع مأ لألوععنالط 5نامأوزاع ومأعامومعع5 أه0 
05 أقصةناول 505قامعطاعلطا ",مأمتر8 أهعر0) لمق لأبأواعظ8 ,05ص هاءعطاعلظ عطا مز واوا آه مملا 
.52 ,لتقام8 عأمرقاوا ,ؤأااع ا متالطع ,53-70 ,(1) 35 وععموك5 أوأع50 
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امن الجنسية: وترتبط بروايط و: شقة ثيقة مع الموطن الأصلي: أو الوطن 
لأ ركد كدت تقول لو انال تنيت رهادة از لا 


كانت تلك المنظمات على وجه ما تسمى «إسلامية» فقط من 
باب الوصف. فأعضاؤها مسلمون ولكن مرتكزاتها ليست دينية بحال. 
ومع أن أغراد الأجيال الشابة أقل ارتباطأ بالاتحادات وثيقة الارتباط 
بأوطان آبائهم التي تمثل مسقط رأس هؤلاء الآباء إلا أنَّ تلك التعدوياك 
ما فتثت تمثل شريحة مهمة من شرائح منظمات المسلمين في الغرب. 
أما المجموعات الأخرى فهي تركز في الغالب في موضوعات وقضايا 
محددة, مثل: حقوق المرأة. أو الأحوال في منطقة بعينها. ومع هذا فقد 
ازداد عدد المنظمات الدينية الإسلامية بصورة ملحوظة خلال العقدين 
المنصرمين, في تطور رفدته عدة عوامل. ففي الدول الإسلامية جاء 
الانحسار في موجة ة التأميم, التي تعود بصفة عامة إلى حقبة السبعينات 
من القرن المنصرم, استرامنا ع حو ا سدية وكلللقة من اندي لإماذون 
في سياق الصحوة الإسلامية. وفي الغرب فإن الجيل الأول والجيل الثاني 
والجيل الثالث من المهاجرين المسلمين, الذينٍ يناضلون لأجل التكيف 
والتأقلم مع إيقاع الحياة في الويف ويدوا أيضنا ضالتهم المنشودة في 
الإسلام كمصدر للهوية الثقافية. 


إن المنظمات الدينية أكثر تنوعاً من نظيراتها غير الدينية. ولعل 
أول سمة فارقة مهمة هي التي تمتد تمتد على طول الخطوط الطائفية مع أنها 
ليست بين السنة والشيعة - كما هو الشأن في أجزاء من العالم الإسلامي. 
وباستثناء بعض تجمعات الشيعة اللبئانيين والباكستانيين والإيرانيين 
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لاقو |فيون وطكلق ا مضيفة نكا فعةتجعنا الجتدينه فى الولايات التعحدة)ء 
فإن الغالبية العظمى من المسلمين المقيمين في الغرب هم من السنة, 
ولكنهم قلما يشكلون كتلة متراصّة ومتناغمة بشكل كلي. وفي واقع الحال, 
وبما أن الإسلام السني يرفض قبول سلطة مركزية (خلافاً لما هو الحال 
لدى الكاثوليك وبدرجة أقل لدى الإسلام الشيعي) فإنه في صميم طبيعته 
يشجع المنظمات على أن تستشري وأن تتكاثر كما الفطرء أو أن تتنافس 
فيما بينها لجذب المناصرين واستقطاب المؤيدين!030, 


ثمة مبدأً ثان للتمييز. وهو على ذات القدر من الأهمية في تفسير 
التشظي الذي يعانيه التنظيم الإسلامي في الغرب - ألا وهو المبدأ 
العرقي (الإثني) أو بتحديد أكثر؛ الوطن أو الجنسية!!2). تكاد المنظمات 
الدينية أن تكون على الدرجة ذاتها من التقيد الصارم من حيث النزوع 
إلى التمايزء لا سيما على طول الخطوط الوطنية. وذلك على نحو يفوق 
ما ينطبق على المجموعات العرقية الرئيسة الأربع أي ( العرب. والأتراك؛ 
والهنود / الباكستانيون, والأفارقة من شيه الصحراء). أما المجموعات 
العرقية الأخرى كالأمريكيين المنحدرين من أصول أفريقية, والأكراد 
والألبان والصوماليين: فإنهم بصفة عامة لديهم أيضا مساجدهم 
ومنظماتهم الخاصة بهم. إن التقسيم القائم على أساس الموطن الأصلي 
والبعد العرقي أصبح أقل حدة؛ بعدما ترعرع أفراد الجيلين الثاني والثالث 
من المهاجرين المسلمين وشبوا عن الطوق؛ ولكن هذه التصنيفات لا تزال 


.154 أع16/ا لإعقعع0مع0 300 صقاذا معطلالا ,جوع (30) 
01 00301221105 امعأكأام5 عط لمق مولوأاع* معممعلالا .للا ل0عكأمقلا 0مق ععممهقلالا (31) 
"بعمم نع (زأ 5م أأودالا 
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الفصل الأول: من يتحدث باسم مسلمي الغرب؟ 


موجودة وقائمة, وهي تمثل عقبة كؤود تعتر ض سبيل ايجاد قيادة موحدة 
للمسلمين. 


أخيرا فإن الانقسامات بين المنظمات الدينية تنشأ عن ارتياطات 
تلك المنظمات بالجهات الأجنبية والحركات الانتقالية. ومنن المراحل 
المبكرة من هجرة المسلمين إلى الغرب سعت القوى الخارجية: بلا هوادة, 
إلى أن تجد لها موطى قدم للتأثير في مسار تطور الإسلام في الغرب. 
من خلال توظيف نفوذها المالي وزخمها الأيديولوجي على حد سواء. 
أما القوّتان اللتان كانتا ناشطتين وأحرزتا نجاحاأ في هذا المضمار مع 
أنهما كانتا متنافستين في الوقت نفسه ؛ تناضسا شرساً وتعيويا ش أغرب 
الأحوال؛ فهما ما يسمى إسلام السفارات. والحركة الإسلامية العالمية. 


إن عبارة إسلام السفارات «3832ا15 /ا5706355» هي العبارة التي 
تستخدم في كثير من الأحيان لتوصيف الشبكات التي تقيمها حكومات 
حفنة من الدول الإسلامية. التي شاهدت الملايين من مواطنيها يشدون 
الرحال منها ميممين صوب الغرب. وبدافع من حماس له دوافعه السياسية 
والمالية. فضلا عن الدواعي الأمنية لمواصلة إحكام السيطرة على 
مجتمعات مواطنيها المهاجرينء أقدمت حكومات كل من تركيا والجزائر 
والمغرب, وبدرجة أقل تونس ومصرء على إقامة مؤسسات ومنظمات تفي 
بالاحتياجات الثقافية والتعليمية والدينية لمواطنيها الذين يعيشون في 
أوروبا. وبحسبان هذه المؤسسات والمنظمات و «إدراك» أنها لسان حال 
الحكومات. فإن تلك المؤسسات والمنظمات تروج وتدعو بصفة عامة إلى 
ها تخوت العالاه تعلق هذه إلى تحن يمينء اتفغير ا هقد لا [الاأسااه : ومحاولة 
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لتعزيز روابط معتنقيه. وترسيخ أواصر ارتباطهم بأوطانهم الأم. وتنشط 
بصورة مكثفة بصفة خاصة الشبكة التي أقامتها الدولة التركية في أوروبا. 
حيث تنهض وزارة الشؤون الدينية في تركيا بأعباء التسيير والإشراف 
على المكات من المساجد. كما يوجد لديها أكثر من 1200 إمام مسجد 
في جميع الدول الأوروبية؛ التي تستضيف مجموعة كبيرة من المهاجرين 
الأتراك020). 


لقد سعت الحركة الإسلامية العالمية أيضا إلى التماس النفوذ 
والتأثير في الإسلام بالغرب. فقد بدأت الحركات الانتقالية مثل حركة 
الإخوان المسلمين: والجماعة الإسلامية: الت صحد من جنوي آسيا معرا 
لها في تأسيس مجموعات صغيرة: وفي أغلب الأحيان غير رسمية؛ من 
الشبكات في أوروبا وأمريكا الشمالية في خمسينات القرن الماضي. من 
خلال مجرد استغلال الغرب درعا واقيأ من التعرض للمساءلة القانونية 
والمحاكمات التي كانوا يتعرضون لهاء ويعانون أيّما معاناة في أغلب دولهم 
بالعالم الإسلامي. ومع مرور الوقت أصبحت هذه الشبكات جزءا من خطة 
أكثر طموحاً كانت تستهدف بقية المسلمين في الغربء لنشر رؤيتهم عن 
الإسلام بوصفه نظاماً شاملاً للحياة. إن المنظمات التي تنتمي إلى هذه 
الحركة الأيديولوجية الفضفاضة والمتنوعة, والتي تمثل الموضوع الأشانيي 
لهذا الكناب هد حققت نجاحا ملموسا خلان السنوات العشرين الماضية: 
حيث كانت :فن الغالب تحقق تحضوا لإفنا من خلال نشاطها الحركي. 


رنااوه)|83602 الث ,2008 6 انال آناط0ةذ! ,لقأء0171 امعصممع/ا60 طوأكاءن؟ طايه بماعابمع ]ما (32) 
5م لزوععم5 116 تأعمولزاط عط أو اعلولا طوكان؟ عط لمق ناذا أه ممتأمععمعط م]أه3/006" 
.(2004 ععطمان0) 2 .مم ,24 5أوآلم بامممال/ا دوتاودا/ة آه اهعنمل ",اأمعمرع )53 
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يكتنف التعقيد أليات القوى المح ركة للعلاقات بين تلك المجموعات 
المتنوعة, التي تزداد يوما بعد يوم كمجموعات غير ديئية وديئية ويراوح 
ذلك بين التعباون العرضي والمواجهة الصريحة مع أن المنافسة أمر عادي. 
يمثل الغرب سوقا دينيا جديدا للبضاعة الإسلامية وتتنافس المنظمات 
للتأثير والنفوذ داخل المجتمعات الإسلامية والمؤسسات الغربية على حد 
سواء. وهذا المشهد المتنوع يتغير من يوم إلى آخر مع تغير أهمية حضور 
المؤسسات صعوداً وهبوطاء بما يعكس. ليس بالضرورة أعداد الملتزمين 
بخطهاء وإنما وسائل التأثير التي في حوزتها. 


في واقع الأمر لا يرتبط أغلبية المسلمين في الغرب بأي تنظيم. 
فقد ظلت الدراسات التي أجريت في عدة دول تشيرء على الدوام ال أَنْ 
المسلمين المنخرطين في الأنشطة:؛ أو حتى المنتمين إلى المجموعات 
الإسلامية لا يزيدون على ما تراوح نسبته بين 9010 و 012؟ من المسلمين 
بالغرب. ما يدل بدوره على وجود أغلبية صامتة لا يخالجها أي شعور بأن 
هنالك من يمثلها من بين أي من التنظيمات المتناضسة!03. علاوة على 
ماء تقدم ومع أن تحديد الأرقام والنسب المئوية الدقيقة ضرب من المحال 


6300 ,اقطعع,3/ا عأأأو8 مأ "رومأودماة85 آه لوأأ5عك عط]" رأقطعع,113 عثازوء8ة (33) 
/مع0اأع٠)‏ عمسنع لهونداوع عطا مز 5دط اقنلا ,معاعنلةا معوىمل 0م3 ,03556110 موزللعء ,الرعزاالم 
0 77305 انا5نال/ا 65 ا ,130055(0 #الاالاة 300 660030 ل020ق3ممع8 ,100 ,(2003 ,الم85 :ممأوم8 
.5 ,(2007 ,3001 ا العطمط :ؤأرقط) همومورط 
أظهر مسح أجري في الدنمارك في عام 2007 بأن 5/ فقط من المسلمين الدنماركيين يذهبون إلى المساجد أو 
يتحدثون إلى إمام المسجد مرة واحدة على الأقل في الشهرء ونادرا ما يشاركون في الاحتفالات الدينية 
.(12,2007 طععقا/ا ,معءانازله2 "رأع5م226وعط عه عذاعل/زألصأ ,صقم" ,ممواتلة معأاكملكا) 
وفي دراسة أخرى أجريت في العام 2008 ثبت بأن 72 المسلمين الهولنديين من ذوي الأصول المغربية نادرا أو 
لا يذهبون بتاتاً إلى المسجد 
.(29,2008 ,160066م56 ,و023مق/ا معع "رأوماعو ععاعمهه5 مع ااانا معععودمز ع5م3قكاكام,81/3") 
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فإن الدراسات تشيرءأو تشيء إلى أو معظم المسلمين يمكن تصنيفقهم 
ضمن فتئات المسلمين وفق أسس «تثقافية» أو «اجتماعية, 74 فهم إنما 
روخ عفيدتوة قناما كنا يدل معطم الخربيين اللعاميرين» ويصندة 
خاصة أغلب الأوروبيين: بحسبان العقيدة عبارة عن محض موروث ثقافي 
وتقليد عائلي صرف ومصدر للهوية. ولكنها ليست مركزا يدور عليه محور 
حياتهم. فقد يكون بعضهم من «اللا أدديين» ويكون بعضهم الآخر ممن لا 
يكترثون بالدين أصلاً ولا يلقون له بالا أويقبلون بالإسلام مجرد طقوس 
شكلية لبعض المناسبات «كالزواج مثلا» من غير أن يكون له أي أثر في 
الحيأة اليومية. 


بيد أن كنيو من المتدينين من المسلمين الملتزمين؛ الإسلام 
ممارسة وعبادةٌ يظلون أيضاً مستقلين عن التنظيمات: وقد شكلوا وطوروا 
أساليب جديدة تقوم على الفردية والتمحور حول الذات؛ واتخذوها سبيلا 
للحياة وطوقاً للنجاة؛ وينطبق ذلك بصفة خاصة على الجيلين الثاني 
والثالث. وهذه الصيغ الهجين تنبثق في الغالب عن الجمع بين العناصر 
التقليدية في الإسلام وجوانب الحياة الغربية وهي مستقلة تمامأ عن أي 
هيكل أو بناء تنظيمي”””". ويتصف آخرون بالرشد والسلوك القويم امتثالا 
للتعاليم الإسلامية وقد يكونون من المنتظمين في ارتياد المساجد التي 
يختارونها بمحض إرادتهم, ولكنهم لا يقرون بأنهم ينتمون إلى أي من 
9-0 ”,ومأومماع8 05 وولتأ5عن9 عط1" ,اأواعع1853 (34) 

6ولإاععول ,2008 وطماه0 , .© .6 ,ممتوماتطوهلالا ,ملطمق وبزومع6 طأأين ببوأبمعام] (35) 
امه ط2ه/ عمومي/ مز "ببواممماالا دنهنوناعه د أه ومأمهطة هط1 تقممممع مأ مهاذا" ,مهمون 


لإانذاعلاأدمنا 0100 :0110:0) كمعج أن 10 01515 50(0 لسو :أوعلا/ا مأ راونلا ,25000 
.41-2 ,(2001 ,بوهوم 


المشتبار 33 


الفصل الأول: من يتحدث باسم مسلمي الغرب؟ 


التنظيمات الإسلامية العاملة فى الغرب. 


البحث عن شركاء 

نتيجة للتشظي الداخلي والانقسامات داخل المجتمع والتردد 
المنتشر على نطاق واسع بين الأفراد إزاء الانتماء والانتساب إلى أي 
تنظيم. لم يحقق أي من تلك التنظيمات العاملة في الغرب أي نجاح يذكر. 
في استقطاب أي شيء قريب من الأغلبية من المسلمين. وقد تمكنت بعض 
التجمعات في مدن أو مناطق معينة من تكوين تنظيمات شمولية؛ تبدو 
وكأنها تمل الأغلبية تمثيلاً مشروعا داخل المجتمع الإسلامن النغل (136. 
ومع هذا لا توجد دولة غربية يوجد بها مسلمون تمكنوا من تأسيس تنظيم 
فعلي يمثلهم بحق وحقيقة على المستوى الوطني. 


ولعل هذا الافتقار إلى القيادة الموحدة هو الذي أفضى بشكل 
ملحوظ إلى عرقلة المساعي الرامية إلى فرض الرقابة المؤسسية على 
الإسلام في عدد من الدولء التي تقضي أنظمتها الدستورية بأن يتم 
الإقرار بالمجموعة الدينية» وأن يتم الاعتراف بها من قبل الدولة؛ لكي 
يتسنى لها أن تتمتع بمختلف الحقوق والمزاياءوإن عملية الاعتراف كانت 
مباشرة وخالية من التعقيدات في الدول الأوروبية القليلة التي توجد بها 
أقليات إسلامية راسخة لأسباب تاريخية. على سبيل المثال في بعض دول 
أوروبا الشرقية مثل بلغاريا ورومانيا يمثل المفتي السلطتين السياسية 


خير مثال لمنظمة تمثيلية على المستوى المحلي. أما في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية فإن الرابطة الوطنية 
للشورى نتمتع بنفس المزايا. 
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والروحية على حد سواءء حتى وإن كانت الصفة القيادية للمفتي قد 
تواجه في كثير من الأحيان اعتراضات القوى المنافسة داخل المجتمع 
الإسلاميء إلا أن الهيكل المؤسسي يقر بوجود جهة اتصالء أو حلقة وصل 
رسمية للتواصل مع الحكومة في كل من بلغاريا ورومانيا. أما في اليونان 
فقد تأسس وضع الجالية الإسلامية: وتقرر بموجب معاهدة لوزان للسلام: 
التي أبرمت في عام 1923م مع تركيا. لقد تم تفصيل الترتيبات على مقاس 
متطلبات التعامل مع أقلية تركية ذات حجم معتبر؛ هي أقلية «ثراس». 
بيد أنها أصبحت تتضاءل يوم بعد يوم عن تحقيق مقتضيات علاقة 
الدولة مع الجالية الإسلامية الجديدة, التي تمثل قوامها إلى حد بعيد 
في الها وي 00 وفي الآونة الأخيرة أقدمت كل من النمسا وإسبانيا 
وبلجيكا على سن تشريعات يتم بموجبها تحديد جهة تمثيلية. لتكون بمثابة 
المتحدث الرسمى ي؛ أو حلقة الوصل الرسمية مع الحكومة. ٠‏ ومع أن التنفين 
اليومي لهذه الترتيبات لم يكن دائماً على ما يرام؛ إلا إنها مع ذلك تمثل 
الأساليب الأكشر تقدما في ما يتعلق بالتكييف المؤسسي للإسلام. ذلك 
أن معظم الدول الأوروبية لم تتحرك قيد أنملة أبعد من الجدل النظري 
والتنفيذ التجريبي. 


حتى يوم الناس هذا ظلت الحكومات في أوروبا وأمريكا الشمالية 
تتبع أساليب مختلفة لتحسين الوضع في هذا الخصوص. فقد اختارت 
بعض تلك الحكومات. وبطريقة ة أقرب ما تكون إلى خبط عشواء. تنظيما 
10 ,مقمعصصولة لبع6 مز "رععععرق مز بوأرمملل] مللدنا8 هط“ ,ؤ5أ0لأوامط© ومومملا (37) 
عممانع لاعاظ عط ها 5ع ]نا لزه لألألوناك1ا , .كلع ,أكاة/لامكازة52 50903707 لم3 ,كاعواطاألا 


.نا ممأوصاطعقل/لا ,رمواء انامض عاععء١‏ طأأياا الاءابمرعاما ,(1996 ر5وعرط وعقطأا :كانا بععأاطعارة8) 
.7 ع5م1ن0) ,ذاا ,1460100 ,37035 | 05]35كا طأآيةا بنع أبارع]ر1 ,2007 علالال , .0 
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إطلاميا واخدا .“نامل هيه وعدن غامتها غلية :فى جدنع لقنا دراك من 
الأوجه كافة تقريباً؛ بينما عمدت حكومات أخرى إلى التشجيع على تكوين 
تنظيمات ذات مظلة وطنية. فقد قررت كل من فرنسا وإيطاليا تكوين جهات 
تمثيلية يعمل كل منها شريكاً رسمياً لكل من الحكومتين (يتم الاختيار وفق 
معادلة مثيرة للجدل تقوم على أساس مساحة المسجد بالأمتار المربعة 
وبالتعيين الحكومي على التوالي) . وإذ لم تتمكن دولة بعد من الوصول إلى 
حل مقبولء فإن صناع القرار في جميع الدول الغربية ما فتثوا يسابقون 
عقارب الساعة, في حثيث سعيهم في الوصول إلى أساليب أفضلء لإتاحة 
فرصة المشاركة أمام جموع المسلمين بتلك الدول. 


عند إقامة علاقات مع أي مجموعة دينية؛ تبحث السلطات في 
الول القزيية عن حعثل /عشسق يفى بطابين أتاستيةةهبنا فج يدا توهز 
الصفة التمثيلية والموثوقية (إمكانية الثقة بالمنسق والاعتماد عليه)(39), 
يمعي أن الستعدت أو المتسق (سواء كان تتظيما ذا خطاء وطتي: أو أى 
شكل من أشكال الهيئات الجماعية) يتعين الاعتراف به من قبل أغلبية 
أحضاء التجمدوهة الدنية المفنية موكلا قادونيا لهم؛ يقوم مقامهم. وضي 
الوقت نفسهء يجب أن يقر الممثل بالإطار الدستوري الأساسي للبلاد. 
حتى في أثناء احتمال شغل مناصب قد تتعارض مع المناصب الحكومية. 
وللحكم على المنسق بأنه ذو موثوقية» يجب عليه أن يشارك وينخرط 
بصورة معقولة؛ وأن يتقبل الأحكام الصادرة بموجب العملية السياسية 
(هذا الشرط مقابل لمفهوم الولاء لدى المعارضة في التقاليد الأنجلو- 


(38) استخدمت مارسيل موسين تعبير «تمثيلي» و«معقول» بنفس الطريقة. أنظر: 
.6 ,عمماناع لنعاأوعلالا مأ معقاذا 01 ععمصوواع/ا0 ه15 ,معذدناولا 
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سكسونية؛ وإن كان ذلك بصورة مبهمة غير واضحة)(07). 


إضافة إلى هذين المطلبين:؛ اللذين يمثلان الحد الأدنى» بدا أن 
الحكومات الغربية أدرجت مطلباً إضافيا ينطبق حصراً على التنظيمات 
الأنتاا فائة م داوق سواها. وهو المواكبة أو العصرانية ( 23800أم)006) . 
ولعل مما يجمل التوكيد عليه هو. أن قضايا الاستيعاب والدمج الثقاضي 
والتظرق» قو نكا أنضا فى" اوسناظة اتتجموفات الزننية لاخر وان 
كانت قد تجلت بطريقة واضحة بصفة خاصة في التنظيمات الإسلامية, 
وخصوصا في أوروبا. لقد تجاهلت الحكومات الغربية الطبيعة التمييزية 
الواضحة لهذا المطلب الأساسي, وركزت بشكل خاص في إيجاد ممثلين 
عن الجاليات الإسلامية. ممن يعتنقون القيم المتطابقة مع قيم الدولة, 
ويشجعون على الاندماج في إطار التيار الوطني العام بتلك الدولة. 


إن مصطلح البحث عن «مسلمين معتدلين» هو مصطلح فابل 
للتلوين حسب الأهواء والتحريف حسب الأجواء لأنه في صميمه مثير للجدل 
وغامض,ء يكتنفه اللبس ويقوم على النظرة الذاتية غير الموضوعية. ومع 
هذا فقد ظل يمثل أحد المبادئٌ الاسترشادية الموجهة لجهود الحكومات 
الغربية الرامية إلى إيجاد ممثلين. ومع أن مشكلات الغلو والتطرف 
والتشدد ظلت فائمة مننذ عشرات السنين: فقد احتلت صدارة المشهد 
الغام في بيئة ما بعد الحاذي غشر من سبتمبر. وعلى هذا فإن أحداثا من 
قبيل تفجيرات لندن في يوليو 2005م, واغتيال ثيو فان جوخ في نوفمبر 


-ك نالل" تسواكث عويإاحم , 2007 ع)عطمعنن0لظ ,قايا ,1/16010)0 ,لاعاع5 دمممَ طأأيب بباعأبمع])م|ا (39) 
"رعم0 !لاط 350 15013 05 ن50 3م200 لق :51316 أوععطنا 0م30 تلذلاق نانع اانا ,لمأعممالة منا 
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المنتئنار 37 


الفصل الأول: من يتحدث باسم مسلمي الغرب؟ 


4م. واعتقال المئات من المسلمين المولودين في أوروبا ممن انضموا 
إلى التنظيمات الإرهابية منن الحادي عشر من سبتمبرء. قد أفضت في 
مجملها إلى أن تصبح الحاجة إلى التماس الشراكة مع قادة إسلاميين 
معتدلين أكثر إلحاحا. وفي الوقت الحاليء يتبادل صانعو القرار في الدول 
الغربية الأفكار فيما بينهم وينهمكون في تفاهمات على نطاق واسع؛ بعدما 
تبلور لديهم فهم مشترك مفاده أن دواعي الأمن في بلدانهم تجعل من 
تحسين علاقات حكومات تلك الدول مع جالياتها الإسلامية أمرا بالغ 
الأهمية وضرورة لا مندوحة عنهاء وأنه لتحقيق ذلك يتوجب عليهم إيجاد 
نظراء لهم لا يمكلون الجاليات الأسلا مية محييي: وإنجااستاعدون أيننا 
غلن' الحد مر نغلواء التكترف زعي جنا حهه يدا بت هع التحميف من حده 
الاستلاب داخل تلك الجاليات. 


لقد أصدر بعض المعلقين أحكاماً قاسية على جهود الحكومات 
الغربية الرامية إلى إيجاد شركاء متماهين مع أجندة تلك الحكومات. 
فضلا عن هذاء فإن كثير من الأصوات في الأوساط الإسلامية ترفض 
فجلة [اصي فرض أي شكل من أشكال الإخضاع للضبط المؤسسي, 

إذا كان مشروطا بمتطلبات العصرانية؛ التي لا تقوم على أسس واضحة 
ذات مقصد محددء خشية أن يفضي ذلك في نهاية المطاف إلى فرض 
نوع من الوصاية. التي من شأنها إخضاع الإسلام لرغبات الحكومات 
الفربية!7). ففي مقال يحمل عقوانا عاقشها عر متقر ال مشج كا حكن تمه 
بنفسه: «الإمام الجيد أمام الرديء: الدين المدني والدمج والاستيعاب 
على المستوى الوطني في بريطانيا بعد الحادي عشر من سبتمبر». كتب 


.6 ”,513165 موعممم)ناع طأألنا ومزادهع0" ,اهطع83,8 (40) 


38 المنتتبار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


جوناثان بيرت منتقدا الحكومة البريطانية التي لم تبد كبير اهتمام في 
السابق بالجالية الإسلامية, لمحاولتها تشكيل القيادة الإسلامية فى البلاد 
و»قولبتها» في نوع من «التديّن المدني». أسوة بما يجري مع كنيسة إنجلتراء 
ودرجا على ذات النهج المتبع مع تلك الكنيسة!!*). كتب جوناثان يقول 
مع امتلاك ناصية المهارات الإدارية المهنية والدينية: وربما كان عليه أن 
ينخرط في الجهد والحراك الداخلي لإعادة إنتاج الحياة المدنية, ويعمل 
وكيلا وعاملا للاندماج على المستوى الوطني (والأهم من هذا كله أن 
يقوم بكل ما تقدم بالنيابة عن مجموعة الشباب لديه؛ التي يصعب لجمها 
وترويضها) واعلان الجهاد ضد الفلو والتطرف. 


دواد شي أن مال نذا التشه والغري لا كران اناما انها 
يسوغهما ويسندهماء بيد أن المحاولات الرامية إلى التشديد على أن ولاء 
الحركات الدينية ينبغي أن يكون في المقام الأول ولاءٌ للدولة القطرية: 
أمر يعد من التقاليد الراسخة ضاربة الجذور في الغرب؛ ويعود عهدها 
إلى ميلاد الدولة الوطن2؟). إن الحاجة لاندماج المواطنين من غير 
استيعابهم وتذويب هويتهم بالضرورة. وإلى أن يعتنقوا بعض القيم 
الجوهرية أمر يكاد يكون جديداء أو غير معقول. أو ينطوي على التمييز. 
أما عملية الضبط المؤسسيء فهي تصب في صميم المصلحة العلياء 
ليس للدولة فحسب وإنما أيضاً للجألية الإسلامية. وفي حقيقة الأمر إذا 


مأ مق روعألا أه52]100 350 ضوأوأاع؟ عألاأه :لمهمأ 80ط لحقم]ا 3000" ,أرأ8 مقمطاقدمل (41) 
.687-05 :(4)96 لانملا ممتاوناا عط1 ",9/11 ,ع3 متهام8 
".51816 عط أه بالموانءء5 عط" ع2 (42) 


المسنار 39 


الفصل الأول: من يتحدث باسم مسلمي الغرب؟ 


كان للجالية الإسلامية أن تحظى بذات الحقوق والمزاياء التي تتمتع بها 
المجموعات الدينية الأخرىء كان لابد إذأ من استكمال عملية التقدم 
التدريجي للإسلام. وفي السياق الطبيعي نحو تضمينه والحاقه بركب 
الديانات الأخرى في أورويا(43), 


محدودية الخيارات 

سار الإسلام بخطى حثيثة لاحتلال المركز الثاني على الخارطة 
الدينية في أوروباء بيد أن معظم الدول الأوروبية تفتقر إلى الرؤية 
الواضحة, والأنظمة الصريحة:؛ التي من شأنها أن تكفل المساواة في ما 
يتعلق بمنح الحقوق بالنسبة إلى المسلمين بشأن مسائل من قبيلء التعليم 
العام وانشاء دور العبادة والوضع القانوني للعلماء الإسلاميين. وفي الفالب 
يمكن أن تعزى الصعوية فى هذا الخصوص إلى غياب القيادة الموحدة 
في الجالية الإسلامية؛ مع أن العديد من المسلمين ينحون باللائمة. على 
التمييز الذي يتم بحقهم. وأيّاْ كانت التداعيات الفعلية للتمييز غإن إدراكها 
وفهمها من قبل المسلمين في ا يمثل ظاهرة مهمة جدا. ومزعجة 
للفاية في أن واحد. إذ أنها ته تفضي إلى خلق شعور بالاستلاب الذي يمكن 
استغلاله بسهولة ويسر من قبل معظم الأصوات المتطرفة في الجالية. 


دهاع '5)3)6-لععناطت' مأ ععام قطن برعلا لل :لرقاذا و05أ)2وعام !|" رعمرع)ناقا مقطأهصمل (43) 


00057 ,نوما لم3 ده ناأق و تلطا مه ععروط على13 عأأم1:28053)|]3 عطأ 0) أزممع؟ "ركمملا 
.2007 


40 المسبار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


دولهم دفعة واحدة. «إن الإهمال المبرأ من الخبث». الذي بدر عن معظم 
الحكومات الأوروبية في السابق؛ قد تحول إلى محاولات حثيثة ودؤوبة, 
وضي بعض الأحيان مفرطة النشاطء للتشجيع على بلورة أنموذج إسلامي 
تخنديية "المنلفلات اهيا هع مخطايات «التعناة ان المسكنعات الغوسية 
متعددة الثقافات. 4 ومع أن نماذج هذا الطرح التدخلي الجديد تتفاوت 
إلى حد بعيد بين دولة وأخرىء بما يعكس التفاوت والاختلافات في التقاليد 
القانونية والتجارب التاريخية للعلاقات بين الدولة والكنيسة والأحوال 
والظروف المحلية. إلا أن الحكومات في جميع الأحوال تدرك ضرورة 
العمل والتعامل مع الجاليات الإسلامية في دولها. لأجل تطوير منهج 
لتدريس مفردات المقرر الإسلامي ضمن مناهج مدارس التعليم العام: أو 
تدريب الأئمة, أو تطبيق برامج لمكافحة الغلو والتطرفء هنالك حاجة إلى 
المساعدة من قبل التنظيمات والقيادات الإسلامية: التي فد تفي بصورة 
مثالية بالمتطلبات المنشودة المتمثلة في الصفة التمثيلية والمسؤولية 
والعضئزانية: 


بيد أنه وبسبب التشظي الشديد والانقسامات الحادة في المجتمع 
الإسلامي في الغرب. لا يستطيع تنظيم. بعينه أن يزعم. بصورة مشروعة 
ويدعيء أنه يفي تماما بالشرط الأساسي الأول. ألا وهو توافر الصفة 
التمثيلية. أما النمطان التنظيميان الأقرب إلى تحقيق هذا الشرط في 
معظم الأحيان. فهما النمط المدعوم من حكومات الدول الإسلامية, 
وذلك المرتبط بالحركات الإسلامية الانتقالية. علمأ أنه لا يحظى أي 
منهما بالدعم العام الذي يؤهله؛ ولو من بعيد لأن يصبح الممثل الوحيد 


.5 بعومعالقظ© عاررقاذا عط[ ,معذرولكا (44) 


المسبار 41 


الفصل الأول: من يتحدث باسم مسلمي الغرب؟ 


للجالية الإسلامية بأكملها ولكن لديهما من دون سواهما الأدوات التنظيمية 
والرقابية والإشرافية على شبكة من المساجد. ما يضفي عليها طابع من 
لديه أتباع على مستوى الوطن في معظم الدول الغربية. 


ومع وجود المنظمات التي أسستها أو دعمتها حكومات الدول 
الإسلامية؛ ظلت تلك المنظمات تعمل وتتعامل مع حكومات أوروبية متعددة 
مننذ عشرات السنين. فعلى سبيل المثال. أبرمت عدة حكومات أوروبية 
اتفاقيات مع وزارة الشؤون الدينية في تركياء ومع الكيانات التنظيمية 
المنبثقة عن مختلف الحكومات بشمال أغريقياء للسماح لموظفيها 
بالإشراف على المساجد. وإدارتها وتدريس الإسلام للتلاميذ المسلمين 
في مدارس التعليم العام. إلا أنه ومع سعي الحكومات الأوروبية الحثيث في 
استنبات شكل من أشكال الإسلام: فإن فكرة الاعتماد على هذه التنظيمات 
والافجاذات تتمو غير نستضوية: ذلك أن كثيرا من المسلمين الحاليين ف 
أوروبا مواطنون أوروبيون؛ فكيف يسوغ إذا أن يمثلهم موظفون أو سفارات 
من دول أجنبية5 حتى وإن كان «التفسير المعتدل» الذي ينحو في كثير 
من الأحيان إلى العلمانية الذي تتبناه تلك التنظيمات بشكل عام يحظى 
بالتقدير فإن هنالك إدراكا متزايداً بأن التنظيمات الإسلامية الأوروبية 
التي تعمل بمنأى ومعزل واستقلال عن النفوذ الأجنبي هي فقط التي يمكن 
أن تضطلع بتمثيل الجاليات الإسلامية بأوروبا. 


لما كان إسلام السفارات (82ا5! 'ا52588585) غير ملائم 
للأغراض المرجوة: لذا عمد عدد من واضعي السياسات وراسميها إلى 
تحويل محور اهتمامهم وتوجيه بوصلتهة نحو المرشح الآخر: التنظيمات 


42 المسشبار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


الإسلامية الانتقالية؛ وهي مجموعات ليست دينية صرفة:؛ بمعنى أنها 
اتحادات لمسلمين جمعت بينهم دواع دينية «إسلاموية» في المقام الأول 
ولكنهم إسلاميون تقوم محاولاتهم امهب السداسي كن اسان خوهر 
الاعتقاد. بأن الإسلام لا ينبغي بأي حال أن يقتصر على المحيط الشخصي 
للفردء وإنما ينبغي أن ينتظم جميع مناحي الحياة بأوجهها كافة؛ بما في 
ذلك الشأن العام والحياة الاجتماعية بمجملها!”*). وعليه فإن التنظيمات 
«الإسلاموية» هي تنظيمات ترفض البتة فكرة أن يكون الإسلام مجرد شأن 
شخصي خاص. وإنما ينتسبون إلى الدعوة إلى تفسير شمولي عام يجمع. 
بين السياسة والدين: ويطرح الإسلام نظاماً متكاملاً أو منهجاً شاملاً 
للحياة (نظام إسلامي). 


إن الإطار الذي تعحرك ذيه التنظيمات والحركات «الإسلاموية» 
متتوع إلى أبعد الحدود كى العالم الإسلامى. وى الغفرب على حد سواء. 
ولعل هذا هو أول تمييز يجمل الوقوف عليه بين الحركات الإقصائية: التي 
ترفض الآخرء والحركات المنفتحة على المشاركة والتعايش مع الآخر !46). 
أما الحركات الإقصائية فهي التي تعلنها صراحة وبلا مواربة؛ أن أي نظام 
بالمرة: وبالتالي فهى ترفض المشاركة فيه بتاتا. وهي تشمل التنظيمات 
(45) وصف سعيد حوى. القيادي بفرع جماعة الإخوان المسلمين في سورياء المنظمة الإسلامية بأنها 
«تلك المنظمة التي تعمل على ترسيخ الإسلام لدى الأفراد والأسر والعالم كله». سعيد حوى «الإخوان المسلمين» 
( الكويت: اتحاد المنظمات الطلابية الإسلامية العالمية/مطابع الفيصل الإسلامية: 1985): 14. 
ممع ,لإمطءل/ا لامعطامم عع5 . 325ا0داء5 ععذاأه لإ 0ه مععط ذقط دروأوالاأل ,قاأمأوم (46) 
ألملا 5لوق8 أواعه5 :مولمما) متمأام8 مأ لنقاذا أه صم أ ذدزاقء5301 ه156 :7/7 م عألطونه 
"رققأ5أقملهما مأأطواد ملواط مأ ومألأ" بعاق8 .لا لإعأعل 0مت ,١اا‏ أده لمق 4 ,(2006 


5كعة 1 5816 162209151 و5ألصضةأ5ع50لا الإلقننا585 أ0 أوأمعنا , .لع رذعصما اعقطعالقا ذا 
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المسبار 43 


الفصل الأول: من يتحدث باسم مسلمي الغرب؟ 


التي تلجأ للعنف كتنظيم القاعدة. ومجموعات مثل حزب التحريرء التي تعبر 
عن معارضتها للديمقراطية ولكنها في الظاهر على الأقل لا تروج للعنف. 
أو تتخذه وسيلة لتحقيق أجندتها. لقد استحوذت الحركات الإقصائية؛ ولا 
سيما تلك التي تلجأ إلى العنف. على اهتمام صانعي السياسات وشفلت 
بالهم طوال السنوات القليلة الماضية؛ وهو موضوع الإدانة والاستهجان 
من قبل راسمي السياسات والمعلقين على المستوى العالمي مع أنهم كثيراً 
ما يثيرون الجدل حول الأسباب المفضية إلى المواقف المتخذة من قبل 
الحركات الإقصائية (الرافضة للفير). وحول الاستراتيجيات المثلى 
للتصدي - الذي تمثله تلك التنظيمات. 


وأما الحركات المنفتحة على المشاركة مع الغيرء فإن تقييمها 
يكتنفه التعقيد بقدر كبير. إن هؤلاء «الإسلامويين», ولعل أبرز مثال 
لهم هو عبد الرحمن العمودي. يعلنون جهاراً نهارا وعلى رؤوس الأشهاد 
قبولهم العملية الديمقراطية؛ ويسعون حثيثاً وبهمة ونشاط إلى المشاركة 
في تلك العملية. وينقسم صانعو السياسات والمحللون حول حقيقة موقف 
تلك الحركات من حيث الأصالة أو الصدقية. ولا مراء في أن إصدار 
حكم ضاتبا ف هذا الحخضوص يمثل أمرا بالغ الأهمية ذلك أنه وخلاها 
للحركات الإقصائية؛ تزعم الحركات المنفتحة على المشاركة وتدعي 
قيادة المجتمع الإسلامي في الغرب. وبما أنها أقامت شبكة اتصالات 
معففة غل تنطاق الول الفونية خلال فترة البقؤاف الخمسين التتضرهة: 
فإن هذه الحركات الإسلاموية كثيراً ما كانت تقدم نفسها ممثلاً للمجتمع 
المحلي. وبهذه الصفة تسعى إلى التواصل مع النخبة والتفاعل مع الصفوة 
في الغرب. ومع قلة عددها نسبيا وغياب أي مؤشر أو دليل واضح على 


44 المنتتبار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


أنها تحظى بالدعم من قبل نسبة معتبرة من المسلمين في الغرب فإن لها 
نشاطها الحركي وكفاءتها وقدرتها على التهبئة والحشد وهذا الذي يضعها 
على صدارة المشهد وفي خطوط المواجهة الأمامية في معركة الاستئثار 
بَرْعَامَة الملعين فى الغزي 147 


في ظل أوجه القصور التي تعتري الحركات المنافسة للتنظيمات 
المنفتحة على المشاركة أصبحت تلك التنظيمات هي المرشح الرئيس لأن 
تتبوأ منصب المنسق المفضل مع الحكومات الغربية» ومن هنا تأتي الأهمية 
القصوى للوقوف على ماضي تلك التنظيمات. وطبيعة دورهاء والأغراض 
التي يتوخاها مؤسسوها منهاء والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. فهل 
الرغبة المعلنة لتلك التنظيمات في المشاركة والانخراط في العملية 
الديمقراطية صادرة عن موقف صادق وأصيل وغير زائف؟ أم أنها مجرد 
أسلوب تكتيكي؟ وهل تفي هذه التنظيمات بضوابط الموثوقية والعصرانية 
ومعاييرهما المطلوبة من قبل حكومات الغرب5 وما مواقف الحكومات 
الغربية إزاء تلك التنظيمات؟ وما العناصر المؤثرة فيها؟ وبرغم تعذر 
إصدار حكم مؤكد وقاطع في وجه التعقيد والواقع المتجدد يومأ بعد يوم 
لأوضاع الإسلامويين المنفتحين على المشاركة؛ فإن هذا الكتاب سوف 
يحاول تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات التحليلية للرد على 
الأسئلة بالغة الأهمية المطروحة أعلاه. 


اعمث 12 معم 200562 ا ولمأوصقط6 م زعمميع مز صةاذا أاهء تلوط" رنعاعطام8 اعم (47) 
-اقط© 116 :15131211 مااع , .605 ,لموعممع أعقطعالا 300 ,تقطوطلم ؟أمرة5 ,الناعكاعطناه8 
(2007 ,عأنانادما بأعاعه5 معم5/0 2ع :واع55نم8) لأعأع50 لوق لزوألكه وأأطنط ,10 وعووها 
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الفصل الثاني 


الموسس 


يعود تاريخ ما يسمى اليوم بالإسلام السياسي الحديث, أو الصحوة 
الإسلامية إلى أواخر القرن التاسع عشرء عندما أخذ مفكرون مثل جمال 
الدين الأفغاني. ومحمد عبده؛ ورشد رضاء في البحث عن أسباب الأزمة 
التي تعانيها الأمة الإسلامية. فضي الوقت الذي بدأت فيه الدول الاستعمارية 
بسط سيطرتها على العالم الإسلامي. راحت الشعوب الإسلامية تتساءل 
عن أسباب فقدانها منعتها واستلابها الثقافي. كما أخذ كثير من حكام 
ومفكري العالم الإسلامى في الاعتقاد أن تمسكهم بأهداب الدين هو الذي 
أدى إلى تخلفهم وقعد بهم عن ركب الحضارة: وأنهم من أجل تحقيق 0 
التفوق على الغرب عسكريا. واقتصادياء وتقنياء وثقافيا ٠لا‏ بد لهم من 
محاكاة النموذج الغربي, باتخاذ التصنيع والقلما ننه نينا جا السرا: 


ولكن جمال الدين الأففاني تمريد وف كا ثوا يوون كلاه ذلك ققد 
احتجوا بأن حالة الذل والضياع التي تعيشها الأمة الإسلامية تعود إلى 
بُعدها عن تقوى الله وطاعته. فقد حاد المسلمون عن الصراط المستقيم. 
وضلوا واتبعوا من لا يدينون بدينهم. حتى تستعيد الأمة الإسلامية مجدها 


المشباز 07 


الفصل الثاني: المؤسس 


التليد فإن عليها العودة إلى منهاج صحابة رسول الله والسلف الصالح 
(اشتقت منها كلمة «السلفية» التي تستخدم للإشارة إلى سلفيي القرن 
5 5 0 م1 

التاسع عشر والحركات الإسلامية المعاصرة)7). 


ولكن علينا ألا نبالغ فيما أداه جمال الدين الأفغاني؛ وأتباعه للفكر 
الإسلامي الحديث. فعلى الرغم من إسهامهم في تشكيل فهم أسباب ضعف 
الأمة الإسلامية وما قدموه من حلول لتلك الأزمة:؛ إلا أن إصلاحيي القرن 
التاسع عشر ظلوا بمعزل عن عامة الناسء ولم يستطيعوا إيجاد حركة 
فكرية تنشر أفكارهم في أوساط الشعوب الإسلامية. فما أسماه المفكر 
والناشط الإسلامي الأمريكي جمال برزنجي « نشر الخطاب الإسلامي» لم 
يتم إلا في الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين: وذلك بفضل جهود 
المفكرين حسن البناء وأبوالأعلى المودودي2'؛ اللذين تتالى نشاطهما في 
مصر وآسيا. عوك اطنفا نيجا تتطلهيا دكا على ريناتة إمتاذحي العرن 
التاسع عشر. وقد نتج عن تلك الأعمال والجهود ما أصبح يعرف في يوم 
الناس هذا بالحركة الإسلامية المعاصرة. 


يمثل ظهور تنظيم الإخوان المسلمين معلما بارزا في مسيرة 
الحركة الإسلامية. فمؤسس حركة الإخوان المسلمين حسن الينا 


بأولاأباع ا عأصقاوذا أه 5عمعممطط , .0ع ,تعطق ألم صا "ماعل 60 ام |“ ,جحمعمصطهكظ الم (1) 
االااكا-لال؟ا ,(1994 ,80015 260 ,مومه )) 

أه 5مهأأناط امه 300 عولعالاامصكا أه مم أأ23أصقاذا عط أه بممأ5أت" ,أزماع83 اوصول (2) 
300 5صلل|اكناا/ا , .0ع ,عونك ع,عطمصم ما ,"أطوبامط! علتمقاذا أه عأبأتأدما اهممتأهمععاما معطا 
-طباظ ومفطلم ,ناازا ,عا ألاكأام8) كأعهم5مع2 لمق كمعاطه:2 :هنعم طارولخ مأ مماأوعاحمواذا 
© ,وصعطةق؟ الم مز "1906-194 ,قمق8-اأق مو5 وت" ,75 أطامره0 لآلا ,16 ,(1999 ,كمض 1أو10! 
(1994 ,5كام80 260 ,م0506 ا) ,أولاألاع عأمقاذا أه وممععممزام 
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م 


وذ بكيا وها وهو في الثانية والعشرين من عمره. وكان خطيبا 
وقوه وله للدضوة وأخفرف حوو ةف عم تأ بقسه مرك كراد 
المسلمين في عام 1928م بمدينة الإسماعيلية”'. عاش حسن البنا 
في بواكير حياته في شمال مصر ومدينة القاهرة. وقد كان حانقاً 
من تأثير الاستعمار البريطاني في المجتمع المصريء ورأى أمام 
عينيه عجز المؤسسة الدينية القائمة آنذاك عن الدفاع عن الإسلام 
أمام الهجمة العلمانية: التي كانت في قمة عنفوانها وزخمها وقتذاك. 
أستهل البنا الدعوة إلى أفكاره من داخل المقاهي والمساجد الصغيرة 
والمدارس وأينما ومتى وكلما سنحت الفرصة له ولأتباعه!4. لم تخف 
حركة الإخوان المسلمين: مثلها في ذلك مثل الحركات الأخرى التي 
انطلقت من مصر آنذاك- عداءها للاستعمار - ورفعت شهعار الدعوة 
إلى الاستقلال. وفي الوقت الذي تأثرت فيه أغلب الحركات المناهضة 
للاستعمار بالمذاهب الفكرية المستمدة من الغربء. مثل الاشتراكية 
والقومية. فإن حركة الإخوان المسلمين استلهمت فكرها وتفكيرها 
من العقيدة الإسلامية. فقد رفعت الحركة شهار الإسلام الذي تنادت 
به أجيال من الإسلاميين من خلال مجموعة من المؤلفات مثل: 
«الإسلام هو الحل» إذ رأى حسن البنا أن الرد الأمثل والأقوى على 
«الفغزو العسكري والسياسي والأخلاقي والاجتماعي الغربي لن يكون 


(3) مع أن كثيرا من الكتب قد ألفت عن حركة الإخوان المسلمين ونشاطاتهم الأولى؛ فإن أفضل تلك المراجع 
وأكثرها شمولية هو: 

لطأكمع/ازمنا 0<0:0 :علرملا علا) 5تعطاه8 (ثرمزاونالا أه لزأعاعه5 عط1 ,العطعالقا عط لماك 

(1969 رووعرط 

عأصقاذا مه أه عذتك علطأ تأملاوع ما معطامء8 لمللؤبالا عط أه بزعأءه50 ع1 ,ونا ,وزصل/م8ة (4) 

32-0 ,(1998 ,55عظط2 موالوطا ,كانا ,ومالدعه) 1928-1942 ,امعمعناو/ا 
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إلا عن طريق نشر الإسلام الترياق؛ ضد المد الأجنبي(©. 


وكان الوجود الأجنبي في مصر وغيرها من الدول الإسلامية يمثل 
بالنسبة إلى بحسن البنا غزوا فكريا وثقافياً؛ أكثرمتة احتلالاً عسكري 0 . 
فالتقليد الأعمى لأساليب الحياة الغربية. والتشبه بالغربيين والتمسح 
بأذيالهم واتباع عاداتهم لم تكن إلا السم الزعاف الذي سرى في عروق 
الأمة الإسلامية. وأضعف عقيدتها وفت في عضدها. وليس أدل على ذلك 
من تطبيق الشرائع والقوانين الغربية في تلك الدول. فمنذ بدء دخول 
الأوربيين إلى العالم الإسلامي. عن طريق الفزو مرة وعن طريق التجارة 
مرة أخرى. لم ينفك حكام الأمة الإسلامية يضعون قوانين ويسنون 
تشريعات مستصحبين الدساتير الفربية ويستبدلون بها أحكام الشريعة 
الإسلامية. بخطى وئيدة وعزيمة لا تكل ولا تفترء دافعهم إلى ذلك تحديث 
الحياة الاجتماعية والتجارية في بلدانهم. وقد رأى حسن البنا أن استبدال 
قوانين وضعية من صنع البشر بشرع الله لا يمثل فقط استلاباً فكريا 
وثقافياً لهؤلاء الحكام وتسليما للغرب: ولكنه يعد ارتدادا بيّنا عن الدين. 
فمن وجهة نظر البنا أن الله وحده هو الخالق والصانع للقوانين والشرائع: 
ومن ثم فإن أي مصدر آخر للتشريع يعد باطلاً. فالبشر يجب أن يجتهدوا 
فقط في تفسير شرع الله والامتثال له. أما محاولة الإنسان أن يصنع 
القوانين بنفسه فهو ادعاء للربوبية. إن الشريعة الإسلامية تمثل نظاماً 


معلاةأ5 300 معناأه ا .5 معطم ,223 ,5عطاه8 راونالا كه بزأعاءعه5 هط1 ,ااعطعاللة (5) 
8 ,(2007 اأمخف/طعق/1]) ,كنهآلة موأعءمع ,"لممطعطان8 ملاوياا عأهرع0ه/ا عط 1“ ,عكامم,8 
-5ع .ا مطول 3800 عناطهمهط2 .ل مطول عا "ععمود5دتممعظ باعلا ع5[ رهم83-اج مو35ط (6) 
برأنك عناملا 00:0 :اوكا بمعلا) 5عباتأععمومع2 لالاونا/اا :من 1205 مأ 150خقَاذا ,605 ,مأأومم 

9 ,(1982 بووممطم 
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ومنهاجاً كاملاً: يكفل تطبيقها العدالة والسلم الاجتماعى. 


ويرى حسن البنا أن الإسلام دين كامل وشاملء؛ يحكم جوانب 
الحياة الخاصة والعامة. فالإسلام. من وجهة نظره؛ءليس مجرد «حركات 
بدنية فارغة» بل هو «منهج سياسيء واجتماعي: واقتصاديء وقانوني. 
وثقافي»!"). يمضي البنا إلى القول: إن أولئك الذين ينظرون إلى أن تعاليم 
الإسلام تتعلق فقط بالنواحي الروحانية والشعائرية ما هم إلا مخطئون 
في اعتقادهم. حيث إن الإسلام يشمل نواحي الحياة كافة. فهو: عقيدة 
دويرف لبقا أن 
الحل لكل مشكلات الأمة الإسلامية يتوافر في هذا النظام الشمولي: فمن 
خلال تطبيقهم جميع جوانب هذا الدين فقط يستطيع المسلمون استعادة 
وضعهم المتميز كخير أمة أخرجت للناس. يقول حسن البنا إن الدولة 
الأشلامية ,اكد ن كاملا وثقاء ونيبلا وضفاء من أى .شىء قضفه مقولات 
الغربيين وكتب الأوربيين»0؛ فالإسلام يتضمن كل فضائل الأنظمة 
الأخرى. ويخلومن عيوبها وشوائيها. 


وعبادة: وطن وجنسية: روحانية وعمل. مصحف وسيف» 


إن إشارة حسن البنا إلى الماضي التليد للإسلام: على أن فيه 

شفاء لكل أدواء الأمة الإسلامية لا يناقض إيمانه بالعصرانية. فهو يرى 
أن في تلك العصرانية ما ينفع الناسء ولكنه لا يرى تلك العصرانية 
رديقا للقغريث :و الفلتانية:“فالمستؤافية والتقيس كنا كراهن النساهوع 
2 ,ملاوع مأ عطامء8 لالأونا/ا ع7 أه لنعأءه5 ع1 ,هنا دآ 0160نو ,قمه8-ا3 مو5ووت (7) 
232-33 ,وععطاه8 ملتاونا/] أه بأوأءه5 هط 1 ,العطء 8/1 (8) 


ترجمة: شارلس وينديل ( بيركلي: مطبعة جامعة كاليفورنيا, 78)), 48 
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التنلفيون هن الغرن التاسم هقير متواففة تنام فم الابتلدى الى ل يمل 
عقيدة جامدة؛ شريطة أن يقوم كل عنصر من تلك العصرانية على أسس 
إسلامية؛ ولا يكون مجرد تقليد أعمى لكل ما هو غربي. إن أفضل طريقة 
لمواجهة التحديات العسكرية والثقافية الغربية هو العودة إلى ماضي 
أسلاغنا. فالعصرانية التي تستمد من التاريخ الإسلامي الناصع هي التي 
تمكن الأمة من مناهضة الغرب ومقارعته. 


ليس أدل على إيمان حسن البنا بالعصرانية من نهجه في العمل 
السياسي. فحركة الإخوان المسلمين التي يتزعمها كانت سباقة إلى 
إعادة أسلمة المجتمع المسلم. وتطوير خطة عمل متكاملة لتطبيق أفكار 
سلفيي القرن التاسع عشر. فقد سبق حسن البنا أسلافه في تأسيس 
منظمة سياسية حديثة وفاعلة, تمكنت خلال سنوات قليلة من خلق حركة 
جماهيرية واسعة. وخلال مدة لم تتجاوز العشرين عام بلغت عضوية 
جماعة الإخوان المسلمين أكثر من نصف مليؤن عضوء إضافة إلى أعداد 
هائلة من المؤيدين والمتعاطفين بكل أنحاء مصر!9!). فقد جذب التنظيم 
أغدادا من المسحوفين: خديفى المهن بالعدن: والمشعفين من أبنَاء الطبقة 
الوسطى من موظفين حكوميين ومهنيين وخريجي جامعات!!!). 


يفسر ذلك التوافد والإقبال على الانضمام إلى الحركة على أنه دليل 

على قوة خطابها السياسي والديني. الذي يقوم على مناهضة الاستعمار 
,0ن رمعلاناه8) أمدط ع1001/ا مععلوا/ا معطا أه بدمغذ ألا لم ,لصقاع/اع01 .| صذّ]اائلالا (10) 
2 ,(2004 ,لاع ألا 


األاأن) تأملاوع /[0131م00216192) 5[ 10ضقاذا ,طمأمكا-لعطمَ 53503 3050 مهلا زااناك .ل 5أصمع0] (11) 
2 ,(1999 لنعممعن] عمميزا ,00 تعلانام8) ,51312 عط .5/ا لإأعأا500 
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والقومية. ليس بناء على أسس عرقية: بل على أساس العقيدة. لقد لعب 
عنصر الحنين إلى ماضي الأمة - ممتزجأ بإحباطات الحاضر- دوراً كبيراً 
في تشكيل الحس الوطني لغالبية أفراد الشعب المصري. لكننا في المقابل 
نرى أن العنصر الفكري في حركة الإخوان المسلمين لم يكن له سوى دور 
محدود في نجاح الحركة:؛ التي اعتمدت بشكل كبير على الزخم التنظيمي 
الذي أولاه مؤسسها حسن البنا للحركة. لقد استعار حسن البنا- عن قصد 
أو من دون قصد- من الحركات الشعبية السائدة وقتذاك: مثل الفاشية 
والشيوعية. الهيكل التنظيمي لجماعته؛ الذي لم يكن له سابق نموذج في 
المحيط الإسلامي. لقد ساعد النشاط الإعلامي غير المسبوق الذي قامت 
ا ا وفي سئين فليلة نما 
وتطاول ذلك التنظيم ليصبح أعكر كتقينا وتطلورا رفيا توصاة حايها 
ضم المساجدء والتنظيمات المهنية 5 الكيرية: والخوماك 
الاجتماعية؛ إضافة إلى مؤسسات النشر والطباعة. داخلياًء انقسم تنظيم 
الإخوان المسلمين إلى منظمات وجمعيات لكل منظمة وجمعية منها هيكل 
وأهداف محددة. فبعض تلك الجمعيات أصبح مسؤولاً عن النواحي المالية, 
والأخرى مسؤولة عن شؤون المرأة والشباب.وتخصصت ثالثة في الجوانب 
الإعلامية والتدريبية لكوادر التنظيم. كان بعض تلك التنظيمات يعمل على 
النطاقٍ اليعلن: والبعض الآخر يتبع المركزء ولكن جميعها يتبع هيكلا 
تنظيمياً هرميا محكماً. أما خارجيا فإن حركة الإخوان المسلمين أولت جل 
اهتمامها إلى العمل الاجتماعي والخيريء الذي يضمن لها الدعم الشعبي. 
وملء الفراغات التي لم تستطع الدولة أو التنظيمات الأخرى ملتها. 


لخلق نموذج تستخدمه الحركات الإسلامية في العقود القادمة في 
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كل أنحاء العالم؛ استخدمت حركة الإخوان المسلمين جهازها التنظيمي 
الضخم. لنشر رسالتها الرئيسة: «الدعوة» إلى اللّه. التي فسرها بعضهم 
بالدعوة إلى الدخول في الإسلام؛ ولكن حسن البنا منح تلك الرسالة بعد 
أعمق. حينما قال إن الأمرلا يقتصر على دعوة غير المسلمين: بل أن يكون 
المشلئوق القههم: هده لننك الدغوة: فقن زائ سيق البنا أن المسلضن 
أنفسهم قد أصابهم بعض الضلالء وفسدت أخلاقهم باتباع الأفكار 
والعادات الغربية؛ ما يوجب إعادة توجيههم إلى الصراط المستقيم. فقد 
صنف الإمام المودوديء. المفكر المناظر لحسن البنا في جنوب آسياء 
المسلمين إلى «مسلمين بالاختيار» و «مسلمين بالمصادفة» حيث تشمل 
الققةةالأخيزة الذي سمؤة مجازا بالنطلبين» ممق يتدفرون بخطاء 
الإسلاة ولكتهم لا ييتشوق نحياتهة وفقا لتعاليمة “وير كل من حسن 
البنا والمودودي أن من واجب «المسلمين بالاختيار» إرشاد «المسلمين 
بالمصادفة»!2!' إلى الإسلام الحقيقي وتعاليمه من خلال «الدعوة». 


هنا تتجلى العبقرية التنظيمية لحسن البناء الذي سارع إلى تأسيس 
شيكة واسعة من المنظمات الدعوية: بهدف إيصال رسالة الحركة إلى 


الأمة بكل فئاتها. كما أنه قام بتصميم برنامج هندسة اجتماعية طويل 


الأجل لأسلمة كل فئات المجتمء137). تبدأ تلك العملية بتكوين شخصية 


0 ام ما ,ثاأةبااياع6 عأمرقاوا 150 اع1/100 15ل0ن0/اق4ا" ,لقتمطم لأطوناطكا (12) 
5ع لاأاععم28/5 لمق 5لمعاطه]2 ,ذ5اع1100 :كاأمعومعنا0ل/! عأصقاذا ممع1100 , .لع ,ألم عقادددالا 
(2000 ,معع1000] :الاماناا 313ناكا) 

مقابلة مع حسين حقاني. بوسطن , فبراير 2006م 
“طع08ممقم 5 قمق8- لم :ودأمع اق زوع لرأأاويل/ا 16 5عداءعقمممم" ,أبلاه880 لم أومول (13) 
وضة 5ممعأاطمءظ ,ؤ5اع1/100 :سوأمعطعننول/آ عأممقاذا معع0ه110 , .لع ,الذ 32أمانال/ا 50لممقطنلا مأ 
(2000 ,لمعع0:ه0طا نمصنانا 3اهنكا) دوعباتاععممومعم 
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الفرد المسلم المخلص لدينه. المطيع لربه. المؤمن بالعدل. هؤلاء الأفراد 
المخلصون سوف يكونون أسرأ متمسكة بدينهاء تؤلف فيما بينها مجتمعأ 
تسوده التقوى. عند تشكيل مثل ذلك المجتمع فإن ذلك يعني قيام الدولة 
الإنتلاقية: ومن خم مشكيل الشكومة الإنتلافية القن تعمل وفقا الشرع 
الله. وهكذا تتولى مثل تلك الحكومات توحيد الأمة الإسلامية. واسترداد 
كرامتهاء وما اغتصب من أراضيها. تكون تلك الإمبراطورية الإسلامية 
بعد توحدها جاهزة لاتخاذ الخطوة التالية: التفويض الإلهي بنشر الإسلام 
في العالم كله. حيث يرى حسن البنا أن الدعوة الإسلامية لا حدود لها ذهي 
تعنى بالإنسانية جمعاء. 


ولكن تبدو أفكار حسن البنا أكثر غموضا وضبابية عند محاولته 
تعريف طبيعة الدولة الإسلامية؛ وما الخطوات اللازمة لإقامتها. ولكنه 
في المقابل شدم وصفاً دقيقا للخطوات الأولى من خطته ذات الأركان 
السبعة. لقد تفهم بشكل جيد الحاجة إلى التركيز في القطاعات الشبابية 
والطلابية مستفيي! من طاقاتهم وخيبة آمالهم: مع إيلاء المزيد من 
الاهتمام للكوادر التي تتمتع بالكفاءة والولاء «تسليح الشخصية الإسلامية 
بالمعارف التي تحتاج إليها لدفع الحركة الإسلامية إلى الأماح.40!). كما 
تفهم حسن البنا أهمية وجود جهاز إعلامي فاعل تدعمه قدرات مالية 
هائلة. 


لقد اجتذبت الرسالة الواضحة لجماعة الإخوان المسلمين 


-لع2] عألمقاذا أهصضه أ عاضا :أله لااباكا) لموطععطاه82 ورلأونلط 756 ,ويحوولط 58660 (14) 
.2 ,(1985 ,ؤ55عرم عتصقاذا اهوتة؟ لم /0193012301005 500601 أ0 م0أ62 
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والوسائل الإعلامية المستخدمة في نشرها كثير من المريدين من خارج 
مصرء فقد أخذ الطلاب الأجانب ممن كانوا يتلقون تعليمهم بالجامعات 
المصرية العريقة اعتناق الأفكار. التي تنادت بها الحركة الإسلامية وتولوا 
أمر نشرها في بلادهم. وما لبثت تلك الجماعات التي ارتبطت بحركة 
الإخوان المصرية أن أعلنت عن وجودها في كثير من الدول الإسلامية. 
ففي اليمن وبعض دول المشرق العربي شكلت تلك الجماعات تنظيمات 
رسمية كفروع لجماعة الإخوان المسلمين المصرية» بينما ارتبطت 
جماعات أخرى بفكر الإخوان وأشخاصهم من دون أن يكون هناك رابط 
تنظيمي بينها وبين الإخوان المسلمين المصريين!7!). ففي عام 1941م 
أسس الصحفي الهندي المولد أبو الأعلى المودودي ما أسماه «الجماعة 
الإسلامية» كحركة مناظرة لحركة الإخوان في جنوبي آسيا. وفي غضون 
عقدين من الزمان تطورت حركة الإخوان لتصبح ليس فقط فوة سياسية 
رئيسة في مصرء بل حركة فكرية عمت كل البلاد الإسلامية. 


الفتنة 

لقد دعت رسالة حسن البنا إلى الآمة إلى تأسيس دولة الإسلام, 
من خلال ما أسموه «الأسلمة من القواعد». وهي عملية طويلة وبطيئة لخلق 
نظام حكم إسلامي نقيء يأتي نتاجاً طبيعيا لعملية أسلمة سلمية لغالبية 
الشحي: لك يعضا مق أعضاء الشركة لم يكن لدرهة الصبيز لانتظار تقاف 
«دغوتهم». لذا قامت هذه العناصر: منذ مولد الحركة: بتطوير جهاز سري: 


7615106 لملا 130/30 تقابا ,عول(طمقت) تهذاذا أهء ااه أه عناتهع هط1 ,لام ,06زا0 (15) 
110-33 ,(1996 رووعمط 
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يهدف إلى استخدام العنف كوسيلة للإسراع بتحقيق أهداف الجماعة. 
حتى البنا نفسه ما لبث أن قام بإنشاء «وحدة خاصة» لم يكن أعضاء 
التنظيم على علم بأمرهاء اختصت بتدريب أعضاء التنظيم على مهارات 
استخدام السلاح. وقامت تلك الوحدة الخاصة باستهداف المصالح 
البريطانية في مصرء كما شارك بعض أفرادها في حرب فلسطين في عام 
8م ضد الدولة اليهودية الوليدة197). 


بعد ذلك وجهت الوحدة الخاصة لجماعة الإخوان عملياتها ضد 
أهداف محلية؛ وفجرت عدداً من المواقع المملوكة ليهود مصريين. أو 
ذات صلة بهم كما نفذوا عمليات اغتيال بحق بعض السياسيين والقضاة 
والمسؤولين الحكوميين!17). وقد وصلت التوترات التي أثارها الإخوان 
ذروتها عندما وجهت الاتهامات لأعضاء التنظيم باغتيال رئيس الوزراء 
محمود فهمي النقراشي. عندها قامت السلطات المصرية بحظر نشاط 
الجماعة في ديسمبر عام 1948 م. وقد أدى ذلك الحظر إلى تصعيد 
الصراع بين جماعة الإخوان والحكومة المصرية: التي اتهمتها الجماعة 
ببيع البلاد للمستعمر البريطاني. وعدم احترام هويتها الإسلامية. 
لم تمض بضعة أسابيع حتى اغتالت قوات الأمن المصرية حسن البناء 
واعتقلت عدداً من قيادات التنظيم وقدمتهم لمحاكمات عاجلة. وبهذا 
خسرت الحركة معركتها الأولى ضد النظام الحاكم في مصرء. ضمن 
سلسلة من المعارك كانت الجماعة تنوي وتخطط لخوضها ضد الحكم في 


-61000) 3222 ل0مة عامة8 أذعلالا عط مأ درذالقامعمةلصبط عتموقاذا تمخء-تاطظة 2130 (16) 
2-4 ,(1994 رؤ5وععة أزومعلااصلا 8م3ألما ,ؤتاممقمؤوألما ممق ممأوما 
30-4 ,5615أه80 (لأاذنالا أه بأعنلعءعه5 عط1 ,العطعانق18 (17) 
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مصر خلال المراحل والعقود التالية. 


أصاب غياب حسن البنا وعبقريته التنظيمية الحركة في مقتل, 
وبدأت'قيادة التنظيم::صفيك"من: أجل البقاء» محاولة 'الاستفادة من 
التغفييرات المتتالية التي جرت في السياسة المصرية. ففي عام عمل 
نفذ جمال عبد الناصر ومجموعة من الضباط الأحرار انقلابا أطاح 
يحكوننةا الملك :كا نوق هو امامو فكاع تمووريا ‏ أعاد ذلك الأنعاذى 
الأمل إلى الإخوان في مستقبل أفضل. حيث كانت مجموعة من الضباط 
الأحرار على صلة ببعض أعضاء تنظيم الإخوان. الذين حاربوا معهم في 
فلسطين, 7 أن تعض الأخواق: شارك بشكل فاعل في التخطيط لهذا 
الانقلاب!9!). وعول الإخوان كثيراً على تلك الصلة للتأثير في الضباط 
الأحرار الذين كانت تدفعهم المشاعر القومية المعادية للاستعمار. 
دون أن تكون لديهم أيديولوجية محددة؛ ما جعل كثيرين من الإخوان 
يعتقدون بأن جمال عبد الناصر ومجموعة الضباط الأحرار يمكن أن 
يدعموا توجها إسلاميا في نظام الحكم. 


لكن تلك الصلة لم تدم إلا بضعة أشهر. في عام 1953م كانت 
جماعة الإخوان المسلمين هي التنظيم السياسي الوحيد الذي سمح له 
بالعمل السياسي بعد صدور قرار الحكومة حل جميع الأحزاب السياسية 
في مصر. ولكن ممارسة الإخوان الضغط على الحكومة لإعلان العمل 
© أ 5عل0لاأع'0 ماصع ,كمقوصاناؤناالا 5عععء2 أ© 0116625 ,005صقترزاعم وكابلاة1 (183) 
6١ 006101178015, )2001(, 61-‏ 065لاع ,5013/5 ]© 065ا10لأ؟ناز ,620010101065 )نان 00 


علا م1 أ20001165 طقلم عط مرمعع تأملاوع أو بمموأؤذلا لى ,1/3501 ل0الإلاح 5-الى الأننا 8131 ,125 
1277-1 ,(1985 رؤ5وعع بزأأورة/اأملا عو0نطتصحةن ,عوللطتروت) أمهوعمم 
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بالشريعة الإسلامية ما لبث أن دق إسفيناً بين الحكومة والجماعة. 
وبعد أشهر قليلة تبدّى للعيان أن عبد الناصر ومجلس فيادة الثورة 
ليست لديهم نية لتبني فكرة الإخوان لإقامة دولة إسلامية: بل أصبح 
عبد الناصر يرى في جماعة الإخوان المسلمين خطراً يتهدد النظام 
الحاكم”'). وفي يناير من عام 1954م أعلن جمال عبد الناصر 
حفر "العفاعة كز نا تند موكلة عزن النوا كيذ العنفة ضرق لقره 
والأخيرة. مثل تلك التي قضى فيها حسن البنا. في أكتوبر من العام 
نفسه تعرض عبد الناصر إلى محاولة اغتيال بينما كان يلقي خطابا 
بمدينة الإسكندرية. ومنحت تلك المحاولة الفاشلة عبد الناصر القوة 
والمبرر لحل تنظيم الإخوان المسلمين, الذي بات يهدد حكمه وسلطته. 
على مدى سنوات ظل الجميع يتساءلون عن حقيقة تورط الإخوان في 
محاولة اغتيال عبد الناصر. ولكن من المؤكد أنه حتى لو كانت لبعض 
أعضاء الجماعة يد في تلك المحاولة فما من شك أن التنظيم لم يكن له 
علم أو دراية بذاك المخطط. على وجه العموم فإن حادثة الإسكندرية 
آذنت بمرحلة دراماتيكية في تاريخ حركة الإخوان المسلمين سادتها 
حملة اعتقالات واسعة في أوساط الجماعة إذ نصبت لهم المحاكم 
العسكرية. وزج بكثيرين منهم في المعتقلات وغياهب السجون, وتعرض 
كثيرون متهم للتعذيب والتثكيل. 


لقد مثلت تلك الإجراءات. التي اتخذت بحق جماعة الإخوان 
المسلمين في عام 1954م فصلا في سلسلة الهجمات التي شنها النظام 


105-53 ,5عطأه8 لرأاذنال/! أه بطعأءعه50 عط ,اأعطعأالل8 (19) 
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المصري ضد الجماعة: خلال الخمسين سنة التالية!20). وتوالت من 
بعد ذلك حملات القمع التي اتبعتها الحكومات المصرية المتعاقبة بحق 
الجماعة. حيث أودع كثير من أعضائها السجون والمعتقلات: وتعرضوا 
لشتى أصناف التهذيب؛ وأعدم بعضهم, تخللتها فترات قصيرة من 
الهدوء. ولكن الإخوان أظهروا ثباتا وصموداً كبيرين خلال تلك المحنة 
والتجارب. ومن ناحية أخرى فإن تلك الإجراءات القمعية بحق الجماعة؛ 
خلال عقدي الخمسينات والستينات من القرن العشرين: أدت إلى حدوث 
تفييرات جوهرية تمثلت في ثلاثة تطورات. شكلت التاريخ المعاصر للتنظيم 
والمسار الذي سلكته الحركة الإسلامية العالمية في السنوات التالية. 


التطور الأول: هو التطرف واللجوء إلى العنف الذي انتهجته بعض 
فصائل الحركة. فبعد افتقادها قيادة حسن البنا وجدت جماعة الإخوان, 
في نهاية عقد الخمسينات وبداية الستينات من القرن العشرين: ضالتها 
القيادية الفكرية في شخص المعلم المدرسي سيد قطب. ولكن سيد 
قطب لم يكن يتمتع بالجاذبية والمهارات التنظيمية التي تمتع بها سلفه 
حسن البناء غير أن قدراته العلمية وسعة اطلاعه عوضتا ذلك إذ كسب ود 
الجماعة من خلال كتاباته العميقة:, التي كان يدفع بها من خلف القضبان. 
ففي الوقت الذي كان فيه الآلاف من أعضاء التنظيم يقبعون في سجون 
السلطة والقيادة التنظيمية عاجزة عن إدارة الحركة, انتخبت الجماعة 
أحد القضاة السابقين يدعى حسن إسماعيل الهضيبي خلفا للمؤنيسن: 
لكن دوره كان :ضغيفا :ون تلك الأقاءه أخدت كنا بات فيد اقملت العتطرفة 


لاأتقاع/اأصلا :ععاعوممْ 5ه لمق بإعاكاع8) أملاوع مز مولعم اع دللاويلا ,اعمعكا 165|أ5 (20) 
.26-35 ,(1986 ر5وعع2 وأمرم ]أل ]0 
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تلقى رواجا وقبولا وسط كثير من أعضاء التنظيم؛ ما دفع بهم إلى تبني 
نهج التطرف. 


في بعض المؤلفات التي تعد من الأدبيات القديمة للحركة الإسلامية 
مثل «ضي ظلال القرآن» و «معالم في الطريق» قدم سنيد قطب تحليلاً عميقأ 
للحالة الإسلامية؛ شبيها بالتحليل الذي سبقه إليه المؤسس حسن البنا. 
فقد افق سنك فطلب به سلف فلى أن الدين ينب أن يكن رنهسا ناكد : 
قويًء ملزماء مشرفا ومحترماً: يحتكم إليه ولا يحاكم, يقود ولا يقاد(!2) 
ويمضى سيد قطب إلى القول بأن التأثيرات الأجنبية والعلمانية:التي 
أسماها الشيزوفرنيا الفربية, قد أعادت المسلمين إلى عصور الجاهلية, 
وأصبحت بدورها سببا في ضعف الأمة وهوانها. ولكن إسهامات سيد قطب 
في الفكر الإسلامي لم تكن كبيرة في جانب التشخيص لاحالة كما هي ضي 
جانب العلاج. لقد كان حسن البنا يعتقد بأنه بمجرد أن تتمكن حركته من 
أسلمة التحعضع: فإن قيام"الدولة الإنتلاسية سيكون نتاجا طبيمياً, وعلى 
الرغم من إشارته بطرف خفي إلى مسألة العنف؛ إلا إنه لم يضع مفهوما 
ذا يكل ومسيها دينيا لاستخدام العنف: ولك سند تلب لل ليها 
يقود قفطاعات واسعة من الحركة الإسلامية العالمية إلى تبني العثف. 


إن تحليلات سيد قطب. التي تأثرت بلا شك بتجربته في الاعتقال 


وويلاته. قد أشارت إلى أن الظروف العصيبة التي عاشتها الحركة قد 


)22) 


أصبحت لا تطاقء وأنه لم يعد هناك مجال للانتظارا”. إذ أنه رأى 


رلللةاذا قطهأكاةل/] أدقائق/ا ,أطاعط) عنائط عط أه موأونذاع؟" ع1 :مرقاذا ,طأب© لأبلاج5 (21) 
| .7 ,(1974 
.36-59 , أملاوغ مأ ممدوتامعماباع ورلأاورلا ,اعمعكا (22) 
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أن فكرة «الأسلمة من القاعدة» عملية بطيئة تعترضها تدخلات السلطة 
والقوى الخارجية. وبناء عليه فإن الحل الوحيد هو التكفير والجهاد. 
أما التكفير فهو نعت المسلم بأنه غير مسلم. وهو ما يرى سيد قطب أنه 
ينطبق على الحكام المسلمين: الذين يقبضون على زمام السلطة في ذاك 
الوقت. الذين أهملوا الإسلام ورفضهم تطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة 
دولة الإسلام. فمن وجهة نظرهء كان سيد قطب يرى أن من الواجب على 
المسلمين «الحقيقيين» إزالة تلك الأنظمة؛ والتخلص من قادتها لإقامة 
الدولة الإسلامية. فهو يرى أن «الدعوة» لا يمكن أن تحقق ما يحققه 
«الجهاد»220) الذي عرفه بأنه هو مواجهة السلطة باستخدام العنف. حيث 
تقوم مجموعة صغيرة من المسلمين الحقيقيين, يمثلون الطليعة الثورية 
في المفهوم اللينيني. بشن حرب لا هوادة فيها على القادة المرتدين. 


أخفق سيد قطب في تطبيق نظريته, وبعد سنوات قضاها في السجن 
(2). نكن استشهاده زاد من شعبيته. حيث إن 
معتقداته؛. وخاصة تبريره الديني للعنف, أثرت في أجيال من الإسلاميين 
بكل أنحاء العالم. ففي مصر انفصل بعض الأعضاء عن تنظيم الإخوان 
المسلمين وشكلوا جماعات مثل «الجماعة الإسلامية» و «الجهاد الإسلامي 
المصرية». التي كانت تتخذ من العنف وسيلة لقلب نظام الحكم. لقد 
شكلت نظريات سيد قطب حول «التكفير» و «الجهاد» أساسا فكريا لانطلاق 
غالبية الجماعات الجهادية وعد سيد قطب المؤسس الذي لا ينازع لفكر 


جرى إعدامه في عام 06م 


(23) يستخدم لفظ «جهاد» ' الذي يعني في اللغة العربية المقاومة, لوصف ظواهر عدة. تقليديا: اتفق المفكرون 
على تفسير «الجهاد الأكبر» على أنه يعني المقاومة الداخلية التي تجري في عقل الإنسان للوصول إلى كمال دينه 
وإرضاء ريهء بينما يعرفون «الجهاد الأصغرء بأنه حمل المسلم السلاح للدفاع عن الإسلام. 

43 ,أملاوع 0130م قضع1م00 مز من قاذا ,طمأهكا- لطم 5308 300 لقلا أاانا5 (24) 


62 المسستنار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


الإرهاب الإسلامى العروو ف 1637 


بينما قرر فريق من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين: بعد 
الإجراءات القمعية التي اتخذت بحق الجماعة. خلال عقدي الخمسينيات 
والستينيات من القرن العشرين: السير على نهج سيد قطب والدخول في 
مواجهات لا تنتهي مع الحكومة المصرية. برز التطور الثاني في مسيرة 
الحركة. حيث اختارت مجموعة أخرى سبيل المهادنة مع الحكومة. ظفي 
نهاية عقد الستينات من القرن العشرين بدأت مجموعة من قادة الجماعة 
في نبن العنف ضد النظام الحاكمء: والسعي إلى تطبيع العلاقة معه. 
واستمروا على هذا النهج. و أشار بعضهم في هذا الصدد إلى كتاب من 
تاليف موقة الجناعة هق الوهيجي: يشكن خروجا عن نيج سود قطي 
ويؤسس لبدء مرحلة جديدة. إذ إن الدعاة. وليس القضاة. هم من تجاهلوا 
دعوة سيد قفطب ورفضوا فكرة «التكفير» ونادوا بالعودة إلى نهج حسن البنا 
في التعليم220. يقول الهضيبي في هذا الشأنءإنه لا يجوز للإخوان الحكم 
على المسلمين الآخرين ونعتهم بالكفر. حيث أن الحكم في ذلك لله رب 
العالمين» وواجبنا فقط أن نسعى في تبصرتهم بالإسلام الحقيقي7). 


(25) لمعرفة المزيد عن حياة سيد قطب وتأثيراته؛ أنظر: 
كالملا لاع لا) 9/11 10 050 عا 300 03603 ام :م10 ووأورهم ا ع1 أطوملا عومععيواتق ا 
7-٠‏ ,(2006 ,أممككا 

(26) مقابلة مع بربارة زولئرء لندن؛ ديسمبر 2008م في 

+ 0مق قاط .ع متاقلا مز "لارملالا فك أممبة عطأ مز لذ ذاجامعممدلصنط" ,املا .0 مطمل 
0ن أه لأأوعلااملا ,ووهعأط0) 0علمع065 12|5205م0306صنط ,605 ,لإطعامم8 غأمع5 
(1991 رووممم 
-مها) لإوهأامع0! 300 ألالزاهلن1ا-الم منىقا! :7000لعطأه:8 ناوالا ه15 ,برعم اام 835928 (27) 
-1/100 لمق /لزومامع5ط 1 اهنع 1/1801 :30اذ!| أد3016! ,نقلاأ5 أعنامقصمماع (2008 ,عولهم أنه :رول 
107-11 ,(1985 بوجوععط بإوأومعلازملا ماهلا :معياحا بورعلطا) كو أامط مع 
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بإتباعهم نهج الهضيبي اتجه الإخوان نحو المعارضة السلمية للنظم 
الحاكمة, وتركزت جهودهم في الإصلاح الاجتماعي. من خلال تعليم عامة 
المسلمين20©. لقد تبلور ذلك التحول في نهج الإخوان المسلمين في عقد 
السبعينيات من القرن العشرين عندما بدا عمر التلمسانيء القائد الثالث 
لجماعة الإخوان؛ في التقرب إلى الحكومة المصرية: منادياً بسياسة 
التحديية:والتدرعمتكدا لتفننه موقا فى النملية السياسية فى الساحة 
المصرية”). لقد تفهم الجناح التوفيقي بالحركة, الذي سيطر على 
قيادة التنظيم: أن أي توجه نحو العنف سوف يفقدهم الكثير ويؤدي إلى 
مزيد من القمع لكوادرهم. هكذا قرر «الإخوان المسلمون الجدد» التركيز 
على جانب «الدعوة» والعودة إلى تعاليم البنا حول أسلمة الأمة(00), 


لقد أدى موت جمال عبد الناصر عام 1970م وتسلم السادات مقاليد 
الحكم إلى فتح المجال مرة أخرى أمام الإخوان لممارسة نشاطهم. منذ 
ذلك التاريخ شهدت الحركة فترات قليلة من القمع؛ تليها فترات طويلة من 
الهدوء؛ وعلى الرغم من عدم الاعتراف بالتنظيم رسمياء إلا إن «الإخوان 
الجدد» تمكنوا من إقامة علاقة من نوع «الاتفاق على عدم الاتفاق» مع 
الحكومة المصرية مكنهم,. برغم الحظر الرسمي على نشاطهم». من 


نان عاوونانأ5 اقمععاما 5'لمهطتعطام8 تاكنلا عط1؟ بعلاة؟1 مموءظ" ,بعملامه2 3م83 (28) 

ممأوةط 1/0016 أ0 أومنامل أهصضه1أ2طرعاما ,"ممنأيعع5مع5 8135565 اعل6م أومة) وما 

5100165 39 )2007(, 411-33. 

01 لمق عاءملا بنجعلا) #بطاتلهع؟ عه طلزلا بأمعتط[ عتصقاذا عط1 ,ماأؤومموع ا مطمل (29) 

.62-63 ,أملزوعا مز لمذتطعمابرع وملاويقم1 ,اعمعكا ,140-41 ,(1999 رووععط بززوع/املا 

(30) يستخدم لفظ «الإخوان المسلمين الجدد» من قبل بعض المفكرين في إشارة إلى الجناح التوفيقي من جماعة 

الإخوان المسلمين والذي بدأ في الظهور في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن العشرين. للمزيد من 
التفصيل أنظر: 

62-3 ,ملاوع م[ لمكتمطعمااع للأاونالما ,اعمع>ا 
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الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


الاندماج في الحياة السياسية والمشاركة في التصويت والانتخاب. في هذا 
السياق لم يخف التنظيم أهدافه في أسلمة المجتمع ولكن بطرق سلمية 
ودون اللجوء إلى العنف. 


آخر نتائج سنوات القمع الناصريء وما يهمنا أكثر في هذا المقام. 
كان هجرة أعداد هائلة من الإخوان المسلمين. فروا من جحيم القمع في 
ماعدر لتكداوا:نلاة ا آمنا قن :دول «الجليع العريى تاقتضفا دهنا المودهر 
بعائدات النفط. هناك عمل الإخوان مدرسين ومحامين وإداريين 
ومصرفيين. لقد شغلوا الوظائف التي تتطلب مؤهلات تعليمية عالية. لم 
تكن متوافرة لدى تلك الدول. ومن بين تلك الدول أثيتت المملكة العربية 
السعودية؛ الأكثر محافظة. أنها الجنة التي داعب حلمها خيالهم. ومع أن 
المملكة؛ التي حرصت العائلة الحاكمة فيها على منع كل ما يشكل تحديا 
لقبضتها على الشأن الداخلي؛ لم تسمح لهذه الجماعة إقامة تنظيم لهم 
هناك. إلا أنهم وجدوا أن الالتزام الإسلامي السائد بالمملكة قد وفر لهم 
يكرها امنا 


لقد تميزت العلاقة بين المملكة والإخوان المسلمينعلى الأقل في 
بدايتهاء بالانسجام والتآلف. فالسعوديون لديهم المال وتعوزهم الكفاءات 
التي تحول ثروتهم تلك إلى تأثير جغرافي وسياسي. وقد أثبت الإخوان 
بما لديهم من دوافع وعلوم بأنهم الأقدر على تحويل «الوهابية». التفسير 
السعودي المحافظ للإسلام. إلى فكر عالمي. وعلى الرغم من خلاف 
فكر الإخوان مع مذهب «الوهابية» حول بعض المسائل الدينية إلا أن تلك 
الخلافات وضعت جانبا بوجود الرغبة المشتركة في نشر الإسلام بكل 


المسئنار 65 


الفصل الثاني: المؤسس 


أنحاء العالم. وما لبث الإخوان أن وضعوا الثروة السعودية في مصارفها 
الصسعة لقد ذهبت بعض الأموال السعودية إلى دعم أنشطة الإخوان 
في مصر للإبقاء على استمرارية الحركة. ولكن مبالغ طائلة ذهبت لدعم 
المراكز والمنظمات والمطبوعات الإسلامية. لقد أدى تحالف المال 
السعودي والعلم والمعرفة المتوافرة لدى الإخوان: إلى تأسيس المنظمة 
الإسلامية العالمية تحت اسم الندوة العالمية للشباب الإسلامي وكثير من 
المنظمات الدعوية الأخرى المدعومة بملايين الدولارات التي عملت على 
نشر الدعوة الإسلامية بالمفهوم السعودي والإخواني. لقد ساعدت الأموال 
التي وفرتها المملكة على نشر الدعوة بشكل لم يسبق له مثيل!!0). 


ولكن على الرغم من أن منطقة الخليج بثرواتها الغنية كانت الملاذ 
الآمن لجماعة الإخوان المسلمين الذين قرروا الهجرة من مصرء فإنها لم 
تكن المهجر الوحيد لأفراد هذه الجماعة. لقد يمم بعض هؤلاء الإخوان. 
من مصر ومن الدول الإسلامية الأخرى. شطر أوروبا وأمريكا الشمالية 
يكنا عن عق اللعؤه السراتي: أورينية إكمان زر اساقية الجافعية ف كلك 
البلاد. وقام هؤلاء الذين أطلق عليهم اسم الإخوان الغربيين بتأسيس أول 
المنظمات الإسلامية في الغرب كمجموعات طلابية صغيرة» أصبحت 
النواة الأولى للإسلام السياسي في الغرب. إن فهم هذه الخلفية التاريخية 


-7الالاعناة ,01لا ,أع0 نالا عطقل ,20 هنا 5نادرذ أ أاقصه )3 دمعاما ععلاعذاصرةقاذا ,عدانطع5 لمقطواعا 
(1990 ,اا8 :معلعاا) هدوأوااع/ل/ا معلاءذاممقاذا )عل عأاءاحاء0©5 ناح ع9 
أنظر أيضا: 
للاعلا) ناعمللا عتصيهاذا معله1] عط أه وألعم نع لزاعمع 60ه2ز0 عا , .0ع ,مأأومم25 .ا مطمل 
207-09 ,2 ,(1995 رؤوعع2 بإأأواع/ازمنا 01010 :07100 /اء0/ا 
كما يمكنكم الاطلاع على قائمة مفصلة لمشروعات «الدعوة» التي تمولها الالا/! منذ الستينات بمعظم إصدارات 
اتعناول عبودع ٠‏ لاعمللا دوألوسلةا 
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الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


للحركة الإسلامية في الغرب مهم لفهم حركية الجماعات الإسلامية 
المعاصرة. 


الرواد 

يعود تاريخ الوجود النشيط للإخوان في الغرب إلى عقد 
الخمسينات من القرن العشرين: عندما بدأت مجموعات صغيرة من 
الإخوان المصريين. ومن بعض الدول الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط, 
التمركز في بعض المدن الأوروبية والأمريكية. وقد ضمت تلك المجموعات 
أعدادًا من الإخوان الذين عانوا الاضطهاد في بلدانهم: وهاجروا منها 
بحثًاً عن ملاذ آمن في الغربء وغالبيتهم من الطلاب من أبناء الطبقات 
الوسطى من الذين كانوا ينتمون أو يتعاطفون مع حركة الإخوان المسلمين 
في بلدانهم 2 أشتات من أبناء الحضر لم تكن تجمعهم خطة موحدة 
عند هجرتهم؛ بل جاء كل واحد منهم بقرار شخصي وبغرض قضاء جزء 
من حياته في المهجر؛ لتحقيق أغراض شخصية. كما أن الجماعة في 
مصرء وتحت ظروف القمع الناصريء لم تكن لديها خطة واضحة لإيجاد 
تنظيم لها في الغرب؛ بل ولم تكن لديها خطط لمتابعة ما يقوم به أفرادها 
في دول المهجر. 


وعلى الرغم من عزلتهم عن تنظيماتهم في الشرق الأوسط, إلا 
إن أولئك المهاجرين من جماعة «الاإخوان المسلمون الغربيون» وحتى 
المتعاطفين معهم بدأوا نشاطا محموما لنشر أفكارهم. كان أغلبهم من 


مأ 200 عممناع مأ كم أاونا/ا :اع1/16 /إ20622ع0ا لصت ناذا معطلا ,مو5ع0 ع ملااععول (32) 
3 ,(2004 ,مها اتلاعداا عبروعوادط ,عارم/ ببرولة) 513165 لعازمنا عطا 
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الطلاب الجامعيين المتأثرين بأفكار حسن البنا وعقيدته التنظيمية, 
فقاموا بتشكيل أولى المنظمات الطلابية الإسلامية. لم تكن هناك دورٌ 
للعبادة في معظم المدن الغربية؛ فأخذ الإخوان في تأسيس المساجد التي 
كانت مجرد مرآبات أوغرف صغيرة: يجتمعون فيها داخل المدن الجامعية 
لتصبح أولى المنتديات الدينية لمسلمي الغرب. لقد سمحت الحريات 
المتاحة في الدول الغربية ل «الإخوان المسلمون» ممارسة أنشطتهم. التي 
كان ميحظوراً عليهم ممارستها في بلدانهم. مع توافر بعض المال لديهم, 
الذي تم جمعه من المتحمسين لتوجهاتهم. استطاع الإخوان الغربيون 
إصدار بعض المجلات وتنظيم المحاضرات والاجتماعات. وكل أنواع 
الفعاليات. التي يقومون من خلالها نشر أفكارهم. ما لبث ذلك النشاط 
أ هذه الهم أعدادا من الخللاي والعسال المها جريق هن الاين لم سدق 
لهم الارتباط بحركة الإخوان المسلمين في بلدانهم. 


برزضمن تلك الكوكية من الرواد شخصيتان: سيد رمضان: ويوسف 
القاهرة التحق بحركة الإخوان المسلمين وهو لم يتجاوز الرابعة عشرة من 


القاهرة, أصبح رمضان السكرتير الشخصي لحسن البناء وبدأ فى إصدار 


(33) للمزيد من المعلومات حول حياة سيد رمضان أنظر: 

عا أمدلات كجعرعلمط 5ه| 'هبالإأمقطط3]' 06 عناو ‏ مص :1325 |ناكنال/ا 5عرع:2 85" ,أونءة] ١‏ .اا 

6665560 2) تلاط .6نا00أ5أط/ونه .عوهء .للكبب// :مااط ,وناعمع3) أ0 أعامة0) عأحرقاذا "رتومسرمصط 

-11/03515 .05علإ| .615 طلمع0//صائط "عبعتامع عا/ا عملا" ,م320303] 1300 ,(21,2005 للحنامول 

الاك 45" ,2030طة] 13/10 ,(2007 ,4 بزهلا لء55ع366) اصغط .023965/1310ه50رعم /لدقا 

1ت ة_ل شاع مارم ادع نم2 ملام .مأم10/5م6 .122103013030 ايوم //:مااط "وروعلا 10 
(2009 ,28 برهلا 360665560) 
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«الشهاب» الصحيفة الرسمية للتنظيم. في عام 1948م حارب رمضان في 
فلسطين ضمن أفواج المتطوعين العربء ولم يمض وقت طويل بعدها حتى 
غيئة عاهل الأزدن الملك :فين الله قاكدا لكتاكن القدسن السكرية: خيع 

بادر إلى إنشاء أول فرع للإخوان المسلمين في تلك المدينة المقدسة 3 

بعدها غادر رمضان إلى دولة باكستان الوليدة حيث استطاع. على الرغم 
من صغر سنه. المناضسة على منصب الأمين العام للمؤتمر الإسلامي 
العالمي. وقد اضطر رمضان بعد اغتيال حسن البنا:والهجمة القمعية التي 
قادها الملك فاروق ضد حركة الإخوان في مصر إلى البقاء في باكستان؛ 
حيف عمل وشغيرا قافياء» للعائم العوين هناك أضبع زهان شخصية 
فكرية مرموقة يقدم تونافيينا عبر الإذاعة. ويصدر كتيبات. كما أصبح 


ويا من أي الأخلى المودودق موصيو النعسااقة الاسنااقية 0391 


في مطلع الخمسينات من القرن العشرين؛ وبعد رفع جمال عبد 
الناصر الحظر الذي فرضه الملك فاروق على نشاط تنظيم الإخوان: عاد 
رمضان إلى مصر حيث شرع في إصدار صحيفة «المسلمون» وهي واحدة 
من أهم الصحف المعنية بالفكر الإسلامي. وعندما ارتد عبد الناصر إلى 
معاداة الإخوان جرى اعتقال رمضان وإيداعه السجن مع عدد من قادة 
التنظيم. عند إطلاق سراحه وعلمه بأنه لن يكون بمقدوره ممارسة نشاطه 
مرة أخرى. قرر رمضان مغادرة مصر. وبالفعل اتخذ رمضان قراره 
بالهجرة إلى أوروبا مع زوجته وفاء. كبرى كريمات حسن البنا. التحق 
رمضان بجامعة كولونيا في ألمانيا حيث حصل على درجة البكالوريوس في 


,6822 لقة علمد8 أوعللا قلطأ ما مذالهتمع مهلصن] عتمهاذا عتصك-ناطم (4د) 
(35) مقابلة مع حسين حقاني. بوسطن,. أبريل 2006. 
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القانون؛ وكان مشروع تخرجه عن القانون الإسلامي. لم يكن اختيار ألمانيا 
الغربية بعيدا عن تفكير كثير من الإخوان. الذين هاجروا من دول الشرق 
الأوسط©”). فقد بدأ أعضاء حركة الإخوان صلاتهم بألمانيا في أثناء 
الحرب العالمية الثانية. عندما سافر مفتي القدس الحاج أمين الحسيني 
إلى برلين: وأعلن دعمه النظام النازي في حملته ضد اليهود”"). كما 
أن عدداً من الطلاب اجتذبتهم الشهرة التي حازتها الكليات التقنية في 
ألمانيا فقرر نفر منهم السفر إلى ألمانيا لاستكمال دراساتهم الجامعية 
في مجالات الهندسة والمعمار والطب. 


غادر رمضان ألمانيا متوجها إلى جنيف؛ حيث أسس في عام 1961م 
المركز الإسلامي المحلي. فجنيف تلك المدينة السويسرية الساحرة التي 
تتمتع بالهدوء والحرية ويزورها كثيرون من أثرياء دول الخليج في إجازاتهم 
الصيفية: وجد فيها رمضان بغيته. لقد أصبح ذلك المركز الذي أسسه في 
سويسرا أحد أهم المراكز الرئيسة للإخوان المسلمين في أوروبا. ومن ثم 
قرر رمضان إنشاء فروع له بكل أنحاء القارة الأوروبية. بدعم من الحكومة 
السعودية. لقد كان رمضان أحد أهم الشخصيات التي وقفت وراء إنشاء 
رابطة العالم الإسلاميء المنظمة العالمية التي تمولها الحكومة السعودية, 
والتي تهدف إلى نشر الدعوة الإسلامية. حسب المفهوم السعودي. بكل 
أنحاء العاله/70). لقد أصبح رمضان من أهم الدعاة بالنسبة إلى المملكة 


8م. 
(37) أنظر كمثال: 

بلع لط) وعأنعمثم مه عؤلالا قطا لمج مصذاذا تعنوك أو ومعطعمعم8 ,مقممعموررة .م طأعممعكا 

(2003 لسنمه؟ طلنامري) بكارملا 

لاط طول ,20 لأ كناتا5 أل 0ه مععتما عطعذلصواوا ,عد اناطاه5 (38) 
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في الغرب. يستخدم جواز سفر دبلوماسيا سعوديا في أسفاره التي يقوم 
فيها بمهمة لم شتات جماعات الإخوان اللاجئين في الغرب والطلاب 
المتعاطفين مع الحركة من المقيمين في المدن الأوروبية والأمريكية7©. 


وعلى الرغم من هجرتهم القسرية إلى الغرب. ظل الحنين يعاود 
رمضان ومجموعة رواد الحركة الإسلامية إلى أوطانهم: معتبرين أن 
إقامتهم في تلك البلاد منفيّ مؤقتاً قبل عودتهم إلى بلدانهم منصورين, 
مشبهين حالتهم تلك بهجرة الرسول (صلى اللّه عليه وسلم) إلى المدينة 
بعد تعرضه للمضايقة والاضطهاد من أهله في مكة المكرمة. ولكن رمضان. 
مع حلمه الدائم بالعودة إلى مصرء كان يرى. مثل كثيرين من إخوانه. أن 
بقائه في الفرب سوف تكون له فوائد جمة وسيعود بالنفع على الحركة 
الإسلامية العالمية. لم يكن الغرب في نظر أولئك الإسلاميين مجرد حرم 
آمن؛ حيث تتوافر الحريات وإمكانات الحصول على التمويل؛ إلى جانب 
حرية نشر الدعوة. ولكنه أيضاً فرصة للسيطرة على الجماعات المسلمة في 
تلك الدول. من ناحية أخرى فإن ضعف المنافسة بين الجماعة والحركات 
الإسلامية الأخرى وعدم تدخل حكومات تلك الدول في الحريات الدينية 
جعل من الغرب بيئة ملائمة لنشر الدعوة بما لا يتوافر لتلك الجماعة في 
دولهم. كما تفهم رمضان أن الإمكانات المالية والتنظيمية لحركة الإخوان 
تمكنهم من فرض سيطرتهم على المسلمين في دول الغرب. 


-5! مأ 76005 لان ,”ممأ5م3مناع لودع 000'5لاعطااهم8 1586" ,ممكصطمل مها (39) 

,5 للقبارطعع ,لاووامعل| أوأممقا 
مقابلة مع إيان جونسون . برلين ٠‏ نوفمبر 2008م, مقابلة مع ستيفان مينينج. ميونيخ. مايو 2009: مقابلة مع 
مسئولين بافاريين : ميونيخ, مايو 9م 
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جاء تأكيد تحليلات رمضان حول وضعية الحركة وسط مسلمي 
الغرب من ميونيخ الألمانية حيث اتصلت به مجموعة من الطلاب العرب 
هناك. لمساعدتهم في بناء مسجد لهم بالمدينة00*). لقد أصبحت لجنة 
بناء المسااجد: التي تولت مهمة جمع الأموال لإقامة المسجد: مثارا للنزاع 
بين الطلاب العرب ومجموعة من المسلمين الذين طاب لهم المقام في 
مدينة ميونيخ بعد محاربتهم إلى جانب الثنازيين في الحرب العالمية 
الغافيةا!* !جام أطزات تلك التموعة من التحازيين السايقين مر دول 
وعظا آنسيا"والقوقاز: "ومتوا :هما للإسلاة: مخالفاً لقهم الإسلاميين 
العرب. في عام 1960م استطاع رمضان. بما توافر له من دعم سعودي, 
من الفوز بمنصب رئيس لجنة المساجد. وفي عام 1973م وبعد استكمال 
بناء مسجد ميونيخ, تمكن الإخوان بفضل قدراتهم المالية والتنظيمية من 
حسم النزاع حول اللجنة!42). 


بعدها أصبحت لجنة بناء المساجد التي يسيطر عليها الإخوان 
منظمة دائمة.وتفير اسمها فيما بعد إلى الجمعية الإسلامية في ألمانيا, 
تولى رمضان رئاستها لعشر سنوات. خلفه الباكستاني فضل يازداني: أحد 


(40) يعتبر استجلاء تاريخ مسجد ميونيخ مدخلا هاما لفهم ما جرى في الأيام الأولى لحركة الإخوان المسلمين 
في أوروبا. وقد جاء ذكر ذلك التاريخ في كتابين من تأليف ستيفان مينينج وإيان جونسون. وأنا أشكر كلا منهما 
لتمكيني من الاطلاع على العديد من الوثائق التي جلبوها من الأرشيف العام في ألمانيا. 
©0601 8668016 5أع3/!-)اع 10 عنن5ه//ا ه نزولا :لمعطاعة86 ه15” ,ممعمطمل صقا (41) 
لحن لممصرطلون معطهذايي2 ,2005 ,12 لإأبال ,اقمعباول أعع5 الولاا عط! "رممقاذا أوه53016 أه 
56 ,19 لاانال ,/ا131مع7ناءع00 ناكلم ,دنع عامعكاجل 
1960 ,29 طعرقاا بأطعاءعو5أالمم ,طعتامبالة ,مملوةتصصدمكا باهطععرء8405 ع5 أه وطللأط (42) 
تاعأصنالا ,2002 10 1973 لم1 00مقااعكايعءط مأ أقطعةتصعمرمع0 عطعوامرواذا عطا أو ك5وماللا 
نالا ,8|5أ0112 عأبااء55ولانا6)855/ا ؟ناأ 20065801 | 6818030 طاأينا بزاع المعاما بأطع لمع وكام 
| طأالاا للاعابمعام] ,2009 /زهل/ا رطعتصياة ,ومتملعلا موأعاك ط1أين بل أبمعام] ,2009 نزولا رطعام 
2008 (عطلرعناولظ ,ملمعظ ,ممعصمطمل 
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الطلاب من ذوي الصلة برمضان. وتولى رئاسة الجمعية من بعد يازداني 
السوري غالب هيمات. هكذا أصبحت ميونيخ مركو آخر لجماعة الإخوان 
في أوروبا. لقد أصبح المسجد الذي أقيم في تلك المدينة. خاصة خلال 
شهر رمضان والمناسبات الدينية الأخرى. مركزا جامعا لأعضاء التنظيم 
ومناصريهم في كل أنحاء أوروبا. الجدير بالذكر أن ثلاثة من المرشدين 
الثمانية لجماعة الإخوان المسلمين المصرية كانوا من بين من قضوا 
خزه! كيرا كن عتياتوية :يك المندرنة الألمانيد7* قف بفبرئية التق 
غالب هيمات بيوسف ندا أحد قادة جماعة الإخوان ممن كان لهم القدح 
المعلى, مثل رمضانء في تطوير نشاط حركة الإخوان في الغفرب2*). وقد 
كا لف" اللقاء ختطلقا التقاطة منيا ست ومالى تمن يماك وند :متسر 


لأكثر من أربعين عاما. 


التحق يوسف نداء سليل إحدى الأسر الثرية بمدينة الإسكندرية, 
بحركة الإخوان المسلمين منذ نعومة أظفاره. عند بلوغه سن الثالثة 
والعشرين كان ندا ضمن آلاف الإخوان الذين زج بهم عبد الناصر في 
السجون بعد عام 211954). وبعد سنتين في 55-6 أطلق سراح ندا 
فعقد العزم على مغادرة مصر وعدم العودة إليها ثانية. وكانت وجهته 
ليبيا التي هرب منها عند الانقلاب الذي نفذه العقيد القذافي ورفاقه ضد 
نظام الحكم الملكي هناك. حينها سافر إلى النمسا وأقام فيها أنشطة 


1/3 طاعاصنالا ,ذاه أه1ه0 عاناناء7955نا355مع/ا نا )00 53ع0صق ا مقارهناق8 طأأابب ببعأبمعاما (43) 
,2009 نزول/1 ,طاعتصمساا ,ومتملعللة موكعتك طأابن ببء[بمعام] ,2009 

(44) عا بلةمة يوسن نداء كمبيوني دي إيتالي» 14 يوليو 2008م 

(45) المرجع السابق. مقابلات مكثفة مع يوسف ندا حول حياته على صفحات صحيفة «المصري اليوم» المصرية 

(25- 30 مايو 2008م)؛ ومقابلة مع قناة «الجزيرة» في برنامج «شاهد على العصرء. من 4 أغسطس إلى 29 

سبتمبر 2002م) 
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تجارية في مجال صناعة الألبان. وبينما انطلق ندا في بناء إمبراطوريته 
التجارية بين الشرق الأوسط وأوروباء وبقى حاضراً ضمن حركة الإخوان 
وتقلباتها. ضفي عقد السبعينات من القرن العشرين قام مرشد الإخوان 
للحركة90*. استفاة يوشق تدا من :صتل ته وغلةقانه العائمية الك كونها 
من خلال نشاطه التجاري وحرية التنقل التي كان يتمتع بها بفضل جواز 
سفره الإيطالي: فانطلق عبر العالم ممثلاً لمصالح الإخوان في لقاءاته مع 
قادة المسلمين من زعماء الحركات الاسلامية الى رؤساء الدول. وأصبح 
قصره المنيف في كمبيوني دي إيتالي. إحدى المقاطعات الإيطالية داخل 
نكا ربحنة تشركة اللخوان المسلبي كار 


قن كانت :مهاراك يرسق نذا هي العكل الفتشارق تسبي كن الفية 
دوز زكينها في المجالات المالية لقيام فروع حركة «الإخوان المسلمون 
الغربيون الجدد». قفي خلال عقد الستينات من القرن العشرين أصبح ندا 
مشرفاً على عدد من أنشطة الإخوان من منظمات في الولايات المتحدة 
إلى مساجد في أورويا. كما أمسئ معلما لكثير من شباب الإحوان: الذين 
استأجرهم للعمل ضمن شركاته المتعددة.حيث قام بربطهم بشبكة 
مليارديرات النخليج العربي. أخيرا. في عقد الثمانينات من القرن العشرين 
فام كل من ندا وهيمات, الذي كان يعيش في فيلا صغيرة بجوار فيلا ندا 
في كمبيوني دي إيتالي. بإنشاء بنك التقوىء المصرف الذي يعتقد بأنه 


(46) مقابلة مع يوسف ندا في كمبيوني دي إيتالي . 14 يوليو 2008م. 
(47) مقابلة مع يوسف ند! في كمبيوني دي إيتالي: 14 يوليو 2008م. 
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قد أدى دورا كبيرا بوصفه دارا لمقاصات الإخوان في الغرب. فبحسب ما 
أوردته السلطات الأوروبية والأمريكية؛ استفل الإخوان بنك التقوى وشبكة 
من الشركات في تمويل عدد من مشروعاتهم في الدول الفربية. وقد اتهمت 
وزارة الخزانة الأمريكية كلا من غالب هيمات ويوسف ندا بتوفير الدعم 
المالي لحركتي حماس والقاعدة: كما اتهمتهم الأمم المتحدة وعدد من 
الدول الغربية بتمويل الإرهاب ضمن أحداث 2001م: على الرغم من عدم 
مقاضاتهم بتلك التهم أمام أية محاكه!48). 


بناء الشبكات 

كما تشير الروايات حول سيد رمنضان ويوسف ندا. فقد مثل وصول 
ذلك النفر الأول من الإخوان إلى أوروبا المرحلة الأولى في عمليات أسلمة 
الغرب. التي دشنها الإخوان المسلمون. ولكن تفاعل تلك الشخصيات 
النافذة من لاجئي الغرب مع عدد من الطلاب المتحمسين؛ ممن غازلوا 
حركة الإخوان في أثناء سني دراستهم ببلدانهم» أو ممن تعرفوا إلى فكر 
الإخوان بالمساكن الجامعية في الدول الغربية. كان يحمل في طياته 
عقابيل غير مرئية. فالمنظمات الصغيرة التي أنشأوها بطريقة عفوية, 
لم تلبث أن تحولت إلى مؤسسات فاقت سعتها توقعات مؤسسيهاء إذ 
تحولت إلى أندية طلابية جامعة. وبنهاية السبعينات توصل مؤسسو تلك 
المنتديات إلى ضرورة إيجاد منظمات أشمل وأكبر, لاستيعاب وتلبية جميع 
احتياجات الجاليات الإسلامية في الغربء وألا تقتصر هذه المنظمات 


55 أوأع:20 01 01106 ,لإالاكهع! ]0 أ60طائهمعجا .5 .لا "رؤضمزاعم عمع0 أمعمععة" (48) 
أ5ا| عط لصم 11303 لعباوممعء لذلا علا 2010 طععقلا ما .2001 ,7 عمعطمعلاملة ,امعامهن 
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على قطاعات الطلاب. فانطلقت الجماعة في إقامة عدد من التنظيمات: 
متبعين منهج المؤسس حسن البنا في الثلاثينات من القرن العشرين 
حيث أقاموا فروعا لمنظمات الشباب والنساء؛ وشكلوا جمعيات لإصدار 


الصحف والمطبوعات. وشيدوا كثيرا من المدارس. 


لقد تزامنت تلك المرحلة الناضجة من «حركة الإخوان في الغرب» 
مع بعض الأحداث المهمة التي شهدها العالم. ضفي منطقة الشرق الأوسط 
بدأ مد حركة القوميين العرب في التراجع بل أخذت الحركة في التلاشي 
والاندثار بعد نكبة حرب 1967م وانهزام القوى العربية أمام إسرائيل. 
كان ذلك في مصلحة الحركة الإسلامية. كما أتاحت السياسة الجديدة 
التي انتهجها السادات في تحقيق تسوية تدريجية مع الجناح التوفيقي من 
جماعة الإخوان؛ أو من أصبحوا يعرفون بالإخوان الجددء بإعادة تنظيم 
صفوفهم. وأخيراً ومع استمرار حركة المهاجرين. والتئام شمل الأسر 
بدأت الجاليات الإسلامية في الدول الغربية في الاتساع. وأصبحت هذه 
المجتمعات في حاجة إلى تلبية احتياجاتها الروحية والبحث عن دور 
للعبادة. ومصادر للفكر الإسلامي. وكل أنواع الإرشاد الديني التي تحتاج 
إليها أقلية دينية تعيش خارج نطاق بيئتها. 


أدت كل تلك العوامل بالإخوان الغربيين إلى اكتساب الثقة بالنفس, 
والنظر إلى الأمور من منطلقات ورؤى جديدة. حيث تغيرت نظرتهم للدور 
الذي يمكن أن يؤديه المسلمون في الغرب. ضفي بعض الحلقات الدراسية 
التي عقدوها في أوروبا بدأ كبار المفكرين الإسلاميين في إعادة تعريف 
المعتقدات الدينية الموغلة في القدم. مشيرين إلى أن الحديث حول «دار 
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الإسلام» و «دار الحرب» لا يعكس الواقع الجديد). ورأوا أن الغرب لا 
يمكن عده «دار إسلام» لعدم تطبيقه أحكام الشريعة الإسلامية. وفي 
الوقت نفسه لا يمكن نعته ب «دار الحرب». لآن المسلمين فيه مسموح لهم 
بممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية: ولا يواجهون أي نوع من القمع أو 
الاضطهاد. وبناءً على ذلك؛ قرر هؤلاء المفكرون استحداث فئة ثالثة 
سموها داو العو يضتقون شك المجدهات الفريية توضفها دولا تسا يدن 
فيها الأقليات المسلمة بكل احترام؛ مع حقها في نشر دعوتها بسلاه!20. 


إن تداعيات ذلك القرار تذهب بعيدا عن عالم العقيدة, وبإعادة 
تعريفهم الحضور الإسلامي في الدول الغربية يكون الإخوان فد. غيروا 
طبيعة دورهم في تلك المجتمعات. لقد ظل حلم إقامة الدول الإسلامية 
في العالم الإسلامي أحد أهم أجندتهم, ولكنهم بدأوا يركزون جهودا أكثر 
في أسلمة الأقليات المسلمة المتنامية في الغرب. وقد قاد هذا الطموح 
الإخوان الفربيين إلى القيام بأنشطة أكثر تعقيدا. فبعدما كان هؤلاء 
ع ع 
الإإخوان يعملون بشكل مستقل» كل يمثل بلاده فى مطلع السيعينات بدات 
فيما بينهم لتوحيد جهودهم. وقد انعقد أول اجتماع للإخوان الغربيين 
(49) كثر الجدل حول هذين المفهومين بين المفكرين الإسلاميين ونجم عن ذلك آراء متضاربة وخلافات. كمثال 
على ذلك. أنظر: 
-لمصل/ا ممتاوناك/ا مه عوانامء015] اهوع ا عأصقاذا :ععمواق85 3 وملكاماأك" ,2301 اع نمطم لعاوطك>ا 
-أرعمم عطا مه وللأاوناةم! , .05» ,ماأأؤوموع .ا مطمل لمق 250030 كاعع0جة/ عموويل ما "روم 
.(2000 ووع22 برأأوعع/ازمنا 000 عار بمعلة) وطوط مونأوعأموه 
-3016)0) تأ أاوناا/ا-مهلظ 3 ها لإأاهلاه ا" ,لاع/اوو0امهكا مهلا 00ع0ز5 300 52010 5أ5قللا (50) 
ماع23 أهن لازاه , .605 ,لاعل/اوموامهكا موقلا .5 .2 0م3 لالقطك .]الى بلالا مز “رامعم 


17 ,(1996 رومعقط8 عزوكا تمعملمقكا) 53165 (وألوبالظا-صمل8! مز 5م أاكنال8آ أو 5ع أأأمع10 لم3 
190-02 ,(2005 ,0هلاةع :وأمو5) 305ل اناوتلا ععبعع2 دوعا ,معأولمة1 
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51 
في مسرح بمنطقة لندن في عام 3 : 


الرسميء, برعاية السفارة السعودية. بغرض إيجاد وسيلة للتنسيق بين 
القادة الإسلاميين في أورويا. وضي السنة نفسهاء وبدعم مالي وسياسي 
من المملكة العربية السعودية وبعض الدول الإسلامية الأخرى. تم تشكيل 
«المجلس الإسلامي فى و7 


انطلاقا من مقره في منطقة بيلوغرافيا في لندن بدأ المجلس 
يمارس نشاطاً مفعما بالحيوية طوال عقدي السبعينات والثمانينات من 
القرن العشرينء إذ شرع في عقد مؤتمرات حول الإسلام. وتقديم الدعم 
المالي للمنظمات الإسلامية في أوروباء ومزاحمة مؤسسات الضغط في 
أوروباء لتحقيق مصالح الأقليات المسلمة203. أسندت رئاسة المجلس 
للناشط سليم عزام سليل إحدى الأسر المصرية المعروفة. فبعد طرده 
من مصر انضم السيد عزام إلى البعثة الدبلوماسية السعودية؛ وتدرج 
في مناصبها حتى صار سفيرا ووزيراً مفوضا بالسفارة السعودية في 
لندن2”). وبفضل علاقات عزام بالعائلات الحاكمة في الدول العربية 
أضبع الجلين غضد ا«قزيا ولام السيان قي أوروناءتواعه اكز 


-قطقعأص! أعقمم!ا "رعمم باع دز 800165 لصخ 5تعامعن عتلصهقاذا أه ععمعع01م00 مملدم ا" (51) 

.3 ,7 عصنل-25 برهما ,اهمه 

نان 3ل) لأعولالا معصق/ثة ألللد5 "روعمعوع5,6 18[ زعممعناع مز ؤدرلاؤرللة" ,دمما/ة ! مطمل (52) 

1 3-8 ,(1979 بلموبمطع عا /لايج 

ب6مم0ناع أو اأعصناهي عأحمواوا" ,2009 طتععقلا بحوععمْ وهطق/ا طأابنا بناعالمعاما عممطط (53) 

.78 ,8 عصنال-26 نزوا/ا ,أهدملأجمعأاصا أعهمما ,”1310 العلا دمهجلصنمع 

.7 ,10 ععطصمعبولطا-28 )عطماء0 ,اأهصه لأ أو مععام!ا أعهمصما ,مملاعع5 واممع (54) 

سالم عزام هو أحد أقرباء عبد الرحمن عزام؛ أول أمين عام لجامعة الدول العربية (الذي اقترنت كريمته بأكبر 

ابناء الملك فيصل عاهل المملكة العربية السعودية) والدكتور عبد الوهاب عزام رئيس جامعة القاهرة ومؤسسة 
جامعة الملك سعود بمدينة الرياض. 
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القوى المؤثرة» وبدأً في توفير الدعم المالي لكثير من المراكز الإسلامية: 
وتشكيل علاقات قوية مع مؤسسات المجتمع الأوروبي. أصبح المجلس 
يعرف لدى مسلمي بريطانيا ب «المنظومة الإسلامية النفاثة» حيث لم 
يكن لأعضائه قاعدة جماهيرية داخل الجاليات الإسلامية في الغرب: بل 
انحصرت أغلب أنشطته في عقد المؤتمرات والاجتماعات الصفوية مع 
شاع و8011 


مع توافر الدعم المالي من رابطة العالم الإسلامي أصبح المجلس 
الإسلامي في أوروبا يمثل إحدى المنظمات الإسلامية في القارة العجوز, 
التي تجاوزت الفروق العنصرية بين المسلمين؛ فإلى جانب بعض القادة 
العرب من أمثال سليم عزام وسيد رمضان لعب بعض النشطاء من جنوبي 
آسيا دورا فاغلاً في أروقة المجلس!06). ومن ناحية أخرئ. ومنذ مطلع 
الستينات آوت بريطانيا شبكة صغيرة من المنظمات المرتبطة ب«الجماعة 
الإسلامية» الباكستانية: المنظمة التي أنشأها المودودي في عام 1941م. 
ولكن بينما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن وجودها في غالبية 
الدول الأوروبية. فإن الجماعة الإسلامية حصرت نشاطها في بريطانياء 
التي توجد فيها جاليات كبيرة من جنوبي آسياء حيث أنشأت الجماعة ما 
يسمى «البعثة الإسلامية بالمملكة المتحدة» في عام 1962م و «المؤسسة 
الإسلامية». أول مراكز البحث الإسلامي في أوروباء في عام 1973م. وقد 


مما كه كممر1؟ ",متقا8 لمق موادا - دمناه:6 عتصمقاذا كانا أه الدج اأمعم :ممبماعهم5” (55) 
7 ,7 1 أ5ناونام ,ململ 

-1670أم©5 ,أهم9]10مئعاض! أعهمم!ا "رو5مواظ 300 55ع2وم تعممرناع أ0 اأعمناوت علدرواوا" (56) 
)نامل عناوقع | لأممثالا تر أأذنالا ",9ع ١‏ رملا 0أأدنالا ع5 نرم وبررع ل“ ,1976 ,10-23 م5 
ش لابال ,اهم 
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أضبعف رالمؤسشئة الالملافة::التى :يات أعسالها 'انفالذها مخ مدفة 
ليستر ثم انتقلت إلى قرية ماركفيلد المجاورة؛ ناشطة في طباعة أعمال 
المودودي وسيد قطب وعدد من منظري الصحدة الإسلامية وترجمتها. 
ثم أنشأت أكبر مكتبة إسلامية في أوروباء إضافة إلى تنظيمها كثيرا 
من البرامج الدعنوية والأكاديمية بالاشتراك مع بعض المنظمات غير 
الإاسلامية!57. 


لقد كان المجلس الإسلامي في أوروباء والمؤسسة الإسلامية في 
ليستر من أولى المبادرات التي ربطت بين الإخوان المسلمين والجماعة 
الإسلامية. وظلت هناك رابطة تاريخية وشخصية, وأهم من ذلك. فكرية 
بين الجماعتين. فقد علق غازي أحمد حسين رئيس الجماعة الإسلامية 
الباكتنقائية يقوثة :اتنا ثثى أفبتنا خزءا مكيلا لجماعة الاخوان والحركة 
الإسلامية في مصر والسودان وماليزيا» ومضى إلى القول: «إننا أمة 
واحدة وأساسنا الفكري واحد: كتاب الله وسنة رسوله؛ وكلنا نتبع تعاليم 
الإمامين حسن البنا وأبو الأعلى المودودي»!9©. أحد رموز تلك الرابطة 
كان خورشيد أحمدء أحد الرواد الذين لا يقل دورهم عما قام به سيد 
رمضان. ويوسف ندا. لقد صعد خورشيد. أحد التابعين الأوائل للمودودي. 
إلى منصب نائب رئيس الجماعة الإسلامية؛ إلى جانب سيرته الوظيفية 
الثرة إذ "كان غضوا مجلس الشيوخ الباكتنتاتي» ووزيرا للتحطيظ:في 
حكومة ضياء الحق/””. وقد تم تكليفه من قبل حزبه للقيام بمهمة «نشر 


7 ,6ع ا/ا لإعقاع ماعنا 300 صم قاذا معطلالا ,أمو5ة0 (57) 
4 ,(2005 ,أأناع5 :ولرق2) أمعلزعء0'! ع0 عأعناوده0 ٠2‏ ,صرمووع8 مأق/االا5 (58) 
(17,2008 نامقل لقع5ذدعععة) أمطخط .قكام/مأطومع20ع 09/1 .0531:خز .ابي م//:مة ا (59) 


80 المسنار 


لضا 


١ 4‏ 
ا ص | 


ا« 0000 


ا الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


الإسلام اج ويب كا بين عامي 1508 و1978م واتخد من 
بريطانيا مقرأ لإقامته!60). هناك انضم إلى هيئة إدارة المجلس الإسلامي 
في أورويا وأنشأ المؤسسة الإسلامية في ليستر. أصبح خورشيد عضوا 
رئيسا في الشبكات غير الرسمية لعلماء الصحوة الإسلامية المقيمين في 
أوروباء حيث وطد روابط مؤسسته مع الإخوان الغربيين بانضمامه لمجلس 
المساجد في ميونيخ!7. بيئما بقيت المجتمعات الإسلامية الأخرى في 
أوروبا مقسمة كل حسب جنسيتة: تمكن الصحويون, يدقعهم إيمانهم 
بوحدة الأمة. من تجاوز الفروق العرقية وعملوا معا لتشكيل وصياغة رؤية 


موحدة. 


افق علماء الحبحوة الاستلذمية بالدؤل' الفقرية اتزين تزخدت 
رؤاهم, واجتمعت كلمتهم حول المجلس الإسلامي في أوروبا. 2 
أخرى لزيادة التنسيق بينهم في يوليو عام 1977م: عقب عقدهم مؤ 
في لوغانو تلك المدينة السويسرية الساحرة على بحيرة لوغانو 9 
كانت مقرا دائما لأعمال يوسف ندا التجارية. حيث قام «وزير خارجية» 
الحركة الثري بتنظيم ذلك المؤتمر2). وقد جمع «المؤتمر العالمي 
الأول حول أسلمة المعرفة» بين بضعة وثلاثين من قادة الحركة الإسلامية 
العالمية!63). كان في مقدمة الحضور أحمد خورشيد, وعبد الحميد أبو 


-أملا 00ه0)<ات) درقاذا بقعم معامهن 0 5معكاق/ا ,الملا .0 مطمل 300 مأأقممةط .ا مطمل (60) 
.45-46 ,(2001 بكعههمط بأازورعنا 
باع لع وكامظم ,لوقااء5أاناع5100 مز أله طاعكمتعدمعة عطعداحرةاذا عطا آه ذوملالأع اهناصممثة (61) 
3 طعتصلاا 

(62) مقابلة مع يوسف ندا . كمبيوني دي إيتالي. 14 يوليو 2008: و 
ل ضهن لروأاؤلالا :علأنا0 عع ناودع لوأاونالا ممع ععمظ طارولة عط معمالة معموطمللا 
.161-62 ,(2002 ,عولع اغنام عاءولا بزاعلا) 030303 300 53165 لعأأمنا عطا ماعنا 
ما عط أه كمه اناا نءامه0 0مة عولعالززمما! أه مونأدعاصمةقاذا عطأ أ بمماوأن" ,أزماع,83 (63) 


المسنبار 861 


الفصل الثاني: المؤسس 


سليمان. أحد مؤسسي «الندوة العالمية للشّباب الإسلامي» (/اللهالا). 
ويوسف القرضاوي, كن أعطناء جماعة الإاخوان المسلمين المقيم في 
دولة قطرء بوصفه أحد أهم علماء الدين في تلك الإمارة النفطية. 


وقام الإسلاميون المقيمون في أمريكا بدور رائد في مؤتمر لوغانو. 
بدأ أعضاء حركة الإخوان المسلمين وأنصارهم الهجرة إلى الولايات 
المتحدة منذ أوائل الخمسينات من القرن العشرين. وأسسوا في عام 1963م 
«جمعية الطلبة المسلمين» (1158) التي بدأت مجموعة صغيرة مؤلفة من 
نحو مائة من الطلاب من جامعات الوسط الغربي الأمريكي27"". وقد برز 
من بين هؤلاء الناشطين ثلاثة من الرواد الذين ينتمون إلى أكراد العراق 
هم: جمال برزنجيء وأحمد توتنجي, وهشام الطالب. غادر هؤلاء الطلاب 
العراق بعد أن تعرض فرع جماعة «الإخوان المسلمون» في كردستان إلى 
قمع النظام العراقي والبطش والتنكيل بأعضاء الجماعة. وأكمل هؤلاء 
الطلاب دراستهم الجامعية في المملكة المتحدة. ثم انتقلوا منها إلى 
الولايات المتحدة في ذيقانة عق البيت :]رك 1001 وحال وصولهم إلى أمريكا 
نشط هؤلاء الأكراد الثلاثة نشاطأ ولنفوظ كنمو المنظمات التابعة لحركة 


05 صهأأقىامقاذا عطا ,وععطمدعا5 لعا ,13-21 ,"أطونمط! عتمواةذا آأه عأنأتادما أهممأ اهمع 
000 تارمل بنع لظا) بإاأأمعع لها عأممقاذا مه ومامماع/اع0ا] كمملازوه لتاوناتا رامع :عممواء5 
.157-58 ,(1996 ,5كاه80 

:07 باموماوة/1) 512165 لمأزونا عأ مأ ققرأاكنالا ,عدمكا مرأوة35كا 350 ك5ناحيلا-8 ذولااا (64) 
ل©55عم30) الم أوأطلاناهطة/وىه 0530210031١‏ ./إالناا//:ماط ,49 ,(2006 رؤووعرط لممللامعع 00 
2 "عطاممعع ع0 ,مووعأطن ,5تعطمعم د81 طأا/نا 5بلاع معام ,(2008 ,24 ععطالرعامء5 
رق5ع:2 لأزؤرع/اأمنا 0010 ارملا برعلطا) أوعل/خا عط ما طويمكةنا عأمرواوا ,مماقمط لتقا (65) 
عامااا مطمل ,2008 ,14 لإانال ,قأأة1!' عمماممق0 ,81309 آن5ذ نلا طاانا باع أبمعاما ,79 ,(1992 
مانن كاروللا ما وعمه1 5نا :ن5قعه20 عطأ وم00 3 5لمعلط أه طأعرقع5 ما" ,رطوروط 5قاوناه ا 0مة 
204 ,11 (عطممعامع5 أقن2 ممأوملتطةة// ",رمناه: 6 ع5نع0ز0] 
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الإخوان في الولايات المتحدة وخارجها.ء حيث تعاقب توتنجي والطالب على 
منصب الأمين العام ل «الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية 
والشبابية» 2)١/1550(‏ المظلة الكويتية لمنظمات الطلاب المسلمين 
بالخارج التي سيقت قيام «الندوة العالمية للشياب الإسلامي» السعودية. 
ثم شغل الطالب منصب الأمين العام للندوة العالمية60). أصبح الاتحاد 
الإسلامي العالمي. والندوة العالمية أكثر المنظمات الشبابية العالمية 
نشاطأ وتمويلاً ورعتها بعض دول الخليج العربي بفرض نشر الدعوة 
الإسلامية عالميا بحسب رؤيتها!67). 


على المستوى المحلي لم يكن أولئتك الطلاب الأكراد أقل 
نقاطا :قانن جانب,عملهم "اليومن فى إدازة متتطنة الطلاب: المسلتين 
- تولى برزنجي فيها منصب رئيس لجنة التخطيط والتنظيم؛ وتوتنجي 
الرئيس. والطالب واحدا من الأعضاء المؤسسين- فإنهم قد قاموا بدور 
فاعل في إنشاء شبكة من المنظمات الأخرى ذات الصلة227). ففي عام 
3م أسسوا «دار الوقف الإسلامي في أمريكا الشمالية» (8/1/١ا)‏ 
بركاسة الطالب وبرزنجي بفرض توفير الدعم المالي لنشاطات منظمة 


06066 ,اهمه مرعام! أمهممما ",طانملا مألوناا ث0 لالطاصع5 85 10ر0لالا” ,أزمم)10 30 ممطم (66) 
-3اناأ1 و00 5اع5 هلظ ,كمه أو مواءه2 لظا :عممعرع1مه00 50 ||" ,11,1976 تعطمرعا22-010 
.7 ,12-15 أكناوناث ,أهقمه]73معام!ا أعقمما "رععمعامعم<اع أ0 و5035 أذثال ,كمه 

للا عتصواذا مععل0ه110 عط أ0 وألعممءلزعدع 01050 1156 , .له ,واأتأؤوممو5ع .ا مطمل (67) 
.207-09 ,(1995 رووع:2 لإأأواع/اأمنا 00:0 :00 ارملا بوجعلةا) 

6م56 "رعوابمع5 ومامععمواط عهم] أزماممة8 لوصول عن ط/ا 1١لا‏ وعد أصومعع2 ملزد|"“ (68) 
-نأ/لااع أ/اع اع تاءم/عم/ا! ماع تنا 3/ 0/62 أط هأ / لاع ل أإكامع باع وبلاء 0 /ن :0 1١.١‏ ./لالبامالا// :مط ,2008 ,8 
ممأاكن84 عط1 بلإعاءع/8] معنع)5 ,(2008 ,24 ععطلرعامة5 5560ع200) ,لم35 .1أنه/0/90/06اعا6 
امم عأبأةنأوما ممولن ذا عط ع5 كأم 205093 لاعنوع5ع.: ,512165 لمأأمنا عط م1 ل00طععطاممر8 
لولاا لساوبلا "مةنأامعلامه0 لوفقم لاهلا كمه 1أواء50كق8 '5اضمع5100 لنأادل88" ,9-10 ,2009 
.1965 عوط مععء0 روط ممع ياولا 781 نول ملاوع ا 


المسنار 83 


الفصل الثاني: المؤسسا 


الطلاب المسلمين:77) التي طورت من ناحيتها شبكة من المنظمات 
التابعة والجماعات المهنية من «جمعية العلماء والمهندسين المسلمين» 
(81/15) إلى «جمعية علماء الاجتماع المسلمين» (81155) التي قامت 
بإصدار «المجلة الأمريكية لعلماء الاجتماع المسلمين»2). وعلى طريق 
نظرائهم الأوروبيين أدرك الإخوان الأمريكيون أن احتياجاتهم لا يمكن أن 
تلبيها منظمة طلابية. ولذلك أسسوا «التجمع الإسلامي لشمال أمريكاء 
(15016) وهو عبارة عن مظلة تنظيمية لاستيعاب الجميء!!”). قامت كل 
من الجمعية الإسلامية لشمال أمريكا والهيئة الإسلامية لشمال أمريكا 
وعنظمة الظلاب السامينة ببناء مسن لها بلغت كلفته ملائيق الدولازات 
على مسائفة 43 هو انا ف الخد طبو انين مفايقلة إنديا نا لولئى شين أصسينه 
مركزا لعقد المؤتمرات ولخدمة كل المنظمات التابعة لهه(72). 


يعزى نجاح هؤلاء الطلاب الأكراد في بناء منظومة هرمية من 
المؤسسات إلى فوة نشاطهم ورؤيتهم الصائبة: ولكن الجانب التمويلي 
لتلك الأعمال لا يمكن إغفاله. فخلال عقود السبعينات والثمانينات من 
القرن العشرين وجد الرجالء الذين كانوا يعملون بشركات يوسف نداء 


(2008 ,24 عوطمهام56 0ه56ههمه3) لأعم أتهم ,ببح :مكاط (69) 

-اع1ما عط 0 5دهأأناط مامه 0م3 عوله الززممكا آه م2)16عتصمقاذا عط أه بحمأذأن" ,أزماع83 (70) 
8 ,"اطونامط!ا عتلدصقاذا أه عأناأتأكما الهمه 03 

14-27 (عطمأه0 ,اأهقصه20223]1غا2م!| أعهمما "لرعناموؤ5أناا5 ]0 5وع0م2 لمج ووودوط” )70 
03/1 عأصمخاذ!| ,نه)وه2 ,2002 أفطلرععع0] , 00هع طن ,لهأه011 كرلالك| طأأيها بع ا/مرعام| ,1983 
44 أدعلالا عطا ما 

عممملالا ما ”,51315 لعأاتصمنا عطا ما 221005 أموو0 لاودلا" ,لعمعطم 1130 أطاأنات (72) 
,2855 بلأنوع/ازدنا 000 :0<)00) وعرعمملم أه ذلأ لونلا !ا , .له ,8230090 كاع266ه7؟ 
.14-8 ,(1991 
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الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


منتكاد الى تشبكة ف النامعين :من أخرناء القول"اللكابتكية لووط 0 
وقد اشترى ندا بيتا في إنديانابولس (حيث ولد ثلاثة من أبنائه الأربعة 
بالولايات المتحدة).؛ ولثلاثين عاما ظلت علاقته بأولئك الأكراد الثلاثة 
( برزنجي. وتوتدجي؛ والطالب) حميمة حتى إنه كان يناديهم «أبنائي»2”. 
وقد منح مؤتمر لوغانو1977م الذي نظمته جمعية علماء الاجتماع المسلمين 
هؤلاء الثلاثئة المزيد من السلطات والصلاحيات. كما قرر المؤتمرون 
أنه. ومن أجل تعزيز وجود الحركة الإسلامية بالغرب» فإن على الإخوان 
تطوير منهج علمي لتطهير الفكر الإسلامى ووسائل نشره. مع إدراكهم 
ضعف المعارف العلمية والعسكرية والثقافية بالعالم الإسلامى بحث 
المؤتمرون وسائل لردم هذه الفجوة الثقافية!”7). وقد وجدوا ضالتهم في 
فكرة «أسلمة المعرفة». أي: تحليل كل الظواهر الاجتماعية والسياسية من 
5000 -(76) بس د 5 5 
وجهةهة النظر الإسلامية! ُ. فمد تمحورت جهودهم حول خلق «مستودع 
أفكار» من خلال إقامة «المعهد العالمى للفكر الإسلامي» )١|!1(‏ الذى 
قرر المجتمعون في لقاء لوغانو أن تكون الولايات المتحدة مقرا له. وقد 
تشكل أول مجلس للمعهد من مؤسس «الندوة العالمية للشباب الإسلامي» 
وخريج جامعة بنسلفانيا أبوسليمان: وبرزنجيء والمفكر الإسلامي المقيم 
بالولايات المتحدة ومؤسس رابطة العالم الإسلامى طه العلواني»إضافة 
(73) مقابلة مع يوسف ندا كمبيوني دي إيتالي؛ 14 يوليو 2008م. إحدى الشركات «ندا انترناشونال». واحدة من 
عدة شركات أنشأها يوسف ندا في ليخشتاين. وقد عمل كل من برزنجي والطالب كأعضاء بمجلس أمنائها لعدة 
)74 مقابلة مع يوسف ندا كمبيوني دي إيتالي: 14 يوليو2008م. 
ما عط أه كدضه انط م00 لم3 مولع ايتاممكا أه مهأ 2الموقاذا عط أه بممأواك“ ,ازماصمة8 (75) 
عأ اذا )0 طالززه 6 ,وأقط5 20لالمقطبالا ,13-21 ,"أطونمط! عتلمقاذا كه عانألأقما أقممأأوممه) 
7 ,(1994 ,5ممقءأاطن ومقحلم :نالا , لومللطمعرظ8) موعدم طارولط مأأطونمط 1 


عناودع ٠‏ 0اممثالا املاوبل/ا ",ر5قعمعاء5 لوأءعه50 عط ومأحاصةاةا" ,أولدة6 -لم أزجه اتهدذا (76) 
.7 56 ناولام ,أهمنامل 
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الفصل الثاني: المؤسس 


إلى أنور إبراهيم الذي أصبح فيما بعد نائبا لرئيس وزراء دولة ماليزيا 
(1998-1993م). لقد تأسس المعهد في البداية بمدينة بنسلفانيا في عام 
0م (تم نقل مقره لاحقاً إلى إحدى ضواحي مدينة واشنطن): وقد 
انعقد أول اجتماع لمجلسه بمنزل برزنجي في ماريلاند7). وقد خدم 
المعهد. بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية في ليستر وعدد من المنظمات 
السعودية والخليجية؛ كمركز لنشر فكر الصحوة الإسلامية؛ مع التركيز 
في ترجمة أعمال حسن البنا وسيد قطب والمودودي وعدد من المفكرين 
الاسئلة مييق ال مكثلف اللفاة الفردية: 


أسندت مهام الإدارة المالية لإسماعيل فاروقي: سليل إحدى الأسر 
الفلسطينية النافذة بمنطقة يافا وخريج جامعة هارفردء الذي حصل 
على كرسي الأستاذية بجامعة تمبل في فيلا دلفيا2”2. كمهاجر من أصول 
عربية. اعتنق فاروقي الفكر الإسلامي العالمي بالولايات المتحدة. من 
خلال صلاته بقيادة «جمعية الطلبة المسلمين» (1158). وبفضل ملكاته 
الفكرية الفائقة أصبح فاروقي أحد رموز الشبكات الرائدة تلجماعة الإخوان 
الأمريكيين محولا جامعة تمبل في فيلا د لفيا إلى بؤرة للفكر الإسلامي. وفد 
درس كثير من الإسلاميين الشبابء الذين استفادوا من المنح الدراسية 
التي تقدمها الندوة العالمية وعدد من المنظمات السعودية الأخرى, 
على يد فاروقي بجامعة تمبلء: كما تحول منزله الكائن بإحدى ضواحي 


/609 أ .للملاينا// :مقاط ,286 ,وعلنعم6ة لرملظا مأ أطوبهط! عتصواذا 5ه طازامت ,ومكقط5 (77) 
لإع1/1871 ,(2008 ,8 'عط7معأام56 ,306065560) كام35 .االاو]ع1/13610/66/0 ١‏ أأناهط5/8ل0 50م 
.6 ,512165 لعأأملا عطا مأ لممطءئعطامر8 لوأاونلة عط 

(78) للمزيد من المعلومات عن السيرة الذاتية لإسماعيل فاروقي؛ أنظر: 
-ا3/! ,اأم/ا 300 ماأدومموط 50!ا3 ع5 .هو أععهمم طمولطا مأ أطونهط1 عتحمواذا أه طاللامرت ,والأقطك 
.23-35 ,ناذا /إ1ة 01م ططاع0001 آه0 5ع 


86 المسشنناز 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


فيلادلفياء الذي كان يدير من خلاله أعمال وأنشطة المعهد, إلى النموذج 
الإسلامي لصالونات باريس خلال القرن التاسع عشر. وفد اغتيل فاروقي 
وزوجته في عام 1986م بمنزلهم على يد أحد أتباعه. وهو أمريكي أفريقي 
اعتنق الإسلام؛ لأسباب لم يكشف عن سرها حتى الآن. 


من هو الأخ المسلم؟ 

منذ بدايتهم المتواضعة في بداية عقد الستينات من القرن 
العشرين: ظل «الإخوان الأمريكيون» يحققون مكاسب هائلة. إذ تمكنت 
مجموعة من تكتلات الإخوان: الذين يعملون داخل منظومات لا حصر 
لها من المجالس والجمعيات. من تشكيل هيئة تنظيمية فاعلة. كما أصبح 
«المعهد العالمي للفكر الإسلامي» )١١11(‏ منظمة عالمية تمتد فروعها 
في عدد من الدول7). حيث يشارك في مؤتمراته كبريات الجامعات 
وبيوت الخبرة الأمريكية؛. كما يحضرها كبار المسؤولين الحكوميين. 
ومن ناحية أخرىء تتولى المؤسسة التعليمية التي يرتبط بها المعهد على 
المستوى الأكاديمي. «جامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية» ومقرها في 
فرجينياء تدريب المئات من العلماء والأئمة واختيارهم لأداء الخدمة 
العسكرية حسب الاتفاق مع وزارة الدفاع الأمريكية!9*. ومن ناحية أخرى, 
يقوم «التجمع الإسلامي لأمريكا الشمالية» (150/8) بتنظيم أكبر تجمع 
“م35 .1اناة]06] / 68 / 10طة؛ / كع)ق1|!أذدعء017 / 5لاأن هطق /09. ذا لايديا / / اط (79) 
.(2008 ,24 ع طامعامة5 لعوو5ععع3) 
(80) أنظر رسالة موجهة من مكتب مساعد وزير الدفاع الأمريكي إلى عبد الرحمن العمودي. المدير التنفيذي 

لمجلس المسلمين الأمريكيين؛ 12 سبتمبر 1996؛ جامعة قرطبة: 


55©0ع ع0 26) لناط. 8-00-قع معرع]مونعا فظن للم لاد ا؟ / ععتاع اديع لظ /نا0ع. 555 بدبويي// :مالا 
(6.019/أحاعق. بباببيلا حاونام رطا 
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الفصل الثاني: المؤسس 


للمسلمين الأمريكيين: يحضره ما لا يقل عن 30:000 مشارك سنوياء كما 
تتم دعوة قياداته إلى حفل عشاء سنوي يقيمه الرئيس الأمريكي بالبيت 
الأبيض في نهاية شهر رمضان. حيث يلتقون كبار المسؤولين في الإدارة 
الأمريكية. 


إن نجاح الحركة الإسلامية في أمريكا وتمكنها من الانطلاق 
من خلايا طلابية صغيرة إلى :شبكة ضخمة من المنظمات متعددة 
الأغراضء قد صاحبها تطور مماثل في كل الدول الغربية. ففي جميع تلك 
الدول نمت وطالت قامة المنظمات الإسلامية؛ التي بدأت أيضاً في شكل 
تجمعات صغيرة أسسها طلائع الإخوان المسلمين خلال عقدي الستينات 
والسبعينات من القرن العشرين. بشكل غير مسبوق من حيث تأثيرها في 
الكالياف الإسللامية فى القرب«ودخوله] هالغ الصهوة التسياسية والفكرية 
والإعلامية في تلك الدول. فالمؤسسة الإسلامية في ليستر تقيم حفلات 
عضا و متويةا حضير الحااها أشيو ونار متك | اننسة عمد ا كوا كيدها 
خورشيد أحمد مبديا إعجابه بمنجزاتها التعليمية وما تبذله من جهود 
في حقل العلم والتعليه2!7). أما الجمعية الإسلامية في ألمانياء التي 
أسسها سيد رمضان بعد سيطرة الإخوان المسلمين على إدارة جمعية بناء 
المساجد. التي تولى رتاستها غالب هيمات لعشرين :عاما انتهت باتهام 
الأمم المتحدة له بتمويل.الإرهاب: فقد تمكنت من فرض سيطرتها وكلمتها 
علق كتيرامق مشاجد ألمانيا: كما أن كثيرا سن قادنها صل :إلى مخاطية 


(81) حديث لأمير ويلز أثناء زيارته للمؤسسة الإسلامية في 24 يناير 2003: 
0 .31_24012003أ6 23 أ انوع اءععمذلأنا ./ا0و .5ع 1ق /لأمع 16م .بنابياية//:مااا 
.(2005 ,22 اأرمىة 5560ع300) 
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الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


قبل أن نسهب في تحديد أسباب نجاح حركة الإخوان في الغرب. 
يجدر بنا معالجة إحدى المشكلات المصطلحية. فعندما يتناول الخيراء 
موضوع شبكات الإخوان في الغرب. فإن تحليلاتهم وتنبؤاتهم كثيرا ما 
تصطدم بحقيقة بحقيقة لا يمكن إنكارها. ألا وهي: ليست هناك منظمة رسمية 
للإخوان المسلمين في الغرب. كما أن الأشخاص والمنظمات. ممن تصفهم 
الحكومات والمجتمعات بأنهم «أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين أو 
«مرتبطون بجماعة الإخوان المسلمين يعارضون ذلك التمييز حتى بالسبل 
القانونية في بعض الأحيان. وهذا ما يسهل فهمه. فالارتباط بجماعة 
الإخوان المسلمين في الغرب لا يمثل مخالفة للقانون كما هو الحال في 
مصر وسورية ودول الشرق الأوسط الأخرى. إن الارتباط بتلك الجماعة: 
حتى لو افتصر على المستوى الفكري. يؤثر في الاعتراف بالكينونة 
التنظيمية ومن ثم على علاقتها بالمؤسسات السياسية في الغرب. 


لفهم تلك الوضعية لا بد من تحليل نشأة جماعة الإخوان المسلمين 
وتفرعاتها في الغرب. خلال عقد الثلاثينات من القرن العشرين؛ أسس 
ا 1 
بأداء قسم الولاء والطاعة قبل أن ينضم إلى التنظيم. وعلى الرغم من 
اقتصار ذلك التنظيم على الحالة المصرية؛ خفي عقد الأربعينات أسست 
الجماعة قسم الاتصال بالعالم الإسلامي2”). وأصبح يدير هذا القسم 
مدير ونائبان للمدير وسكرتيرء وأدرج ضمن الهيكل التنظيمي للجماعة. 


.172-73 ,85015 ون أأؤبلما علطا أه بزأواع50 ع1 ,العحاء]ام1ا (82) 
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الفصل الثاني: المؤسس 


وتتبع القسم تسع لجان دائمة. ست منها مختصة بالتعامل مع المناطق 
الجغرافية في العالم الإسلامي؛ بينما وجهت باقي اللجان إلى العمل حيث 
توجد أقليات مسلمة مثل الاتحاد السوفييتي, وأوروباء والأمريكيتين. وضي 
الوقت الذي بدأت فيه أفكار الإخوان المسلمين في الانتشار بمختلف دول 
العالم» حاول حسن البئا تشكيل منظمة متعددة الجنسيات. ولكن ذلك 
المشروع لم ير النور بسبب سياسة القمع التي انتهجها النظامان الملكي 
والناصري في حق الإخوان في مصر!ة©. 

في عقد السبعينات من القرن العشرين: عندما بدأ أعضاء جماعة 
الإخوان المسلمين التحرر من أسر السجونء وبدأت المنظمة تستعيد 
قدرتها على تخطيط أنشطتها في ظل حكومة السادات التي انتهجت سياسة 
مهادنة للجماعة. عاودت الجماعة محاولاتها إقامة منظمة عالمية جيدة 
الهيكلة!4*). إذ يقول عبد الوهاب الأفندي؛ أحد الأكاديميين المقيمين في 
لندن والعضو السابق في الجبهة القومية الإسلامية؛ الحزب الإسلامي في 
السودان: «اتفقت منظمات الإخوان المسلمين في كل من الكويت والأردن 
ولبنان وسورية والعراق على الانضمام إلى حركة الإخوان المسلمين 
في مصرء واتخاذ مرشدها قائدا للجماعة»!”2). في عام 1982م أعلن 
سما فل فاه الننظلةة النالشة «الأكوان المسامين التصنيم نتظمة 
إسلامية شاملة تهدف إلى إعلاء كلمة الله في الأرضء تتألف من عدد 
من المؤسسات (المرشد العام. مكتب الإرشاد العام. ومجلس الشورى) 


(83) مقابلة مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. القاهرة. ديسمبر 2008: ومقابلة مع بربارة زولئر؛ لندن؛ ديسمبر 
008. 

(84) مقابلة مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح: القاهرة؛ ديسمبر 2008 

0 اأأمم ,ع6نا20230هامأنا ع0مهل/1 عا "لإاتصوع عط©أ ما وام لش" ,مع38035 أو كا لإلمعل/كل/ (85) 
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تقوم بتنسيق أنشطة مختلف أفرع التنظيم2”). لقد سعى التنظيم إلى 
التأليف بين قياديي الإخوان في مختلف دول الوطن العربي؛ في إطار 
المنظمة العالمية للإخوان المسلمون - مع سيطرة القيادات المصرية- 
وذلك بهدف وضع استراتيجية موحدة للحركة:؛ والتحكيم في النزاعات 
الداخلية وتوزيع موارد المنظمة المالية. لكن تلك التجربة لم يكتب لها 
النجاح: إذ إن قوانين حظر السفر والقيود الأمنية التي فرضتها كثير 
من الأنظمة العربية على جماعة الإخوان لم تمكن أعضاءها من حرية 
التنقل للقاء بشكل دوري منتظم. الأهم من ذلك أن محاولة خلق منظمة 
متعددة الجنسيات فد فشلت بسبب معارضة كل فروع الحركة لسيطرة 
المصريين على قيادتها. وإذا كان لدى تلك القيادات المصرية توجه نحو 
تطبيق النموذج السوفييتي «الكومونترن الإسلامي» وأن تمثل القاهرة ما 
تمثله موسكوفي ذاك النموذجء فإن فروع الحركة في الدول الأخرى أعلنت 
معارضتها ورفضها لذلك التوجه. وتنادت بالمزيد من الديموقراطية في 
عمل المتغلية 187 


إن الإخفافات المتكررة للإخوان المصريين في خلق هيكل تنظيمي 
متعدد الجنسيات. تسيطر عليه القاهرة لا تنفي حقيقة أن: هناك بالفعل 
منظمة عالمية للإخوان المسلمين؛ ولكنها تؤدى 57 بمشقة فى إدارة 
الشأن الإسلامي العاه”2*). لا ننكر بأنه خلال السنوات الخمسين الماضية 
(86) مقابلة مع كمال هلباوي. لندنء. ديسمبر 2008, في: 
1928-2007 اأمعمدمعنا1/0 لموطاعطامرظ لسلاونالا عط أه 5عمأوع5121 ,محصاام لداع اعتقَ:5| 
5-6 ,2009 197ةنامول ,عأن أأأكما مهكلنلا ع٠©طا‏ مأ حام3ومممكم 
مقابلة مع إسرائيل إيلاد التمان. باريس. مايو 2009 


.5-6 ,1928-2007 ,أمعدع 1/0 لموطرعطامء8 لللاوناا عط أه 5عأوع51:21 ,موص ]اام (87) 
5 ,”500565000 لأزاؤرالا عأهرعء1/600 1" ,عاوم:]ظ8 معلاعأ5 0م معءعاأع ا (88) 
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الفصل الثاني: المؤسس 


أثرت مجموعة الأفكار والمناهج. التي ابتدعها حسن الينا؛: وشارك في 
بلورتها مجموعة من المفكرين. لم تكن لكثيرين منهم علاقة تنظيمية 
بالجماعة. في أجيال من الناشطين الإسلاميين: الذين اعتمدوا على 
تلك الأفكار والمناهج في إقامة عدد من المنظمات على مستوى العالم. 
وعلى الرغم من أن الأثر الوظيفي لجماعة الإخوان المصريين في تلك 
المنظمات لا يذكر أو معدوم, إلا إن تلك المجموعات لم تنكر أنها مدينة 
يكثير للحركة المضرية. 


إوتعيارة النكوات المجلتين فى :يوم :اناس هد اا صنيو إلى ده 
وفائع. إذ لا يزال يجمعهم تنظيم واحد موحد في مصر وعدد من دول 
الشرق الأوسطء الذي تهد تنظيماتة نفسها فروعاً للحركة المصرية الأم. 
ليس هذا فحسب بل إن الحركة الإسلامية لا تزال تمثل حركة عالمية 
يتفاعل داخلها جماعة ذات فكر موحد. من خلال شبكة دولية معقدة من 
العلاقات المالية والشخصية والفكرية. إذ يصفها محمد عاكف, مرشد 
الجماعة المصرية حتى يناير 2010م بأنها «حركة كونية يتعاون أعضاؤها 
بعضهم مع بعض في كل أنحاء العالم» وتقوم على الفكرة الدينية نفسها - 
نقتز الهو الاشلامية يدقن رنود هذا الدين البشرية و00 

إن التوجه نحو خلق حركة عالمية بدلاً عن منظمة هيكلية رسمية, 
ظل حاضراً منذ ولادة الحركة. فحتى مؤسسها حسن البنا كان يقول إنه 
لا ينظر إلى الحركة كحزب سياسيء ولكن «فكر وعقيدة. نظام ومتهاج, 
تجعلنا غير مقيدين بمكان معين. أو جماعة معينة؛ ولن نكون كذلك إلى 


(89) مقابلة بصحيفة «الشرق الأوسط», 11 ديسمير 2005. 


52 المسنار 
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أن تقوم الساعة ويرث الله الأرض وما عليها»!7". منذ عقد الأربعينات من 
القرن الفائت ظلت رسالة الإخوان المسلمين تنتشر فى الدول الإسلامية 
كلها وغيرها من بلاد العالم. وقد اتخذت الجماعة شكلاً مختلفاً في كل 
بلد حسب الظروف السياسية المحلية الخاصة بكل دولة. وفي دول الشرق 
الأوسط. التي سمح لهم بالعمل فيهاء تحولت الجماعة إلى حزب سياسي 
بينما ظلت تعمل تحت الأرض في الدول التي حظرتها واقتصر نشاطها 
على الدعوة والعنف في بعض الأحيان. خفي فلسطين أطلقت يد الجماعة 
فشكلت ما أصبح يعرف اليوم بحركة حماسء التي يصفها ميثاق التنظيم 
بأنها تمثل الفرع الفلسطيني الرسمي لجماعة الإخوان الممنافية 011 آنا 
في الغرب فقد اتخذت الجماعة أشكالاً محلية مألوفة مثل جماعات حقوق 
الإنسان ومنظمات اللوبي الديني. 


على الرغم من أن مجمل فروع حركة الإخوان المسلمين كانت تعمل 
بناء على توجه فكري واحد» فإنها ظلت مستقلة على مستوى أنشطتها. نعم . 
كانت تجري مشاورات واستشارات بين مختلف تلك الفروع. ولكن كل منها 
كان له مطلق الحرية في اتباع ما يوصى به. وبناء عليه فإن الحركة العالمية 
لجماعة الإخوان المسلمين لا تعرف الآن كجماعة موحدة, أو اتحاد غير 
مترابط؛ بل كحركة فكرية تختار ضمنها كل جماعة تكتيكاتها الخاصة؛ 


ألعم]نان) ”,53131520 ]0 عأنات؟ معام امنا ممق /رماذأك عط“ ,مكالجعع اعااتك مز 01660 (90) 

.7 ,25 ععطدوعناول! ,لإوه(060! أ5ألمقاذ!ا مآ كلمع[ 

(91) للاطلاع على المزيد من التحليل حول كيف تحول فرع الإخوان المسلمين في فلسطين إلى حركة حمأس؛ 
أنظر: 

طمعموعظ علازان ,برقالا .حمام مقطضمولظ]) مأطالالا مم؟ بمماواكط لم :ذ5ومولا ,أصاصة1 موععم 

0مة عاموظ أكعلما عط مأ لنذألهام006قلصبع عتمقاذا نلمخعياطمة 300 ,10-51 ,(2007 بووعمط 

0328, 1-2 


المسنار 093 


الفصل الثاني: المؤسس 


لتحقيق أهدافها قصيرة الأجلء باستقلالية تامة. ولكن ظل الشأن الجامع 
نلك الجساعات هو يمانينا التمرق بالاتتلا متوع خياد يتطوو سي القدى 
البعيد إلى نظام سياسي يستخدم أساليب مختلفة حسب الزمان والمكان. 
لقد استفادت الجماعة من ظروف العولمة والتقنيات الحديثة: وأصبحت 
نموتاجا متاليا للنشاظ العالي الحذية كجركة عون رسسية:متحاسة 


: ف , (92 
وفي حالة نمو مطرد! : 


وقد أكد محمد حبيب أول نائب لرئيس جماعة الإخوان المسلمين 
في مصر في مقابلة أجريت معه في عام 2008م ذلك التحليل للمنظمات. 
التي تنضوىي تحت لواء الجماعة. حيث يقول: «هناك مجموعة من 
التنظيمات في عدد من دول العالم تتبع التوجه الفكري نفسه والمبادئ 
والأهداف نفسها ولكنها تعمل في ظروف وأطر مختلفة. وعليه يصبح من 
المنطقي اتباع منهج اللامركزية حتى تستطيع كل منظمة العمل وفقا 
لظروف نبيكتها وما تواشهه من مشتكلات:3اخل ف الأملن 21 . وأضناف 
حبيب أن تلك اللامركزية تخدم هدفين: «الهدف الأول أنها تتيح حرية 
الحركة. والثاني أنها تركز في الأفعال. فتستطيع كل منظمة داخل دولتها 
اتخاذ ما يناسبها من قرارات؛ لأنها أدرى بمشكلاتها وظروفها والأطر 
التي تعمل داخلها. ولكن هناك مركزية في بعض الأحوال. فتلك المنظمات 
(92) مقابلة مع جون فول. واشنطون. أكتوبر 2008: لتعريف معنى «النشاط الانتقالي» أنظر: 


لالذمعلاأمنا عوللطموةت نعوللنطصقن) لرذألاتاعم اقممأأأكمة]1 تعلطا ع1 اللامره1 لإعملز5 

.(2005 رووعمرط 

(93) مقابلة مع نائب رئيس جماعة الإخوان المسلمين محمد حبيب في صحيفة «الأحراره» اليومية كما ورد بالموقع 
الرسمي للا خوان المسلمون على الانترنت في 16 يونيو 2008 

1 أ5لاولاة 65560ع36) 0750| أممنتاءعع21]0-15:5م35 .عاأعنارة/مرمه ١.‏ ماع يرام بتكا ,بببييرم/ :مط 

2008( 
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يمكنها إجراء حوار فيما بينها. عندما تكون هناك قضية عامة تهم كل 
العرب أو المسلمين. مثل: قضية فلسطين. في هذه الحالة يصبح الجميع 
ملزمين بالتعاون بشأنها». وقد أمن على حديث حبيب أحد أعضاء «اتحاد 
المنظمات الإسلامية في فرنسا» (0015ا): فرع جماعة الإخوان الغربيين 
في فرنساء الذي حاورته بريجيت مارشال: حيث قال: «إن أساس هذه 
الحركة الفكرية هو القدرة على التكيف مع كل واقع... وعليه فإنه في 
الإطار الفلسطيني يكون هناك توجه نحو العنف والتفجيرء أما في الإطار 
الفرنسي فإن الحديث يكون حول المنهج العلماني»!74). 


تمثل الحركة العالمية للإخوان المسلمين.,شأنها في ذلك شأن 
الحركات التي تنتشر في عدة أماكن؛ ولديها ملايين الأفرع؛ تكتلاً جبارا 
تتعدد تقسيماته الشخصية والفكريةء وتنشأ الاختلافات في داخله حول 
كيفية تحقيق الأهداف المرجوة؛ بل وفي بعض الأحيان حول ماهية تلك 
الأهداف. وليس أدل على ذلك من قضايا مثل حرب الخليج الأولى: 
والحجابء التي أكاوت جد لا وانهعا في أوساط الجماعة في فرنساء 
تحول إلى صدام شخصي بين أعضائها. وبشكل عام يكثر الجدل بين 
أعضاء الجماعة حول كثير من المسائل الدينية. كما تكثر الصراعات 
حول المناصب السياسية وتوزيع الموارد المالية وقيادة الحركة. ولكن 
على الرغم من تلك الخلافات فإن أيمانهم العميق بالطبيعة السياسية 
للإسلام: وتبنيهم منهج حسن البنا في التنظيم جعلهم جزءا من حركة 
الإخوان المسلمين العالمية غير الرسمية. 


أمعلاعا) ء5نامء05ا 300 15أ00] أعمم)ناع مأزعععطامء8 لملتأؤيالا عط؟ ,تلهطعع,و/ا 8)أأوم8 (94) 
.9 ,(2008 ,الم :مماوم8 


المسنار 85 


الفصل الثاني: المؤسس 


قد يكون المصطلح مضللاً. فكما لاحظنا سلفاً فإن أغلب الأفراد 
والمنظمات. خاصة في الغرب. يرفضون بشكل علني أي ارتباط «رسمي» أو 
«عضوي» بالإخوان المسلمين. وبفعلهم هذا يؤكدون واقعا حقيقيا, ولكنهم 
في ذات الوقت يتلا عبون بالأنفاظ. فكثير من فادة الحركة يرددون دائماً 
أن الجماعة ليست منظمة هيكلية يحمل أعضاؤها بطاقات عضوية: بل هي 
حركة فكرية تتجاوز الانتماء الرسمي. في تلك الجماعة تتأتى العضوية من 
خلال تبني أفكار ومناهج معينة. وليس بتقديم فروض الولاء والطاعة؛ أو 
التوقيع على سجلات سرية. حتى حسن البناء على الرغم من تركيزه في 
الجانب التنظيمي؛ فإنه يرى الرسالة الفكرية لحركة الإخوان المسلمين 
أقهرمن الانتماءات التنظيسية: إذ يقول:ودعوا جانبا التظاهر والشكليات: 
ودعونا نركز اهتمامنا في المبادئّ ووحدة الفكر. والأخلاق والأفعال. فكلنا 
إخوة في خدمة الإسلام, تعره الأحؤان «السساديو 75د يهو شين عانا 
من ذاك القول أكد محمد عاكف المرشد العام السابق للجماعة أن «أي 
اسان كان اهن |«الكوح يكن بطنيب الأجوة لادلؤمية تكانتا ده تجوء ا من 
جماعتنا؛ تكن تلع نقت91". أما يوت تنا | ضاف ورى أنتوصق مصضاعة 
الإخوان المسلمين بأنها حركة غير رسمية يجعلها حركة ضيقة: ويفضل أن 
يراها «منهجاً عام للتفكيرء(””). ومن جهته يشير الدكتور عبد المنعم أبو 
الفتوح, أحد أعضاء مجلس الشورى التابع لجماعة الإخوان المسلمين: إلى 
الجماعة على أنها «مدرسة فكرية عالمية» ويرى أنه حيثما عجزت الجماعة 
عن تكوين منظمة عالمية فإنها قد نجحت في خلق شبكة غير رسمية 


(96) الشرق الأوسطء لندن. 11 ديسمبر 2007. 
(97١‏ مقابلة مع يوسف نداء كمبيوني دي إيتالي؛ 14 يوليو 2008م 
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من جماعات وأفراد يجمعهم الفهم نفسه للإسلام والنظرة المستقبلية 
0 |(608, 


تحديد المؤشرات: محاولة منهجية 
في مقابلة مع خافيير تيرنسيان: خبير الأديان الفرنسي. وصف 
معنن اكت كيت يتساوز هكر الالحوان المسلمين شكليات مكل الأتتماء 
الرسمي!". حيث يقول: «ليس لدينا منظمة عالمية؛ ولكننا منظمون 
من حيث إدراكنا للأشياء». ويمضى المرشد إلى القول: «نحن موجودون 
في كل بلد؛ وفي كل مكان هناك من يؤمن برسالة الإخوان المسلمين. 
فاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا (0012ا) لا يتبع لتنظيم الإخوان 
المسلمين. فهم يتبعون قوانينهم ولوائحهم الخاصة. وهناك عدد من 
المنظمات الأخرى التي لا تربطها صلة تنظيمية بالجماعة. فعلى سبيل 
المثال الشيخ يوسف القرضاوي على الرغم من أنه لا ينتمي إلى تنظيم 
الإخوان المسلمين إلا أنه يتبع فكر ومنهج الإخوان. حيث أن فكر الإخوان قد 
أصبح متاحا في مطبوعات تمت ترجمتها إلى كل اللغات الحية». وضي تأكيده 
لعدم رسمية العلاقات داخل الحركة أشار عاكف إلى اتحاد المنظمات 
الإسلامية في فرنساء بعبارة «إخواننا في فرنسا»!/"!). وفي مقابلة أخرى 
أجريت معه في عام 2005م أشار محمد عاكف إلى أن منظمات الإخوان 
الأوروبيين ليست لديها أية صلة مباشرة بفرع الإخوان في مصرء ولكن 
(98) مقابلة مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح, القاهرة؛ ديسمبر 2008 
110-11 ,كمقمانوناا دعرعءط ذها ,معأوامم16 (99) 


(100) مقابلة مع محمد عاكف على موقع «الوحدة» , 14 يناير 2004, 
1-38610-50ئه70م35 للاها/ا/صمه .طلدل نألا .ببيبيى// :مط 


المسنار 57 


الفصل الثاني: المؤسس 


ذلك لم يمنع مع التنسيق فيما بينهم. وختم حديثه بالقول: «إننا نسعى إلى 
ايكون هناك كما نع نا لاتير 


على الرغم من أن أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين في مصر لا 
يزالون يقومون بأداء قسم الولاء والطاعة عند انضمامهم إلى عضوية 
التنظيم فإن مثل هذه الإجراءات غير متبعة في الغرب. إن عدم وجود روابط 
رسمية يجعل عملية تحديد أعضاء ما أسميها حركة الإخوان المسلمين 
العالمية مهمة شاقة. وتصبح تلك المهمة أكثر صعوبة في الغرب حيث إن 
الأفراد والمنظمات. مدركون لوصمة العار التي سوف تلحق بهم في تلك 
المجتمعات. حال الكشف عن انتمائهم إلى حركة الإخوان المسلمين؛ حيث 
أصبحوا يميلون أكثر إلى إخفاء مثل تلك الصلات. لقد تجادل المسؤولون 
الحكوميون والمعلقون كثيراً حول كيفية تصنيف تلك المنظمات: التي 
أسستها طلائع الحركة الإسلامية منذ عدة عقودء والتي يقودها الجيل 
الثاني من القادة الإسلاميين المولودين في الغرب. وما إذا كان بإمكانهم 
سف كلك اللنتضماك على انها :متطنات جم حا عه الاخوان السامين: 
للاجابة عن هذا السؤال لا بد من صياغته بشكل آخر. إذا كان تعريف 
الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين يتم على أساس الانتماء العضوي 
إلى الجماعة فإن الإجابة ستكون عدم وجود تلك الجماعة بالغرب باستثناء 
يوسف ندا والقليل من الرواد الآخرين. ولكن إذا كان التعريف مبنيا على 
أساس الانتماء الفكري والمنهجيء كما ردده قادة الإخوان أنفسهم. فإنه 
يمكننا القول إن حركة الإخوان المسلمين موجودة ونشطة في دول أوروبا 
وأمريكا الشمالية. 


.0 ,أضعلاأعع9'! 06 عأعناوده0 ها ,مه86550 (101) 
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إن تحديد تبعية أية منظمة في الغرب لجماعة الإخوان المسلمين 
يصبح أمرا بالغ الصعوية في ظل عدم وجود انتماء تنظيمي ومحاولات 
الإخوان الغربيين إخفاء أية صلة فكرية لهم بجماعة الإخوان المسلمين. 


1- التاريخ 


تتجلى أولى مؤشرات الانتماء لحركة الإخوان المسلمون العالمية 
في ماضي الجماعة. حيث إن أية منظمة قام بتأسيسها أعضاء معروفون 
في جماعة الإخوان المسلمين لا بد من انتهاجها لفكر الإخوان؛ مهما بعد 
التاريخ الذي تأسست فيه. وبمرور الوقت قد يلجأ أعضاء هذه المنظمة 
إلى اتباع تكتيكات مختلفة للتكيف مع الأوضاع المحيطة بهم, وقد تتغير 
آراؤهم حول عدد من القضاياء ولكن لا يمكن لأية منظمة أقامها إخوان 
مسلمون أن تحيد عن المبادئ الأساسية التي أرساها مؤسسو الحركة. 


2- اتباع منهج الإخوان المسلمين 


إن الانتماء لحركة الإخوان ن المسلمين العالمية يتحدد. ليس فقط؛ 
بالإيمان بفكرها عديكها يكنا ف «الدعوة» ليست حكراً على الإخوان. 
فهناك كثير من المنظمات الإسلامية المنافسة التي دل حودةا ختارة 

من أجل الدعوة192). كما أن تلك المنظمات المنافسة كانت تمارس 
نشاطا لا يفترفي داخل الجاليات الإسلامية, وفي أوساط الصفوة الغربية. 


ركوع]2 لاأومرع/اأمنا ممأاععملمط) ون لاتام2 ووأأوناا/ا ,لمأوءؤ5اط 5علرول 0صة مهماعطءاع © عاونا 
.35-6 ,(1996 
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ولكن خلق سلسلة من المنظمات الفرعية التي خصصت كل واحدة منها 
لأداء مهام بعينها كان هو السمة التي ميزت جماعة الإخوان المسلمين من 
غيرهم من التنظيمات الإسلامية الأخرى بدول الغرب. وبنظرة شاملة إلى 
الهيكل التنظيمي لمختلف المنظمات الإسلامية في الغرب يتبين لنا وجود 
تشابه ودرجة من التعقيد لا يوجد له مثيل في أية حركات إسلامية أخرى. 


من السمات الأخرى لجماعة الإخوان المسلمين اهتمامها بالجوانب 
التعليمية؛ وكان ذلك شأن الإخوان الغربيين. وكما فعل البنا في الماضي, 
فإن الإخوان الغربيين الحاليين يرون أن تعليم الكوادر المدربة وتثقيفها هو 
أحد عناصر نجاح الحركة. فقد كانت مسألة التربية, التي تعني التدريب 
النظامي لأعضاء التنظيم الحاضرين والمحتملين. من خلال تدريس 
النصوص الإسلامية ومناهج العمل السياسي. تشكل حجر الزاوية في 
الفكر الاستراتيجي لحسن البناء وكان ذلك ما أولته منظمات الإخوان 
الفزقين اهقاما بخاضاء وف :مكل ذلك: فى تنظيم التدنوات والعلقات 
الدراسية التي يشرف عليها قادة التنظيم ونشطاؤه. لتدريس مناهج 
الدعوةوكتعات السواك السناشى :ابل إن بعضا من :تلك" المتظماك كان 
لديها جمعيات تربية متخصصة. والجدير بالملاحظة أنه على الرغم من 
أن مجمل أعضاء منظمات الإخوان في الغرب والشرق يدرسون القرآن 
والنصوص الدينية الأخرى. فإن دروس التربية كانت تركز في الجوانب 
السياسية بشكل أكبر. وكانت هناك أقلية ممن تتركز غالبية دروسهم 
التعليمية في الدراسات الدينية البحتة. 


من ناحية أخرى. فإن منظمات الإخوان الغربيين تميل لاتباع 


100 المسشنبار 
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النموذج القائم لدى الجماعات الإسلامية في العالم الإسلامي, باستخدام 
«المسجد الجامع» المتعدد الأغراض1927). إذ أصبح المسجد ليس فقط 
مكاناً للعبادة» بل مركزا لكل أنشطة المجتمع الاجتماعية والدينية والتعليمية 
والسياشية: وملن الوعغ د أن للف الأنشكلة المقفدذة ليست عكرا عل 
المراكز الإسلامية: التي يشيطر غليها: الإخوان الفربيون:فإنها تكشف 
عن رؤيتهم للدين كنظام شمولي يشمل كل مناحي الحياة. فبحسب محمد 
أكوه: أن أبزة أعضناء حماقة الإحوان بامويها .قن المراك الإسالامية 
يكب أن كو كان اللدارسيوة: واتحافلاك. والكناعاك: التطية 
والدورات والحلقات الدراسية, والزيارات: والرياضة؛ والمدرسة: والنادي 
الاجتماعي. والتجمعات النسوية؛ ورياض الأطفال:ومكتباً للعمل لاسي 
المحلي. ومركزا لتوزيع الصحف والمجلات والكتب»2!40. ففي كل مدينة 
أمريكية كبرى يجب أن يكون المركز الإسلامي. حسب قول محمد أكرم 
ونور الحركنناء دقاضدة لانظلا فا و دن تكون مكانا تيهنا واهوادنا 
ودعم تنظيماتنا بجانب كونه دارا لصلواتنا». إن استخدام دور العبادة 
لأغراض متعددة من كرة القدم إلى الرحلاتء.و من المحاضرات إلى 
مبادرات نظافة الحدائق العامة والأحياء. يهدف إلى بث روح الجماعة 
بين الأعضاء وتطوير رسالة الحركة. يضف كاري ويكهام هذه العملية 


(103) عبارة «المسجد الجامع» صكها البروفيسور لاري بوسطن. للمزيد من المعلومات أنظر: 

94-97 بأوع/الا معطا ما طق/0 03 عأمرقاذا ,مماومط 
أنظر أيضاً: 

عومقط0 أوء تاه 300 لصذالاتاعم ,ممأوزاع؟ نصقاذا ومأدذاتمهلة بمقطاءا/لا بواواعوه ع ارقن 
8 ,(1996 رووعم2 لأتومع/ازمنا وتأطحدناه© :كارمل بسعلظا) أملاوع مأ 
:1 5ا|308 55316916 56 00 0نال2ق0طمع/ا] /ل3100صوقامناع مم ,حىنقككلمة لعدمصقطمل1آ (104) 
لإألول! .لا 513165 0غ1أمنا مز 003-0085 أأطاطاع أمعصصع001) ,قع عملم طاءملطا مأ ميامءة معطا 
( .*اء1 ,نلة) 3:4-6-240 , .|3 أ موأأهل0منه؟ 0م3 ا 
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كما تجري في مدينة القاهرة. حيث يقول أحد الإخوان الذين التقاهم 
«مجموعة من أصدقائي الملتزمين وأنا سنعمل على جذب اثنين أو ثلاثة 
من أبناء الحي للمشاركة؛ حيث ندعوهم إلى مباراة في كرة القدم, ولكنها 
لن تكون مجرد مباراة فقط؛ فسوف نتحدث معهم أيضا عما يجوز وما لا 
يجوز ونريهم كيف نمارس اللعبة بطريقة نظيفة ولا نلجأ إلى الغش حتى 
نكون قدوة حسنة لهم, ثم نحاول عبر الوقتء, وبرفق؛ أن نهديهم إلى 
الصراط المستقيم»!”19). وهي الطريقة نفسها المتبعة في الأحياء ذات 
الأكثرية المسلمة في لندن. ومرسيليا. ونيويورك, وأية مدينة غربية أخرى. 


3- أدبيات الإخوان المسلمين المتوافرة بالمكتبات وفعالياتهم 


أولى الإخوان الغربيون اهتماماً خاصاً بالطباعة والنشر والترجمة 
لمؤلفات الكتاب الإسلاميين لتحقيق أهدافهم المتعلقة بنشر «المعرفة 
الإسلامية». حيث تباع مؤلفات حسن البناء وأبو الأعلى المودودي. وسيد 
قطب. والمفكرين المحدثين. مثل يوسف القرضاويء. وفيصل مولوي. 
وخورشيد أحمد:تاسشغار رمزية أو توزع دان بالمكتبات والمؤتمرات. أن 
توافر تلك المؤلفات بأماكن معينة لا يجعل من الجهات التي تقوم بتوزيعها 
جزءا من تنظيم الإخوان الغربيين. ولكن تلك المؤسسات التي تقوم 
وبشكل منتظم., بالدعاية والإعلان لتلك المؤلفات ودعم طباعتها تكون في 
أغلب الأحيان جزءا من منظومة الإخوان. ويستدل على ذلك من اهتمامها 
بتلك المؤلفات والسعي في ترويجها. 


0 ,0 0قاذا وماعااتطولما ,مقطاء لال (105) 
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4- التواصل مع منظمات الاخوان الأخرى 


لقد بدأت طلائع الإخوان الذين انتشروا بالدول الغربية في مطلع 
عقد السبعينات من القرن العشرينء التواصل بعضهم مع بعض. فقد 
كان لبعضهم علافات في بلدانهم. ولكن غالبيتهم تعارفوا من خلال 
المؤتمرات التي تنظمها جماعات مثل «رابطة العالم الإسلامي» أو 
«الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية والشبابية» (550/١)»أو‏ 
«الندوة العالمية للشباب الإسلامي» (1//810/7) أو «المجلس الإسلامي في 
أوروبا». كما أن شخصيات إسلامية بارزة مثل سيد رمضان:؛ ويوسف نداء 
اللذين قضيا عقوداً من التجوال بالعالم الإسلامي والدول الغربية: لها دور 
رائد في تعارف النشطاء الإسلاميين في مختلف الدول. وقد نتج عن تلك 
العقود من التواصل والتعارف إقامة شبكة من العلاقات تقوم على روابط 


غير رسمية. 


ومن ناحية أخرى كان للمؤتمرات دورها الفاعل في دعم ذلك 
الخو كال فمنتة طمن 'التسسرتان والسمكوون والتقطلا باينا سيو نيوا ضلون 
أسفارهم. لحضور المؤتمرات التي كانت تنظم بشكل دائم بواسطة 
منظومات الشبكة؛ ما أدى إلى خلق حلقة تعارف غير رسمية بين هؤلاء 
الإسلاميين: وما ساعد على تبادل المعارف والأفكار. وشكل ذلك دعما 
للفكر الإسلامي وتقدمه967!). وكان هناك إقبال من آلاف المسلمين على 
مؤتمرات الإخوان الغربيين للاستماع إلى نجوم مثل القرضاوي. ومولوي, 


20 , .0© ,10أ05م55 .ا مطول مأ “,كم لا0؟© 5|300151| 7009م 5مم10 داع" ,الم/ا .0 مطمل (106) 
.(1997 معممعا؟ فصميرا :00 ععلانه8) رماع أو ,وذألوء8301 ,ممتأنامبع نصذاذا امع ناذا 
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وخورشيد حون وطه علواني. كما كانت تلك الفعاليات مصدرا للصلات 
الشخصية. ففي عطلات نهاية الأسبوع كان بعض المؤتمرين يقضون 
الليالي الطوال في لقاءات وأحاديث وحتى إجراء عقود النكاح. 


لقد مثلت علاقات التصاهر مصدراً آخر لتعزيز العلاقات 
الشخصية بين قيادات الإخوان الغربيين. لم تكن تلك القيادات تمثل أكثر 
من بضع مئات من الشخصيات.الإسلامية البارزة: الذين تظهر أسماؤهم 
في مجالس فيادة المنظمات والمؤتمرات والمبادرات. وقد عزز كثيرون 
منهم علاقاتهم بالتصاهر لإنجاب الأجيال المقبلة من القيادات الإسلامية. 
فإحدى كريمات يوسف ندا متزوجة من أحد أبناء يوسف القرضاويء بينما 
أخرى متزوجة من عصام العطار أحد قادة الإخوان المسلمين السوريين 
المقيم بمدينة آخن الألمانية!197). وفي بعض الحالات كانت تلك الزيجات 
تتم بين أناس من قوميات مختلفة, كحالة إبراهيم الزيات الذي خلف سيد 
رمضان وغالب هيمات على رئاسة الجمعية الإسلامية في ألمانيا. الذي 
تزوج من صبيحة أربكانء ابنة أخ القائد الإسلامي التركي نجم الدين 
أربكان. كما أن كريمات القادة الإسلاميين وزوجاتهم يتولين: في أغلب 
الأحيان؛ قيادة المنظمات النسوية التابعة لتنظيم الإخوان. لقد أسهمت 
تلك العلاقات الأسرية في تعزيز شبكة العلاقات الشخصية بين أعضاء 
التنظيم: وتمكين الإخوان الفربيين من السيطرة على أعداد ضخمة من 
المنظمات التابعة لهم. 


بشكل جوهري يمكن القول إن جماعة الإخوان الغربيين تتالف 
(107) مقابلة مع يوسف نداء كمبيوني دي إيتالي. 14 يوليو 2008م 
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من جملة من الصلات التي تقوم على العلاقات الشخصية!29!). فهي لا 
تقوم على خطة معدة سلفاء ولا تسودها الدسائس والمؤامرات. بل تتمحور 
حول تفاعل حميم بين أشخاص متعلمينء أذكياء ومتحمسين: يجمعهم 
فكر موحد ويدفعهم إيمان عميق بمعتقداتهم الدينية. ورؤاهم السياسية 
جعلتهم يقتربون بعضهم من بعض ويتوافقون. لم يكن الجامع لأفراد تلك 
الجماعات مجرد حركة فكرية؛ بل صلات أخرى تقوم على المصاهرة 
والعمل التجاري والصداقات القديمة, والأهم من ذلك؛ رؤية مشتركة. 
ومن ناحية أخرى فإن التقنيات الحديثة وتوفر وسائل الاتصال أسهم بدوره 
في خلق هذه «المنظومة الإسلامية النفاثة». إن انضمام أية منظمة لهزه 
الشبكة من العلاقات الاجتماعية التي تتجاوز الحدود والحواجز اللفوية 


5-الارتباطات المالية 


يعد التمويل أحد العوامل الرئيسة, التي ميزت جماعة الإخوان 
الغربيين من مناضسيهم من المنظمات الإسلامية في الدول الغربية. 
فخلال عدة عقود كان الإخوان يمثلون أفضل المستقبلين للهبات والمنح 
السخية من دول الخليج العربي. فيجانب تلك المئح والهبات فإن العلاقات 
المالية للإخوان بالصفوة الخليجية؛ وفرت لهذه الجماعة رافداً ومعينا 
لا ينضب من المساعدات المالية. كما أن دا من قيادات الحركة مثل 
يوست نذا أصبحوا من كبازرجال الأعمال: إذ خصصوا جزءا من مواره 
إمبراطورياتهم المالية لرفد ودعم الحركة. وكان بعض مفكري الإخوان 
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بالغرب مثل خورشيد أحمدء وجمال عطية؛ ومحمود أبو سعود. ضمن 
العلماء الذين أسسوا لنظام مصرفي إسلاميء ما لبث أن عمت مؤسساته 
كل دول العالم الإسلامي. منذ عقد السبعينات من القرن العشرين297!), 
فاليوم أصبح كثير من الإخوان. في الغرب والشرق الأوسطء أعضاءً 
باللجان الشرعية لأكبر المصارف الإسلامية والشركات الاستثمارية, 
حصلوا من خلالها على عائدات مالية ضخمة؛ وأقاموا علاقات واسعة مع 
الصفوة المالية والسياسية الإسلامية. امتداداً لذلك النشاط قام الإخوان 
بإنشاء مؤسساتهم المالية الخاصة -- ضفي لندن.وجنيف. ولوكسمبورغ, 
تدار على الأسس الشرعية من قبل بعض الإخوان الذين تلقوا تعليمهم 
بالدول الغربية. من أوائل تلك المؤسسات في أوروبا البنك الإسلامي 
العالس :فى الك سازلت» اندي نمت تضفيفة مور ادوالذي تالس مفلل 
الثمانينات من القرن العشرين في العاصمة كوينهاغن, على يد بعض 
قيادات الإخوان. وقد ضم مجلس إدارته بعض النشطاء مثل رجل المال 
والأعمال جمال عطية؛ صديق يوسف نداء الذي يتخذ من لوكسمبورغ 0 
له. وحسن أبو العلاء الرئيس السابق للمركز الإسلامي في شتوتغارت, 
وعضو مجلس إدارة الجمعية الإسلامية في ألمانيا. ومحمود أبو سعود 
المقيم في الولايات المتحدة97!!). كما جاء على قائمة الصلات المالية 
للإحوان :ورين العدل والفؤون الاسثلامية الأماراتن الشيح مهومن يد 
الرحمن البكرء والمستشار الخاص لأمير دولة الكويت عبد الرحمن سالم 


(109) كتب خورشيد أحمد كثير من الدراسات حول المصرفية الإسلامية أثناء إقامته في بريطانيا. جمال عطية 

أقام لفترة طويلة في لوكسمبورج وشارك في عدة نشاطات مالية رفيعة المستوى. محمد أبو سعودء أسس «مجلس 

العمودي للمسلمين الأمريكيين» ووضع معظم مؤلفاته أثناء إقامته في فلوريدا. 

-0010) 300 عمرعلممره© طؤأمه0ا) معواع/6550هاواع5 وم-وبمع/اطرع عط طاأه دوملااع (110) 

-1982 ,كام83 عنم ق|ذ!| أهقصه3]0مرعاما عط آه كاكممع؟ اقناقمة ,1983 ,7 امم ,رامع وم د5عأمهم 
262255 و5-0يمع باطرع ,1996 
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العتيقي. 

إن المعين المالي الذي توفر للإخوان المسلمين في الشرق الأوسط 
لم ينضب قطء ولكن الخلافات والضقوطات السياسية التي مارستها 
الحكومات الغربية مؤخراً حبست ذلك التدفق: إن لم تكن قضت عليه. 
كنا أن دولا فكن الشعودية لهضن. نضة العالاسن نسنها ان موسمات 
الإخوان» وبقيت بعض الأسر القطرية الآن أكبر الممولين لنشاط هؤلاء 
الإسلاميين. الإخوان الغربيون من ناحيتهم بدأوا توجهاً نحو توفير 
المال اللازم لحركتهم: اعتماداً على جهودهم الذاتية لتقليل الاستعانة 
بالمعونات الخارجية. فكما ذكرنا سابقاء قام الجناح الأمريكي لجماعة 
الإخوان الغربيين في عام 1973م بتأسيس مؤسسته المالية؛ «دار الوقف 
الإسلامي في أمريكا الشمالية»؛ تبعهم الإخوان الأوروبيون في عام 1996م 
الذين أسسوا «الوقف الإسلامي في أوربا». ليختص بجمع المال لأنشطتهم 
المختلفة. بعد قيامه كمؤسنسة خيرية انضم الوقف الإسلامي في أوروبا إلى 
«ماركفيلد». المقر الرئيس للمؤسسة الإسلامية في ليستر؛ «مستودع أفكار» 
الجماعات الإسلامية!!!!. وقد ضم مجلس أمناء المؤسسة الإسلامية 
عددا من كبار أعضاء المنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان في أوروياء من 
أحمد جاب الله عضو اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنساء إلى إبراهيم 
الزيات بالجمعية الإسلامية في ألمانيا/2!''. إن تدفق المساعدات المالية 
من منظمات مثل: «دار الوقف الإسلامي في أمريكا الشمالية» :)١/8/7(‏ أو 


21 لاأبال ملعوقع306) كنا ./901 .60010155107-/21هلاء .لثالالاا//:ماط ,5عاهلالا 300 لمواودع 
(2008 


(112) المرجع السابق. 
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الأوقاف الأوروبية. لهودليل على وجود صلة لها بجماعة الإخوان الغربيين. 


6- الولاء غير الرسمي ليوسف القرضاوي 


في عام 2006م: وفي عكسها لما يدور في مجالس العالم الإسلامي 
والغرب من حديث. وصفت صحيفة وول ستريت جورنال يوسف القرضاوي 
بأنه «الزعيم الإسلامي السني الأقرب إلى وضعية البابا»20!!). وعلى 
الرغم من أن تلك المقارنة حفلت بشيء من المبالغة. لأن شعبية عالم 
الدين المصري المذكور لم تكن كبيرة خارج نطاق الدول العربية. إلا 
أنها تشير إلى درجة التأثير التي للرجل. ولد يوسف القرضاوي في 
عام 1926م وانضم إلى جماعة الإخوان المسلمين في صباه وشاركها 
مرارات وويلات القمع الذي مارسته الحكومات المصرية المتعاقبة ضد 
الجماعة27!'. في مطلع الستينات. وبعد تخرجه في كلية الدين بجامعة 
الأزهر غادر القرضاوي مصر إلى دولة قطر. حيث انضم إلى سلك 
التدريسء وتمكن بمعارفه الدينية وشخصيته الجاذبة من بناء شبكة من 
المريدين والممولين من أثرياء الخال (115) وقد ذاع صيت القرضاوي 
كاتباً اغزير الإنتاج ( أصدر أكثر من ثلاثين كتابأ) وخطيباً مفرّهاً ومؤسسا 
لشيكة واسعة من العلافقات والصلات, أصبح من خلالها مالك لإحدى 


؟ 6م56 ,أقالامل أع5]28 أأوللا ع١‏ ",8)أ05مم0 86060165" ,5معلام516 أع87 (113) 
.6 ,26 
مأ "/ا05135م8 مه ا ة023:80-/3 ألاكنالا :0030865ئا80 ومأنناة)0” ,أعلمقكا 0لا0]ناة (114) 
ما كعأأأءمطالظ ذنامأوذأاع؟ :لكقاذا 1 ومتكاقهعم5 ,ع0 أمملاء5 علأطق5 لمق ععمقكا ملعن 
.186-09 ,(2006 ,اأألر8 :معلاع1) 5عتأاعأء50 لسلاؤنالا 

(115) للاطلاع على المزيد من المعلومات حول السيرة الذاتية ليوسف القرضاوي وأعماله أنظر: 
+لمرومعط5 ع15 :لأأنالا اةطه١|6‏ ه18 , .05»ع ,معدورعاع51010/0383)0-56 كاقل 0م38 01837 وملااع8 
(2009 ,و2855 بأأقاع/ازمنا قأطلانااه2 عاتملا بنزعلظا) [/خما1-03:30ق8 أناؤنالا ؟0 ممه 
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أكبر المؤسسات الإسلامية. تضم بين جنباتها مدارسء؛ ومعاهد فكرية: 
ومطبوعات,. ومواقع على الشبكة العنكبوتية. لقد اجتذب البرنامج الذي 
يقدمه من خلال فناة الجزيرة: «الشريعة والحياة». ملايين المشاهدين, 
كما أن كتبه ومواعظه توزع على نطاق واسع في العالم الإسلامي. 


ويبدو. من خلال تلك الوضعية المميزة. ان القرضاوي فد تمكن 
من بئاء حركة جديدة موازية: وليست بالضرورة مناكسة, لحركة الإخوان 
المسلمين «التقليدية» ومسنيطرا على فيادتها. لقد كان القرضاوى أحن 
أوائل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين تبعوا المنهج الاحتوائي 
لعمر التلمساني, الذي سلكة منذث عقد السيعينات مستبدلا طريق «الجهاد» 
بنهج «الدعوة» وسيلة لإقامة الدولة الإسلامية براقا . لقّد تمكن القرضاوى 
بابتعاده عن يد النظام المصرى الباطشة, ومن خلال ارتباطه بالصفوة 
أولئتك الذين آمنوا بدعوته إلى الوسطية؛ وهي طريقة دينية وسياسية تقع 
الأستاامية بعيد ا عن لقف وا لت 1117 
]0 عنأولظ ع١‏ :ز5عطام8 لزاونلا ع3 300 03304 اناذنالا" ,0300ل2ق1 مؤوكناتا (116) 
, .605 ,معو هاء51)019380-8 طماقل 300 ]613 قملااع8 مز "رمتطكممناأهاع5 اوأععم5 
لكأملا وأطصكنااه 2 تارم7 ببنعلاا) |/1 3:20 0)-ام أناذنا/ أ0 مممع همعطم عط1 :تاأنلةا اهطها 
55-4 ,(2009 رووعمم 
5أصة )| لاعلة معطا 300 أملاوع تعوع6 أنامط اللا صقاذا ععكاقه8 لذ ألائلالا لمموصلاقه )1١17(‏ 
أ0 أمععممن عط" ,61:31 6053ا88 ,(2003 رؤ5وععط لإأأورع/اأملا لروبمونا زشاا ,عولرطممة0) 
-51010/03360 طأمكاقل 300 ]623 3قأكاع8 مز ”,أ/لاه21-02:20 أناونالا أه عأرولاا عط مأ ولإلإأاج5د/لا 
تكولا نا [ا) ماه 0330-ام أناكنال أ0 ممقعتصضومعطه6 ع٠‏ ! :لأآنال/ا اقطهات ع1 , .605 ,مقورةم 
28 -213 (2009, ركوع]2 /[إاأأواع/اأمنا وأطصناهم 6 


يجب ملاحظة أن رفض القرضاوي منهج العثف ليس رفضا مطلقاً . لأنه كثيراً ما يبارك أعمال العنف التي تمارس 
في المناطق التي يعيش فيها المسلمون تحت الاحتلال: مثل: فلسطين. والشيشان. والمراق. وسوف نفصل هذا 
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لقد أصبح يوسف القرضاويء بفضل تأثيره ومقامه المهيب؛ الأب 
الروحي لحركته الإسلامية العالمية الجديدة: التي أطلق على مناصريها 
اسم «الإخوان الجدد». فبينما سار الرجل على مبادئّ حسن البنا 
والمفكرين الإسلاميين الآخرين. إلا أنه قد شق لنفسه طريقا مستقلاً 
عن جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم: ويستدل على ذلك برفضه في عام 
4م أن يكون مرشدا لجماعة الإخوان المسلمين في مصر (18!). 
حاول بعض أعضاء الجماعة التقليل من أهمية ذلك الرفضء كما جاء 
على لسان عبد المنعم أبو القتوح «إن يوسف القرضاوي مفكر إسلامي ذو 
شأن: وأحد القادة الروحيين لجماعة الإخوان المسلمين في العالم. إن كل 
فرد بالجماعة ليشرفه أن يكون هذا المفكر قائدأ للجماعة؛ ولكنه رفض 
العرض متعللاً بحالته الصحية وأسباب غيرها كما فعل في الماضي!119). 
ولكن في حقيقة الأمر أن الأسباب الحقيقية لرفض القرضاوي تولي رشد 
الجماعة: تتعلق بطموحاته وآرائه أكثر من كونها مجرد أسباب صحية. 
يعتقد كثيرون أن الوضعية المتميزة التي خلقها لنفسه أصبحت أكثر أهمية 
من توليه منصب المرشد للجماعة المصرية: إذ أصبح.ء وبلا منازع, 
رئيسا للشبكة العالمية لجماعة الإخوان المسلمين غير الرسمية. ولم يخف 
القرضاؤي نفسه أن طموحاته تتجاوز لقب المرشد. حيث يقول: «لقد طلب 
مني الإخوان أن أصبح رئيسا للتنظيم ولكني أفضل بدلاً عنها أن أكون 


وقد 


الأمرفي الفصل الثامن (8). 

(118) رفض القرضاوي أن يصيح مرشداً للجماعة في 2004 ليس المرة الأولى حيث سبق أن رفض هنا المرض 

في العام 1976: أنظر: ش 

300 6137 تصائاع8 ما ,"روطعذ- لم 350 81-0212041 آناونالا" ,معدو عاع512010380-5 وامعول 

-اث أناكنالا أ0 ممع لرهمعط©طط عط1 :لأنل1 أهطمات عط! , .5ل0» ,معوواع28:0-28و/ا0كا5 مكاول 
.37 (2009 ,5وععظ بانتوعع/اأمنا وأطأصناه0 :كاروك بعولل) أبعاح02130 


9 ),والحذ 5 12 ينأب 2004 
جزير ير 2004م 
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رشنا رويفيا لذي 1791ل إن سكاف الفرضازىء الى مها 'الدلدات 
غير الرسمية أكثر من العضوية الرسمية. أصبحت تعمل في توازء وتضاد 
في بعض الأحيان. مع جماعة الإخوان المصرية ومنظماتها العالمية: 
وذلك وفقاً للظروف المحيطة. 


لقن لقب الإاقواث الغربيون دور كبيرا نف الشيكة العالمية التي 
يقودها يوسف القرضاوي!!12). إذ يتبين أن شبكات ومنظمات هذه 
الجماعات تعد القرضاوي,. لمان موكان الخبا عه لمعصرية ابريدها فكرياً 
لأنشطتها. وعلى الرغم من أنه لا يمكن عد يوسف القرضاوي بمنزلة بابا 
المسلمين السنة إلا أنه. وبلا شكء, الأب الروحي للإخوان الجدد وفروعهم 
الغربية. يتجلى ذلك في الأهمية التي يولونها لمواعظه وفتاواه على مواقع 
الانترنت الخاصة بمنظمات الإخوان الغربية؛ إضافة إلى مبيعات كتبه. 
ومن ناحية أخرى: يحتل القرضاوي مناصب فيادية في مجالس إدارة عدد 
من منظمات الإخوان الغربية من أمريكا إلى أورباء حيث يستقبل بالترحاب 
خلال زياراته التي يقوم بها إلى أوروبا ( الحكومة الأمريكية حظرت على 
القرضاوي دخول أراضيها منذ منتصف التسعينات). لقد فاقت شعبية 
القرضاوي في وسط مسلمي الغرب حدود الإخوان الفربيين. هكذا يمكن 
الإشارة إلى مرجعيته الفكريةء وارتباطاته التنظيميةء دلائل على ارتياط 


(120) «القرضاوي: الإخوان المسلمون يطلبون مني العمل مرشدا للجماعة, . موقع إخوان ويب 5 سبتمبر 2006م, 
أ5ناونام 36685560) 21]0-3537560010010760م35 .عاء امم /درم» ١‏ ماع خامج ااا .لمامبما// :مط 
(2008 ,19 

9 عزمناع عممباع مز ألوم02:30" ,/َؤْأة21-5 لبمصطقل1ا لمق مرأع63 عرلموناعام (121) 
-مكا5 5ماول 300 6287© وطائاع8 ما "روء]أام5 موعمم]0لط 5 'أآنال/اا ألهذماى عط1 033017 
ألجاة 81-0320 آناؤنالا ؟ه مممعممممعطظ فط1 :تأآنالا اه٠طه|©‏ عط] , .05» ,معورعاء7/020-6 
.(2009 رووععط ب/زانوعع/اأملا وتطصمناه2 :لووك برو لل) 
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يوسف القرضاوي بجماعة «الإخوان المسلمون الغربيون». 


7- العضوية ف البنى الفوقية لجماعة الاخوان المسلمين 


تعد الشبكات الجديدة للإخوان الغربيين مؤسسات غير رسمية 
تقوم, على العلاقات الفكرية والصلات الشخصية. فالاستدلالات الستة 
المشار إليها آنفاء لا تعدو كونها مجرد مؤشرات بانتماء منظمة معينة إلى 
تلك الشبكات. ولكن هناك مؤشر سابع أكثر دقة؛ على الرغم من كونه 
يختص بالواقع الأوروبي فقط, وهو وجود بنية فوقية توحد بطريقة رسمية 
كل منظمات الإخوان الغربيين الجدد. ولكن هذه البنية لم تعلن عن نفسها 
كمنظمة مظلية ل «الإخوان المسلمون الأوربيون», بل ويرفض قياديوها 
ذلك التعريف2*!). فقد أدرجت كل المنظمات التي تصفها الحكومات 
الأوربية والمعلقين بأنها منظمات «إخوان» تحت مظلة ذلك الكيان الجديد 
الذى تحمل كل المؤشرات الفنتة المذكؤرة أنه 


لقد أصبح «اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا» (2108), الذي 
تأسس في عام 1989: وهدفه المعلن «خدمة المسلمين في المجتمعات 
الأوروبية» أكبر منظمات جماعات الإخوان المسلمين الغربيين في 
أوووب]!2*": وقن انضوت كحك لواكه متاخلمات للأحوان الفوسيق مكل: اتحاد 
المنظمات الإسلامية في فرنسا (015(ا) .والجمعية الإسلامية في ألمانياء 
والرابطة الإسلامية في بريطانيا. وضم مجلس إدارة الاتحاد في عضويته 


م6 0ع3600655) م5ة .لقع_لاع ل وا/وع)3امتمعا/مع/مه .لرقاذت-ناع .وجب م//:متاط (123) 
.(2008 ,26 
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كوو عاش انرز قاد ة الاحؤان الكستلضرة ارين الوه هذل :ونين 
«اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا» (01لا) أحمد جاب اللّه. ورئيس 
الجمعية الإسلامية في ألمانية إبراهيم الزيات2*!). ويصف الاتحاد 
نفسه. منن نشأته؛ بأنه «أكبر منظمة إسلامية على المستوى الأوروبي». 
إذ يتميز ببنيته التنظيمية المشابهة لتنظيم الإخوان المسلمين(125), 
وينقسم الاتحاد. داخلياً إلى مجموعة من الوحدات, ولجنة تنفيذية تشرف 
على أنشطة أربع وعشرين إدارة مختصة بشؤون الدعوة.وقضايا المرأة: 
والإعلام. والعلاقات العامة والتخطيط, والمالية وغيرها6*'. كما أفرز 
الاتحاد مجموعة من المنظمات الخارجية؛ من المجلس الأوروبي للإفتاء 
والبحوث إلى المنتدى الأوروبي للإعلاميين1277). 


في عام 0م قام الاتحاد وفرعه الفرنسي «اتحاد المنظمات 
الإسلامية في فرنسا» (0015ا) بشراء إحدى القلاع. و11 هكتارا 
من الأراضي المجاورة بمنطقة بورغندي الريفية. لإقامة أول مركز 
للشبكة خاص بالتعليم العالي: أطلق عليه اسم «المعهد الأوروبي للعلوم 
الاجتماعية» (/218()1825. يقدم المعهد الذي افتتحه القرضاوي في عام 


, 2007 لإأأمومومرم 300 أمعتممماعت/ا0] ,معبرلزومط (124) 
تقرير صادر عن اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروباء حصل عليه المؤلف أثناء زيارة له لمقر الاتحاد في 
بروكسل. يونيو 2008. ش 

.(2009 ,6 الال 3666556©60) لم35 .5لا_أنا0طق_مع/لممه .دم أأكنات-0]ناع ./بايلاةا//:مااط (125) 
(126) المرجع السابق. 
)©6276 1م56 ل30665560) م35 .قع_لاع3165/120ام لمعا /دع/لممه 7مضقأذا-ناع .بواييابا//:ماط (127) 
.(2008 ,26 
امع ذاء8 80-50 يرع أ/ا )6081251 0001_لرمع مولام 20 ملام /و0 .ادها .بلاببا/ا//:ماط (128) 
5 ]| و5ععم لأ 165" ,أوموعء2 “اعمقع ءا ,(2008 ,2 أ5ناولام 36665560) مع 02102813097 
-030 065 لمم لقره ها , .لع ,تؤموعع] “مقع مز "رقعمةر2 مع كلهم | فعل مملأورة] 06 
108-33 ,(1998 ,مقأأومماءةا"' ١‏ :ذلمروط) ععموعط مع كمقطلراناكنا/ا »انوزوأاع 5م 
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2م تعليما إسلامياً لمائة وعشرين طالبا مقيماًء ومائتين من الدارسين 
بالمزاسنة مون في عام 1996م قام كل من الاتحاد؛ و «الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي»(1//810/7) بإنشاء «منتدى منظمات الشباب والطلاب 
المسلمين الأوروبيين» (281/750) . وهوفرع شبابي نشط يعمل كمجموعة 
ضغط. وقد تمكن المنتدى تحت رئاسة الناشط إبراهيم الزيات من أن 
يصبح «الصوت الحقيقي للشباب المسلم في أوروبا». ويشرف المنتدى 
اليوم على شبكة تتألف من 37 منظمة عضواء ولديه علاقات مع مؤسسات 
مكل البَوَلِمَان الأوزوين» والمجلسن الأورويى :وح الأمة"التثين 12915 , 
وتمكن اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا(1108): ومنتدى منظمات 
الشباب والطلاب المسلمين الأوروبيين (21/7/50): انطلاقا من موقعها 
الاستراتيجي في بروكسل في مبنى جوار رئاسة المفوضية الأوروبية 
ومؤسسة أخرى تتبع الاتحاد الأوروبي. من الوصول إلى مراكز القوى 
الأوروبية وهو الأمر الذي لم تستطعه أية منظمة إسلامية أخرى. وقد 
استدعي عدد من أعضائهما للمثول أمام لجان البرلمان الأوروبي ممثلين 
ل «وجهة نظر المسلمين» في تحاورهم مع صناع الشناسة الأور وو 10001 , 

وقد اكتنفت علاقات قادة اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا 
مع حركة الإخوان المسلمين كثير من الفموض. فأحمد الراويء الرئيس 
السابق للمنظمة يصف تلك العلاقة بقوله: إن اتحاد المنظمات الإسلامية 
في أوروبا «لديه وجهات نظر مشتركة» و«علاقات جيدة» مع جماعة الإخوان 


.(2008 ,28 ,عطممعامع5 لعذ5دعم30) اطاط .الامطقناع5 .0 كلإممع] .)مقط (129) 
(130) مقابلة مع مسؤول بالاتحاد الأوربي ؛ بروكسل ؛ يونيو 2008. 


114 المسبار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


اموت [32!اورييتها ينكن مسو لوق الخرون تالممتظينة قلت لم131 , 
بعض أنصار الاتحاد في الشرق الأوسط يؤكدون أن التوافق الفكري 
والمنهجي بين اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا وجماعة الإخوان 
أمث ل مراء فيه. وفي هذا الصدد كتب سالم عيد السلام الشيخحى: أحذ 
اعضباء المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث التابع للاتحاد. يقول: اذا 
أنعمنا النظر إلى أهداف اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروباء فسنجد 
أنها تمثل الجانب المتحرر من فكر الإخوان وتنسجم مع خصوصية أوروبا 
وتتوافق في العمل تحت الأنظمة والقوانين الأوروبية(133). 


كما رأيناء فإن الصعوبات الاصطلاحية في تعمريف طبيعة فكر 
الأخوة الاسلاسة حكن :ميعة تحدين المتكمات المرتيطة نه أمرا يرا 
للجدل. ولكن؛ في غالب الحالات؛ فإن تأكيد الارتباط بالإخوان المسلمين؛ 
كحركة فكرية وليس كتنظيم, يأتي من أعضاء الجماعة أنفسهم. فقد 
أوضح محمد عاكف أن اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروباء ومنتدى 
منظمات الشباب والطلاب الأوربيين المسلمين والمنظمات التابعة لهماء 
يَنْضَووْنَ تع لواء حركة الإحوان المسلفين الغالمية: خصيوضا تيارها 
الذي يقوده يوسف القرضاوي. ومضى عاكف إلى القول: «هذه المنظمات 
والمؤسسات تتمتع بالاستقلالية التامة. ولا نسيطر عليها بحال من 
الأحوال». واستطرد في المقابلة التي أجراها معه الصحفي السويسري 


الهلا ع1 "رعومدع|اهط0 عمصنع 5اهعباعء؟] 1185 5م600 عأمةاذا مولا“ ,ممكمطامل مها (131) 
.5 29 (عطلمعمعه0) ,اهعنمل اعم )5 

(132) مقابلة مع ممثل اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا . بروكسل ؛ يونيو 2008 
مة كالا ,دلاعالاع] أ0 ع5]لاهم0 ع5 300 ممم باع مأ لمموطرعطام8 ورلاويلظة 156“ (133) 
660/81 .معلاام هبلاط .الاللالةا//:صاط ,12,2008 أكلاونام ,طعلقامة بيطا "رعامصمهءاكط 
(2008 ,28 أؤلاولاة لع366655) 6610110-67 91]0-1757585م35 
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سيلفين بيسون قائلاً: «إن الإخوان في الخارج هم من يسيطرون على 
تلك المنظمات. والمؤسسات التي نتبع يوسف القرضاوي هي منظمات 
ل «لإخوان المسلمون» يديرها إخوان من دول مختلفة»1347). عليه فإن 
انضواء أية منظمة تحت لواء اتحاد المنظمات الإسلامية في أورباء أو 
منتدى منظمات الشباب والطلاب الأوروبيين المسلمين مؤشر لارتباطها 
بالجناح الأوروبي للإخوان الغربيين الجدد. 


قوة الفكر لا قوة العضوية 

مطفا على يا علق دكت عراف والاخوان التوييين اده يانه 
أولئك الإسلاميون المقيمون في الدول الغربية» الذين يتبعون نهج «الدعوة» 
كما عرفه عمر التلمساني في السبعينات وبلوره. يوسف القرضاوي في 
العقدين المنصرمين:ء الذين ينتمون إلى شبكة غير رسمية تتمحور حول 
بعض الشخصيات والمنظمات النافذة. من جهتها تعرف الحركة نفسها 
في عدة صور: من «التيار الإسلامي» إلى «الصحوة الإسلامية». ومن 
«النشاط الإسلامي» إلى «الحركة الإسلامية»(177). وفي تعريفها لجميع 
ناشطيها على أنهم «إخوة» تعرض الحركة نفسها لكثير من النقد. أولاً. 
لأنها بذلك التعريف لا تعطي اعتباراً للإسهامات المتميزة للمجموعات 
الأخرى مثل: «الجماعة الإسلامية». أو منظمات المهاجرين الأتراك في 
أوروباء التي يتكامل نشاطها مع أنشطة الحركة برغم عدم وجود رابط 


(134) مقابلة مع عاكف في: 100 ,00010661"! 06 6أ0000106 ها ,86550 

(135) أنظر. على سبيل المثال: 

-»ا0 تكارملا لناعلا) لمكاطمقاذا| متطاألالا أهع ع0 لم :أطاعن مم83 لأاع3ظا ,أسصتلصكة؟ .5 موععم 
.0 ,(2001 ر55عع2 بأأع/اأمنا 100 
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الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


تنظيمي بينها. ثانياء إذا لم يوضح الأمر بشكل صحيح:ء قد يعطي ذلك 
الففرويت انفلناها وجوت زائظة هيع م تنظيه: الأخوان المسلمين :ف 
الشرق الأوسط أو تنظيم رسمي بالدول الغربية. 


على وجه العموم فإنه: ودفعاً لسوء الفهم. يكن القول: إن «الإخوان 
الغربيين الجدد» يحملون تاريخ الحركة الإسلامية ومناهجها. وإذا فهمنا 
أن أولئك الذين يعملون في الغرب لا يمثلون فروعا لأية منظمة شرق أوسطية 
وأن ارتباطهم بحركة الإخوان المسلمين لا يقوم على العضوية الرسمية: 
فحري بنا أن نسميهم ورثة تيار الإخوان المسلمين أو «الإخوان الغربيين 
الجدد». وعلى الرغم من أن موروثات حسن البنا الفكرية ظلت حاضرة: 
إلا أن هؤلاء الإخوان الغربيين الجدد تأثروا بأفكار عدد من المفكرين 
والنشطاء الآخرين وآرائهم 1*07). فكل منظمة من هذه المنظمات تعمل 
بشكل مستقل حسب البيئة التي تنمو وتعيش فيهاء ولكنها تظل مرتبطة 
بعضها ببعض من خلال مجموعة من المبادئ والأهداف التي تحكمها. 


إن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان عند تسمية هذه الجماعات 
بالإخوان الغربيين الجدد. يتمحور حول تعريف عضوية تلك الجماعات؛. 
وتحديد انتماءاتها. هل كل من ينتمي إلى منظمات الإخوان الغربيين 
الجدد هو أخ مسلم يتبنى النظرة العالمية للإخوان المسلمين؟ الإجابة 
المؤكدة هي لاء نكون قد بسطنا الأمر إذا أجبنا بخلاف ذلك. إن القيادة 
الرئيسية لتلك الجماعات هي من الإخوان الغربيين» سواء كانوا من جيل 
الرواد الأوائل أم من الجيل التالي من النشطاء الموالين لفكر الإخوان. 


.1168-3 ,رعممناط مز 15 ام 8 لالاونالا عط١!‏ ,لهاعع:13ا (136) 
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ولكن بقية الأعضاءء. من أفراد ومنظمات. الذين يعملون ضمن حركة 
الإخوان الفربيين الجدد يمثلون فئات متباينة عن تلك القيادة. يقول عزام 
التميمي. الناطق الرسمي السابق باسم الفرع الأردني لجماعة الإخوان 
المسلمين والناشط الإسلامي المخضرم في لندن. موضحا تلك المسألة 
في لقاء أجرته معه صحيفة «لوموند ديبلوماتيك»: «إن التوجه السائد 
في العقد الأخير هو حل المنظمات التي أقامها المهاجرون في عقد 
السفيناك كن الفرن المشرين خصيوضا في الأوساط الطلابية» ويعزي 
السبب في ذلك إلى «إما أن هؤلاء المهاجرين قد استقروا بدول المهجر 
وجرى استيعابهم داخل أطر أخرى وإما أنهم عادوا إلى أوطانهم. وهكذا 
أصبح لدينا في الغرب أعضاء بحركة الإخوان المسلمين انجروا إلى العمل 
ضمن منظمات مفتوحة مثل المجلس الإسلامي في بريطانيا الذي يمثل 
جميع أطياف الجماعات الإسلاميةق!137). 

وعلى الرغم من فول التميمي إن المجلس الإسلامي في بريطانيا 
يمان كافة المسلدية البريطا نين يعد أمرا سحتلت علي الا اننا نوافقهة 
الرأي بأن المنظمات التي أقامها الإخوان الغربيين القدامى قد حلت مع 
مرور الوقت207'). إن نوبة البناء المؤسسي لجماعة الإخوان المسلمين 
قد حولت كثيراً من التنظيمات التي خلفها رواد الستينات والسبعينات 
من القرن العشرين إلى منظمات مترهلة فضفاضة؛ تضم تحت جناحها 
جماعات شتى. فبينما قد يكون الدافع وراء انضمام بعض أعضاء تلك 
الجماعات إيمانه برسالة الإخوان المسلمين فإن بعضهم الآأخر قد يكون 


"لإاتدموع معطا ما التملط هش" ,رمع35م5)13 ,كا (137) 
(138) أنظر الفصل 5 بخصوص تحليل الوضع في بريطانيا العظمى 
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انضمامه إلى تلك المنظمات لميله إلى لأنشطة التي تقوم بهاء أو ببساطة 
لعدم وجود بديل آخر. هذا هو الحال بالنسبة إلى الإخوان الغربيين: الذين 
ولدوا في العقود الأخيرة. لقد حذر عدد من قادة الإخوان الغربيين من أن 
الحركة تبدو عاجزة عن جذب أعداد كبيرة من الجيلين الثاني والثالث من 
الشباب المسلمين في أوروبا وأمريكا الشمالية؛ بل وتحدثوا عن تخوفهم 
من ذهاب شرعية المحاربين القدماء بالحركة, لعدم فدرتهم على اجتذاب 
الشباب من خلال مفاهيم ( أو حتى لغة) مفهومة لديهم177). إن عشرات 
الألوف من الشباب الذين .يحضرون الفعاليات التي ينظمها الإخوان 
الغربيين. مثل المعارض الضخمة: التي تمتد لعدة أيام والتي تقيمها 
هيئات ومنظمات مثل «اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنساء(0012ا) في 
لو بورغيت؛ و«التجمع الإسلامي لأمريكا الشمالية» (150/8) في شيكاغو., 
ومعرض إسلام إكسبو في لندنء إنما يفعلون ذلك بفرض فضاء بعض 
الوقت في بيئة إسلامية. ومقابلة الأصدقاء. وفي حالات كثيرة: بهدف 
البحث عن شريك أو شريكة حياة. فهم إذن لا يحضرون تلك المناسبات 
بسبب انتمائهم للتوجه الفكري لجماعة الإخوان المسلمين. حتى أولئك 
الذين يقحمون أنفسهم في النشاط الإسلامي, فإنهم يكونون ميالين إلى 
تبني أفكار أقل تشدداً مما تحمله تلك الهياكل والتنظيمات التي أقامتها 
طلائع الإخوان المسلمين. 

ولكن. بالمقارنة مع الجماعات المنافسة. فإن فشل جماعة 
الإخوان المسلمين في خلق حركة جماهيرية كبيرة يمكن النظر إليه 


بمماذ أ "2311007 الهلا أه رومع يعلط ل نع]نا انا أذامرقاوا-أوه8" منعكاعطنه8 اعومث (139) 
75-94 :(2007) 1 .30 ,47 كموأوذاعظ أه 
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بطريقة مختلفة. فبجانب تفوقها على منافسيها في التأثير في الصفوة 
الغربية؛ فإن حركة الإخوان الغربيين قد حققت نجاحا يحسب لها في 
أوساط الجاليات الإسلامية؛ ليس من خلال اجتذابهم لعضويتها؛ وهو أمر 
محدودء ولكن من خلال طرحها برنامجا ثقافيا متمدد الجوانب. فكثير 
من حضور مؤتمرات الإخوان الغربيين لم يكونوا متوافققين معهم فكريا. 
وبعضهم كان كذلك. كما لم يكن ضمن منافسي الحركة من يستطيع 
تنظيم فعاليات بذات الحجم الذي كان يفعله الإخوان الغربيين. فكل مسلم 
مهتد يبحث عن معرفة المزيد حول الإسلام فإنه يلجأ في أغلب الأحيان 
إلى مطبوعات الإخوان, المتاحة أكثر مما توفره غيرها من التنظيمات 
الإسلامية الأخرى. وعلى الرغم من أن عضوية الجماعة ظلت محدودة, إلا 
أن الإخوان قد أظهروا قدرات فائقة في نشر الخطاب الإسلامي؛ جاعلين 
من حركتهم ليس تياراً رئيساء ولكن الأكثر حضوراً: واضعين بصماتهم 
على كل المسائل المتعلقة بالإسلام. دينية كانت أم سياسية. ومن ثم 
استوعبت أفكارهم, حتى من دون وعي. قطاعات واسعة من الجاليات 
الإسلامية في الغرب. باختلاف منطلقاتها الدينية والسياسية!40!). و 
جهة أخرى فإن نجاح حركة الإخوان الغربيين الجدد يتجلى في صلاتهم 
بالسيفوة الترية :فل مراكم من جاكيم يوي كار عر ليه افير 
كبير إلا أنهم أثبتوا حنكتهم في التظاهر بأنهم قد حققوا ذلك؛ ما مكنهم 
من احتلال مواقع متميزة في خارطة الشأن الإسلامي الغربي. 


8 ,عقم0 !لاع لمأ كعطامء8 لللاؤنال/ا عط ,لهوطعع,1/3ا (140) 
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الأهداف والأساليب 


الغايات والوسائل 
ظلت المسألة الإسلامية,أو مسألة الإسلام السياسي (1598:01500) 
موضوع نقاش مستفيض متواصل منذ الحادي عشر من سبتمبر من دون 
معلومات وافية في كثير من الأحيان. بعدما كانت تلك المسألة مجهولة 
خارج إطار الدوائر السياسية والأكاديمية المختصة طوال حقبتي 
الثمانينات والتسعينات من القرن الفائت. فقد أصبح التعاطي مع الإسلام 
السياسي أمرا مسرا بصفة خاصة في ظل الخصائص المتنافرة 
للحركة التي ترعاه وتتبناه. وهي ذات الحركة التي يثور حيالها جدل يدور 
حول احتضانها مجموعتين متناقضتين وتبني رؤاهما المتباينة في أن 
معاء وهما تلك التي توظف العنف أو الإرهاب فتتخن منه سبيلاً لتحقيق 
رؤيتها المتمثلة في الإيمان بقيام مجتمع مثالي عن طريق العمل الثوري 
بصفة خاصة., وتعميم تلك الرؤية لاستهداف المجتمع برمته من جهة. 
والتنظيمات السياسية العصرية التي تشارك في العملية السياسية وتنبذ 


العنف بصريح العبارة من جهة أخرى. ومن الواضح أنه لا يمكن إصدار 
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حكم واحد لتعميمه على الجميع؛ كما أن من يجري أي تحليل ينبغي له أن 
يستصحب مهمه المستلزمات المتعلقة بالفروق الخفية الدقيقة التي لا تكاد 
تدرك أو تلحَظ بين تلك القوى المتعددة الووعة: 


قد يختلف الخبراء حول دوافع أفعال المجموعات التي تلجأ إلى 
العتف:والثدابيو المتخدة لمجابيتها؛ إلا أن.هتالك اجماعا على نظاق 
العالم الغربي على إدانة تلك المجموعات: ومنها القاعدة على سبيل 
المقال وق الجركاف الإقضنائية مال بحري التحرين: التي روإن كانت 
لا ترعى العنف صراحة إلا أنها تدعو نهاراً جهاراً إلى تقويض أركان 
الديمقراطية: وتكوين دولة تتخن الإسلام أساسأً ونظاما شاملاً للحياة 
ويتّسع نطاقها لتغطي جميع أرجاء العالم الإسلامي (وما أبعد من ذلك بعد 
ذلك )ودزذانالتقاش فين عقدها تمكو ليشمل الاسَلاميين المتفتحينة 
على المشاركة وتقبل الرأي الآخر الذين يعيشون تحت عباءة حركة الإخوان 
المستلفية 83 


هنالك لفيف من كبار العلماء والمعلقين المرموفين ممن يميلون 
إلى ما يمكن وصفة بالنظرة المتفائلة تجاه الإخوان المسلمين والإسلام 
السياسي بوجه أعم. فالمتفائلون يرون في الإخوان المسلمين حركة 
محافظة كا ولكنها تنزع إلى الديمقراطية؛ وقد أخضعت نفسها 
لتغييرات كبرى في تاريخها فبلغت في الوقت الحالي شأوا بعيداً ومرحلة 
من النضج والرشد أصبحت فيها تنبذ العنف جملة وتفصيلاً وتشارك في 


)1( تم تلخيص النقاش في مقال لجونائان د. هاليفي بعنوان «الإخوان المسلمين: بديل إسلامي معتدل 
للقاعدة أم شريك في الجهاد العالمي5» مركز القدس للشؤون العامة(! نوفمبر 2007). 
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العملية الديمقراطية بحماس واضح. لذا فإن في السجل الحافل لمشاركات 
الإسلاميين الذين لا يستخدمون العنف في الانتخابات في مختلف الدول 
وإدانتهم الواضحة للهجمات الإرهابية لتنظيم القاعدة ما يدل على أن 
الحركة ينبفي أن ينظر إليها كقوة إصلاحية تهدف إلى تغيير الأنظمة 
الشمولية في العالم الإسلامي بأنظمة ديموقراطية ذات مرجعية إسلامية, 
تستلهم فيها روح الإسلام: مستخدمة في ذلك الوسائل السياسية. 


يصف كاري ويكهام (7350ا]لا/ا (0300) هذا التغيير الداخلي بأنه 
«نتاج الإصلاح الذاتي للإسلاميين». 12 ومع إقرار ويكهام بأن انفتاح 
الإسلاميين على الديمقراطية قد يكون ضربا من الانتهازية والوصولية من 
قبلهم, فإنه يحتج بأن مشاركة هؤلاء الإسلاميين وانخراطهم في العملية 
الديمقراطية قد أفضت برغم ذلك إلى انطلاق مرك تعلم معقدة» 
تأنّى لهم من خلالها استيعاب المفاهيم الديمقراطية وتمثلها؛ ؛ كما أنهم 
أخضعوا بعض رؤاهم وأهدافهم الأصلية للمزاجعة والتنقيح. وإذا كان 
بعض مواقفهم الأيديولوجية غير القابلة للتطبيق من الناحية العملية قد 
جرى تكييفها وتنزيلها من رحاب المثالي إلى أرض الواقع لتتناسب وتتماهى 
مع حقائق الحياة السياسية اليومية؛ فإن ذلك قد أفضى بالفعل إلى بلورة 
خطاب إسلامي جديد. ويحتج المتفائلون كذلك بأن الجيل الجديد من 
الإسلاميين المتشربين بالأفكار الديمقراطية من ذوي الذهنية المتفتّحة 
والمنفتحة على الديمقراطية إنما يمثل شريحة تجسد قوى معتدلة بحق 
«الدمقرطة والإسلاميين - الإصلا. ح الذاتي». انظر الموقع: 


وحافاف عاق 0 ) 1-1 -00]| 0م35 .عام ارق /مرم» . طع لزاع لثاطا ءا .بعيبيي//:مطاط 
.(2008 ,13 
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وحقيقة وبما لا يدع مجالاً للشك في حقيقة اعتدال مواقفهم - ومن ثم 
ينبغي للغرب أن يقابل ذلك بالترحاب والقبول من باب رد التحية بمثلها. 
وعلى هذا الأساس ومع أن بعض أفكارهم قد تكون مختلفة فإنهم لا يمثلون 
أي تهديد للغرب؛ بل ويمكن أن يكونوا في واقع الأمر شركاء مثاليين 
للمساعدة على نشر الديمقراطية والترويج لها في العالم الإسلامي؛ كما 
يمكن نضا أن 'يكونوا بجلقاء للعرن فى الجرب :قم جماعات المدت كل 
العاقدة الت درق شنطم المتفالين أن دتحرها يفال هدها مشكركا ويحقق 
مإحذليعة مكراد له الأ كوا 5 سامير والقتريه طن نه وات 


ثمة ثلة من الأكاديميين والمحللين على ذات القدر من الأهمية تتبنى 
قراء قايزة تمآنا فيما يلق بالطبيفة ومسار اتنطون والأهد اك الخاصند 
بالإخوان المسلمين والحركات الإسلامية الشبيهة التي تنبن العنف. ينظر 
المتشائمون إلى جُل؛ إن لم يكن كل؛ التحولات والانعطافات الأخيرة لهؤلاء 
الإسلاميين نحو العصرانية ونبذ العنف بحسبانها ضربا من المخاتلة 
الماكرة والإخفاء التكتيكي لأهدافهم الحقيقية؛ فهم يرونهم مجرد ذئاب 
في جلود أغنام. وعلى هذا الأساس فإن حركة الإخوان المسلمين تصور 
نشبنها وتقدكها كتنطيم معتلال اعرد المي الى التمضول حلن رض 
العمل داخل الإطار الديموقراطي للانقضاض عليه وتقويضه من الداخل؛ 
فهي في واقع الأمر لم تتراجع قيد أنملة عن هدفها المتمثل في إقامة دولة 
إننااينية بطبيعتها اتيت إلى الديموقراطية بأ صيلة كانت: 


مواعنة2 ",لممطبعطامء8 عفأوعله14ا عط1!" ,عامه:8 وعيعا5 لم3 معلاأع ا .5 امعطم (3) 
”2007 ارمظ/طععوا/أ) 5نوام 
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الاختبار العسير: الإسلاميون والديموقراطية 

يفضل علماء الاجتماع والمحللون السياسيون توضيح الخصائص 
المميزة وتحديدها بشكل قاطع يتسنى من خلاله قولبة الأفراد والجماعات 
وتصنيفهم وفق فئات محددة ميقا : بين «متطرف» و»معتدل» و»متزمت» 
و»أصولي» وهلم جرا. بيد أن هذا التبسيط الذي يكون في أغلب الأحيان 
قائما على التقويم الذي ينطوي قدر كبير من الانطباعات الشخصية 
والرؤى الذاتية وعدم الموضوعية يتنافى بطبيعة الحال مع حركة هي 
بطبيعتها على درجة عالية من التعقيد والتطور المستمر. وفوق هذا وذاك 
فإن الحركات الإسلامية بمخئلف أطيافها ذات خصائصن ومواقف متباينة 
فى أنه عدوت وق تمل هذا اف ححا املد السركاك ووتش دوو ابرقم 
الثراهها شويا بيمكن 'المنادئ الحافنة السقتركة وين "ذلك «ديني” تحظلك 
أَيْما اختلاف فيما بينها (وفي بعض الأحيان تتعارك بشراسة وضراوة) 
حول جملة من المسائل والقضايا. وعليه بدلا عن تلوين الحركة بفرشاة 
التعريفات الفضفاضة سيكون من الأحرى أن يتم تقييم مواقفها تجاه 
مسائل محددة تبدأ بالقضية التي كانت مثار الجدل الأكثر سخونة بين 


الخبراءء ألا وهى موقف تلك الحركات من الديمقراطية. 


يرى المتفائلون أن الإسلاميين الذين ينبذون العنف يمثلون رافعة 
'قوية. وقوة دافعة نحو الإصلاح والديمقراطية في العالم الإسلاميء وأن 
شعار الحركة التقليدي «الإسلام دستورنا» إنما هو محرد شهعار عاطفي 
يستخدم لاستقطاب المناصرين وحشدهم كما ظل بعض فيادات الإخوان 
المسلمين يرددون بين الفيئة والأخرى. ذلك أن أعشناء الحركة في وافع 
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الأمر يؤمنون في يوم الناس هذا بمشروعية القوانين والدساتير الوضعية 
التي يسنها بنو البشر ويشرعونها. أما المتشائمون؛ فإنهم يحتجون بأن 
الإخوان المسلمين «يؤمنون بالديموقراطية أسلوياً سياسيا أكثر من كونها 
منظومة من القيم أو المفاهيم السياسية». 2 إذ يرى المتشائمون أن إدانة 
حركة الإخوان المسلمون العنف إنما تنم عن موقف مرحلي «تكتيكي» أملته 
عليها دواعي إقرارها بضعفها العسكري أمام الحكومات في المنطقة. غفي 
العلن؛ يعرب الإخوان المسلمون عن تأييدهم التام للديموقراطية وحقوق 
الإنسان ورخضهم للعنف. وذلك لكي ينتظموا في سلك النظام ويصبحوا 
58 من المنظومة. أما في واقع الأمر فإنهم يسعون إلى الانقضاض على 
النظام الديموقراطي من داخله. 


لا مراء في أن الإسلاميين الحاليين يتخذون موقفا مغايراً لموقف 
أسلافهم تجاه الديموقراطية؛ إذ أنَّ الحركة كانت في مراحل سابقة ترفض 
الديموقراطية وتستهجنها يدفعها إلى ذلك. ضمن أسباب أخرى. حماسها 
الشديد لمناهضة الاستعمار الأمر الذي حدا بها إلى النأى بنفسها عن 
أي مؤثرات لأي نفوذ غربي بالغأ ما بلغت درجته. ومن هذا المنطلق كان 
هنالك عدد من أعضاء الحركة السابقين الذين يرفضون الديموقراطية 
وينعتونها بأنها نظام دخيل لا يتماشى مع الإسلام في شيء. ففي عام 
1م: صرح الأستاذ مصطفى مشهور المرشد الأسبق لجماعة الإخوان 
المسلمين قائلاً بما مفاده أن «الديموقراطية تتناقض 3 الإسلام وتشن 
55 عليه. وأن من يروج للأساليب الديموقراطية: كفنا مخ كان اما 


الالالال //: م ,2007 ,13 عصيال" ,لمهطعطاهمء8 دروأاؤباة أه عبشي" ,ماعطمط-ام ,حم (4) 
.مام .طعوع5ع 210-8148682 مام .عاعتانه /مرم» . ماع يبامو ااا 
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يرفع شعارات تتعارض مع المنهج الربّاني وتحارب الإسلام». () ابتداءً من 
أوائل تسعينات القرن الماضي. بدأ الإخوان الغربيون الجدد في اختطاط 
نهج أكثر انفتاحا نحو موضوع الديموقراطية وإحلال الشريعة الإسلامية 
محل القوانين الوضعية؛ بل ويذهب بعضهم., لاسيما بعض أبناء الجيل 
الجديدء إلى حد الزعم بأنهم تخلوا عن فكرة قيام دولة إسلامية تستند 
بشكل صارم على الشريعة. متحدثين بدلا عن ذلك عن نظام ديموقراطي 
قائتم على أساس المساواة في حقوق المواطنة للجميع مع مجرد خلفية 
ثقافية إسلامية. 6) ويقارن آخرون أنفسهم بالديموقراطيين المسيحيين 
في مختلف الدول الأوروبية الذين يتبنون الديموقراطية ويحافظون في 
الوقت نفسه على هويتهم الدينية. 27 ولعل هذه الإشارات المتكررة إلى 
مفاهيم وعبارات من قبيل الديموقراطية والانتخابات وحقوق الإنسان هي 
التي جعلت كثيراً من المتفائلين يخلصون إلى نتيجة فحواها أن موقف 
الإخوان الغربيين الجدد تجاه المسار الديموقراطي موقف حقيقي وأصيل. 


بيد أن المتفائلين أصيبوا بصدمة وشعروا بخيبة أمل كبيرة؛ من 
جرّاء بعض التصرفات الراهنة للاخوان المسلمين. لقد أصدر الإخوان 


(5) مجلة الدعوة . يناير 1981, نقلت عن سيد محمود القمني في الورقة التي قدمها في مؤتمر عن الإصلاح 
الإسلامي بمعهد بروكينفز. 6-5أكتوبر 2004 بعنوان «مبادرة الإخوان المسلمين برنامج إصلاح :مراجعة نقدية». 
انظر الموقع: : 

3660855©0) 01م .1اعم3ممذنأهه/35ا5أ/قاعع زمم/طه568ع/مأ/عنل6 .5ومكاموئط .بويب//:مخاط 

.(2008 ,7 عع5ما00 

(6) مقابلة مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور هشام الحماميء القأهرةو ديسمبر 2008. إسرائيل 
إيلاد التمان» التوجهات الحالية في أيديولوجية الإخوان المسلمين المصريون», 

.”2005 ,29 ععطالموععع0) ,لإومام08! أذامقاذا مآ 005ع]1 أمعرنان" 

كوللا 500165 موعمم0ناع ,10 ععاضعة) ,وعوامْ مأ صقاذا اهعثاثلزهم2 نع اعطناه8 اعمةم (7) 

07 لقالا ,268 أممماناء00 وما 
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العضبرئون خلذل السنوات الغليلة المناضية ننللة من المسحتهاتالرسمية 
التي تمثل مرتياتهم وتحمل رؤاهم تجاه المجتمع؛ وذلك تحت تأثير ضغط 
منتقديهم الذين طالما ظلوا يسوقون ضدهم اتهامات الانسياق بلا هوادة 
وراء البروباجاندا والدعاية التي تهدف إلى التأثير من خلال عرض 
الأحداث بطريقة انتقائية؛ مع الافتقار إلى برنامج سياسي محدد المعالم. 
ففي عام 2004م صدرت عنهم «مبادرة الإصلاح» وكانت تلك المبادرة 
التي طال ترقبها بمثابة قاعدة أو نقطة انطلاق لتأصيل: ومن ثم تفصيل 
الرؤية السياسية الشاملة التي يتبناها الإخوان المسلمون في مصر. وقد 
كانت افتتاحية المستند وديباجته عبارة عن بيان عن الديموقراطية؛ وكان 
من الواضح أنها تمثل قطيعة مع الماضي حيث جاء فيها: «إن الإصلاح 
الشامل لا يمكن تحقيقه إلا بتطبيق الديموقراطية؛ التي نؤمن بها والتي 
ألزمنا أنفسنا بمبادئهاء. 7؟ وبكل حال فإن المستند في جوهره لم 
يقدم شيئا يذكر لإثبات الطبيعة أو الروح الديموقراطية لأجندة الإخوان 
المسلمين. ويمضي المستند قائلاً: «لدينأ مهمة محددة تتمثل في إقامة 
حكم الله على أساس عقيدتنا ولعل هذا هو طريقنا الحقيقي والفعال لحل 
جميع مشكلاتنا الداخلية والخارجية سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم 
اجتماعية أم ثقافية». 7) 


إن الانتقاد المستمر للغفموض الذي ظل يكتئف اليرنامج السياسي 
للإخوان المسلمين في مصر قد دفعهم لإعداد مسودة جديدة تتصف 


(8) نقلاً عن القمني(مبادرة الإخوان المسلمين برنامج إصلاح). 
(9) نقلاعن القمني(مبادرة الإخوان المسلمين برنامج إصلاح). 
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بمزيد من التفصيل في عام 22007م. 17 وقد أفضت هذه المحاولة إلى 
إحداث توتر ملحوظ بين مختلف الأجنحة داخل المجموعة. حيث يبدو أن 
التعرن القدية الأككن نروعا إلن المجتافظلة هو اذى سين عن المقيد 
في نهاية المطاف. وأيّا كان الحال؛ فقد أكد النص ارتياب المتشائمين 
وقطع شكهم باليقين. نينا أضاتب يعدن أكتر اندها لين :حماسا بالإكياط 
وخيبة الأمل. ففي قسم مثير للجدل بصفة خاصة:. ورد اقتراح يقضي 
بتكوين مجلس لعلماء الدين الذين يمكنهم أبداء الرأي حول مدى تطابق 
التشويم هم الشريية 1!! سرهان ماشه :هذا المجلنن إلى الذاكرة 
مجلس الخبراء ( 6103001305 01 أ0مناه0©) القوي المتنفن الذي تم تكوينه 
في إيران في أعقاب اندلاع الثورة الإيرانية - ذلك أن مثل هذا المجلس 
. قد يتمتع بالسلطات التي تخوله بنقض أي تشريع يرى أنه مناهض للشريعة 
أو مناقض لها متعارض معها ذلك برغم زعم بعض أعضاء المجموعة 
بأن الدور المرتقب لهذا المجلس سيقتصر على أن يكون دور استرشاديا 
واستشاريا بحتا. 2!) وقد اشتملت القاعدة أو نقطة الانطلاق المتقدم 
ذكرها أيضا على نصوص من شأنها الحد من دور المرأة ومن دور غير 
المسلم في الدولة التي ترتسم معالمها على ضوء محددات تلك القاعدة, 


5181 لأنهنا"”7 سواط له مم8 لس اذالم هط مأ ممأووع و86" ,لإبناق ل 3ل ,لثم (10) 
7 ,1 عمط مرمعبا0لم 
مقتاملاوع ع5 أه ممم واه بأعوظ هنا ه15 ,للااهع موا رحمث 300 وللام/8 .ل موطاهلا (11) 
7 00 ماما أهعاع؟ ,0 ومأأقروعام| أهوتاأأامط مأما لزهرمع :لم طرعطامءظ8 درزاونلةا 
208 للونامقل ,89 ععط نلآا ,ركعاءع5 أقوع 1410016 ركنعمةظ عأو0306 
(12) يدعي عدد من الأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين المصريين أن دور هذا المجلس ما زال يخضع 
للنقاش في دوائر الجماعة وان قرارته لن تكون ملزمة بل سيكون هيئة استشارية . مقابلة مع الدكتور عبد المتعم 
أبو الفتوح والدكتور هشام الحماميء القاهرة. ديسمبر 2008. يعتقد بعض الباحثين أن الإسلاميين يسعون لانشاء 
هيئات مراجعة قضائية لتأكيد توافق التشريعات مع احكام الشريعة الإسلامية مثل الهيئات في غالب الانظمة 
الدستورية الغربية. انظرء على سبيل المثال» مؤلف نواه فيلدمان بعنوان» صعود وسقوط الدولة الإسلامية) 
برينستون واكسفورد. مطبعة جامعة برينستون. 2008. ص 15-11 و123-120. 
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الفصل الثالث: الأهداف والأساليب 


حيث تحرم تلك القاعدة هاتين الفئتين من تسلم الأدوار القيادية العليا 
بالدولة 77 وخساعقوف الست وأفن بالعساداة فين الرتحان و التهاء 
من حيث «الكرامة البشرية. أي: من حيث التكريم الذي أسبفه الله تعالى 
على المعنى الإنساني» وإن استخدم المستند في ذلك لغة موارية نوعا ما 
يكتنفها الإبهام ويعتريها الفموض إلى حدٌ ما. بيد أن المستند ذاته أردف 
يقول إن النساء لا ينبغي إثقال كواهلهن بواجبات وأعباء لا تتناسب مع 
طبيعتهن؛ أو مع محورية دورهن الجوهري في العائلة. ,(14) 


إن إخفاق الإخوان المسلمين المصريين في أن يرقوا إلى مستوى 
الدعاوى التي ساقوها فيما يتعلق بالديموقراطية والمساواة في الحقوق» أو 
في أن يفوا تماما باستحقاقات تلك الدعاوى لا يعني بالضرورة أن الحركة 
الإسلامية العالمية التي خرجت من عباءة الإخوان المسلمين تشاركهم 
الرؤى والتوجهات نفسها. ويجادل كثير من المتفائلين بأن الإخوان 
الغربيين الجدد ومن منطلق معايشتهم لأجواء الأنظمة الديموقراطية 
لعشرات السنين قد استوعبوا وتشربوا بكثير من المبادئ الديموقراطية 
بوعي منهم أو من دونه؛ بل إنهم يذهبون إلى حد القول أنه بمقدورهم 
التأثير في الإسلاميين الآخرين في العالم الإسلاميء لتبني تلك المبادئ 
الديموقراطية. وفي هذا السياق يشار إلى أحد أبرز زعامات الإخوان 
المسلمين الغربيين الجدد في كثير من الأحيان بأنه ناشط مناصر 
(13) يدعي لغيف من الإغوان المسلمين المصريين أن موقف اتجماعة حيال هذه المسألة قد أسنيء فهمه. 
بدلا من حرمان المرأة وغير المسلمين من أن يتبوءوا منصب رأس الدولة إلا أنهم لن يقدموهم كمرشحين لهذا 
المنصب. ولكن لقبولهم العملية الديمقراطية فان سيقبلون انتخاب أي شخص تختاره الأغلبية. مقابلة مع الدكتور 
عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور هشام الحمامي. القاهرة؛ ديسمير 2008. 


أ0 أقط! 16 وكام كنه5(3 ذ5أنهاعنا بأرد6 لووطرعطامء8 5ناأملاوع" ,اعدطوألاا عزو15/39 (14) 
7 6إ6هطمان0 رؤوع2 550612160م "مقما 
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الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


للديموقراطية في العالم الإسلامي. لقد أمضى ذلك الزعيم عشرات 
السنين في أورووبا حيث ظل يقيم بصفة مستديمة في مدينة لندن ليستقر 
به المقام فيها ويتخذها مقراً دائما لإقامته منذ أوائل عام 1996م بعد 
أن صدرت بحقه عدة أحكام بالسجن المؤبد في بلده الأم: لدوره القيادي 
في المعارضة الإسلامية لنظام الحكم القائم في بلاده: إنه الشيخ راشد 
الغنوشي المولود في تونسء, وهو أحد الشخصيات والرموز التي تحظى 
بأكبر قدر من التبجيل والتوقير والاحترام في أوساط الإخوان المسلمين 
الفربيين الجدد كما أنه كاتب متمكن من أدواته. وخطيب مفوه يمتلك 
ناصية البيان تحدثا وكتابةٌ. 


قام بعض المفكرين الإسلاميين من الرعيل الأول بمن فيهم 
العالم العلامة المودودي بوضع الأسس النظرية لإمكانية تحقيق ما أسموه 
«ديموقراطية إسلامية ( لإع 0670678 6أمم قاذ )» إلا أن لفو كان أحد 
أواكل المفكرين المعاصرين الذين تصدوا بالتمحيص والبحث للمفهوم 
الذي يذهب إلى أن الأسلوب الديموقراطي لا يتماشى مع الإسلام إذ 
١ 58‏ - 5 1 15 57 : 
انتخاب الحكومة.أي حكومة, ومراقبتها وعزلها. 7 وبهذا الفهم فإن 
الديموقراطية ليست متماشية مع الإسلام فحسب وإنما أيضا تمثل تجسيدا 
لمفهوم الشورى والمشاورة في الإسلام. لقد أثيرت الشورى من قبل كثير 
من المفكرين المسلمين سواء كانوا من الإسلاميين أو من غيرهم, لإثبات 


كنول لانم ل1) لمكتصمق|5ا لمأط ةلالا 1ه1ع200ه0] ث :ألاعنا3000 لأطءع3؟ ,المتلمق] .5 مسوععم (15) 
.63-104 ,أألا-/ا,(2001 روو5عع2 بلأأورع/اامنا 02010 
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أن الديمقراطية متأصلة متجذرة في صميم الإسلامء وأنها من أمر الله 
سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. في سياق حض المسلمين على تدبير 
أمورهم, وتدبر أحوالهم من خلال التراضي فيما بينهم. 9') فالشورى 
ترتبط بالمداولات المتعلقة بوجود السلطة ابتداء وشرعيتها وتداولهاء أما 
المشاورة فترتبط بالمداولات المتعلقة بأداء السلطة وإدارتها وتسييرها. 
وقد تقيد صحابة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما تقيد 
بهذا المفهوم؛ فلم يحيدوا عنه قيد أنملة؛ ومن ثم يرى عدد من المفكرين 
المسلمين أن الديموقراطية الحالية ليست أكثر من مجرد تطبيق لذلك 
المفهوم ولكن على نطاق أوسع. 17) 


انطلافا من مفهوم الشورى شرع الغنوشي في صوغ فكرة 
«الديموقراطية الإسلامية» موضحا أن الديموقراطية فى حقيقة الأمر 
ذات جذور إسلامية أكثر من كونها غربية. 2!) وبرغم أن ما ساقه في 
هذا السياق أمر مثير للجدل - إذ إن الديموقراطية الأثينية (من أثينا) 
يعود تاريخها إلى ما قبل الإسلام باكثر من الف عام - إلا أنه مع ذلك 
أمر مشجع لجهة أنه قد يدل على أن شرائح من الحركة الإسلامية تسعى 
إلى بلورة صيغة إسلامية للديموقراطية. ينتقد الفنوشي الغربيين لأنهم 
يساوون بين الديموقراطية والعلمانية (مذلندانععة) حيث ما فتىئ يردد 
مرارا وتكرارا أن الديموقراطية متطابقة تماما مع الإسلام. 
(16) أنظر. على سبيل المثال؛ القرآن. سورة الشورى, 42. الآيات 38-37 أو سورة عمران, 3/ الآية 159. 
اقعناأاه5 :لو5ذ|اةأمع30لصباط 1ه موصعااقط0 هط] ,لطأًا 835590 ,عام230© 26 ,566 (17) 
ب( 1998 ,قوعم صأمنه]أاة0 أه برأأوععل/اامنا : /إعاكا,ع8)رع01500 لارمللا بعلا عط 0م36 جرذاذا 
173-17 


0 لإلنااأك 0356 كر تصهواذا اه وهئأ3داعنازامظط عط] رزألمموان أمطعوطاع لعمقطمل8 (18) 
1998(,102-5 رؤوع27 برام أبزأوع// :00 ععلاناه8)وأوادن 
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الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


إلا أنه:وبإعادة النظن سزيما إلن تسن الفثوشتي للديموقراطية 
نندى سيره مكطنا حما:قن.يقومه معظم القويين» ]ذيقول المفكن 
التونسي في نظرته للديموقراطية الإسلامية إن الجميع سواسية ويتمتعون 
بحقوق المواطنة المتكافئة المتساوية. ولكنه يقسم ذلك بين مواطنة 
عامة( (مأط5م126أ© 001021560لا) تكون متاحة أمام جميع المواطنين 
غير المسلمين) ومواطنة خاصة (مأط6©82655 21560ل0) وهي خاصة 
بالمناة ا ذا 
الهلا مطمل 8 مأزوهم25 ) «في حون أن الأحيزية يتمتعون بحقوق المواطنة 
الكاملة؛ فإن معظم المواطنين قد يختارون أن يكون لمعتقدهم تأثير في 
الحياة العامة. وبالتالي فإن الدولة قد تحظر على غير المسلمين تولي 
المناصب العليا في الحكومة». 20) أما الفنوشي فهو يوضح ألا إكراه للناس 
في الدين: أو اعتناق الإسلام: بيد أن من لم يسلم يلزمه كائناً من كان أن 
يدين بالولاء للدولة وأن يقر بمشروعيتها. وله أن يتمتع بالحرية الشخصية 
بخصوص «حرية المعتقد والمأكل والمشرب والزواج» ولكن قد يفقد بعض 
الحقوق المكفولة تلفواطنيع لم211 


وكما يوضح جون إسبوسيتو وجون فول (5امل 


إليها «الديموفقراطيون في أوساط الإسلاميين» على حد وصف كاتب سيرة 
حياة الغنوشي تعد خطوة كبرى في طريق التحسن من الرفض البات 
للديموقراطية التي تبناها الإخوان قبل عشرين عاما فقط. إلا أن عددا 


/0:0ا1307)0ا5| /0181م2001617) 01 5ع1/131ا ,اام/ا .0 مطول 0مق مأأومموع .ا مطمل (19) 
,5ع لإأأو)ع لاملا 060 :امك بعلم 


(20) المرجعالسابق. 
77 ,أطاع له ضصضقطة للطء8؟] ,أصاموا (21) 
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الفغصل الثالث: الأهداف والأساليب 


من خصائصها الجوهرية لا تكاد تنسجم البتة مع ما هو مقصود من 
ناحية تقليدية؛ بما يسمى الديموقراطية الليبرالية (لإع 0620063 ا8هطاا ) . 
فين لا اتؤال سمال وطينا كم افيه المشتحية بالبريدا"الأشالسى اللستاواذ 
بين المواطنين باسم الدين. وحتى مفهوم الإخوان عن الشورى بمجرد 
إخضاعه للتحليل يبدو مختلفاً بصورة جوهرية عن كيفية تفسير المثقفين 
المسلمين الآخرين: ومعظم الغربيين للمفهوم ذاته. وكما يتضح من 
مراجعات الإخوان المسلمين المصريين ومن كتابات عدد من الإخوان 
الغربيين الجدد فإن كثيرين من الإخوان المسلمين يرون الشورى ليس 
وَعَاء الجزائيا حَامعا يستوعب المواطنين كافة؛ وإنما هي مشورة ومشاورة 
بين الخبراء والفقهاء في الشريعة الإسلامية. وفي واقع الأمر فإن العملية 
الديموقراطية أخذت طريقها بالفعل إلى حيز التطبيق؛ ولكن بين مجموعة 
صغيرة فقط من الفقهاء غير المنتخبين من قبل أحد. الذين يتداولون فيما 
بينهم حول التفسير الأمثل للشريعة وتوضيحها على الوجه الأكمل. ويبدو 
واضحا أن الغربيين والإخوان المسلمين الغربيين الجدد يستخدمون.على 
حد سواء. ذات الكلمة «كلمة الديمقراطية» إلا أن تعريفاتهم وتفسيراتهم 
وتأويلاتهم لها جد مختلفة: بل متباينة تماما. (22) 


يرى المتشائمون في ما تقدم من مشاحة في المصطاحات 
وتغاير بين المصطاح ومدلوله مثالاً صارخا للأساليب التكتيكية الماكرة 
والمخادعة التي يتبعها الإخوان المسلمون. وانطلاقاً من إدراكهم: لأن ثمة 
عبارات طنانة رنانة وكلمات محددة ذات جرس معين. من شأنها طمأنة 
الفربيين وتهدئة روعهم, عمد الإخوان المسلمون إلى تبني لغة الديموقراطية 


"لوطع طاه:8 راودا عط" ,أبعاولا .0 موطتدممل (22) 
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الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية بحسبانها لغتهم المعتمدة: بيد أنهم 
سعوا إلى توظيفها بدلالات لفوية ومعان تبدو مختلفة تماما عما يقصده 
المنافحون عنها وما ينشدونه. لم تتأثر أهداف الإخوان المسلمين التي 
تبدو ثابتة لا تمتد إليها يد. التفيير أو التأثير. من جراء الخدع اللفوية, 
والتلاعب بالكلمات, والخطب الجوفاء. والتوظيف الذكي الحصيف 
لفحوى الرسائل وإعادة توجيهها. وتؤكد الإفادات والبيانات الصادرة عن 
مختلف القيادات الإسلامية أن تبني الحركة للديموقراطية لس اننا من 
القلب. وإنما يرمي إلى خدمة أغراض مرحلية؛ لقد قال الأستاذ مصطفى 
مشهور المرشد الأسبق للإخوان المسلمين إن المجموعة قد «تتقبل مفهوم 
التعددية في الوقت الحاضر إلا أنه عندما يكون لدينا حكم إسلامي حينئن 
ربما نرفض المفهوم أو نقبله». 22) وكما يلاحظ إسبوسيتو (0510م5) 
فإن مثل هذه التصريحات لا «تجيب عن أسئلة من يتساءلون متعجبين عما 
إذا كان تبني الديموقراطية من قبل الحركات الإسلامية هو مجرد تكييضف 


لموقف ذرائعي «برغماتي» تكتيكي مرحليء أم أنه موقف مبدئي أصيل». 
(24) 


ثمة توضيح بديل من شأنه إبراز الفرق والاختلاف بين 
«الديموقراطية الإسلامية» التي نظر لها الشيخ الغنوشي والمفهوم الغربي 
للديموقراطية الليبرالية كخطوة لا مندوحة عنها في مسار التطور في فكر 


5'أملاوع" ,األقطكا أ1/4390 مأ 0ل18أه ,(3]100)0310:1996طاماياااا أكملاووقم ,31-53810 561321 (23) 
651 110016 "ع/األانا5 لإعقاع0مرع0] لاناملما :ععببسمط امو أأزامط لمق لممطءعطامء8 ررزأاونالا 
. 2006(:44-52 طن3)8/3 .50 ,53110 نامل 5ئأ58قم أودر0 تأ طمعاما أن بععزية ا 

001 لمق عاره/ لازعلا) «لأأاقعه عه طالالظ تأقععءط! عتمهاذا ع1 ,ماأؤومموع .ا مطمل (24) 
1 .رؤووعء2 بأزوع/اأمنا 000 
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الإخوان المسلمين. إذا ما روعي أنه حتى عهد قريب لا يتجاوز عشرين سنة 
خلت كان معظم الإسلاميين ينظرون إلى الديموقراطية بحسبانها ضربا 
من ضروب الشرك. ومظهرا من مظاهر الإلحاد والإفساد. ومع أنهم مع 
نظام في بعض جوانبه يعامل غير المسلم والمرأة بطريقة مختلفة» فإن 
إقرارهم بالحقوق الأساسية التي تصب في مصلحة المشاركة العامة 
يعد تطوراً كبيراً وربما خطوةٌ كبرى في اتجاه تبني المزيد من المفاهيم 
الديموقراطية ومن التشرب بها. فضلاً عما تقدم قد لا يكون من الإنصاف 
في شيء أن نطالب المسلمين بتبني نظام حكم يمثل مرآة لأنظمة الحكم 
في اقرب أوثمائلها أريضاهيهًا أريجاريها در القذةبالقةة ترصام كنا 
حدث في المناطق الأخرى من العالم وفي الحضارات الأخرى, ينبغي للعالم 
الإسلامي أن يكون فادرا على تأسيس أنظمة حكم من شأنها الجمع بين 
المبادئ الديموقراطية والأعراف المحلية دونما تعرض لسهام النقد من 
الخارج. غفي واقع الأمر يشير بعض الإخوان الغربيين الجدد إلى أنه ليس 
من العدل في شيء أن يتم فرض المبادئٌ والمعايير والمثل الغربية فرضا 
على المجتمعات المسلمة. وقد تساءل الدكتور عصام العريان أحد قيادات 
الجيل الثاني من الإخوان المسلمين في مصر حيث قال: «هل سيقبل الغرب 
الموانها محطافا من الديمؤفراطية فى الدول الاسلامينةة نمو جا يستمد 
من الإسلام مرجعيته متخذا الإسلام مصدراً للسلطة ويكون فيه الدين 
مرتكزاء بل ركيزة أساسية وركنا ركينا في البناء السياسي. ويكون فيه 
للناس أن يمتلكوا السلطة والصلاحية للتعيين والمراقبة والعزل للحاكم 
ومع هذا تكون السيادية العليا للشريعة الإسلاميةق. (25) 


"لموطعع طامع8 لأتلؤنما مدتاملاوع عط أه لإومامع0! ع5 مز 5لمع؟1 أمعنان",مومالم (25) 
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لا مراء البتة في أن «الديموقراطية الإسلامية» للإخوان المسلمين 
الجدد تمثل خطوة متقدمة لا مجال للاختلاف بشأنها ولا سيما إذا ما 
قورنت بموافف الإخوان المسلمين في المراحل السابقة؛ ومواقف السلفيين 
في يوم الناس هذاء الذين يؤمنون بأن التشريع كله يجب أن يكون مصدره 
الله سبحانه وتعالى ويحتج المتفائلون بأن هذه الخطوة المتقدمة سوف 
تتطور أكثر فأكثر مع مرور الوقت. بيد أنه يبدو أن الدكتور عصام العريان 
يومئُ» ولو من طرف خفيء لمرحلة أساسية مهمة وحاسمة ليس في وارد 
احتمال الإخوان المسلمين أن يتجاوزوها أو أن يغضوا الطرف عنها. ذلك 
أنه في الديموقراطية الليبرالية يجوز للاغلبية التي تمتلك التأهيل اللازم 
أن تقوم بتفيير جميع الأنظمة والقوانين بل وجميع أحكام الدستور دفعة 
واحدة طالما أنها مخولة بذلك حسب الأسس الديموقراطية. أما الإخوان 
الغربيون الجدد, فإنهم يرفضون رفضاً باتأ فكرة تجاوز مبادئٌ الشريعة 
الإسلامية وأحكامها القطعية الصحيحة الصريحة من قبل كائن من كان 
حتى ولو كانت الأغلبية الساحقة, وذلك لأن أحكام الشريعة صادرة من 
الله سبحانه وتعالى, ولأجل هذا فهي سرمدية وثابتة وغير قابلة للتفيير 
بأي حال من الأحوال. ومن ثم فإن المساس بها مرفوض جملةٌ وتفصيلا. 
لئن كان الإخوان الغربيون الجدد يفسرون الشريعة تفسيراً أكثر مرونة 
من أسلافهم ومن الإسلاميين المعاصرين الآخرين فإنهم مع هذا يرون 
الشريعة الإسلامية فوق كل الدساتيرء وبالتالي لن تمتد إليها يد التغيير. 


كان المرشد السابق للإخوان المسلمين في مصر الأستاذ الشيخ 
محمد عاكف وأنشينا كل الوضوح عندما أشار إلى أن الجوانب الجوهرية 
من الشريعة الإسلامية تمثل العقبة الرئيسية التي تحول دون تطور 
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«الديموقراطية الإسلامية».لتصبح مثل الديموفراطية الليبرالية حسب ما 
يفهمها الغرب بصفة عامة. فهو يتحدث في هذا السياق قائلاً: «إن مجلس 
الشورى يمكن أن يكون الأنموذج الذي تتجسد فيه الديموقراطية ولكن 
(فقط) الديموقراطية الصحيحة ( أي) تلك التي تلتزم الشريعة وتحتر 
وأردف يقول: «إنني أميز بين هذه الديموقراطية والديموقراطية الغربية. 
التي تبيح للإنسان أن يتصرف كما يشاء (حتى):وإن كان :ذلك مخالفا 
لأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه جل وعلا». (26) أما فيصل مولوي نائب 
رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث, وهو المجلس المرتبط باتحاد 
المنظمات الإسلامية في أوروباء وأحد القادة التاريخيين للإخوان الجدد 
في الغرب» فقد كان هو الآخر على ذات الدرجة من الوضوح حينما أعلن 
بقوله: «فيما يتعلق بالمفهوم الصحيح للديموقراطية فإنه لا يمثل همنا 
الرئيسي. » واستطرد هذا العالم المولود في لبنان قائلاً: «نحن المسلمين 
نؤمن بالتعددية والحرية السياسية كجزء من منظومة التعاليم الإسلامية. 
ويجدر التأكيد في هذا المقام أننا نقبل المبادئ والمفاهيم الديموقراطية 
التي تتوافق مع تعاليم الإسلام. ونرفض بتاتا ما هودونهاء نرفض المبادئ 
والمفاهيم غير الإسلامية,!27) 

يريد الإسلام لهذه الأمة أن يكون أمرها شورى بينها في كل شيء 
بقمهناوأن صن ضهنا راخدا كالبنيان السرصودى يح لا يتمكن العدو من 


© 101 "نع 1لطوا؟ 30طال 2 5أ 2060| ثأ5 :نعلغآنات علاعرمنا5 لومطعطامء8 وررأزاويالة" (26) 
.25,2008 لائال ,#2001طاعاهمةأ0 أوأعهم5(لعاباع )عا ناكما اععهع565 لدق وألع146 أقوع 
,2002 ,30 لإابال ,عم الم ةقانا“ ,لإمقععممع2 300 لرلؤتلهوناط 5برعالا واوا ناموط " (27) 
0 ا نع وبنطد ادنم ع)|اأعادك5ناعالمعذناعم .عو أاممص ناذا ,ببيبوصم/:متاط 
ألا0/ات_اعا هك فعا قامداء 5-كا5ة-داذ | اومع-عم ]ام ممموأواءعمرة 

.(2008 ,11 أوناولة 30665560) 
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اختراقها. هذا ليس من مقتضيات الديموقراطية وأهدافها. الديموقراطية 
نظام لا يمكنه بأي حال أن يقدم حلاً لجميع المشكلات الاجتماعية. 
والديموقراطية نفسها يمكن أن تكون مطية يتم من خلالها إضفاء الصفة 
القانونية على ما تشاء أن تضفيها عليه؛ وأن تحظر أي شيء لا تحبه. 
بالمقابل؛ فإن الشريعة كنظام سياسي لديها حدود وقيود. وإذا كان لنا أن 
نتبنى الديموقراطية فإنه ينبغي علينا أن نكيف أفضل ما فيها من ملامح 
ومعالم: وهي المسائل والأمور المتعلقة بالأساليب والوسائل والضمانات 
والمثل والأخلاقيات: التي يتحلى بها المجتمع الديموقراطي. وكمجتمع 
مسلم ينبغي لنا تبني الديموقراطية في السياق الإسلامي لمجتمع يسعى 
إلى أن«يغيكن تصاته .وفع لمقطلبات تشريتة: القراد وطيها الوتقتصيات 
شرعه الحنيف. يجب أن يلتزم مجتمعنا ما أحله الله سبحانه وتعالى؛ وأن 
نمتنع عما حرمه علينا جل وعلا - مؤتمرين بأوامره ومنتهين عما نهانا 
عنه جل في علاه. وبالمةابل فإن الديموقراطية؛ ومن خلال أغلبية ضئيلة 
يمكنها إلغاء القوانين والأنظمة كافة. بل يمكنها تقليص حجمها فتضمحل 
وتتضاءل بموجب هذه الأغلبية الهامشية. في واقع الأمرء وفي بعض 
الحالات يمكن أن تصبح الديموقراطية أسوأ من الاستبداد والشمولية وما 
أؤيده هو نوع أصيل من الديموقراطية لمجتمع يهتدي بهدي الشريعة ويسير 
على هداها وهي ديموقراطية تتطابق مع فيم الحرية وحقوق الإنسان 
والعدالة والإنصاف والمساواة م (28) 


(28) فتوى من القرضاوي على موقع إسلام اونلاين؛ 4 فبراير 2000: انظر الموفقع 

غ)عال/م5ة .لإهامذ5ا 0‏ هنضح /رادأاومع/طعقه5عاأعاممرمعئناعد .عمتامممداذ .بجيبيبم//:م اط 

,0 .ع/اأاع)3 .لؤاللما طوناووطا 6»)36065560ناتاء13/ا عاعوظ زوللا عط كاونامءط) 1]0-5638دينا 
(18,2008 أوناولام 
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أما الشيخ القرضاوي فهو يؤكد التبني الانتقائي للمبادئ 
الديموقراطية التي تقيدها وتحد منها الثوابت في شرع الله الحنيف. 
ووفقا للمنتعوين حتطوى لهذا 'العوهك على شاغيات. لخطيرة عي فين 
انتكاسات جسيمة على حقوق الإنسان الأساسية:. ما يلقي الضوء على مدى 
البعد والبون الشاسع للإخوان المسلمين الجدد عن مفهوم الديموقراطية 
الليبرالية. وكشأن كثير من الإخوان الفربيين الجدد يشير القرضاوي إلى 
قيم من قبيل الحرية وحقوق الإنسان والعدالة والمساواة. التي يمكن لأي 
شخص في العالم وبصفة خاصة في الغرب أن ينتسب إليها. ولعل دعوته 
المستمرة لهذه المفاهيم هي التي جعلت منه الخطيب الأثير والواعظ 
المفضل الذي يحظى بالتقريظ والإطراء والاستحسان من قبل كثيرين. 
أما إبراهيم الهضيبيء حفيد المرشد الثاني لجماعة الإخوان المسلمين, 
وأحد قادة الجيل الثالث من الحركة فمّد صرح بأن الغربيين ينبغي لهم 
تبني مقولات القرضاوي لما يبديه من درجة عالية من الاحترام لحقوق 
الأنسان والحريات المؤنية: 77 وام الفلماء الفرسيون شن أمكال حون 
إسبوسيتو. فقد وصفوه بأنه «مفكر مهموم بتفسير إصلاحي للإسلام 
وعلافته بالديموقراطية والتعددية وحقوق الإنسان. » وقد وردت الإشارة 
إليه والإشادة به ونعته بالمعتدل من قبل مسؤولين رسميين على نطاق 
القرج: (30) 


أي كان الحال فإنه من خلال التحليل الدقيق لكتابات القرضاوي 


11 1|160 16 أمقائدة اا 215أ01 مععاوع/اا عنظث بإالالا ",لإاأقهلنه اع ممتطقره|ا (29) 
007 ,7 اعططمعناولةا ,512أ5 لزالونا "5157 أمقاذا 
(2003 لاقالظا/ارمم)بيع أباع] ماع80 رمعا 1 300 منوزاء3 "رمألوممة25 .ا مطامل (30) 

اط .مأأوممعة/2 .828لاع7 للع أباع مك60 .لبابايانا//:مااط 
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ومؤلفاته والإطلاع عليها عن كثب سوف يتضح أن تفسير هذا العالم 
العلامة المصري لحقوق الإنسان يتنافض بشكل ملحوظ مع تفسير معظم 
الغربيين لتلك الحقوق, إذ إن الاختلافات تتجلى واضحة بشكل صارخ على 
سبيل المثال حول مشكلة الشذوذ الجنسي والمثلية (اشتهاء المثل). ففي 
معرض إجابته عن سؤال وجهه إليه مسلم أسترالي عن موقف الشريعة من 
المثليين والشواذ 00 أوضح القرضاوي على الموقع الالكتروني ذائع 
الصيت على الانترنت «إسلام أونلاين (06ذا15138505)» أن من يتورطون 
في هذه «الممارسة الفاسقة الفاجرة المهينة المشينة» يتحتم أن يقعوا 
تحت طائلة العقوبة الجسدية؛ بل وحتى عقوبة القتل الحدي أو التعزيري 
في بعض الحالات. واستطرد يقول: «قد تبدو هذه العقوبات قاسية ووحشية 
ولكن «تم فرضها للحفاظ على نقاء المجتمع الإسلامي وتطهيره من دنس 
قلف الفكة الفاسدة الخليعة المتحعرفة 211 


أضناقالموضاوق انتوق الخرى محاظة ومفيزة للجدل أيضا علن 
موقع «إسلام أونلاين» حول موضوع الحريّة الدينية وتحديدا حول إمكانية 
الردة والخروج من الإسلام لاعتناق دين آخر. أولاً عرف القرضاوي هذه 
الظاهرة بأنها مؤامرة غربية مشيرا إلى أن «أقبح أعداء الإسلام قاموا 
بتدبير مكائدهم 00 وحياكة مؤامراتهم ضد الإمتادم؛ #وخاراى إغواء 
أتباعه للتحول عن 21 . بعد ذلك وجه نقداً لاذعا فعتينا «للفزاة من 
(31) .. الشذوذ الجنسي والمثقية خطيئة كبرى من فتوى لاشيخ يوسف القرضاوي على موقع إسلام أونلاين . 6 


ديسمبر 2003: 
_كامذ-طةالومع-هم أامممقاوا دم صومعوقم/ م1 أا6 اج 5 ناع ابروذناعم .عدللمممرقاذأ .يبصو / :ما 


.(21,2009 رعطاتمرعامع5 36265560) 610-1119503543678 5ع وين0 3 5650131/2 
(32) يوسف القرضاوي الردة:الصغرى والكبرى. إسلام أونلاين: 
امخطة ع01فماعتمق / 04 / 2006 / بمورمملرعادم» / طؤأاومع / أعهم .ممألممصمةاذا ,ببييطم/:ماط 
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البعثات الإرسالية التي تسعى إلى تحويل المسلمين إلى النصرانية». إن 
مثل هذا الانتقاد وإن لم يكن منطوياً على مخالفة صريحة لحرية التدين 
يبدو الى د مأ يكوا من النفاق (ا1802ءوملاط) - ذلك أن الدعوة في 
أوساط النصارى ظلت تمثل حجر الزاوية. بل وأحد المعالم الرئيسية 
والملامح الأساسية لنشاطات الإخوان الغربيين الجدد لعشرات السنين 
وقد دافع عنها القرضاوي نفسه في معالجات مستفيضة وفي كثير من 
محاضراته التي درج على إلقائها في أوروبا وأمريكا الشمالية. 


بيد أن الملمح الأوضح في فتوى الشيخ القرضاوي حول حرية 

التدين الذي يلخص وجهات النظر والرؤى التي تضمنها كتاب قام بتأليفه 
ونشره باللغة العربية في عام 1996م إنما يحدد بوضوح أن الخروج من 
الإسلام يمثل ردة خفيفة أو فردية (لإ30051385 ]50أم) أو ردة غليظة أو 
مغلظة (/05]85م3 عوماص) . (133 أما الردة الخفيفة أو المخففة أو الفردية, 
فهي التي يقترط من يتركون الإسلام كشأن شخصي. ففي هذه الحالة 
يقول القرضاوي إن المرتد ينبفي أن تكون عقوبته تقديرية تعزيرية فقط 
(أمعممصطؤتصنام اهدملاعىوذأل) إلا أنه لا يبدي أي مرونة تجاه من يرتدون 
ردة مغلظة أي الذين يعلنون على الملاً ارتدادهم عن الدين الإسلامي, 
والأنكى منهم أولئتك الذين يدعون غيرهم إلى الردة؛ ويسعون إلى إغراتهم 
بل إغوائهم للخروج من ملة الإسلام. يتحدث الشيخ القرضاوي بعبارات 
شديدة الوضوح دقيقة التعبير قائلاً: إن هؤلاء الأفراد وأمثالهم ينبغي 
,(24,2008 لزانال 5560هم6ة) 

0 "لهادممم مه أوهل6ة0-اق أناكبال/ا :165دلمناه8 ورأمره0" بتعمهكا منمونة. (33) 


-ألمطانث ذناملوذاع :لمقاذا :10 ومتكاقعم5 , .كلع ,عك أل أاء5 مونتطوك لوق تعصوقكا مبدلن0 
.200-09 ,(2006 ,ااأمظ :معلنعاأوةتاعاعه5 دسأاورالا ما معنا 
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أن يقتلوا جزاءٌ وفاقاء ويستطرد قائلاً: «ما من مجتمع يقبل أن يغير أحد 
أعضائه ولاءه تجاهه. أو أن يغيّر هويته ويصبح ولاؤه لأعداء مجتمعه. إنهم 
نروة لتخي نه | لوطلتزة اخريمة قثي لين هنالف قطا .مق دما الاعطاء 
الناس الحق في أن يبدل كل منهم ولاءه من وطن لآخر متى شاء «. إذا 
كان ترك الإسلام مثل ارتكاب جريمة الخيانة العظمى فإن الإسلام ليس 
دينا يكون الحيار فيه متاعا الأفران: فى المخضع القريى القديفه واننا 
قو بحت سيا شي ويدهه التوضاوف إلى انسدق زنك متوها إلى أن 
التهاون والتقاعس في توقيع العقوبة بالمرتد أمر من شأنه تعريض المجتمع 
بأكوئلة الخطر البا حو 


الخصائص الجغرافية / التوزيع الجغرافي للإخوان 
المسلتلمين الجدد 

يحتل المفكرون الإسلاميون من أمثال القرضاوي ومولوي 
والغئوشي موقعا موكيا وإن لم يكن رسمياء على خريطة تنظيمات 
الإخوان الغربيين الجدد الذين تضطلع شبكاتهم أيضاً بترجمة كتابات 
هؤلاء المفكرين ونشرها. أما مرئياتهم بشأن الديموقراطية وحقوق 
الإنسان فهي تطرح سؤالاً جوهرياً مفاده: كيف يقوم الإخوان الفربيون 
الجدد بالتوفيق بين الأولوية الأيديولوجية- التي يسبغونها على مفكرين 
يحملون أفكاراً غير صحيحة عن الديموقراطية ويدعون إلى قتل المثليين 
والشواذ والمرتدين- وحقيقة أنهم - أي الإخوان - يعيشون في كنف 
ديموقراطيات غربية علمانية؟ 
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يجب أن تكون الإجابة متجسدة في الموقف الأصيل لحركة الإخوان 
الغربيين الجدد. كحركة إسلامية تعمل في دول غير مسلمة. (34) | 
كان الإخوان ينظرون إلى الفرب على أساس أنه مجرد قاعدة مريحة 
للانطلاق والعمل الحثيث. بحيث يتسنى لهم أن ينطلقوا منها لإعادة تنظيم 
صفوفهم في مجاهداتهم الدؤوب.سواء كانت دعوة بالحكمة والموعظة 
الحسنة. أم كان ديدنها العنف والشدة وطابعها القسوة والتشددء وذلك 
لمناهضة الأنظمة العلمانية في منطقة الشرق الأوسط. إلا أنه بحلول 
ثمانينات القرن الفائت.وعندما أدركوا أن عدداً متزايدا من المسلمين في 
وازةالانتعرار في "الخوب يضفة مستديمة ندأت أولوياتهم تتفي رويد 
رويداً. ومع استمرارهم في دعم جهود نظرائهم بالقول والفعل؛ لإقامة 
أنظمة الحكم الإسلامية في العالم الإسلامي فقد ظل تركيزهم يزداد يوما 
بعد يوم في واقعهم الجديد. وقد أعادوا تعريف الغرب بأنه دار الدعوة, 
ما دفعهم إلى تكثيف جهودهم لنشر تفسيرهم الإسلام بين المهاجرين 
المسلمين والفربيين. 


ليا 7 
بتداء 


كان لابد للإخوان الفربيين الجدد من التكييف النظري لتراثهم 
الفكري الثريء لتحقيق أهدافهم بعد إعادة تعريفها. وخلال فترة السنوات 
الثلاثين الماضية سعى الإخوان إلى إيجاد السبل اللازمة لتحديد أطر 
السياق اللازم لتعاليم أسلافهم الإيديولوجيين من واقع تجاربهم المعاشة 
لحركة تعمل بحرية داخل مجتمعات لا تدين بالإسلام. وسرعان ما أصبح 
واضحا كل الوضوح أن التطبيق غير المدروس وغير المتروي لما قدمه 


مق 2)ل0هلاعطامءظ دأأاذيل/ا عط 1 تأدع1] ه) 5أذ5أائمةأك| كاناظ عمل)اناع” رقطولم ألم53 (34) 
2006(:63-7 ن:1)8/13 .ممرة1 كم انام موعموىعع]أل1/16 ",لمق ءععائية5 300 مباأواع8 
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البنا والمودودي من توصيفات ووصفات لمصر والهند في ثلاثينات القرن 
الماضيء وتنزيل تلك التوصيفات والأوصاف والوصفات بقضها وقضيضها 
على أرض الواقع في المجتمعات الحديثة في أوروبا أو أمريكاء لم يكن أمراً 
منتتسيؤيا أو مسساعا على الوجه المطلوب. إن أفكار هؤلاء القياديين 
وأمثالهم من كبار المفكرين الذين يأتون من بعدهم تشكل بناءٌ معرفيا 
منهجيا وفكريا راسخاً قوامه ذخيرة ثرة من معلومات لا تقدر بثمن. وتمثل 
معينا لا ينضب ينبغي للإسلاميين أن ينهلوا منه؛ وأن يتخذوه أساسا متينأ 
يبنون عليه مواقفهم في كل الأزمنة والأمكنة. ولكن مع أن هؤلاء المفكرين 
الكباريحظون بالتقدير وينظر إليهم بعين التبجيل بحسبانهم فياديين كبار. 
ومفكرين لا يشق لهم غبارء إلا أنهم مع ذلك ليسوا قديسين أو معصومين 
عن الخطأ؛ كما أن وجهات نظرهم وآراءهم ليست مقدسة وإنما يؤخذ 
منها ويردٌء ويمكن أن تخضع للنقاش والبحث؛ وأن يعاد تفسيرها وتأويل 
مدلولاتهاء وأن يعاد تكييفهاءبل وأن يتم الاعتراض عليها والإعراض عنها 
ورفضها مع تغير الزمان والمكان والسياق والملابسات. 2250 والإخوان 
الفربيون الجدد. كشأن غيرهم في المناطق الأخرى. يصعب وصفهم 
بأنهم حركة متحجرة أو غير متحررة من قيود الجمودء وإنما هي على قدر 
كبير من المرونة والتطور والمستمر وهما اثنتان من أهم الخصائص التي 
تميزها ومن أبرز مكامن قوتها. 


يرى الإخوان الغربيون الجدد في كل من البنا والمودودي أبطالا 
تاريخيين ورموزا لها حضورها المتميز في إرساء الأسس الوطيدة لنهضة 
إسلامية راسخة. وبالقدر نفسه فإن الرموز الإسلامية المعاصرة من أمثال 


(35) مقابلة مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح, القاهرة, ديسمبر 2008. 
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الشيخ القرضاوي والغنوشي والمولوي هم عبارة عن علماء لهم احترامهم 
وما هم حقيقون به من التوقير. وتحظى أفكارهم بقدر كبير من التقدير, 
بيد أن الناشطين الإسلاميين الذين يعملون في شوارع ليون أو بروكسل أو 
شيكاغو في الألفية الثالثة. يدركون أن التحدث عن دولة إسلامية أو عن 
العقوبات التي ينبغي تطبيقها بحق المرتد ومع احتمال أن تكون لديه بعض 
الجاذبية العاطفية لا يفضي إلى فائدة عملية تذكر. تمثل مدرسة الإخوان 
الفكزية معينا لازتضب: وهده كدر معدا من الموئجهات التأصيلية الى 
لا تدر بثمن في كثير من الجوائب والنواحي المتعلقة بعقيدتهم ونشاطهم 
الحركيء بدءا بفكرة ديمومة الإسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان كنظام 
شامل للحياة بأوجهها كافة وكمنهاج متكامل مبرأ من كل نقيصة وعيب. 
(3) ومع هذا فإن إحدى مجاهداتهم خلال العقود الثلاثة المنصرمة إنما 
كانت نتعلق بالتوفيق بين رؤية للحياة بمختلف جوانبها على الصعيدين 
الخاص والعام. وفق منظور إسلامي من جهة وحياتهم الدنيوية الحقيقية 
في كنف ديموقراطيات غربية علمانية من جهة أخرى. كما كانت تتعلق 
بسعيهم إلى أن تصبح مرجمياتهم الفكرية وثيقة الصلة بمقتضيات 
معاشهم. وقد تحدث في هذا السياق طارق أويرو (نامءطن0© 18,81) 
أحد كبار المفكرين في اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا (/012لا 
ععمقء؟ عل 5عناو 5|382 0:903015311005 085 5وأولا) متطر قا إلى التطور 
الفكري لمنظمته بقوله: «بالنسبة إلى المسلمين الشباب الذين تحدوهم 
الرغبة في العلم والعمل كان الإنتاج الفكري للإخوان المسلمين ومؤلفاتهم 
ومجمل ما كتبوا هو المصدر الوحيد المتاح أمامهم. وبالنسبة إليناء فقد 


الحاج ثامي بريزء لا كونفي مايو 2009. 
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فقت ديودقا: م تدركة" أقبلا حية” عصدرية :وتان ذلف التخين خلللنا 
نوضح مسارنا ونضع الأطر اللازمة لأعمالنا. في واقع الأمر تمثل حركتنا 
مدرسة فكرية نشأت وترعرعت في العالم الإسلامي في واقع لا يشبه واقع 
محتبع همات كانذى تديقن هن كنمه تحاليا لقن قينا يتفكيل رؤيضا وبلور 
قراءاتنا الخاصة بنا للواقع المعاش من حولنا واستقرائنا للعلاقة بين 


الإسللام والمجتمع». (37 


تلك المرونة في التفسير التي ظلت فو هدف سهام النقد 
المصوية أليها من كل حدب وصوبء من قبل التيارات الإسلامية الأخرى, 
بأن يكيفوا معتقداتهم عن الأحكام التي ينبغي أن تضبط حركة دولتهم 
الإسلامية المثالية لتتناغم مع إيقاع واقع حياتهم في الفرب بما يحافظ 
على تلك المعتقدات. إنها متماسكة ومتساوقة من حيث تفسيرها لرؤى 
كبار المفكرين الإسلاميين من أمثال القرضاوي عن شكل الحكم: وحقوق 
الأقليات: والجوانب الأخرى للتخطيط والتنظيم الاجتماعي بأنها رؤى 
وأفكار تنحصر في رؤية الحركة لدولة إسلامية ت تقوم في أي مكان أغلبية 
سكانه من المسلمين, وأنه لا يوجد بين هذه الرؤى ال ينطيق 
و 8 


على سبيل المثال إذا أقر 0000 أت المرتدين يا ينبغي أن 00 


.9 ,اعماأطعيظ | كوه لالع :0157)505لا١!‏ عناو عم-اأوع ‏ ناك ذأ 00010 (37) 
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لا يمكن تطبيقه في الغرب. إنهم لم يفندوا تحليلات القرضاوي صراحة 
وفي أغلب الأحيان لم يؤيدوها علناً. وإنما أوضحوا فقط أن هذه العقوبة لا 
ينبغي تطبيقها إلا في دولة إسلامية وليس في الغرب. يلاحظ أن «توجهات 
(17:6005)» وهى مجلة تصدرها المؤسسة الإسلامية في مدينة ليستر 
١ ©166516:(‏ 04 030100ناه 3016ا15) أوردت على سبيل المثال أن ترك 
الإسلام مثل الخيانة العظمىء لأن «الإسلام ليس مجرد ديانة:» وإنما هو 
نظام لضبط وتيرة الحياة الإنسانية: وهو أيديولوجية: كما أن المسلمين 
هم جند يحملون في ثناياهم هذا الحق». 28 بيد أن المجلة ذكرت أيضأ 
أن المسلم الذي يعيش في بريطانيا حر في ا دينه؛ لأن الإسلام في 
بريطانيا ليس مقرراً كنظام للحكم كما أن عقوبة القتل لا يمكن تطبيقها 
إلافي دولة أسلامية. وبالمثل فإن فتوى أصدرها القرضاوي دفعت الاتحاد 
الأوروبي للفتوى لأن يعلن أن «تنفيذ حكم القتل بحق أي شخص يرتد 
عن الإسلام هو مسؤولية الدولة وبالتالي فإنه يتقرر من قبل الحكومات 
الإسلامية وحدهاء. 39) 


وبذات القدر فإن الإخوان الغربيين الجدد سعوا إلى تأطير. ومن 

ثم تأصيل: موقفهم من المثيين والشواذ جنسيا حيث أفاد الإخوان بأن 
أي عقوبة بدنية تطبق بحقهم لا ينبغي أن تصدر إلا في دولة مسلمة. ففي 
هذا السياق يتحدث طه العلواني مؤسس المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
)١1171(‏ رئيس مجلس الفقه بأمريكا الشمالية والتابع للجمعية الإسلامية 
191-22 .(1994 ,5أرنا13 .8 ١.‏ :5000م ا) لسأأاكناا/ا 


(4)39 المجموعة الأولى من الفتاوى, أنس أسامة التكريتي: المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث,. التاريخ غير 


محدد. 
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لأمريكا الشمالية (150/8) حيث يقول: إن المثليين «منحرفون» لا ينبغي 
أن تتاح لهم «أي فرصة للاختلاط بأطفال المسلمين وإفسادهم أو دخول 
0 أما كمال هلباوي فهو يحتج بأن المثليين مرضى ينبغي أن 
0 بيد أن العلواني والهلباوي ومعظم الإخوان 
الغربيين الجدد واضحون اا في إعلان أن المسلمين لا يحق لهم بأي 
حال اللجوء إلى العنف ضد المثليين وأمثالهم في الغرب. وحدها الحكومة 
الشرعية للدولة الإسلامية التي تستمد مشروعيتها من تمسكها بأهداب 
الفضائل الإسلامية. هي التي يمكنها بل ويتعين عليها خفرضء ومن ثم 
توقيع العقوبة المقررة من قبل الإسلام بحق المرتدين والمثليين: بيد أنه 
ما من فرد مسلم سواء كان في العالم الإسلامي أم في غيره أم في الغرب 
بمقدوره أن يضطلع بالمهمة بنفسه. 


أى مسحل ». 


لعل هذه المواقف التي يتخذها معظم الإخوان الغربيين الجدد 
هي التي تجعلهم خاضعين لتفسيرين متناقضين:. مفاد أحدهما أن هؤلاء 
الإخوان يبذلون جهدا حقيقيا حقيقا بالثناء لتكييف التعاليم الإسلامية 
مع متطلبات الواقع الغربي. حيث إن مواقفهم حيال المرتد والمثلي؛ على 
سيل النفان» يشاركهد فيها النابية التطيى من الممناء الطليدرين ف 
المدارس المذهبية التقليدية الأربع في مجال الفقه الإسلامي. ويجادل 
المتفائلون بأن الإخوان يسعون إلى الاحتفاظ بولائهم للإسلام وتقيدهم 


(40) موقف الإسلام من الشذوذ الجنسي(المثلية): حلقة من الفتاوى على إسلام أونلاين مع طه جابر 

العلواني؛ 17 مأيو 2004: 

_>اكذا-طذ اوم عا-عص1امنام قاذاتعج 2ق معووم2 م |اعأوكناعابمعد5ناعه .عمتاممممقاذا .بويبم/:ماط 
.(2009 ,17 نامقل 8610-111950354314)326665560 ع منبطاه 6 /عاه نطق 031/1 1ا50 

(41) هقابلة مع كمال الهلباوي. لندن: ديسمبر 2008. 
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بقيود النصوص الإسلامية؛ مع السعي إلى إيجاد إطار لتفسير بعض أهم 
أحكامهم وأشدها حساسية لتتناسب مع سياق غربي كذلك الذي يعيشون 
فيه. ومن ثم فإن وصفهم بأنهم متزمتون «5أ]10102016018|5» لمجرد أنهم 
يتبعون الخطاب الإسلامي إنما هو وصف تبسيطي مخل ويعوزه الإنصاف. 


أما التفسير الآخر فإن مؤداه هو أن تلك المواقف المنوه عنها آنفاً 
إنما تعكس عدم تطابق رؤى الإخوان المسلمون مع مقتضيات الديمقراطية 
الليبرالية. وفوق هذا وذاك. وفقاً لبعض المتشائمين. فإن هؤلاء الإخوان 
يخونون مبادئ حركتهم ويتنكرون لطبيعتها الحقيقية» ومع حثيث السعي 
في طمأنة الفربيين بتصريحات عن تبني الديمقراطية وحقوق الإنسان 
يؤمن الإخوان الغربيين الجدد في قرارة أنفسهم بذات الرؤية التي 
أوضحها القرضاوي تفصيلاً . وعطفاً على إدراكهم لتداعيات إقرارهم علنأ 
بتلك الرؤية يتورط الإخوان في نوع من تكليف الآخرين بترويج البضاعة 
الراديكالية. يذهب المتشائمون إلى حد اتهام الإخوان الفربيين الجدد 
بتدبير الألاعيب والخدع التي يدعون من خلالها المفكرين غير المقيمين 
في الفرب يظنون أنهم يفكرون بالفعل في الديموقراطية. والخلاعة, 
والتهتك؛ والمساواة بين الجنسين:ء والعنف. والعلاقات مع الغرب. ومن 
خلال اللف والدوران والامتناع عن التعليق على عبارات و تصريحات من 
قبيل ما تقدم يحافظ الإخوان الغربيون الجدد على القبول الذي يحظون 
به في أوساط الصفوة في الغرب. ولكن من خلال احتفاظهم بالصلات 
التي تجمعهم بمن أدلوا بتلك التصريحات والترويج لكتاباتهم في أوساط 
المجتمع الإسلامي فإنه يصبح بمقدورهم تزكيتهم من غير أن يعرضوا 
أنفسهم للخطر. 
152 المشسشنار 
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و ا كيفية إدراك الروابط التي تربط الإخوان الغربيين 
الجدد بترائهم الفكري لط الثقافي. وإنما المثير للتساول حقا هو أن 
خصوصيتهم الجفرافية دفعتهم إلى تفيير محور تركيزهم وإعادة تقويم 
أهدافهم, ويبدو أن المتفائلين والمتشائمين. على حد سواءء متفقون 
على أن الهدف الرئيسي لهؤلاء الإخوان هو اتخاذ موقف تكون لهم فيه 
الغلبة والهيمنة داخل مجتمعات المسلمين الغربيين: بحيث يصبحون 
ممثلين رسميين, أو بحكم الواقع أمام المؤسسات الغربية. إن أي تقويم 
لكيفية سعي الإخوان إلى استفلال موقفهم واستثماره يكون بطبيعة الحال 
مطروحا على بساط البحث والنقاش الذي يتأثر إلى حد بعيد بمختلف 
الرؤى ووجهات النظر حول تلك الحركة الإسلامية. بيد أن ما لا مراء فيه 
أن الإخوان الغربيين الجدد يسعون إلى توسيع نطاق نفوذهم تدريجيا 
داخل المجتمع الإسلامي وخارجه سواء بسواء. ومع أن الحقلين مرتبطان 
فطتوما فض إزقياطا ونيقنا ٠‏ فإنه ربما كان من الأحرى أن يتم تحليل 
جهود الإخوان الغربيين الرامية إلى السيطرة على كل منهما على حدة. 


أما الإطار النظرى المفيد الذي يمكن من خلاله استعراض 
نشاطات الإخوان الغربيين الجددء وغاياتهم ووسائلهم على المستويين 
الداخلي والخارجي على حد سواءء فهو إنما يتشكل من خلال نظرية 
الحراك الاجتماعى. (42) وهذه النظرية التى صيغت فى سيبعينات القرن 
لاهأع50 360 أءألقامك أقاء50 ,الهطاعععط0 ]1 لإممطاصمة ,عامممهقنكاع 5 ,م566 (42) 
لمق 2028 13اع0 3|/أ16أ2م20ا:(1973 ,الوك ععتامعءط :للا ,155زات 0ممبيتزاومع) كعامعم عناملا 
مطمل :(1999 ,ااأعفواعوا8 :ملا ,معل8/131)دمنأعنلمعاما مح :دامع درع/ا1/0ا |هأءع50 ,أموأانا 1/0 
:تأصع مع ادأءه50 300 فونأقدزازطهلا ععنمعع5 ",2310 .لطأ ععلاق/8 300 لإطأيوه11 .نا 


-1977(:1212 /إقأ/ة)6 .82,50 لزومامأهء50 05 أقملكناول تهوعمهمة ه11 " لرمعط1 أونءو5ط م 
-ااأطهل/ة أمعتمع لاهلا أهأع50 200 5مج]ناه565 ",1/4001 .نا مطمل لمق ول قلدالع مم8 1241 
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انان تمتؤوف فعليل: السراعات"الالحعدافية اكوينا اوتخرركا ‏ وتميعة 
وحشدا وتطويرا. من خلال فحص أنشطتها من أوجهها كافة. وبصفة 
خاصة يعزو معظم منظري الحراك الاجتماعي نجاح الحركة الاجتماعية 
أو فشلها إلى جملة من العوامل التي يمكن بسطها كما يلي: حشد الموارد 
والتأطير المتناغم (تحديد السياقات المتناغمة للحراك الاجتماعي) 
ووجود الفرص السياسية. أما العامل الأول فهو يصف قدرة الحركة على 
التعبئة وحشد الموارد سواء كانت بشرية أو مادية؛ وذلك على النحو 
الذي يفي بمتطلبات تحقيق الأهداف المرجوة وبلوغ الغايات المنشودة. 
وأما العامل الثاني فهو يتمثل في قدرتها على وضع رسالتها داخل إطار 
جذاب. من شأنه استثارة؛ ومن ثم استمالة من تستهدفهم تلك الرسالة, 
وأخيرا فإن «الفرصة أو السانحة السياسية» هي وصف لوجود ظروف 
سياسية مواتية وقدرة الحركة على توصيف تلك الفرصة وتوظيفها لخدمة 
أغراضها. ومع أنه قلما تم استخدام نظرية الحراك الاجتماعي أو نظرية 
الحركات الاجتماعية لتحليل الحركات الإسلامية. فإن تلك النظرية توفر 
أدوات مفيدة لأبعد الحدود لفهم الغايات والمقاصد والوسائل وأساليب 
العمل لدى الإخوان الغربيين الجدد. (43) 


العلاواءة|ا8 ه15 , .05ع ,أقع)! ,6أ6هم 5م13 300 رعاناهك5 .ىم 5323 للامود ءقة لألاقنا مأ "رمه أ أج2 
). 52-116 ,اأعنواع8!3 :ل0ا5)0اممممعنا0ل/ا /3أ500 5غ نمأمقم001) 

ل60آ1] ألرعمع/ا0م أوأ500 أ كمه لون أاممة ووتكادع:طلدناه:0 300 أمعااععاة وبي رمع (43) 
-5ا , .ل ,ععأ/لام0غلاأ/ا/ا موأماناه) عع5 ,(لأمنملا وأأاذنالآ عط مأ لزامه أأعطاق)ذ5منامنو أذ5أمقاذا 16 
لأأكعع/اأصنا همقأنم! :حمأوصاصرمها8)طاعهمممم لممعط!؟ اأمعمع 1/0 أهَأء50 مم :مذ أ/اناعم عأممدا 
0 للو5أنالاعم ,موأوذاع؟ نممقاذا وماد أانطم/1 رممطاء لاا بعاواع5ه0] 23016 0م3 (2004 ,ووممط 
.(2002 ,5وعع2 لإأأوع/اأمنا وأطمونام0 عامل برع لأ)املزوع مز عومقطت اوعنازامم 
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الفرصة غير المسبوقة للدعوة بلا حدود 

أصدر الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي كتاباً في عام 1990م بعنوان 
«أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة المقبلة» وهو كتاب سرعان ما 
تلقفته منظمات الإخوان الغربيين ونشرته على نطاق واسع بلفات مختلفة. 
ايقن هنجهذا البشتك المكون فز 486 سسحة بشولة ,المانتسقو/ 
البيان الرسمي» لحركة الصحوة الإسلامية لا سيما وأن مقصود الحركة 
الإسلامية - كما أوضح القرضاوي في مقدمة عمله - هو «أن تكون عملا 
جماعيا منظما يضطع به الناس لإعادة الإسلام إلى قيادة المجتمع» 
وذلك بهدف «استعادة نظام الخلافة الإسلامية للقيادة مجدداً حسبما هو 
مطلوب وفقا للشريعة الغراء». 


عقب دراسة أوضاع الحركة الإسلامية على نطاق العالم الإسلامي 
يولك العرضاوق قدرا كبيرا مخ الامتماء بأوضاع التسلمين فح الغرث. 
فالمهاجرون الذين يعيشون في أوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية - 
يعودوا قلة من حيث العدد» كما أن وجودهم وحضورهم لم يعد نينا 
فعبسخ: وانما أبضاءمن اهدر له أن يردادتتونا بعد يوم من خلال موجات 
الهجرة الجديدة. وهذا من شابة أن يكون إيجابي الأثر في نشر الإسلام 
إلى ما هو أبعد من مهده ومقره التقليديء بيد أن القرضاوي يقر بأن هذا 
الأمر من شأنه أيضاً أن ينطوي على مشكلات ذلك أنه مادام أن الأمة 
الإسلامية.وبالذات الأقليات المسلمة «متناثرة ومبعثرة ومشتتة على نطاق 
الغالم» وليس لديها قيادة يمكن أن تأخذ بيدها إلى طريق الرشاد فإن 
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القرضاوي ما برح يحدر من مخاطر «الذويان» واحتمال أن تفعد الأقلية 
المسلمة هويتها الإسلامية وتذوب وسط الأغلبية غير المسلمة. 


إن كتاب القرضاوى الذي يعج بالشواهد والاستدلالات والاقتباسات 
ذات الطبيعة الدينية: يقدم في واقع الأمر تحليلاً سياسياً حصيفاً ثاقبا 
امتيضيرا لأوضاع المسلمين في الغرب والفرص التي يمكن أن يوفروها 
لشبكة الإخوان المسلمون العالمية. وكشأن أي زعيم لحركة دينية محافظة 
يبدي القرضاوي قلقه إزاء حقيقة أن ملايين من إخوته في الدين يقيمون, 
كافاو سات اليج كائية اك موده عرو قيال نح اله 
أيضا تعتنق في أغلب الأحوال من القيم ما يخالف قيم تلك الأقلية المسلمة 
بالكليّة. ومع هذا فإن القرضاوي يرى أن غياب أي قيادة راسخة إنما يتيح 
للحركة الإسلامية فرصة نادرة وغير مسبوفة لسد الفراغ والاضطلاع بدور 
القيادة الفائبة لتحدو ركب الأمة الإسلامية بجميع توجهاتها ومجموعاتها. 


بينما لا تستطيع الحركة أن تمارس سوى نشاط محدود في الأقطار 
الإسلامية حيث ظلت ترزح تحت نير الرقابة اللصيقة والمضايقات 
المستمرة من قبل الأنظمة المناوئة والمناهضة لهاء فإن القرضاوي 
يشير إلى أنه لا توجد أي عقبة من هذا القبيل تعترض سبيل الحركة 
وتمنعها من حرية العمل في الغرب الديمقراطي الحر. فضلاً عما تقدم 
فإنه إذا كانت ضمانات الأنظمة السياسية الفربية تكفل للاإخوان حرية 
العدل والمضي كدها ف جخايسة ا تفهلة الدغره فزى الكت العكارسن 
الذي يعتري التيارات الإسلامية المنافسة في الفرب تضعهم في صدارة 
المشهد. وتجعلهم في موفع متقدم وموقف مميز ومتميز. وأخيرا فإن 
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جموع المهاجرين المسلمين الذين ضل سامرهم وارتيكت حساباتهم من 
جراء إفرازات الحياة في مجتمعات غير مسلمة والذين هم في أغلبهم 
الأعم ممن يفتقرون إلى المعلومات الأساسية العامة عن الإسلام؛ إنما 
تمكلون :هناها 'مكاليا وأرضا خطبية تعلق بل قلقت مكتامين الدهاية 
وضحوئ الرسالة الضادرة عن الحركة الأشلاهية: ولعل تضافر تك 
العوا ل كا وما دفع الشيخ القرضاوي لأن يستنتج ما مفاده أن الحركة 
0 ويجب عليها أن تضطلع بدور رئيس في حياة المسلمين 
في الغرب. يفكل اشر ذوعا من الأرض البكر التي تفيب عنها التعقيدات 
والقيود والبني والهياكل والأطر الاجتماعية والدينية للعالم الإسلامي. 
ومن ثم فإن الفرصة تصبح سانحة أمام الإخوان للتبشير بالدعوة التي 
ينهضون بمؤونة القيام بهاء وذلك في ظل وجود الحرية وغياب القيود التي 
تحد منها.متجاوزين منافضسيهم. عطفا على ما يتميزون به من أساليب لا 
تضاهى ووسائل منقطعة النظير ومهارات تنظيمية لا تدانيها مهارات. 


يعاد تعريف الغرب بأنه «دار الدعوة» في كتابات من قبيل كتابات 
الشيخ القرضاوي نفسه. وكذا العلماء الآخرين لشبكة الإخوان العالمية, 
ونالتالن هن تحديد أرلويات ينا عاقلا حاييما ذا أففية متعافية قن 
توضيح ماهية الدور الذي ينبغي أن تضطلع به الحركة الإسلامية في 
الغرب. يرى القرضاوي عدا من الأهداف والفايات والمقاصدء ولكنه 
واضح كل الوضوح في تقرير أن «من واجب الحركة الإسلامية ألا تسمح. 
لهؤلاء المهاجرين المسلمين بأن ينجرفوا في التيار المادي الهادر, 
والتوجه المادي الصارخ الذي يسود في الغرب. ويهيمن على المشهد. 
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)45( 


ولأجل هذا فقد ظل الهدف الرئيس للحركة منن تأسيسها يتمثل في 
إثراء الجوانب الروحية للمسلمين وتعزيز البعد الديني لديهم وحمايتهم 
من الفغزو الثقافي للمبادئّ والعادات والتقاليد غير الإسلامية. وقد أصبح 
هذا الموقف الدفاعي أكثر أهمية بالنسبة إلى الأقليات المسلمة التي تكابد 
مخاطر التذويب والاستيعاب الثقافي من قبل المجتمعات التى تستضيف 
تلك الأقليات. 


يمثل الفساد الأخلاقي للعالم الغربي أحد المضامين العامة 
والمدلولات التي كثيرا ما يتم تداولها وترد وتردد في أدبيات الإخوان 
الغربيين وأحاديثهم. وكشأن أي مجتمع غير مسلم يصبح المجتمع الغربي 
هدفا للانتقاد لعدم إفراره ودينونته بالدين الصحيح الأوحد؛ بحق وحقيقة, 
وهو الإسلام. بيد أن أقوى الانتقادات التي يتم توجيهها إلى الغربيين هي 
تلك التي تتعلق بترك الغرب لدينهم الخاص بهم وغروب شمس الحياة 
الروحية لديهم واهتراء ثوب المثل الأخلاقية. إن غياب القيم الأخلاقية 
وفصل الدين عن الدولة, واختلاط النساء مع الرجال دونما ضوابط. 
والمعاشرة غير المشروعة والجهر بمعصية معافرة الخمر. هي بعض 
الأمراض التي تعتري الجسد الغربي المنهك؛ والتي يراها الإخوان بمثابة 
محن ومصائب جلل» شأنهم في ذلك شأن أي مجموعة دينية محافظة 
أخرى. ومن منطلق انزعاج الإخوان من تلك المظاهر والظواهر فإنهم 
كثيرا ما يعربون عن رغبتهم في التمكين للدين: بحيث يضطع بدور أكبر 
في حياة الغربيين والأوروبيين تحديدا. وبرأي الإخوان. يمثل الإسلام طوق 
النجاة الأوحد لإنقاذ البشرية من برائن المصائب والكوارث. ومع هذا فإن 


 1)45(‏ العوجع الشابق 
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الإخوان ينظرون بعين الرضا إلى أي قوة أو ديانة أخرى من شأنها الإسهام 
في تزكية المجتمع الذي يحتضن المسلمين» وحض ذلك المجتمع على 
التشبث بأهداب الفضيلة ومكارم الأخلاق ويرون ذلك أمرا إيجابيا. 


يمثل الولاء لميثاق الأخلاقيات الإسلامية البراء مما يخالف تلك 
الأخلاقيات التي تحددها الشريعة السبيل الوحيد لتحصين المسلمين 
الفربيين ضد تفتت النسيج الأخلاقي/ التفسخ الأخلاقي للمجتمع؛ ومع 
هذا يدرك المسلمون الفربيون أن وضع المسلمينء كأقلية في أوروبا 
وأمريكا الشمالية». يجعلهم ووه تحت فئّة ذات خصوصية محددة 
ما يدفعهم للمساومة بين التزام مقتضيات الشريعة ومتطلبات الحياة في 
مجتمع غير مسلم. ومع أنه يوجد رصيد فقهي قوي يتناول أوضاع الأقليات 
المسلمة التي تعيش في دار الإسلام إلا أن الأحكام التي تتطرق إلى الوضع 
الفشفعن سيا لكين النايخ يمون تصنقة متتديمة :في دول ييز 
مسلمة قليلة. بالنسبة إلى معظم المسلمين الفربيين لم يكن هذا يمثل 
دوعا ركسا إما لأن الدين لا يلعب دورا كبيراً في حياتهم وإما لأنهم 
التمسوا لأنفسهم سبلا للتصالح بين معتقدهم الديني وأسلوب الحياة 
في الفرب. ومع هذا فإن مثيرين منهم يشعرون بالحاجة إلى الإرشاد أو 
التوجيه من العلماء الإسلاميين بخصوص فضايا الحيأة اليومية. مثل 
الزواج والصلاة والعلاقات مع غير المسلمين. لعل من نافلة القول إن هذه 
المشكلات اقتضت ظهور فقه جديد تحت اسم «فقه الأقليات». 


في ظل غياب القيادة الإسلامية المثقفة وهيئة العلماء ذات الطابع 
المنهجي المؤسس في الفرب. يقدم الإخوان أنفسهم بحسبانهم الكيان 
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الأقدر على ملء ذلك الفراغ وسد تلك الثغرة. ومن ثم استصدار ذلك 
الفقة الجدين. 42 وقد أنشأت حركة الإحوان المسلمين العالمية تحت 
إشراف القرضاوي مجموعة من الهيئات والمجامع الفقهية الرامية إلى 
نشر رؤية الحركة وتفسيرها الشريعة. ومن أمثلة تلك الهيئات الاتحاد 
الغالمي للعلماء السمين: “الذق يتك من ديلن مقر له 1479 وفن عام » 
7م تم تأسيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. وذلك لأغراض 
إصدار الفتاوى التي يشارك فيها مجموعة من العلماء للوفاء باحتياجات 
المسلمين في الغرب في هذا الخصوص. وحل مشكلاتهم وضبط حركة 
تفاعلهم مع المجتمعات الأوروبية بضوابط الشرع الحنيف. 220 وبعبارة 
أخرى يمثل المجلس هيئة فقهية تصدر مشورة قانونية غير ملزمة 
للمسلمين الذين يقيمون في أوروبا بالتركيز في القضايا والمشكلات التي 
تواجههم لكونهم أقليات في دول غير إسلامية. 


يعمل المجلس بالتعاون مع المركز الثقافي الإسلامي المحلي 
في دبلنء وكلاهما يحظى بالدعم المالي السخي من منظمة آل مكتوم 
الخيرية. التي يرأسها الشيخ حمدان آل مكتوم وزير المالية والصناعة 


75 0 0165 0طأنام 5نامأوذاع5 ",لاع/اوومامه>ا 0ق/ا 5060 200 040 55ه/لا (46) 
مقن .5 2 300 58300 أأ5وقللا مز ”,مهالوم انمد أووتاأاهم5 مه ويرروأ/ا عأعط] تأوعللا عط مأ 
عط مذ كممطللذناا تععتا طايخ 5روأوذاع5 لمق ذممأنداع8 أقننععااعاما , .5له ,لاع /ادوماممكا 
.149-70 ,(2002 ركعاعع2 :معلاناع |)دمأملا مقعموورع 

:(5,2009 لوقلا 65560مع3) امطاطة .62ل /طذأاومع/وره .عمأاممكصنا ,للاببايا// :مط (47) 
0 685 3مأأأ8 طأ "مقطعخ- لم 300 ا ة03)30)-امْ أناذنلا” معو,ه6ا38,0-56و/5!)01 ولول 
-لم أناذنالا أه ممع لمممعطط عط[ :الأأيالا أوطهات ه5١‏ ,05» ,مع5ع5!010/033,0-8616 مكاقل 
45-47 (2009 رووعء25 /أأومع/اأمنا وأطمناه 2 :عاءم/ يبع ل ) ألعاج 083:20 


(48) المجموعة الأولى من الفتاوى. 
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نائب حاكم دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. 7*) يضم المجلس 32 
عالماً إسلامياً من شتى أرجاء العالم يجتمعون بمعدل مرتين في السنة 
في مختلف أجزاء أوروبا. يعقد المجلس اجتماعات مغلقة يتداول خلالها 
أعضاؤه في المسائل المطروحة على بساط البحث. والمحالة إليهم إما من 


قبل الأعضاء أنفسهم وإما من قبل المسلمين الأوروبيين. 


ومع أن المجلس يضم ممثلين لمختلف المدارس الفكرية والمذاهب 
الفقهية إلا إن الشبكة العالمية للإخوان المسلمين هي من أنشأه ويهيمن 
عليه. وكما لاحظ راشد الغنوشي «ينتمي بعض الأعضاء إلى الإخوان بينما لا 
ينتمي إليهم بعضهم الآخر. وما يهم هو الفكر الأيديولوجي وليس الحركة. 
0 يهدف الإنتاج الفقهي للمجلس إلى توجيه المسلمين وإرشادهم عبر 
«برنامج للحياة القويمة للفرد والعائلة والمجتمع والدولة». (!7) ينضوي 
تحت عضوية المجلس ثلة من كبار رموز الشبكة الأوروبية للإخوان الجدد 
من أمثال: أحمد جاب اللّه؛ ويونس غوقة؛ والعربي البشريء وأحمد الراوي 
وراشد الغنوشي. ومن الأمور ذات الدلالة الواضحة أن منصبي الرئيس 
ونائب الرئيس يشغلهما على التوالي الشيخ يوسف القرضاوي وفيصل 
مولوي. والمجلس يتبع الأسلوب الديموقراطي وقراراته يتم اتخاذها 
بالأغلبية. ولكن يندر أن تكون هنالك ضرورة للتصويت حيث إن العلماء 
ينزعون إلى تفادي الشقاق الداخلي وبالتالي فإنهم يتخذون الموقف الذي 


أن :ع .للاللاينا//:مكاط :(2009 ,29 لزو/ا 30665560) 5نا- أناه18/06 .لمقاعزأممقاذا//:ماط (49) 
.(2009 ,29 لزق/ا 0ع5ج5عم30) الم بيط /مع/وه 
.2005(,197-98 ,0نقلاوقعا :5 8) 305صااناكنال/ا قمع 5ع ا ,لمعأوأطاع1 تعألاةك1 (50) 

(51) التمليقات الختامية في جلسة المجلس باستوكهولم: يوليو 2003. 


المسنار 161 


الفصل الثالث: الأهداف والأساليب 


يتخذه القرضاوي والرموز الأقوى تأثيرا ونفوذا في المجلس». (52) 


في الأغلب الأعم تكون الفتاوى التي يصدرها المجلس عبارة عن 
اقتراحات خاصة بالأفراد الذين يرغبون في التقيد بتعاليم دينهم في 
أرضهم الجديدة. كثير من الفتاوى هي مجرد موجهات عامة حول كيفية أداء. 
مشاعر أو مناسك إسلامية معينة؛ في دول غير إسلامية؛ وحل المعضلات 
التي قد يواجهها بعضهم وهي في أغلب الأحيان ذات طبيعة تندرج تحت 
باب اللوجستيات, ومنها على سبيل المثال مشكلات قد يواجهها المسلمون 
في أداء المدلاة فى سنن لم ركو فى الأصل ميخطها شيجل | وامحصدت 
تحديد القبلة فيه. 273 ثمة فتوى أخرى تتعامل مع المشكلات المتعلقة 
بتحديد مواقيت الصلاة عند شروق الشمس وغروبها التي قد تنشأ لدى 
المسلمين الذين يقيمون في دول أوروبا الشمالية والدول الأسكندنافية. 
0 ولما كان من الضروري لأغلب المسلمين المقيمين في الغرب أن 
يتعاملوا مع النظام المصرفيء كان لا بد من صدور عدد من المباحث 
الفقهية التي تستهدف التوفيق بين الحاجة للقروض بأجلء, أو الحصول 
على الرهن؛ أو فتح حساب مصرفيء علما أن الإسلام يحظر تقاضي 


-قامع285م "راأععقع65] 300 ولط 3غ أن اأعننام0 لموقعمم)باع عط1 “ ,ماع03 06مة«عالم (52) 
مقعم0اناعا ,ومنتاعع1/0ا تاعروع5ع2] لهوتازاه5 300 أوأع50 نمقعموعع]ألع1 طونمع عط 31 مم1 
0 هأع3ن) 63008ام 2003 ,19-23 لعولا ,عمعع1! أللأقععاممللا ,عأساتادما باتوعمزمنا 
نالا 6١0831‏ عط 1 0330314/0 ذأ عمم/ناع 300 عمم(ناع 16 أ/(خق 0330 " نأنه5-اح 0بامصطدلا 
اهط0ا6 156 , .5لع ,مع5رعاع201/0330-5ا5 طمكاول 300 )13 وملااع8 لز "رعو نائامه موعمم6ناع 
,2855 لأأممع/اأدنا وتأط نامي تعارمك/ بباع(4/1)1عح 203030 )-اثم أناؤنا/ أ0 ممع صممعطط ع1 :لادلا 
.(2009 
(2)53 الفتوى الثالثة؛ الفتاوى والقرارات(المجموعة الثانية). نسخة أنس اسامة التكريتي ومحمد آدم هوارد. 
المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث. 
(54) الفتوى الرابعةء الفتاوى والقرارات( المجموعة الثانية ). 


162 المسنار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


الفوائد الربوية. كان الإنتاج الفقهي للمجلس حول هذه المسائل ليبرالي 
لأبعد الحدود ويبدو أنه يدور حول النص القرآني الذي يقول: «واتقوا للّه ما 
استطعتم». (5) ووفقا لتفسير المولوي لما ورد في هذه الآية, متى ما وجد 
المسلم الغربي نفسه في مواجهة «التزام قانوني (120 (1693)» يجبره 
على أن يختار ويفاضل بين التمسك بأحكام الشريعة والتقيد بأحكام 
القانون الغربي ينبيغي له أن يكون في «أخف الضررين (|0616018 55ها 
دونامه)». 70 على سبيل المثال من الملاحظ أن الفتوى التي أصدرها 
المجلس بشأن العمل المصرفي تقوم على حض المسلمين على التماس 
«جميع البدائل الإسلامية الممكنة», مع حث «المنظمات الإسلامية على 
نطاق أوروبا على الدخول في مفاوضات مع المصارف / البنوك الأوروبية 
لإيجاد الصيغ المقبولة». 277 في حالة تعذر الحصول على بديل ممكن فإن 
المعاملة المنطوية على الحرام تندرج عندئذ تحت باب الضرورات التي 
تبيح المحظورات. / 


بصفة عامة؛: يميل المجلس إلى مراعاة الأنظمة والقوانين 
الأوروبية بقدر الإمكان. رقت سير يتسم بالمرونة النسبية عند تناوله 
أمور الشريعة الإسلامية. وضي بعض الحالات يدعو المجلس صراحة إلى 
الانصياع للقوانين الأوروبية والأحكام القضائية في أوروباء حتى وإن 
انطوت على ما يخالف الشريعة؛ ففي قضايا الطلاق على سبيل المثال 


(55) القرآن الكريم. سورة التغابن؛ الآية 16. 

(56) «الإسلام الحي في أورباء مقابلة مع الشيخ فيصل مولوي. صحيفة بالستنين تايمز (728165]1121811 
5) ) العدد 98.: الموقع: 

.(21,2006 طعرقالا لع55عع360) #7اصاط .5عاء1 98/3 علاذذ أناع7 .5565 لاص 3 أل تأأكع1نم .ينيبيد//: مالا 
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قضى المجلس بأن «من المحتم على المسلم الذي يبرم عقد نكاحه بموجب 
القوانين ذات العلاقة في تلك الدول.. أن يتقيد بالأحكام التي يصدرها 
القاضي غير المسلم في حالة وقوع الطلاق». 00 ومع هذا فإنه في بعض 
الأحكام يشير المجلس فقط إلى الشريعة الإسلامية على سبيل الاستد لال 
ويتمسك بالمبادئْ الإسلامية المصادمة للمفاهيم الغربية الأساسية, 
مثل: المساواة بين الجنسين, وإدانة العنف الأسري. فقد ورد على سبيل 
المثال في فتوى صدرت عام 1997م أن الزوجة يلزمها الحصول على إذن 
زوعدهاالكى تقض شتدرها إذ ا كا القن واضها وملحوظا وقد يسن القن 
تغيير شكل المرأة أو مظهرهاء. 09) وبذات القدر يجيز المجلس للزوج 
منع زوجته من زيارة امرأة أخرى حتى ولو كانت مسلمة «إذا شعر بأن 
العلاقة مع تلك المرأة من شأنها أن تفضي إلى تداعيات ونتائج عكسية 
على زوجته. أو أطفاله؛ أو حياته الزوجية بصفة عام (60) 


لا غرابة في تلك الأقوال فياننا على مواقف القرضاوي نحو 
العلاقات الزوجية. ففي حقيقة الأمر يقرر القرضاوي صراحة في كتابه 
المرجعي. الذي يعد حجة في مجاله «الحلال والحرام في الإسلام» ويؤكد 
أن «الرجل هو القيم على البيت وصاحب القول الفصل فيه؛ وهو راعي 
الأسرة ورأسسها»ويشير الفرضاوى أيضا إلى أن الروحة إذا «أيدختعلامات 
النشوز وشق عصا الطاعة» جاز لزوجها حينئذ استخدام العنف بحقها 


6 
وكين حوره شزرياً غير مبرح ملحي تخانق الطتري تفن الونده. ل 


(58) الفتوى 17. الفتاوى والقرارات( المجموعة الثانية ). 

(59) الفتوى 21. مجموعة الفتاوى الأولى. 

(60) الفتوى 32. مجموعة الفتاوى الأولى. 

,|08 أ ذ5ممأتلع :وم53)نرووقاذا مع عأأمز|اا"ا أء عأأاعنا عا ,اللاهة3,30© أ23 أناذتلكلا (61) 
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هذه التعليمات تتعارض مع القانون الجناتي والمزاج العام في جميع الدول 
الأوروبية. ومن الملاحظ بوضوح أن الأحكام الخاصة بمعاملة النساء هي 
التي كانت وراء حظر الكتاب في فرنسا في عام 1995م. فقد علق تشارلس 
باسكوا وزير الداخلية الفرنسي وقتها على الكتاب قائلا إنه استحق الحظر 
لجهة الختواكة غلئ تلك الثيزة الفنيقة المتاوكة للقرب» وما يحوية العتاب 
من مخالفات تصادم القوانين والقيم المرعية في الجمهورية». 62) 


كسك اللتجلن نضا مكافك كنا قطية هم الغا نوق امدق 
الغربي فيما يتعلق بالزواج والطلاق. ففي إحدى الفتاوى على سبيل المثال 
يمنح الرجل الحق في الطلاق بلا قيد أو شرط في حين أن الفتوى تملي 
مجموعة من الشروط على المرأة لكي تتمتع بهذا الحق ذاته. 53 وضي 
قضايا القوامة والوصاية يرى المجلس أن احتياجات الطفل الدينية تأتي 
في صدارة المستلزمات التي ينبغي مراعاتهاء حيث يستبطن هذا الرأي أن 
الطفل يجب بالضرورة أن يتكفل به الطرف الفسللم ‏ زوجا كان أم زوجة في 
الزواج المختلط.الذي يجمع بين طرفين مسلم وغير مسلم عند انفصام 
عرى ذلك الزواج بالطلاق. 222 تمثل هذه الأحكام لوحة يتجلى فيها فكر 
قيادات الإخوان المسلمون الغربيون الجدد وبالتالي فقد كانت تفسيراتها 
من قبل المتفائلين متناقضة ومتضادة مع تفسيرات المتشائمين إذ يرى 
المتفائلون أنها تجسيد للمرونة وعدم التحجر ما يميز غربيون الجدد عن 


0 5 عأطوىة مز لعطذ اطلام أ5:] 8/35 »ال00ط ع1 .1992(207 
(62) 312 ,2325 ]نااأكنل/ةا معععر] 5ع ا ,معأكاصرة 
(63) الفتوى 16., الفتاوى والقرارات ( المجموعة الثانية ). 
(64) القرار 15/5؛ البيان الختامي للجلسة الخامسة عشرة العادية للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث, 
اسطنبول 29 يونيو - 3 يوليو 2005. 
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سواهم من الحركات الإسلامية. أما المتشائمون فهم يؤكدون ويشددون 
على عدم تطابق بعض الأحكام مع المبادئ الجوهرية للديموقراطية 
الليبرالية. 


الهوية الإسلامية وآليات الدعوة لدى الإخوان 
المسلمين الغربيين الحدد 

تمثل الهيئات من قبيل المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث جزءً 
من منظومة أوسع لاستراتيجية حدد معالمها الشيخ القرضاوي في 
«الأولويات». للحيلولة دون «الانصهار والذوبان». ولأجل حماية المسلمين 
ووقايتهم من الفساد الأخلاقي للغرب, يدعو القرضاوي صراحة إلى إيجاد 
نوع من المجتمع المنفصل للمسلمين الغربيين. وبرغم توضيحه لأهمية 
مواصلة الحوار مع غير المسلمين, إلا أنه يناصر ويؤيد تأسيس مجتمعات 
إسلامية «لها مؤسساتها الدينية والتربوية والتعليمية والترفيهية الخاصة 
ناه يق يتحيت قن هذا السياق مخاطيا 'التسليين يغولة» ونا ولو أن 
تقيموا مجتمعكم الصغير في رحاب المجتمع الأكبر» وأردف يقول: «حاولوا 
أن يكون لديكم أحياؤكم (غيتوهاتكم (95880)) الخاصة بكم. 65 
يستشرف القرضاوي بوضوح الدور القيادي الذي يمكن أن يضطلع به 
الإخوان المسلمون ستكون أمام الحركة الإسلامية فرصة غير مسبوقة 
لتطبيق رؤيتها. جزثياً على أقل تقديرء حيث يمكن لفروعها المحلية تسيير 
أعمال المساجد والمدارس ومنظمات المجتمع المدني التي تتولى تشكيل 
مفردات الحياة اليومية. يمكن للإخوان الفربيين الجدد أن يكونوا هداة 


.01165ن5 ,اللا ه0230 الم (65) 
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تلك المجتمعات وحداة ركبهاء وأن ينصبّوا أنفسهم أوصياء على الإسلامية 
عاملين على نشر تفسيرهم معتقداتهم الإسلامية من خلال بذل الجهود 
المنهجية المنظمة المنسقة والمفصلة على مقاس المتطلبات. 


إن مفهوم القرضاوي والإخوان المسلمين الغربيين الجدد بخصوص 
«الحي / الفيتو (95©0 1513016) الإسلامي» يحتاج إلى أن يخضع للمزيد 
مخ العصث والتيعيدن تحية أنه مكتلت كماما امن ره وتيت كرا ذ 
(/60ا506 اهاا3:8م) كذلك الذي يسعى السلفيون وقلة من المجموعات 
الإسلامية الآخر ى المغالية في المحافظة ( 5منام2و علانأه/اع30005]آنا) 
إلى إقامته في الغرب - ذلك أن معظم السلفيين المقيمين في الغرب يرون 
في أي تفاعل مع غير المسلمين تهديدا لهوية المسلم؛ ومن ثم فإنهم يسعون 
إلى خلق فضاء ءات ينعزل فيها المسلمون من تيار المجتمع العام؛ ويتمكنون 
فيها من عزل ابوه كرا وجسديا إذا كان ذلك ممكنا. وبالمقابل لا 
يؤيد الإخوان المسلمون العزلة التامة من المجتمع وإنما يشجعون بشدة 
على المشاركة والانخراط في أنشطته. إنهم يحتجون بأن المسلمين ينبغي 
أن يكونوا جزءاً من المجتمع الغربي: وأن يشاركوا بالكامل في السجال 
السياسي الدائرء وفي الانتخابات. ومع اق التره خضت وانفا 
على إيجاد صيغ المشاركة التي تمثل أداة مفيدة لنشر الإسلام: وإنجاح 
مساعي حركة الصحوة الإسلامية. أما صيغ المشاركة الأخرى التي لا 
تخدم الأغراض المتقدم ذكرها أوقد تفضي إلى طمس الهوية الإسلامية 
فهي لا تحظى بالتشجيع بل تجد التثبيط. 


إن كثيراً من الأطروحات المختلفة التي دبجها كاتبوها باللغات 
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الغربية وتم توزيعها على نطاق واسع إنما كانت بمثابة الدليل الاسترشادي 
لصيغ التفاعل الانتقائية آنفة الذكر. فعلى سبيل المثال؛ في مقال نشره 
المجلس الإسلامي الأوروبي؛ يحث على قطاني المسلمين في الغرب على 
أن يخلقوا فضاءهم الجغرافي والاجتماعي الخاص بهم داخل الدول التي 
تستضيفهم. ويجادل بأن شبكة التنظيمات التي يقودها الإخوان يمكنها 
تسيير وإدارة دفة الحياة في تلك الأماكن؛ وفقأ لمسطرة المعيار الإسلامي 
الشبويه :تكن الشاطل امن غير لسالس امقالا لمعتدياهد ا لدهرة 
إلى الله تعالى من جهة؛ ولاكتساب المهارات وكسب الثروات التي من 
شأنها أن تعود بعميم النفع وعموم الفائدة على المجتمعات الإسلامية 
من جهة أخرى. 66) وفي كل الأحوال ينبغي أن يكون التفاعل مقتصراً 
على «ما لا اعتراض عليه من الناحية الإسلامية». أما الإخوان؛ فإنهم 
يناشدون المسلمين ويحضونهم على المشاركة الفاعلة في النشاط 
الحياتي للمجتمع الغربي ولكن فقط بالقدر الذي تمليه ضرورات استمالة 
ذلك المجتمع للإسلام. وعلى حد تعبير القرضاويء ينبغي للمسلمين «أن 
يكونوا محافظين دونما عزلة, وأن يكونوا منفتحين دونما ذوبان في أتون 


67١ 5 
عيرهم».‎ 


الثقافى من جهة والتفاعل الاجتماعى والسياسي النشط من جهة أخرى, 
إنما تنطوى على درجة عالية من المخاطرة: ذلك أن التفاعل من شأنه 
مأ "”رقطةانااه5 ؟أعط1 0صق 5ع !ممالا دوأأورالآ أه ومعاطمه عط1" ,أمقاعكا الم .130 (66) 
بعم6ناع 0 اأعوباهت علتصقاذا :مهلمماأ5ع5191 لملتلذرا/ا-مملطة مز 5عأ لام باصصدمه2 لرلالونلة 


1603 
م2 ,الخهطه03:30 الم (67) 
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التهديد بدك الحصن الثقافي. أما الطريقة الوحيدة التي يستطيع الإخوان 
من خلالها أن يضمنوا أن المسلمين سوف لن ينصهروا أو يذوبوا في 
المجتمع الفربي. إذا ما قرروا اختيار صيغ المشاركة الانتقائية وفضلوها 
على التقوقع داخل صوامع خاصة: على غرار ما ينادي به السلفيون, فهي 
تتمثل في غرس فيم الهوية الإسلامية لدى المسلمين؛ وتعهدها بالرعاية 
الحقة. لأجل توطيدها وتسخير الجهود اللازمة لترسيخها. وكما هو 
الشأن مع أي حركة اجتماعية فإن جاع الحركة الإسلامية في تحميق 
الهوية المتقدم ذكرها مرهون بقدرة الحركة على بلورة أفكارها. وتصوير 
مفاهيمها. ورسم تصوراتها. وتجسيد الرموز والدلالات واستخدام لفة 
وصوغ ذلك كله في إطار متناغم يكفل التجاوب المطلوب مع أصداء 
الشرائح المستهدفة وإيقاعاتها. © ويتمثل أحد المكونات الرئيسة 
لهذا الإطار المتناغم في إيجاد «الآخر» الذي يمثل مجموعة منفصلة 
من الأشخاص الذين يمكن تعريف الهوية فيما يتعلق بهم. ففي العالم 
الإسلامي درجت الحركة الإسلامية من ناحية تقليدية على جمع الغرب 
والفساد والمجموعات العلمانية في سلة واحدة تمثل «الآخر». 67 أما في 
القوف :فقن كان .هنا التفريت: أسهل مالا أو أقرت: الى المتتاول: الجية 
أنه أوضح من استهداف بعض حالات: الاختراقات الثقافية المبهمة, 
أو المسلمين الذين يحملون تفسيرات مختلفة للإسلام. إن تشكيل روح 
الهوية لدى أقلية تكون في أغلب الأحوال مختلفة بشكل واضح عن الأغلبية 
لا0 116 اأمعرمع 1/01١‏ أتأه500 ث :لنوذ اناعم عأممقاذا , .لع,2ع]أاه:م)كاالالا مامأ مز ",بممهط1 

.(2004 ,رقوعء2 لأأورعلاامنا م3 ألا :ممأووأصهه1ا8)ط0ع3م0موم 


20 5686 عط ,عاناأانان :كعلاألامط أوتصوقاوا وملاماطاع5 ,الهممهذا هللااة5 (69) 
.2003(,43-39 ,5ولاق1 .8 ١١‏ :مملمه ل )صمساحمواوا 


المشبار 169 


الفصل الثانث: الأهداف والأساليب 


طن ونتوئضع كملذ فكريا أقل::وقه تمظات: أهواف اللهوان الفسلمية 
الغربيين الجدد طوال العقود الثلاثة الماضية في إيجاد موطى قدم لها 
في زخم تلك الأقلية. وتشكيل الخصائص المميزة .لهويتها. لم يظهر 
الشعور القوى بالهوية الإسلامية لدى جموع المهاجرين المسلمين حتى 
منتصف الثمانينات من القرن الماضي عندما وجدت أزمة القومية 
العربية والأيديولوجيات العلمانية الأخرى في العالم الإسلامي أصداءها 
في الغرب. وبدأ الإسلام يزحف: بتؤدة وروية ليحل محل العرقية والإثنية 
مصدرا للعصبية أو الوعي الجمعي لكثير من المسلمين في الغرب. وكما 
هو الشأن في الشرق الأوسط سرعان ما التقط الإخوان الإشارة مغتنمين 
الفرصة ومستأثرين باللحظة من خلال طرح هوية تجاوزت قيود العرقية 
والإثنية والجهوية والنعرة القومية. أما الجزئية المهمة الوحيدة في هذا 
الخصوص فهي بين غير المسلمين والمسلمين إذ ينتمي جميع المسلمين 
إلى مفهوم الأمة العابر للحدود وقد أصبح المفهوم جذابا بصفة خاصة 
لدى كثير من المسلمين الغربيين من الجيلين الثاني والثالث, الذين 
وجدوا فيه ضالتهم المنشودة في ظل محدودية معرفتهم بتراث أسلافهم 


إذا كان الإحساس بالانثماء يخلق الشخضصية الفردية: فليس هتالك. 
غامل أكبر أكرا فى تكوين الشخصنية الجمعية من وجوه قوة خارحية هدد 
المجتمع: أو الإحساس بوجود مثل تلك القوة. لقد برع الإخوان الغربيون 
الجدد وأجادوا في هذا المفهوم السياسي إذ أظهروا دهاء لا يوازيه بل 
لا يدانيه دهاء في أن يظهروا في ثياب المتبنين والمناصرين القضايا 
القن كان السكان ايها اتقس العنة لفسانين جعت أرنقك الذي 
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الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


لا يشاطرون الإخوان المسلمين رؤاهم. فمن خلال الترويج لفكرة أن 
المسلمين تحت الحصار.ويعانون التمييز. وأنهم ضحية لظلم الآخر, 
صور الإخوان الغربيون الجدد أنفسهم بحسبانهم الصوت الوحيد القادر 
على النهوض بشأن المجتمع. وبذلك استغلوا الأزمات السياسية العالمية 
وأشكال التمييز التي لا تخطئها عين, والتي تأثر بها مسلمو الغرب فضلا 
عن تداعيات التجاذب الثقافي الذي برز بصورة متكررة في معظم الأقطار 
الغربية خلال العقدين الماضيين. 


من عام 1988م الذي برزت فيه رواية الكاتب سلمان رشدي 
«آيات شيطانية» حتى الرسوم الكرتونية للرسول محمد «صلى الله عليه 
وسلم» التي طبعت في صحيفة يولاند بوستن الهولندية اليومية في عام 
5 م.ء ومن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني إلى الجدل حول لبس 
الحجاب في كثير من الدول الأوروبية؛. استخدم الإخوان الغربيون الجدد 
مصادرهم الكبيرة وبراعتهم منقطعة النظير في الحشد والتحريك لقيادة 
الاحتجاجات والتظاهر والاصطفاف ضد الأحداث التي صوروها على أنها 
جزء من النمط الغربي في العداوة والشحناء ضد الإسلام والمسلمين. إن 
تعبير «مجتمع تحت الحصاره هو تعبير. كثيرا ما وظفه الإخوان الغربيون 
الجدد: وَخضوس] بعد الحادي عشر من سبتمبرء لجمع الشمل ولملمة 
الصفوف وتعزيز شخصيتهم الجمعية وهويتهم المجتمعية. والاعتماد 
على قادة أشداء قادرين على الدفاع عن هذه الشخصية الجمعية بكفاءة 
واقتدار. 7" وقد أثمر غرس ثقافة الضحية ورعايتها وآتى أكله من خلال 


(70) التعبير استخدم, على سبيل المثال» عنواناً لكتاب الأحمد يوسف في عام 4 ١0‏ يصف فيه المجتمع 
الأمريكي المسلم: عمل أحمد يوسف الذي ترأس الجمعية المتحدة للدراسات والبحوث في مدينة فيرفاكس, 
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تمكن الإخوان الغربيين الجدد من الدخول في حمأة مظالم المسلمين 
الغربيين. مظهرين أنفسهم على أنهم القوة الوحيدة القادرة على أن 
تكون بمنزلة خط الدفاع الأول عن الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء 
العالم/27: الجهة التي نذرت نفسها ليوم كريهة وسداد ثفر. ولعل هذه 
الحنكة والبراعة العالية في التعبئة والحشد والتحريك هي التي سمحت 
لهم بممارسة نوع من السيطرة والهيمنة الثقافية على مجتمعات المسلمين 
في الغرب. ويلاحظ هذا النجاح بصفة خاصة في ضوء ضآلة عدد الأعضاء 
المنتظمين. وعلى الرغم من السيطرة على شبكة المساجد المتنامية 
بصفة مستمرة والتنظيمات؛ فإن عضوية منظمات الإخوان المسلمين في 
كل قطر غربي تنحصر في بضعة آلاف - وتمثل جزءاً لا يكاد يذكر من 
مجموع عدد المسلمين. غير أن جماعة الإخوان الفغربيين الجدد تتفوق من 
حيث التنظيم والنفوذ .إن لم يكن من حيث العضوية: على الطيف الكبير 
من المنظمات الإسلامية العاملة في الغرب والمنافسة لها. 


كان هذا الوضع غير المتناسب وغير المتكافىٌ في النفوذ بلا شك 
نتيجة ذلك التشظى والتفكك فى المجتمع المسلم وسوء التنظيم للحركات 
المتنافسة. إن أحد أهم أسباب النجاح الذي أحرزه الإخوان الغربيون 
الجدد إنما يكمن في تلك القدرة العجيبة على ضمان الوصول أو النفاذ 
إلى مصادر التمويل الضخم. بما أن تمويل الإخوان المسلمون في المرحلة 
فانكوفر نعدة سنوات. مستشاراً لرئيس الوزراء الحمساوي إسماعيل هنية, أنظر: 
86518 لانثم/ ,واع7وملم5) عوم 51 ععلمنا /إأأم ناصطه0 قم :كراثاؤب//ا ممع عملم رأع5لملا لعمرزطم 
.(2004 ,ملام ومتطؤتاطينط 
(71) هذه الكلمات استخدمتها الرابطة الإسلامية في بريطانيا للتعريضف بأهدافهاء انظر الموقع: 


لالقنقطع] 30065560) انام طشردتع 20320 مام .5ع ان ملم /طدأأاومع/مامأ .عم ااممطهم .ببصيبم/ مط 
(8,2007 
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الاخوان المسلمون الجدد في الغرب 


الأولى من توسعهم كان يأتي من المملكة العربية السعودية ودول أخرى في 
الخليج؛ إلا أنهم وبنهاية التسعينات نسجوا لأنفسهم شبكة مالية شديدة 
التعقيد لدعم أنشطتهم. وبفضل المقاهي الغنية. استطاعت المنظمات 
ذات الصلة بالإخوان المسلمين أن تؤسس شبكة مساجد آخذة في التوسع 
55 بعد يوم. وهي شبكة مثيرة للإعجاب. وذلك فضلاً عن منظمات 
الفكر وجمعيات البر والإحسان والمطبوعات التي تعمل ليل نهار في كل 
دولة عربية وعبر الأوطان. بفضل هذه القدرة المالية وهذا المدد والاقتدار 
المادي تمكن الإخوان الغربيون الجدد من تأسيس منظومة قوامها سلسلة 
من المنظمات العاملة عبر الأوطان الك فاك موا لتا تيسن شيك نيو 
عالمية وبناء علاقات مع مؤسسات غربية بينما اكتفى معظم المنظمات 
الإسلامية المنافسة بالعمل على المستوى المحلي وانكفأت عليه بوسائل 


محدودة. 


فضلاً عما تقدم: سمحت المصادر المالية للإخوان باستخدام 
التقنيات الحديثة في زيادة التواصل مع المسلمين الغربيين والوصول إليهم 
أينما كانوا في الغرب. ذلك أن منظمات الإخوان الجديدة أنشأت مواقع 
إلكترونية عصرية وجذابة ومحببة إلى النفوس على الشبكة العنكبوتية. كما 
دشنت منتديات تزخر بكم هائل من المعلومات الثرة والخدمات الحديثة 
وهي مواقع متعددة اللغات. لعل أحد أهم هذه المواقع هو موقع «إسلام 
أونلاين» الذي أسسه تلامين العالم المصري الشيخ القرضاوي ومريدوه: 
بدعم من الشيخ المصريء. وهو الموقع المفضل الأثير لدى المسلمين 
الغربيين والأشهر والأكثر شعبية بينهم. 72 ويعمل الموقع المذكور من 


عا طوعم "عوانمه5 بعلاتاع3ععاها بأمعلمعمعلم! تأهم .عملم مصقاذا ,)ه60 همللاع8 (72) 
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مكاتب في كل من قطر والقاهرة. ومن واشنطن وظل يواصل ليله بنهاره 
في عمله الدؤوب منذ عام 2008م موظفا لذلك آلاف الباحثين بدوام كامل 
إضافة إلى كتاب يعملون على أساس التعاون بدوام جزئي. الموقع متوافر 
باللغتين العربية و الانجليزية ويوفر الآراء القانونية إضافة إلى بنك للفتوى 
ومنتديات للنقاش فضلاً عن إمكانية توجيه الأسئلة للعلماء المسلمين مثل 
الشيخ القرضاوي والشيخ المولوي. كما ينشر الموقع الأخبار مع التعليقات 
التي تعكس مفاهيم الإخوان الغربيين الجدد. 


إن الأموال ليست سوى سر واحد فقط من أسرار نجاح الإخوان 
الغربيين الجدد. كما أن طاقة أعضاء هذه الجماعة وحيويتهم والتزامهم 
ورؤيتهم كلها أمورلا تقل أهمية بحال من المصادر المادية والمدد المالي. 
وخلافا لفيرهم من غالبية المهاجرين المسلمين في الغرب. ينحدر 
الإخوان الغربيون الجدد من عائلات تتمتع بقدر. جيد من التعليم العالي. 
ومن خريجي بعض الجامعات المرموقة في الفربء كما أنهم محترفون 
متميزون ومتمرسون في تنظيم المجتمعات وحشد الاصطفافات. فضلا 
عن أنهم من ذوي المهارات الممتازة والمتميزة في الاتصال والتواصل 
وإتقان استخدام اللغة. علاوة على ذلك؛ ومن خلال الاتباع المباشر لنهج 
البنا وكتابات بعض المفكرين الإسلاميين مثل المودودي. وسعيد رمضان. 
وسيد حوىء والقرضاوي. أدرك الإخوان الغربيون الجدد أهمية البتاء 


ص ألم ممةاذا"رعع015 لمأومتطدة/ا/! دومعم0 علتام0صةاذ] :(2008 ععادأل/ق)4 بأوأهه5 لمق وأل 
5 _عاء نمم دن2 116ااع)53 ناعم الع 5لاعم .06أامه":ص!15 .ببالبالا// :ما ,2008 ,27 ععماررعوع0) رامعم 
سنامطع 5560مع36) نام لزقاع اا اديع ل - ناوأ اومع-6م39060306-20م6102-12301212664175 
-اع8 م1" اللاه 31-2230 أعونم/ أن عاءرول/الا عط مآ ولإلإنأة35/ا/ا 01 أمععمه00 158 ,(10,2009 برج 
لومعمطهممعطظ ع5! :لأأنالا أةطه010 غطا , .#05 ,معورعأع510090330-2 طمكاول 300 0:81 هما 

.20095 رو5و5ععر2 لإأزومع/اامنا وأطنونامت تكارملا باع لخ]) ناه 2320-اثم آن ك5 نلا 01 
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الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


المؤسسسي وتدريب الكوادر التي تتمتع بدرجة عالية من الفعالية والاقتدار. 
يفسر الإسلاميون دائماً اهتمامهم ببناء المؤسسات على ضوء رؤيتهم 
المتمثلة في أن الإسلام دين اجتماعي. وقد كتب القرضاوي مقالات 
قويةافى :لعل التعشاهن 'المنظة الدى يراه وانخا يمليه الاين :شيل أن 
(79 و منذ البدايات الأولى تبنى الإخوان الغربيون الجدد 
هذه الفكرة وعملوا على بناء منظومة متكاملة وشبكة مثيرة للإعجاب 
من المنظمات المتخصصة التي رسخت كل واحدة منها لخدمة أهداف 
محددة بدقة. كما تمت هيكلة هذه المنظمات في شكل مؤسسات. 


يقتضيه الوافع. 


وبالتمعن في النهج العلمي والعملي الذي يختطه الإخوان الغربيون 
الجدد لأجل الهيمتة الثقافية للإسلام في الغرب نجد أن معالم هذا النهج 
وملامحه هي تلك التي تعرض إليها مستند تم العثور عليه في نوفمبر 
1 بفيلا يمتلكها يوسف ندا في كمبيوني دي إيتالي في الأسابيع التي 
تلت هجمات الحادي عشر من سبتمبرء ومباشرة أعلنت الأمم المتحدة 
أن يوسف ندا ممول للإرهاب. وفتحت السلطات السويسرية والإيطالية 
تحقيقاً في حق وزير خارجية الإخوان. وتم تفتيش مكان إفامته. ومن 
بين المستندات العديدة التي عثر عليها بمنزل ندا الفاخر كانت هنالك 
مخطوطة باللغة العربية بعنوان «نحو استراتيجية كونية للإسلام 
السياسي». 72 وهي مؤرخة في ديسمبر 1982م. وقد أطلق عليها بصورة 


-86 ووأمع اقيم وأصداذا ,/0ا 0320 اق أناكبالا 3150 566 .5ع11 م2 ,األ/ممة0380 الم (73) 
عأمقاذا 01 عأناتاكصا أهموناأمممعاما ثلا ,مملصع)لمداصعقاع«ع لم ممأعوزع رععبيط 
2 عازا ععنعذأءع6 ععطاممة 10 بعبلعزاع0 15"8أ20ط ع5 165أم0نيو عط معطلا ,(1991 ,أأونامط 1 
600-5502160 56 0 001]م 3 35 ”300587 عمه وقععمكمة 5قاواقط امعرع]7أل عؤوطلاا ومألاأن6 
(01)91ملا عباأاععاامه 10 انال 

م 0م00" 06 ع 00001061 ها ,رله55ع85 أ0 عإألمعمم3 مأ لع لاؤأاطيام أمعمباءع00 (74) 
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واسعة اسم «المشروع» فهي تحدد معالم الطريق والخطوط العريضة للنهج 
الدقيق الذي يجب أن يستخدمه الإخوان لتحقيق أهدافهم. 


يقتضي المشروع أن يعكف الإخوان على توظيف المصادر العلمية 
والتقنية وتسخيرها في التخطيط والتنظيم والتنفين والمراقبة؛ فضلاً عن 
تأسيس مراكز للبحوث والدراسات وتنفين الدراسات الخاصة بالفضاء 
الحركي والأفق السياسي للحركة الإسلامية. إضافة إلى إجراء دراسات 
الجدوى لمختلف المؤسسات. هنالك احتياطات احترازية من شأنها 
تشجيع الأتباع على أن يتركوا هامشا أو مساحة للمناورة بحيث تكون 
هنالك مرونة كافية على المستوى المحلي للمسائل التي لا تتعارض مع 
التوجهات العامة للاستراتيجية الكونية للإسلام». «ولمنع الحركة من 
الانحراف والانجراف والازورار عن المواجهات الرئيسية التي قد تشجع 
أعداءها على الرد العنيف والإدانة بصورة مميتة». ويوصي المشروع بأن 
يقوم الأتباع بالتأثير على مراكز القوى على المستويين المحلي والعالمي 
لخدمة الإسلام والمسلمين وتنسيق جهود كل أولئك المناضلين من أجل 
الإسلام في كل قطر وتأسيس اتصال نوعي بينهم سواء أكانوا أفرادا أم 
جماعات». 


إن الاحتياطات أنفة الذكر تصف بدقة متناهية ما تبدو عليه 
طريقة عمل حركة الإخوان الفربيين الجدد خلال عقدين أو ثلاثة عقود 
من الزمن. منن الثمانينات من القرن الفائت دأب الإخوان الغربيون 
الجدد على تأسيس شبكة واسعة وممتدة من المنظمات الإسلامية التي 
تم ترسيخها لمقابلة الاحتياجات الممكنة للمسلمين الغربيين. وقد 
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جرى تكوين المنظمات المظلية على المستويين الوطني و الدولي لتنسيق 
الأنشطة. وفي يوم الناس هذا يمكن أن يوصف الإخوان الغربيون الجدد 
بأنهم مديرون محترفون للإسلام, تسورفون اتقارييا بيدأ في التنظيم 
الاجتماعي. كما أنهم حملة درجات جامعية ممتازة (وهي في أغلب 
الحالات درجات في الاقتصاد والإعلام والتعليم والطب والهندسة؛ أكثر 
منها في الدراسات الدينية) وقد برعوا أيما براعة في غنون الاتصال. وضي 
السياسة؛ وجمع الأموال. 


و بفضل تعدد مصادرهم. وتنوع أوجه نشاطهم. و قدراتهم العقلية 
المتميزة. هنالك مجموعات ذات صلات تاريخية أو عقدية مع جماعة 
الإخوان المسلمون غطت. في كثير من الأحيان؛ على كثير من المنظمات 
الأخرى من حيث التأثير في المجتمع المسلم. ومع أنهم يتمنعون دعم 
مباشر محدود من المجتمع المسلم | إلا أنهم يمثلون وجوداً نشيطأ وحضوراً 
جوهرياً. مكتسبين من خلال ذلك موقعاً بارذا على خريطة المنظمات 
المسلمة الغربية. لقد أوجدوا حركة فريدة بين أخواتها في أوروبا وعلى 
الشاطيّ الآخر للأطلسي سواءً بسواء. 


التحدث باسم الإسلام 

إن هدف حركة الإخوان المسلمين يتمثل في تكوين مجتمع غربي 
تلع متاك ومؤكر. طتجاوزا كل الاختلافات العرقية: وقوامنههوية أكوة 
إسلامية قوية يحددها الإخوان الغربيون أنفسهم. ومع بقائه ملتزماً مبادئه 
الثقافية والأخلاقية, إذ ينبغي للمجتمع ألا يبقى منفلقاً على نفسه؛ كما أن 
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عليه أن يشارك بجدية وحماسء وأن ينخرط بهمة وإخلاص في الأنشطة 
السياسية والاجتماعية. لكن ما المقاصد من وراء هذا التفاعل والحراك 
والمشاركة؟ كيف يرى الإخوان الفربيون الجدد أنفسهم والمجتمع المسلم 
الفربي فيما يتعلق بالمجتمع الغربي؟ 


يبدو أن المتفائلين والمتشائمين على حد سواء يتفقون على أن 
رغبة الإخوان الفربيين الجدد تتمثل في أن يكونوا الممثل الرسمي أو 
الواقعي للمسلمين الغربيين. وبإعادة صياغة الفهم لموقفهم فيما أطلقوا 
عليه دار الدعوة. أدرك الإخوان فرصة أنهم قد يكونون المحاورين أو 
المتحدثين الوحيدين مع الحكومات الفربية؛ ووسائل الإعلام. وصفوة 
المفكرين الغربيين في كل الموضوعات التي تتعلق بالإسلام. وإذا قدر لهم 
أن يكونوا الطليعة التي تقود المجتمعات المسلمة في وضعها الهش كأقلية, 
فعليهم أيضاً أن يمثلوهم في العالم الخارجي. 


تتصف أنماط العلاقة بين الحكومات الفربية والإخوان الغفربيين 
الجدد بدرجة عالية من التعقيد و سوف يتم تحليلها بمزيد من التركيز 
والكثافة في الباب الرابع وفي دراسات الحالات. ومع أن الموقف يختلف 
من قطر إلى قطرء إلا أنه وبصفة عامة نجح الإخوان الغربيون في تصوير 
أنفسهم بأنهم ممثلون للمجتمع المسلم في أعين كثير من أفراد الصفوة 
في الغرب. واليوم عندما تحاول الحكومات أو وسائل الإعلام الغربية 
الوصول إلى المجتمع المسلم فمن المرجح أن يكون كثيرء إن لم تكن كل 
المنظمات أو الأشخاص الذين يتصدون لها ينتمون بدرجة ما إلى شبكة 
الإخوان الغربيين الجدد. هئالك بعض الاستثثاءات. لكن. وعلى كل»: ليس 
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هنالك حركة إسلامية لها النفود السياسي والنفاد الن الصفوة مثل ذلك 
النفوذ الذي أكتسبه الإخوان المسلمون خلال فترة العقدين الماضيين. 


إن الأسباب وراء قرارات الصفوة الغربية حول الأمر سوف تتم 
مناقشتها في الأبواب التالية ولكن من المفيد الآن أن نبحث في كنه وماهية 
الاستراتيجيات التي وظفها الإخوان لتحقيق هذه الهيمنة الظاهرة. لا 
يبدو أن قلة عددهم تعكس موقفهم الحقيقي داخل المجتمعات المسلمة. 
وعلى العكس. فإن دورهم كمتحدثين مميزين يبدو أنه يأتي من جهازهم 
التنظيمي الضخم غير الاعتياديء والقدرة العالية على اقتناص الفرص 
السياسية. فقد نجح الإخوان الغربيون الجدد في إفناع شرائح كبيرة من 
الصفوة الغربية بأنهم يمثلون المسلمين المحليين على الرغم من غياب 
أي دليل مادي ملموس يشير بوضوح إلى وجود تفويض بالتحدث نيابة عن 


المجتمع المسلم بكامله. 


إن المصادرء بلا أدنى: شك. تساعدهم وتصب في مصلحة 
جهودهم. وإن قدرة الإخوان الفربيين الجدد على إشراك الصفوة الفربية 
بصورة ثابتة. سواء بطريقة مباشرة: أم عبر مشاركاتهم النشيطة في 
وسائل الإعلام قد جعلتهم يبدون في كثير من الأحيان وكأنهم التنظيمات 
التي تتسنم القمة وتحتل الصدارة داخل المجتمع المسلم. ليس هنالك 
أي تنظيم منافس كان قادرا على تنظيم فماليات قوية ومتعددة الجوائب: 
وعلى التفاعل مع الإعلام الغربي وعلى أن يكتسب بصفة عامة أي قدر من 
الحضور أو الظهور بذات القدر الذي اكتسبه الإخوان الغربيون الجدد. 
إن الاتجاهات الإسلامية الأخرى. مع تمكنها في الفكر الإسلامي؛ تفتقر 
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بشدة وبحدة إلى المعرفة والإلمام بواقع المجتمعات الغربية ما جعلها 
تواجه مشكلات جمة في تأسيس حوار دائم مع الصفوة في الغرب. ومع 
أن معظم الإخوان الفربيين الجدد ليس لهم الخلفية الفكرية للمشايخ 
التقليديين: إلا أنهم جذابون وذوو مظهر حسنء وعلى درجة عالية من 
التعليم فضلاً عن أنهم طليقو اللسان في اللغات الغربية ويتقنونها تحدثا 
وكتابة, كما أنهم على معرفة ودراية بفنون التواصل مع الغربيين والتداخل 
معهم. وفوق هذا وذاك لهم ما لهم من الوسائل المالية والمادية والأدوات 
التنظيمية اللازمة لبناء علاقات دائمة وترسيخها بصفة مستديمة. 


إذا كانت المصادر المادية قد مكنت الإخوان من العمل على 
مستوى كبيرء. فإن مصادرهم الفكرية و مواردهم العقلية سمحت لهم 
بتفصيل أعمالهم وفق ما تقتضيه الظروف. وبوصفهم ناشطين سياسيين 
مدربينءإن للإخوان الجدد في الغرب قدرة لا تضاهى في فهم البيئة 
السياسية التي تحيط بهم. و تقسيم نشاطهم حسب تحليلهم لما هو 
أكثر فائدة لهم فيها. وفي الحقيقة؛ إن الجزئية الأكثر حساسية و حرجا 
في نجاح الحركة تحددها قدرتها على تقويم ما تبحث عنه الصفوة من 
الغربيين و تقديم الحركة لنفسها. وتقديم طرحها على ضوء ذلك. 


في أواسط التسعينات شددت الحكومات في الغرب على أهمية 
تمويل المتحدثين الذين يحبذون دمج المسلمين الغربيين في مجتمعاتهم 
المحلية. فالتقط الإخوان الإشارة سريعاً ثم شرعوا في التنويه والتنبيه إلى 
أن واحدة من أولوياتهم هي خلق شخصية أوروبية أو أمريكية تجمع بين 
الإيمان القوي والمواطنة النشيطة. بعد الحادي عشر من سبتمبرء وعندما 
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بدأت الحكومات الغربية في توجيه انتباهها إلى مسائل الأمن: بدأ الإخوان 
الفربيون الجدد في إبراز أنفسهم على أنهم الشركاء المثاليون لتلك 
الحكومات في محاربة الراديكالية والغلوفي أوساط المسلمين الغربيين. 


لا مراء في أن المرونة هي واحدة من الخصائص الرئيسة للحركة, 
بل هي واحدة من أبرز أسرار نجاحهم. وكما هوواضح للعيان, فإنها تمارس 
أو يتم إبرازها في الغالب في المسائل المتعلقة بالفكر والعقيدة والسماح 
بذلك للعلماء من الإخوان بتبرير مخالفة المبادئ الثانوية للشريعة من 
أجل التقدم بقضيتهم إلى الأمام. غير أن المرونة قد تم إبرازها في 
الأمور السياسية وفي اختيار التكتيكات. فالإخوان الغربيون الجدد مشهود 
لهم بالقدرة على تغيير المواقف مع الوقت بناء على حساب تكتيكي دقيق 
حر لماهية السلوك الأكثر فائدة لخدمة أجندتهم. لقد اتخذت منظمات 
الإخوان في السئوات الأولى لوجودها وضعا شاقا وموقفا تصادميا إزاء 
موضوعات شتى؛ ومصاعب متعددة اعترت المجتمع المسلم. ويبدو أن 
هزه السلوكيات أو التصرفات قد أملتها الآراء القوية للقادة إضافة إلى 
رغبة التنظيمات في أن تكتسب الشهرة وتستحوذ على الأولوية والحضور 
داخل المجتمع الإسلامي. 


في عام 1988: على سبيل المثال؛ نجد المنظمات ذات العلاقة 
بجماعة الإسلام المتخذة من بريطانيا قاعدة لها قد قاتلت بشدة لكسب 
دور رئيس في الاحتجاجات ضد رواية الكاتب البريطاني سلمان رشدي 
«أيات شيطانية» التي عمت الجالية المسلمة في بريطانيا العظمى من 
الكتطة ريق من أمنوك ترة مكتويب اننا “وديم كان قضيوة ضاذنا وأصيلا 
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بما لا يدع مجالاً لأدنى شك. نجد أن الإسلاميين كانوا مهتمين بالتأكد 
من أن الجماعات الإسلامية الأخرى. لم يكن لها الفضل أو القدح المعلى 
في القيادة التنظيمية لهذه التظاهرات. (”7) وبمشاهدة الكيفية التي 
ساعدت بها قضية سلمان رشدي في رفع مكانة المسلمين البريطانيين؛ 
قام الإخوان الفرنسيون في السنة التي تلت ذلك بتطبيق تكتيكات نظرائهم 
البريطانيين عندما سنحت لهم الفرصة نفسهاء ذلك أنه عندما اندلع 
الجدل محتدما على سقو القطر دوق ارخ ان الحجاب:«فى لمن سن 
العامة في عام 1989م نجد أن اتحاد. التنظيفات الاسلامية لفرساء 
والذى كان يخيتها تنما ناهها وضعيما ذسبيا: أصبح أعظم المدافعين 
الناشطين والمنافحين عن الحق في ارتداء الحجاب. وبأمل استدرار 
عطف المجتمع المسلم بإبدائه نسبياً عدم الرغبة في السعي إلى حوار 
بناء مع الحكومة الفرنسية:؛ نظم الاتحاد عدة احتجاجات ضد الحظرء 
معلا عن إغلائة ,أن تلد هرسا لاسفتهم القيول ينكل هذه الهجمات 
شه كزامتهة 760 


وحمن خسرة شن كاف و عت بلوغه حد الظهور والحضور داخل 
0 0-0 0 0-7 اتحاد التنظيمات 000 لفرنسا 
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ضده. قرر الاتحاد تحاشى المواجهة المباشرة مع الحكومة التي لن تسبب 
سوى انتكاسات لأجندته. لذاء وفي مارس 2004 مء عندما أجاز البرلمان 
قانونا جديدا مثيراً للجدل يحظر بموجبه كل الرموز والملابس الدينية في 
ايارس القامة: كان الاقكا وهادقا مصوزة متسوهلة والبكه عن المشاركة 
في 00 التي نظمت ليس في فرنسا فقطء بل عبر أنحاء العالم. 
(9) فعزام التميمي؛ قائد الجناح البريطاني للإخوان المسلمين الجدد 
في ا كان حاداً لاذعاً في نقده هذا القرار. أوضح أن اتحاد 
التنظيمات الإسلامية لفرنسا آثر أن يتخن هذا الموقف الأكثر اعتدالاً, 
لأنه «ضد أي نشاط قد يسبب مواجهات مع السلطات العامة». 7 بينما 
مثل موضوع الحجاب في عام 1969 م فرصة جيدة لكي يظهر الاتحاد 
نفسه وسط المجتمع المسلم في فرنسا مقاقها كرن عن كرف المسلمين؛ 
نجد أن ذات الموضوع قد أصبح عله هع كسة مشتر مان يمثل فخأ 
خطيرا يجب تجنب الوفوع فيه. وحيث إن القانون قد تم تمريره بمساندة 
كبيرة من القوى السياسية, فإن الجماعة لا ترى في معارضة المؤسسة أي 


إن تغيير الاتحاد لتكتيكاته يعكس بوضوح تطور التنظيم والدذي. 
حسبما قال رئيسه؛. الحاج ثامي بريزء يمكن أن نقسمه إلى ثلاث مراحل. 
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يي نووة اكراكنة امقص يوضتول الثلان الأهافه الى كرما عاك 


المرحلة الثانية لتركز في تكييف فكر الاتحاد ليتلاءم مع واقعه كتنظيم 
إسلامي يعمل بصفة دائمة في بلد غير مسلم - وهو مرور اتسم بالتغير 
من حيث الرمز عندما تغير اسمه من اتحاد التنظيمات الإسلامية بفرنسا 
إلى اتحاد التنظيمات الإسلامية لفرنسا. وتميزت المرحلة الأخيرة. حسب 
قول بريزء «بدمج الإسلام في النظام المؤسسيء والجمهوري. والعلماني». 
2 إن الوصول إلى السلطة والقبول هي أولويات الاتحاد اليوم. ولكي 
يتم تحقيق هذا الهدف. فهم على استعداد للتضحية ببعض المعتقدات 
والأفكار. وبوصفهم خلاصة البراغماتيين. لا يرى الإخوان الغربيون الجدد 
أي غضاضة في أن يتنازلوا أو يتخلوا عن بعض المبادئْ الثانوية لتحقيق 
بعض الأهداف الرئيسة. 


إن المرونة القصوى للإخوان الجدد في الغرب قد تجلت في أبرز 
صورها ليس فقط في اجتنابهم وجهات النظر التي تتسم بالحتم والجزم 
وفي تفصيلهم لعملهم على مقاس ظروفهم, وإنما أيضأ في قدرتهم على 
منياغة تجالفات كتركيةت كان الحلماء السياسييق عابنا ومع مضه 
للنقك المليف هر قبل القمنا عات الاسساذسية المتزيةة 


حقا من المسلمين الفربيين. وبما أن المفاهيم والموضوعات 
والأطر المقدمة من الإخوان قد وصلت إلى كثيرين. إلا أن معظم المسلمين 
الفربيين إما أنهم قاوموا هذا النفوذ بنشاط وإما تجاهلوه. ويعلم الإخوان 


2009 لقالا ,عالاعمنامن ها ,8626 أصقط1 زقطا أمعلنوععمم ألا طاأبن بوأبمعاما (80) 
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أن أي علاقة تفضيلية مع الصفوة الغربية قد توفر لهم رأس المال المادي 
والسياسي الذي يسمح لهم بتوسيع تأثيرهم وتمزيز قوتهم بدرجة كبيرة. 
وبزيادة هذه العلاقة نجد أن الإخوان. في الحقيقة. إنما يهدفون إلى 
كسب ثقة الحكومات الفربية بإدارة جميع مستويات حياة المسلمين في كل 
قطر. فهم الذين فد يعملون على إعداد المناهج واختيار المعلمين للتعليم 
الإسلامي في المدارس العامة؛ وهم الذين قد ينصبون الأئمة و الدعاة في 
المؤسسات العامة مثل الجيش, والشرطة: أو في السجون. و يتلقون الدعم 
لإدارة الخدمات الاجتماعية المختلفة. وهذا المنصب قد يسمح لهم 
بأن يكونوا بمنزلة الصوت الرسمي للمسلمين في الحوارات و النقاشات 
العامة وفي وسائل الإعلام. والتغطية بذلك على أي قوى منافسة. إن القوة 
والشرعية الممنوحة لهم والمجسدة فيهم من قبل الحكومات الغربية قد 
تعطيهم مزيدا من النفوذ على المجتمع المسلم. وبإجراء حساب سياسي 
ذكي وحصيف.يحاول الإخوان الغربيون الجدد الآن قلب مطلبهم بالقيادة 
إلى نبوة أو وحي إلهي يأتي بما تتطلبه ذاتهم؛ ويسعون إلى الاعتراف بهم 
كممثلين للمجتمع المسلم وكي يكونوا في حقيقة الأمرهم المجتمع المسلم. 


يكشف تحليل أنشطة الإخوان الفربيين الجدد هدفا ثالثاً وأخيراً 
تسعى الحركة إلى تحقيقه من خلال موقعها البارز. ومرة أخرى. هذا 
الهدف تم تحديده من قبل الشيخ القرضاوي بوضوح في كتابه فإن الإخوان 
الجدد. وبخاصة فروعهم الغربية؛ قد كونوا قزق وأقاموا تحالفات مع كل 
أنواع القوى السياسية. وكل ألوان الطيف السياسي التي تخدم أجندتهم 
على الوجه الأمثل حسب الموضوع ومقتضيات الظروف. وليس من غير 
الففتا :]3 أن تعد حرقة الأكوان المتلمين'الجدرنة تفارك يذ نين 
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وفى آن واحد مع المنظمات المسيحية الأصولية فى معارضة مكتبات 
الشباب, ومع الأحرار في معارضتهم السياسات المتشددة لمناهضة 
. الإرهاب. ومع الجماعات المهاجرة غير المسلمة في معالجتها موضوعات 
التمييزء ومع أعضاء اليسار المتطرف في الاحتجاج ضد قرارات السياسة 
الخارجية. ومن الملاحظ بصفة خاصة في ذلك الجانب في السنين 
الأخيرة تعاون الإخوان الغربيين الجدد اللصيق مع الأطراف المتشددة في 
الحركة المنامضة للحرب. ورغما عن الاختلافات العقدية الكبيرة حول 
الموضوعات الاجتماعية. نجد أن الإخوان يرون أن الميزة التي يحصلون 
عليها من العمل مع اليسار المتطرف تفوق بكثير المخاطر المتمثلة في 
اتهامهم بأنهم قد خانوا مبادئهم أو تنكروا لها. 


علاوة على ما تقدم؛ ولكي يجدوا القبول من مختلف القوىء نجد 
أن الإخوان الجدد يؤطرون الموضوعات في مصطلحات مختلفة وفقا 
للجمهور المستهدف. فمعارضتهم القوانين و التشريعات التي تحظر 
ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. على سبيل المثال؛ قد تم تسويفها 
للمجتمع المسلم مستخدمين الشريعة الإسلامية والتوضيح بأن الحجاب 
للنساء يتطلبه الدين. ولكسب تأييد المنظمات المسيحية و اليهودية, 
فإن الموضوع يتم وضعه في الغالب في إطار المشكلة العامة المرتبطة 
بالعلمانية المتشددة غير المتسامحة. ومع اليسار فإن المعارضة توضع في 
إطار التعدد الثقافي وادعاء الاضطهاد العنصري من جانب الوطنيين غير 
العقسا مسوم كنن: أخلية حسف 52 
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المزيد من النفوذ 

إن ادعاء منصب القادة المعترف بهم بين المجتمعات الفربية 
المسلمة يمثل الهدف الرئيس الخارجي للإخوان المسلمون الجدد في 
الفرب. فما الكيفية التي ينوون بها استخدام هذا المنصب؟ أما أحد 
الأهداف. فهو مكشوف ومصرح به علنا وبافتخار, ألا وهو الإسهام بصورة 
إيجابية في مستقبل المجتمع الفربي. لقد جاء المسلمون إلى الغرب ليبقوا 
وهم بحسب الإخوان. لديهم كثير ليضيفوه لتطوير مجتمعاته العصرية 
متعددة الثقافات. ويشجع الإخوان الفربيون الجدد المسلمين في المشاركة 
في المجتمع؛ ونشر مبادئهم الإسلامية التي تفيد في نهاية المطاف كل 
فرد. ومن خلال تأكيد القيم المشتركة؛ يعرض الإخوان أنفسهم على أنهم 
قادة مجتمع يمكن من منطلق إيمانه القوي ومحيطه الأخلاقي أن يعمل 
يرا :من أجل التعث الأخلاقي ثنعية لمعم :ذلك أ الفطلدين: كنا 
يجادل فادة الإخوان؛ لديهم الكثير لتقديمه للحضارة الغربية والمساعدة 
في التعامل مع المشكلات الاجتماعية مثل التفكك الأسري و الجريمة و 
تعاطي المخدرات. (53) 


وبتقديمهم لأنفسهم على أنهم القوة التي سوف تعمل على قيادة 
الجاليات الإسلامية الفربية في طريقها نحو المواطنة الفاعلة اكتسبوا 
الجاذبية الرئيسة من قبل الصفوة في الفرب.الذين ظلوا على الدوام 
حريصين على العثور على مثل هؤلاء الشركاء منذ ما يزيد على عقدين 
الهلباوي بعئوان: 
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بق الؤماةزيدقك معظم اللخوان: الكرسين الخدد بإحلامن لاستغلال 
هيمنة الحركة وثقلها في تعزيز إجراء يفيد كلا من المسلمين والمجتمعات 
الغربية. إن المسلمين: كما يجادل الإخوان» مأمورون من اللّه تعالى بالتأثير 
الإيجابي في سلوك من حولهم والعمل من أجل ما ينفع المجتمع: سواء 
أكان ذلك إسلاميا أم غير إسلامي. فرئيس اتحاد التنظيمات الإسلامية 
لفرنساء الحاج ثامي بريزء على سيبل المثال؛ يشدد على أهمية السلم 
الاجتماعي كواحد من الأهداف الرئيسة لتنظيمه. 2*2 ويجادل بريز بأن 
اتحاد التنظيمات الإسلامية لفرنسا بفكره الإسلامي القوي وفهمه العميق 
للثقافة الفرنسية يمكنه أن يؤدي دوراً رتيساً في تجسير الفجوة وردم الهوة 
بين المجتمع المسلم وبقية مكونات المجتمع الفرنسي. 


ويبدو أنه لاتزالهنالك أهداف إضافية أقل علنية للإ خوان الغربيين 
الجدد تتصل بتأسيس علاقة تأصيلية تفصيلية مع الحكومات الغربية. 
ورغما عن نشاطهم الحركي الذي لا يعرف إليه الكلل أو الملل سبيلاً ومع 
مصادرهم الوفيرة لم يتمكن الإخوان من تكوين حركة جماهيرية. وجذب 
ولاءات بأعداد كبيرة لعام 1990م المسمى فقه الأولويات: الذي يشتمل على 
بذور وجذور التطور في المستقبل إذ يقول: «من الضروري للإسلام في 
هذا العصر أن يكون له وجود في تلك المجتمعات, التي تؤثر في السياسة 
العالمية» ووجود حركة إسلامية قوية ومنظمة في الغرب «مطلوب للدفاع 
عن قضية الأمة الإسلامية وأرض الإسلام من اعتداء وتشويه القوى 
والاتجاهات المناهضة للإسلام. (55) 
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وبعبارات أخرى. يجادل القرضاوي بأن الإخوان الغربيين الجدد 
أمامهم فرصة غير مسبوقة وعليهم واجب كبير في التأثير على الرأي 
العام الفربي وصناعي السياسة في الغرب في جميع الموضوعات المتعلقة 
بعلم السياسة الطبيعية ذات العلاقة بالعالم الإسلامي. وحقيقة. سعى 
الإخوان الفربيون الجدد خلال العقدين المنصرمين بمثابرة وداب وثبات 
إلى الاستفادة من موقعهم في وضع قضايا الإسلاميين في المقدمة. فمن 
الاجتماعات الخاصة مع صانعي السياسة الكبار إلى حشد الاصطفافات 
والاحتجاجات الجماهيرية في الشوارع: ومن الافتتاحيات في الصحف 
الرئيسية إلى المؤتمرات عالية المستوى نجدهم قد استخدموا مواردهم 
المادية ومصادرهم الفكرية والعقلية لتقديم وجهة نظر الإسلاميين 
في عدة موضوعات. وعن طبيعة الحركة الإسلامية في حد ذاتها. فمن 
الدفاع عن الحكم الإسلامي في السودان إلى معارضة الحرب في العراق 
وأفغانستان» ومن مهاجمة الحكام العلمانيين في الشرق الأوسط إلى 
تقديم مجموعات إسلامية مختلفة تعمل في المنطقة كمناصرة أصيلة 
للديمقراطية ومناهضة للد كتاتوريات الفاسدة, نجدهم قد ناصروا بصورة 
جوهرية القضايا المتعددة للحركة الإسلامية العالمية داخل المجتمع 
المسلم ومع جمهور الغرب وصانعي السياسة فيه. 


ولعل أحد الموضوعات التي تبناها الإخوان الغربيون الجدد 
بكثافة وعاطفة لا توازيها عاطفة.وحدت بهم إلى استثمار كل ما لديهم 
من رأسن مال سياسي فيها. هو موضوع القضية الفلسطينية. عند وصولهم 
إلى الغرب كلاجئين وطلاب علمء قدم الإخوان الأوائل دعمهم للنضال 
الفلسطيني ضد إسرائيل. وبعض الرواد الأوائل مثل سعيد رمضان قد 
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شاركوا في الحرب العربية - الإسرائيلية عام 1948م: وأخرون كثر ممن 
أتوا من دول عربية تجاور إسرائيل لديهم مشاعر قوية حول الصراع مع 
الدولة اليهودية. لكن وفي بداية الثمانينات الباكرة. عندما بدأت القضية 
الفلسطينية تأحد 05 ذيقاً بصورة متزايدة. هنالك بدأ الإخوان الغربيون 
الجدد وباقي الإسلاميين في الحركة الإسلامية العالمية الاهتمام 
بالقضية بصورة أكبر. فمخطوطة «المشروع» عام 1982م التي وجدت 
في منزل نداء على سبيل المثال؛: ناصرت فيام الحركة الإسلامية «برفع 
مشاعر الاستياء والاشمئزاز تجاه اليهود. ورفض جميع أشكال التعايش 
المشترك معهم. 26 والأهم من ذلك «إفراد حيز للقضية الفلسطينية 
داخل الحركة الإسلامية العالمية سياسيا ومن خلال الجهادء لأنه يمثل 
المفتاح الذي سيفتح الباب لإعادة ميلاد العالم العربي اليوم». 257 في 
أواخر الثمانينات. ومع التأسيس الرسمي لحركة «حماس» التي يصفها 
قانون تأسيسها بأنها تنظيم «لأحد أجنحة الإخوان المسلمين في فلسطين» 
أصبح للحركة الإسلامية العالمية لاعبها الخاص بها في اللعبة ووجهت 
أنشطتها على مستوى العالم لمساندته. (59) 


ميد بداية التسعينات حاول الإخوان الغربيون الجدد مساعدة 
القضية الفلسطينية؛ وبالأخص حركة حماس.ء بطرائق مختلفة. فضي داخل 


١ )86(‏ لتسليل معصل عن استرائيسية اللخوان المساميق تجاه القطية الملسطيفية انظن مولت زياد أبو ضر 
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المجتمع المسلم. ظل الإخوان يصمون باستمرار القيادة الفلسطينية 
العلمانية لمنظمة التحرير الفلسطينية (فتح) بالفساد وعدم الفعالية, 
ويصفون حماس بأنها القوة الوحيدة التي يمكنها تحرير فلسطين. وقد ' 
تعدى دعمهم القول إلى الفعل؛ فخلال السنوات العشر الماضية؛ أسس 
الإخواق الجدد شبعات ستقدمة جدا عيز الأوطان لجمع الأموال تلقضية 
الفلسطينية. وقد وجهت الهبات والعطايا حسب الإعلان الرسمي إلى 
بذل المساعدة للشعب الفلسطينيء. غير أن الحكومات الغربية تعتقد أن 
المستفيد الفعلي هو حماس واتخذت ضوابط لإغلاق هذه الشبكات. وفي 
الولايات المتحدة الأمريكية. كما سنرىء. فإن قضية الحكومة ضد واحدة 
من الجمعيات الخيرية. مؤسسة الحرمينء قادت إلى أكبر قضية تمويل 
للإرهاب بالبلاد على الإطلاق وإدانة عدد من قادة الإخوان الأمريكيين 
البارزين. (59) 

وخارجيا كان التحريك من قبل الإخوان الفربيين الجدد كثيفا 
كذلك ومركزاً على محاولة التأثير في السلوك الغربي تجاه حماس 
وإسرائيل. وبصورة علنية و اعترافهم بأنهم استخدمواء بصورة تهكمية, 
نموذج المنظمات الصهيونيةء حاول الإخوان الفربيون الجدد تطوير 
مجموعة ضغط قادرة على الوصول إلى كل من الرأي العام وصانعي القرار. 
لقد حاولوا أن يصفوا أنشطة حماس بالمقاومة الشرعية ضد الاضطهاد 
الوحشي. فإذا تم وصف نضال حماس داخل المجتمع المسلم بعبارات 
دينية على أنه جهاد مشروع ضد معتدين غير مسلمين,؛ فإنه في الفرب 
صيغ في إطار مفاهيم تجد القبول لدى الغربيين وتروق لهمء مثل مناوأة 


(89) الولايات المتحدة ضد مؤسسة الحرمين وآخرين. القضية سيتم تناولها بالتفصيل في الفصل السابع. 
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الإمبريالية وتقرير المصير مجاه اضر و في بلدان مختلفة 
حاول الإخوان عقن قا رثات لسن لا قاطفيا خاضا لدى العامة: غفي 
إيطاليا وفرنساء على سبيل المثال. يتم مقارنة مقاتلى حماسء في كثير 
من الأحيان: بالمحاربين الذين حاربوا ضد النازية في الحرب العالمية 
الثانية. وفي الولايات المتحدة الأمريكية تمت مقارنتهم بجورج واشنطن 
وبالمستعمرين الأمريكيين الذين سعوا إلى الحرية من انجلترا. 


إن مشاركة الإخوان الغربيين الجدد في النضال الفلسطيني؛ 
وكسووهنا نان ماس قورة جد لدرجة أنها تسببت في استثناءات 
لجانبين رئيسين من جوانب طريقة عملهم. ففي المقام الأول؛ نجد أن 
الإخوان الغربيين الجدد ظلوا يقللون؛ علناً: من ارتباطهم بحركة الإخوان 
المسلمين العالمية. معتقدين أن مثل هذا الارتباط سيعمل على الإضرار 
بسمعتهم لدى كثير من الغربيين. غير أن تمسكهم بالمبادرات السياسية 
أو مبادرات جمع الأموال للحركة الإسلامية العالمية كشف عن روابط 
أتت على الإخوان بعواقب سياسية أو في بعض الحالات؛ قانونية وخيمة 
وخطيرة. فقد لاحظ المراقيون. على سبيل المثال: أن الاحتجاجات 
ضد إسرائيل في الغرب كانت تنسقء, في كثير من الأحيان؛ مع تلك التي 
يقوم بها الإخوان المسلمون في الشرق. الأوسط:.وليش: يغزينة ذا أن 
يقوم الناشط في حركة الإخوان المسلمين. كمال الهلباوي: المقيم في 
لندن؛» بالكشف. خلال حرب إسرائيل على قطاع غزة في يناير 2009م.: 
عن شبكات للإخوان المسلمين في أكثر من ثمانين بلداء نسقت نشاطها 
وأن الإخوان كانوا قادرين على جعل المتظاهرين يرددون نفس الشعارات 
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4ت : 8 20006 90 
في نفس اليوم في كل من القاهرة ولندن. ' ' وبالفثل كشقت"تخريات 


الشرطة عن الجمعيات الخيرية عن كم هائل من الأنشطة الاستخباراتية 
تشير إلى أن الروابط بين الإخوان الغربيين الجدد وجماعات الحركة 
الإسلامية الأخرى عبر العالم أكبر بكثير عما كشف عنه سابقا. 


د 00 ل 
0 


لقد كافح الإخوان دائماً فو حل أن يقدموا أنفسهم بطريقة 
مقنعة للتعبير عن آرائهم بصورة علنية؛ وبطريقة تبدو معقولة ومقبولة 
حتى لأولتك الغربيين الذين لا يتفقون معهم. غفي دفاعها عن حماس. 
كانت معظم منظمات الإخوان المسلمين الغربية ثابتة في رفضها إدانة 
التفجيرات الاستشهادية و الهجمات على المحتلين الإسرائيليين والأعمال 
الأخرى التي تنظر إليها الأغلبية الساحقة من الغربيين بوضوح على أنها 
أعمال إرهابية. إن الإخوان الغربيين الجدد يتأرجحون بين الموافقة 
التامة على مثل هذه الأساليب و البيانات المستترة التي يؤيدون فيها حق 
القلسطينيين فى اتوقاع عن انهم إنائ تعفيك,ورونه متاسياء» وفلى أى 
حالء. حاول الإخوان بصورة ثابتة استخدام نفوذهم لتصوير أعمال حماس 
على أنها مقاومة مشروعة أكثر من أنها إرهاب. 


)90 مقابلة مع كمال الهلباويء صحيفة المصري اليوم. 2 فقبراير 2009. موقع الصحيفة: 
.0م- ترزاناعاء نمام 35 .لإالصع اع أماقم/لام» .لاناملااة- رك ة صماج .ببيييب//:ماط 
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هل هو فتح إسلامي؟ 

إن مناقشة أهداف الإخوان الفربيين الجدد ركزت حتى الآن في 
أهداف الحركة لكل من المديين القصير والمتوسط. لكن كيف يرى 
الإخوان أنفسهم و الغرب على مدى خمسين أو مائة عام؟ إذا كان هدفهم 
المعلن هو إقامة نظام إسلاميء سواء أكان دولة إسلامية خالصة: أم 
«ديمقراطية إسلامية» حسبما تم رؤيته والتفكير فيه مؤخرأ من قبل بعض 
الإخوان الجددء فما أهدافهم للغرب5 إن تقويم الأهداف طويلة المدى 
الشركة الإشتادييية يعد عتبيا "لعن نهدو الكرمية الى يتم رهن دريل 
أعضائها. غير أن العملية أوجدت اختلافات ضخمة وسط صانعي السياسة 
والمعلقين. 


يجادل المتشائمون: بدءا بالآباء الأوائل للحركة: بأن الإسلاميين 
يرون ذأثها عن رؤيتهم للإسلام على أنه دين ونظام سياسي وهبه الله 
ليس للمسلمين فقطء بل للبشرية جمعاء. و تشير بعض الكتابات إلى أن 
عددا من المفكرين الإسلاميين الأوائل أرادوا للإسلام أن يسود جميع 
أنحاء المعمورة. فقد كتب البناء على سبيل المثال؛ أنه بعد تكوين الدولة 
الإسلامية في العالم الإسلامي «فإننا لن نقف عند هذه النقطة؛ بل سنتتبع 
هذه القوة الشريرة إلى داخل أرضهاء ونغزو أرضها الغربية ونقاتل للتغلب. 
عليها حتى يتنادى العالم بأسره باسم الرسول. صلوات اللّه وسلامه 
عليه.وتعم تعاليم الإسلام جميع أنحاء العالم. عندها فقط سوف يحقق 
المسلمون هدفهم الأساسيء ولن يكون هنالك أي اضطهاد وسيكون الدين 
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كله للّه. د كلك كتب المودودي أن «الإسلام يرغب في أن يحطم كل 
الدول والحكومات التي تتعارضص مع فكر الإسلام وبرنامجه في أي مكان 
على وجه الأرض؛ بغض النظر عن البلد أو الأمة التي تحكمه. 2*) 


حتى مع بقاء البنا والمودودي توما مشهورة في الحركة يتم 
الاهتداء بها فكريافائة لا يمكن الجزم بأن الإخوان الجدد قد تبنوا 
كل آرائهم. و يجادل المتفائلون بأن الحركة قد تطورت بدرجة كبيرة 
عبر الوقت, وأن الأجيال الجديدة. خاصة تلك التي نشأت وترعرعت 
في الغرب. قد عملت على تهذيب أفكارها عن علاقة الإسلام بالغرب. 
ختى وإن كان الناشطون الجدد .يمانموخ في تحدي القيادة علنا. إلا أن 
لهم رؤيتهم الدينية والسياسية. 7" فبينما هم متمسكون ببعض الميراث 
الأعري للسنالنة ديم ينأوكبالنسهم تدرئجيا عن نمطم يعوا ديا 
القتالية. و يعملون كعناصر لإعادة التكوين الداخلي بترو وأناة لتكييف 
التقاليد مع الحاضر المعاش. و بمجرد أن يتولى هذا الجيل الجديد زمام 
القيادة بالكامل؛ كما يقول المتفائلون» فإنه سيعمل على تحريك تنظيمات 
الإخوان في اتجاه جديد ويطهرون فكرهم من بعض الآراء التي يحملها 
الحرس القديم. 


يجادل المتشائمون بأن تصريحات الإخوان الجدد المناصرة 


ر55ع2 /زنوعنالمنا هاو :معباهعا بيولآ) بإامممع ع5 ومألاممكا بكاععطوك بموللة1 (91) 
2006(,31-2 

-قءأاطن8 عأممقاذا :صموأذأكاجت2 ,ع 0ق !)5302| 15 30طال ,11301001 دام-أن0طُمْ لععلإلاج5 (92) 
19 

8 0610565 ,لمأاومتاطدهلالا رعااأاهلمو/] ععاعط طأزيب بموز/معام|ا (93) 
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للمشاركة المدنية والاندماج هي تكتيك ماكر ومخادع لتعزيز أهدافهم. 
كما يجادلون أيضاً بأن الإخوان الغربيين الجدد قد فهموا بصورة عملية أن 
التعبير عن رغبتهم في تحويل الغرب إلى جزء من دولة إسلامية عالمية 
سيأتي بنتائج عكسية. لكنهم لا يزالون يشاطرون المؤسسين حلمهم. 
علاوة على ذتك يشير المتشائمون الى سلسلة من المستندات والبيانات 
كليل على ةا الويذف اديع متاك تيش كثيرا ها يود كشافد 
على قضيتهم كتب عام 1992م من قبل محمد أكرم؛ وهو عضو في الفرع 
الأمريكي للإخوان المسلمين. وهذه المذكرة الداخلية ذات الثماني 
عشرة صفحة أرسلت للفروع الأمريكية الأخرى بعنوان «مذكرة تفسيرية 
حول الأهداف الاستراتيجية للجماعة في أمريكا الشمالية» قدمت دليلاً 
من السلطات الفيدرالية في قضيتهم حول تمويل الإرهاب ضد مؤسسة 
الحومي: (94) 


إن التكتيكات و الأساليب التي حددتء بالتركيز في المرونة: 
الحاجة إلى منظمات وأسلوب علمي غالبا ما تطابقت مع تلك المحددة قبل 
عشرة أعوام في «المشروع»؛ غير أن أكرم كان أكثر دقة من المؤلف الأول 
الاستيطان في أمريكا هي عملية حضارة جهادية بكل ما تعنيه الكلمة. 
«يجب أن يفهم الإخوان أن عملهم في أمريكا هو نوع من الجهاد الأكبر 
نحو تحطيم الحضارة الغربية ومحوها من الداخل, تخريب بيتهم البائس 
بأيديهم وبأيدي المؤمنين. حتى يتم محوه ويكون دين الله منتصرا على كل 


(94) مذكرة تفسيرية حول الأهداف الاستراتيجية للجماعة في أمريكا الشمالية؛ المعروض الحكومي 003- 
5 في قضية الولايات المتحدة ضد مؤسسة الحرمين وآخرين. 
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الأديان. ومن دون هذا المستوى من الفهم فلسنا على قدر هذا التحدي ولم 
تجهز أتفسننا للجهاد يعد. » 


إن كثيرا من الإخوان: بينما لا يشككون في مصدافية هذه 
المستندات: نجدهم يقللون من أهميتها. و يدّعي ندا بأن «المشروع» من 
الصعب أن نسميه خطة عمل رسمية للإخوان. وإنما هو مقترح كتب من 
قبل شخص ماء لا يذكر اسمه؛ قبل ثلاثين عام ولم يتم توزيعه حتى 
داخل دوائر الإخوان. 5) أما فيما يختص بمذكرة أكرم»: فإن معظم 
الإخوان يرون أنها تمثل رأي مؤلفهاء وهو عضو من المستوى المتوسط من 
الأعضاء لم تتم إجازته من الجماعة الكبرى. ويصف مهدي براي. مدير 
الجمعية الإسلامية الأمريكية. وهي مجموعة ترجع بأصولها إلى الفرع 
الأمريكي لجماعة الإخوان المسلمين؛ مذكرة أكرم بأنها نوع من «التمني» 
وقال لمحطة «دالاس مورننغ نيوز» في أثناء المحاكمة الخاصة بمؤسسة 
الحرمين أنني لن أكون صادقاً إن لم أقل إن هؤلاء وأمثالهم هم بعض من 
بقايا الزمن القديم؛ ممن يودون التمسك بأهداب النهج القديم. من الذي 
يقول أن هذا يجب أن يكون نموذ جنا . » لقد قلنا «ثم ماذا5 إن ذلك لا يصلح 
هنا. لقد كنا عنيدين ضي ذلك». (06) 


ويعتقد المتشائمون, على أي حالء أن المستندينء اللذين كتبا 
للاستهلاك المحلي. يقدمان لمحات لا تقدر بثمن عن الأهداف الحقيقية 
للإخوان الجدد وتفضح زيف مظهرهم الكاذب بمناصرة الاندماج. ويجادل 
(95) مقابلة مع يوسف ندا في فيلا كمبيوني دي إيتالي: 14 يوليو 2008. 


لقالا نأك أمعلناءعه2! انة1 50أ)02هناه؟ لمق ا نإاهلا 'قنات وملكامم5” ,لمقاق! 3500ل (96) 
9 لاقلا ,ؤ5للاعلظ! ومتصعه/ا 135ا0ا "رصاع لزعلا 2 ك5لابلاهم5 
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المتشائمون كذلك بأنه من الصعب أن تكون فكرة غزو الإسلام الغفرب 
وبقية العالم قاصرة على قلة من مقاتلي المستوى الثاني وانما تم الترويج 
لها من قبل عدد من الإخوان الكبار خلال الأعوام القليلة الماضية. في 
أثناء الحملة نفسها التي أماطت اللثام عن «المشروع».في الحقيقة؛ عثرت 
السلطات السويسرية على شريط فيديو مع صور لرحلة إلى أففانستان في 
3م قامت بها مجموعة من كبار قادة الإخوان المسامين لتهنئة القادة 
الأففانيين الإسلاميين على نضرهم ضد الاتحاد السوفييتي. وكان في 
فيادة المجموعة زعيم الإخوان المسلمين المصرية.مصطفى مشهور. 
وشملت زعيم جماعة الإسلام؛ غازي أحمد حسين. ومؤسس التقوى. غالب 
همت.ويوسف القرضاوي. ومشهورء القائد ذائع الصيت الذي أمضى 
معظم سني الثمانينات في ألمانياء أدلى بكلمة لم تنشر خارج دوائر 
الجماعة. وقد بدأ كلمته بالثناء على الأفغان بنصرهم. وقال إن الجهاد 
يجب أن يستمر لتحرير أراض إسلامية أخرى محتلة؛ من فلسطين إلى 
الهند والشيشان. لكن مشهور لم يقف هنالك وقال :»أؤكد لكم وأطمئنكم 
أما وأن الاتحاد -السوفييتي قد سقط كذلك سوف تخضع أمريكا والغرب 
ويستسلمون بعون اللّه. 77) 


في قضايا أخرىء لم يكن لقادة الإخوان المسلمين أي ارتياب 
أو مخاوف في التعبير علنا عن اعتقادهم ورغبتهم في أن يغرو الإسلام 
الغرب. ضفي عام 2004, أعلن محمد عاكف, الذي كان وقتها مرشدا 
سوف يغزو أوروبا وأمريكا. لأن الإسلام لديه منطق ورسالة ١ق‏ أفنافق: 


,أمعلاعه0) 06 عأعناومه© قا ,مه 86550‏ (97) 
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كك ايه اذ ٠. 2-0 ١‏ اذه 58 
سوف يأتي الأوروبيون والأمريكيون إلى حضن الإسلام عن اقتناع». © 


وقد عبر القرضاوي مرارا عن الرأي نفسه. وفي كلمة له عام 1995م أمام 
مؤتمر إسلامي في توليدو بولاية أوهايو. أبان القرضاوي» سوف نغزو 
1 00 3 (99) .ايك 
أوروباء سوف نفزو أمريكا ليس بالسيف ولكن بالدعوة». 7 وفي فتوى 
صدرت على موقع «إسلام أونلاين» عام 2002م كرز المفهوم نفسه « سوف 
يعود الإسلام إلى أوروبا كفاتح ومنتصر بعد أن أخرج منها مرتين. إنني 
أؤكد أن الفتح هذه المرة لن يكون بحد السيف ولكن بحد التبشير وسمح 
د (100) 
العقيدة». 


إن فكرة القرضاوي عن الفتح الإسلامي للغرب من خلال الدعوة 
يصعب أن نقول عنها إنها جديدة وقد طورت بصورة منظمة خلال 
الثمانينيات والتسعينيات من قبل عدد من الإخوان الغربيين الجدد. 
وقد نشر المفكرون الموجودون بالغرب والمنتمون إلى شبكة الإخوان 
المسلمين: مقالات مكثفة تحدد ونوضح الوسائل لتحفقيق دذلك. واحد 
من هؤلاء المؤلفين وأكثرهم بروزا ويقرأ له بصورة واسعة هو المرحوم 
خرام مراد عضو الجماعة الإسلامية الذي خلف في عام 08م خورشيد 
أحمد في زعامة مؤسسة ليستر الإسلامية. فضي كتاباته التي توزع بصورة 
واسعة بواسطة المؤسسة في أوروبا وبواسطة الجمعية الإسلامية لأمريكا 


(98) «زعيم الإخوان المسلمين الجديد: المقاومة في العراق وفلسطين مشروعة: أمريكا هي الشيطان: الإسلام 
ميعزو أمريكا وأورويا» معهد ميمري» رسالة خاصة رقم 5 4 فيراير 2004. 
(99) كلمة يوسف القرضاوي في مؤتمر جمعية الشباب العربي المسلم (مايا). 1995؛ مدينة توليدو, اوهايو. 
نص الكلمة على الموقع: 

(9,2008 ععاهأهء0 03)360685560؟_016/167#:م/و0 .امع زم مم27 وتأكع/اما , بيبين//:مخاا 
(100) الشيخ السني الكبير يوسف القرضاوي وشيوخ أخرون يبشرون بهزيمة الروم القادمة؛ معهد ميمري. 
رسالة خاصة رقم:447 .6 ديسمبر 2002. 
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الشمالية في الولايات المتحدة والمتوافرة اليوم مجانا في العشرات من 
مواقع منظمات الجماعة الجديدة للإخوان المسلمين الغربيين على 
الانترنت, يحدد مراد رؤيته لانتشار الإسلام في الغرب. (91!) لكن إذا 
كانت الدعوة واجبا على كل المسلمين, فإن مراد. مثله مثل بمية واضعي 
استراتيجية الدعوة بالغرب من الإخوان المسلمين أمثال شميم صديقي.: 
و سعيد حوى» يوصح بجلاء أن دعوة الحركة الإسلامية معني بها «التأكيد 
على توضيح أهمية» أن مفهوم التغيير الكلي وسيادة الإسلام في المجتمع. 
الغربي هو هدفها النهائي». 92!) وذلك «الهدف النهائي». كما يؤكد مراد 


)103( 


في عام 1995م: كتب صديقي (5100191) الذي عق تسا لقسم 
الدعوة و النشر بالدائرة الإسلامية لشمال أمريكاءورقة مركزة عن دعوة 
الحركة في الولايات المتحدة يقول فيها الناشطء المولود بالهند.:إن 
أمريكا توفر فرصة كبيرة : فهي «حكومة قانون» وبلد « فيه الإجراءات 
الديموقراطية عميقة الجذوره» والنظام القضائي «مستقل ويدافع عن 


,2655 /]أ6]5/اأمنا 0050 :كاملا بعلأ )أههلالا عط مأ طق/ة "03 عأقاذا ,مم)5ه8 بها (101) 
-ع] نأ5علالا عط مأأمممعنا0!/ا عتنصقاذا عط! 3:6 ك5كاءه/! 1800105 051 30'5انال/| .1992(,81-83 
.(1986)غ)5عل/ا/ا عط مأ عدطألونا/ا-دهلا ومعممَ طقنن'03 300 (1981)ذ5عنا55!| 6لره5 مه كوو لاعع1] 
(102) 5182هعللا هط مذ طويمقم عأصقاذا ,ممتدمط مأ لع1أان 
أعمال شميم صديقي الناشط الهندي المولد الذي لحق بالجماعة الإسلامية في 1952 ثم انتقل إلى الولايات 
المتحدة في 1976 عن الدعوة موجودة على موقعه على الشبكة العنكبوتية: 
/001© . 1625 0210/2530 .لناببايةا// :مط 
-5!| 50116 له 5لملاع 2876 تأوعل/ا/ عط مز أمعفمعينول/ا عتلصواذا“ ,لقعنلا مصنتاطكا (103) 
-طم2 ,5اع1/100 :كأصممع/١110‏ عأمقاذا ممععل0ه110 , .لع ,الل ع713اناناا 50تمتمقطنالةا مآ ”,ر5عناد 
.2000274 ,معع1100:0 :اناملاننا 2|13لكا)دع/الأعوموءع2 300 كلمعا 
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الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


حقوق الإنسان ويحميها بقوة «. 194 «إن أمريكا» كما يقول صد يمي «يدذلك 
توفر المرصة الجيدة لانتشار الإسلام فيها». ويجادل نا انتشار الحركة 
في 20 000 ري أمام 0 الا في العالم 
الإسلامي». «أاذا تم بناء حركة إسلامية في أمريكا تبيين أوجه القصور في 
الرأسمالية.وتعمل على الإبراز بصورة واضحة لمغالطات الديمقراطية مع 
الشرح والتوضيح بصورة حيوية لنظامها هي وتظهر النتائج المدمرة لنمط 
الحياة الليبرالي فهنالك إمكانية لأن يفكر الشعب الأمريكي في التحول إلى 
نظام آخر أفضلء ولعقيدة أفضل». 010 رة مماثلة. يجادل أحمد 
صمر (كاع5 0مطم) 5 مؤسس اتحاد ل 50 (م1/15) والممثل 
السابق لرابطة العالم الإسلامي في الأمم المتحدة:؛ بأنه»نتيجة لجهدنا 
المثابر. فإن أمريكا ستصبح بلدا مسلما خلال عقدين من الزمان أو 
ثلاثة». د 


بعض المتفائلين يدحضون هذه التصريحات.لأنها لا تمثل الوضع 
الحالي للإخوان المسلمون الجدد في الغرب. وهم في ذلك يستندون إلى 
التصريحات الأخرى التي عبر فيها الإخوان الغربيون الجدد عن رغبتهم 
في التعايش بصورة متناغمة مع أصحاب المعتقدات الأخرى. وحصر 


.60 ,عنان15! ععطممْ مأ" لإطالا نمع أمعممخ متامعمع ناولا عتصقاذ!ا ,أوأ5100 م متمقط5 (104) 

:اا ,»اا ألاسااءع8)كاععم5م25 لمق 5رمعاطمعط :وعأرعمرخ طامملة مز صمتاهدتدرقاذا لمح ذدرأاكناكا , 

.(1999 ركممنأوواطنظ وموم 

.0أطا| (105) 

(106) احمد حسين صقرهء مستتقبل الإسلام ذ فى أمريكا الشمالية» مقال في مجلة رابطة العالم الإسلامي. 
إبريل 1975؛ السيرة الذاتية لصقر على الموقع الخاص به على الشبكة المنكبوتية 

أصضغط .لأط/صممع 20521 مخحاح .بويدييم//: مط 
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الفصل الثالث: الأهداف والأساليب 


أهدافهم في الحفاظ على الهوية الشخصية الإسلامية للمسلمين في 
الغرب. ويرد المتشائمون موضحين أن رؤية استيلاء الإسلام على الغرب 
قد تم التعبير عنها بصورة ثابتة في السنين الأخيرة؛ من قبل القادة 
الكبار للإخوان المسلمينء لم يتم شجبها بصورة مباشرة من قبل الإخوان 
الغربيين الجدد. ويرى المتشائمون ذلك بأنه واحد من الموضوعات 
التي يعمل الإخوان فيها على الاستعانة براديكالية من الخارج تيح لقادة 
الإخوان غير الغربيين مثل القرضاوي ليتكلم فيما يعتقد فيه الإخوان 
الغربيون 58 ولا يستطيعون فوله. 


يعن هللا حظة أن الإخوان الغربيين العوف كنا ما تكدر كو أن 
مثل هذا الغزو المزعوم سوف يكون سلمياً. كثير من الحركات السياسية 
والدينية تأمل في أن يعتنق كل العالم ما تراه: وبالمثل؛ فإن الإخوان, بالتعبير 
عن رغبتهم في غزو الغفرب من خلال الدعوة, فإنهم: ببساطة؛ يأملون 
في أن يأتي اليوم الذي تعتنق فيه البشرية قاطبة الإسلام. إن الإخوان, 
مدفوعون باعتقادهم الراسخ في سيادة الإسلام على غيره من دين أو 
نظام حياة؛ يريدون ببساطة أن ينشروا رسالتهم بالوسائل السلمية. وهم 
على قناعة بأن جميع الناس إذا شاهدوا جمال الإسلام أوالأفضل أن نقول 
تفسيرهم له. فإنهم سيعتنقو: تتفونة طلوعا واه |1077 ويجنياق أزن الأرضن 
حلبة للإسلام» بص ا العلواني من المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
(أثمقللاام ا 1888 )١!١1:5‏ في فتوى مباشرة حول مشاركة المسلمين في 
النظام السياسي الأمريكي:» فإن الله وعد بأن يرثها عباده المؤمنون ووعد 


(107) الايمان الإخوان أن المستقبل للإسلام انظر: 172 بمقاذا ومكاانطهلط ,ممطاء للا 
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الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


بأن الإسلام سوف يسود على بقية الأديان». 1990 وكذلك يدرك الإخوان 
جيدا أن الهجرة: ومعدلات الولادة العالية؛ والتحول إلى الإسلام تسهم في 
زيادة لا تتوقف للمسلمين في أووربا و أمريكا الشمالية. و على الرغم من 
أنهم نادراً ما يتحدثون عن ذلك بصورة علنية: إلا أن الإخوان يرون ضي 
هذا التحول السكاني وجهودهم في الدعوة عوامل قد تؤدي إلى تفييرات 
جذرية في تركيبة الغزب الاجتماعية والسياسية والدينية. 


ولفهمهم أن هذه الأحاديث والخطب قد تبعث عدم الارتياح لدى 
كثير من الغربيين: فإن الإخوان الغربيين الجدد قد احتفظوا بشيء من 
الغموض في أهد افهم على المدى الطويل. +إذا ظل المستمع الفعلم الفكال 
مدقا يعترف كثير من الأعضاء بعدم تنفيذه أبداً في أوروبا» تقول بريجيتي 
ماريشال (21اء1/86 91116و:8) في إحدى كتاباتها: «إن آخرين لا يزالون 
على ثقة من أن جهودهم سوف تثمر: إنهم يراهنون على نسبة الزيادة 
الديموغرافية في عدد المسلمين؛ وفي إعادة روحانية الإسلام في أوروبا. 
آملين في أن طموحاتهم قد تتحقق في المستقبل القريب أو البعيد,. 109) 
و بوصفها حركة مثال في التفكير العملي. لا ترى حركة الإخوان الغربيين 
أي هزية في جدية ايام غين شرغوي فيه من حلول اليو هنا من روه 
شينح ننم أككر الأراء تفاولا ,رقع طن الستعين: انعد الذ لك هم 
.يميلون إلى تفادي التأكيد العلني لرؤيتهم حول غزو الفرب الذي يبشر به 
القرضاوي وعدد من القادة الروحيين الآخرين. 
(108) طه جابر علواني» مشاركة المسلمين في النظام السياسي الأمريكي» إسلام أونلاين نت: 
القناطة .7عاء1م2001/1/8/كع أله 2/طذذاومعناعم .عم ذاممصم عاذ .بوببييم/:مكاط 


/81060ا)5 نام 5ن 2300 0015 : عم مإناع مأكرع طا0ء8 لرأأؤنال/ا ع1 ,لهطعع,8/3ع))أوم8 (109) 
9 ,االر8 :مصماوهم8 
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الفصل التالتث: الأهداف والأساليب 


مع عدم وجود جدول زمني معد مسبقا للوصول إلى هدفهم»: فإن 
الإخوان الغربيين الجدد يمكنهم المضي قدما في تنفيذ أهدافهم للمديين 
القصير والمتوسط لمعرفتهم أن الإعلان عن آمالهم للمدى الطويل 
بصوت مسموع قد يؤدى إلى تمحيص و مواجهات لا داعي لها ويسعون إلى 
تفاديها. لكن في الأحاديث الداخلية فإن من الثوابت فكرة أن الإسلام: 
مع الوقت. ليس من خلال مؤامرات سرية أو عنف لكن من خلال العمل 
الدوؤب الذي ينطوي على الدعوة والحميمية مع النخبة الغربية. سيكون 
الدين الأوحد وسوف يظهر على الدين كله في العالم. ففي فتوى صدرت 
عام 2003م لخص مزمل صديقي (5100191 (1/0280101): أحد خريجي 
جامعة هارفارد. وعمل في أواخر التسعينيات رئيسا للجمعية الإسلامية 
لأمريكا الشمالية (150/8). لخص بدقة دواعي الإخوان الفربيين الجدد 
للمشاركة في النظم السياسية وهدفقهم النهائي: 


بالمشاركة في نظام غير إسلامي لا يمكن للشخص أن يحكم بالذي 
أوصى به اللّه. لكن الأشياء لا تتبدل بين عشية وضحاها. إن التغيرات تأتي 
من خلال الصبر والأناة. والحكمة. والموعظة الحسنة والعمل المضني. 
إنني أؤمن بأننا كمسلمين يجب علينا المشاركة في النظام لحماية 
مصالحنا ومحاولة إدخال التغيير المتدرج للقضية الصائبة؛ قضية الحق 
والعدالة. يجب علينا ألا ننسى أن أحكام الله يجب أن تؤسس وترسخ في 
الأرض قاطبة:؛ وأن تقودنا جهودنا في ذلك الاتجاه. (110) 


(110) المسلمون يشاركون في المجالس المحلية الأمريكية؛ فتوى مزمل صديقي؛ إسلام اونلاين نت,؛ 1 اكتوبر 
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_>اكظ-طذ ذاومع-عمزامن دموقاذاتعمومعووم7 م |أعتجكناةالمعد5ناعم .عو أادمممحاذ .بيصم :مط 
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الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


الجزء الثاني من الحجة عبر عنه صديقي مستخدمين الكلمات نفسها في جلسة سؤال وجواب مع القراء نشرت في 
8 اكتوبر 1996. مجلة باكستان لينك الأمريكية. 


المسبار 205 


الفصل الرابع 


مأزئ الحكومات الغربية 


انطوت الفصول السابقة على وصف الإخوان المسلمون الجدد 
في الغرب بأنهم مشاركون واقعيون يعملون داخل الإطار الديموقراطي. 
لأجل تحقيق أهدافهم السياسية؛ وأنهم مرشحون رئيسيون للاضطلاع 
دور تقل اتجالية السيلتة هن القرب» اسنادا بقل :ما الزيهه :من موارد: 
وفظما هلق :ما يميزهه ”مق :تفاط حركي: ومن المهم هن هذا النقاء 
الوقوف على مدى صلاحية الإخوان الغربيين الجدد للدور المرتقب منهم 
ف هذا الضدد وندق اتتحيفافهم اتتهفاقات )ذلك الدور وفعا لمقتصنيات 
بحث الحكومات الغربية عمن يتحاورون معهم من داخل الجالية المسلمة 
بالبلد المعني. هل تدرك الحكومات الغربية رغبة الإخوان في المشاركة في 
العملية الديموقراطية.وتتعامل معها بحسبانها رغبة أصيلة نابعة من القلب 
وصادرة عن قناعات صادقة وحقيقية؟ أم أنها مينية على حسابات تكتيكية 
ومرحلية؟ وهل تعتقد تلك الحكومات أن أيديولوجية الإخوان متطابقة 
مع متطلبات الحياة في ظل ديمقراطية غربية علمانية؟ وهل بوسعهم 
أن يصبحوا محاورين للحكومة ووسطاء جديرين بالثقة ويمكن الاعتماد 
عليهم؛ ويكون بمقدورهم المساعدة على دمج المهاجرين وأطفالهم في 


المسبار 207 


الفصل الرابى: مأزق الحكومات الغربية 


تنطوي الإجابة عن الأسئلة المطروحة أعلاه على انعكاسات 
وتداعيات متعددة على سياسات الدول الغربية الرامية إلى تحديد كيفية 
التعاطي مع الجاليات المسلمة في الغرب. وسوف تتبلور القرارات على 
المديين القريب والبعيد حول السياسة الداخلية. على ضوء تحديد ما 
إذا كان الإخوان الجدد في الغرب يعدون أصدقاء محتملين, أم أنهم عدو 
مخادع.؛ أم هم بين هذا وذاك. بيد أن عملية صنع القرارات واتخاذها حول 
هذا الموضوع في جميع الدول الغربية تقريبأ لا يوجد لها أي وصف سوى 
أنها عملية يكتنفها الغفموض والازدواجية والانمصام: وتنطوي على الشيء 
وضده. ومن الواضح أنه ليس بمقدورها التوصل إلى قرار حاسم وجازم 
بشأن الإخوان وتوجههم الإسلامي الخالي من العنف. ففي هذا السياق 
يتحدث خوان زارات (28/86 7ونال) أحد أكبر المسؤولين الأمريكيين 
المعنيين بمكافحة الإرهاب؛ فيقول: «تتمثل أوجه التعقيد في أن ( الإخوان 
المسلمين) هم عبارة عن حركة سياسية وحراك أو كادر اقتصادي وفي 
وض الحالاك من العمالتين للارهات» اردق :رزراراكة فافلا من معايل: 
أجرتها معه ذي واشنطن بوست في عام 2004م: «إن لديهم رجلا في 
عالمنا وأخرى في عالم معاد لنا. أما كيفية فك الشيفرات للتمييز بين مأ 
هو جيد وما هورديء وما هوموضع شك وارتياب. فهي عملية شائكة بالغة 
التمقين:17), 


5 م] .5 .لا: ومممم ع50ا 5لمع نم2 أ0 تاعرهع5 ما" ,رطهروط 5قاوناه00 550 عامالا مطمل (1) 
12004 أ6طلمعامع5 بأ5ه2 لمأوقتطكقلالا ",مناه قواع/اأنا طأأبةا كار ولا 6 
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الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


تعكس ملا حظات «زارات» وتعليقاته أعلاه عمق المأزق الذي يجد 
معظم المسؤولين الفربيين أنفسهم متورطين فيه عند إقدامهم على 
تقييم أو تقدير حالة الإخوان الجدد في الغرب. والأنكى من ذلك عند 
وضع السياسات الخاصة بالتعامل مع الإخوان.ذلك أن التقييم ومباشرة 
العمل هما المرتكزان اللذان تقوم عليهما عملية صنع القرار فيما يتعلق 
بتنظيمات الإخوان الجدد في الغرب. أما عملية التقييم. فهي النشاط 
الأول للحكومات الغربية من حيث الترتيب المنطقي والتسلسل الزمني في 
سعيها الحثيث في تحديد كنه الحركة وماهية طبيعتها. وأما مباشرة العمل 
والانخراط فيه فهي عملية قوامها سلسلة القرارات المتخذة نظرياء إثر 
تفييم محدد مسبقا حول كيفية التعاطى المتفاعل مع الحركة. إن السياسة 
المتبعة تجاه الإخوان الغربيين الجدد شائكة يكتنفها التعقيد وتتميز 
بالاختلافات الواضحة بين بلد وآخر. ومع هذاء هنالك أنماط مشتركة 
للتأثير في تلك السياسة على نطاق الغربء وإن كان ذلك خلال أطر زمنية 
مختلفة وبدرجات متفاوتة من الكثافة والتركيز. 


تقييم الإخوان المسلمين الجدد في الغرب 

إن معطيات تقييم الإخوان الغربيين الجدد شديدة الشبه؛ وثيقة 
الصلة بمخرجات تقييم الحركة الإسلامية العالمية؛ إذ ينقسم المحللون 
بين متفائل ومتشائم. وبتحديد أكثر يحتج المتفائلون بأن الإخوان الجدد 
في الغرب لم يعودوا مسكونين بهوس إقامة الدول الإسلامية في العالم 
الإنبالام اذ لمعف بهذا مو لوم الفياعل» وإنها! حولت ,نوصل 
اهتماماتهم فأصبح تركيزهم منصبًا على القضايا الاجتماعية والسياسية 
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الفصل الرابى: مأزق الحكومات الغربية 


التي تهم المسلمين في الغرب2). إن أهدافهم الرئيسة هي ببساطة 
الذود والمنافحة عن مصالح المسلمين في الغرب: ونشر المثاقب والقيم 
والفضائل الإسلامية بينهم. إن الإخوان الجدد في الغرب هم عبارة عن 
قوة اجتماعية محافظة. وعلى النقتيض من الحركات الأخرى التي كثيرا 
ما يتم تصنيف الإخوان الجدد في الغرب ضمنها عن طريق الخطأ؛ فإن 
الإخوان المسلمين الجدد في الغرب يشجعون ويحضون على دمج الجاليات 
الإسلامية ذي الغرب في التيار الاجتماعي العام ويقدمون أنموذ جاأً يحتذيه 
العتلم الذى يمكنه أن يعيش اجواء عقيدته هاما فلن جميع أينادهاء ويف 
بجميع متطلباتها ويتعافظ على هويته الإسلامية الراسخة»؛ وأن يكون في 
الوقك نفسسة:مواظنا مالسا شارك ومة وجينائن فى أنشظة ستيه 3 
وفوق هذا وذاك. يرى المتفائلون أن الإخوان الجدد في الغرب يرسلون 
إشارات إيجابية لشباب المسلمين ويحضونهم على تسخير طاقاتهم 
وتفريغ إحباطاتهم وإفراغ وسعهم في مواعين الفكلية السنيا نيه عوها 
عن طواحين العنف أو الفلو والتطرف. وينبفي للحكومات أن تسعى إلى 
تسخير الأنشطة الأساسية التي يمارسها الإخوان الجدد في الغرب 
وتطويعها لتحقيق المصلحة العامة. مع وجوب التعاون معهم في القضايا 
العامة والهموم المشتركة مثل البطالة والجريمة والمخدرات والتطرف. 


أما المتشائمونء فهم يرون أن الإخوان الغربيين الجدد ذوو طبيعة 


لاع مأ ألناق03:30 "/ؤ21-52(6 0لامصطقل1 300 مءأع 03 06مقكزعلم ,عام22قكاة 10 ,566 (2) 
61317 تملئاع8 مأ ثرؤةأأأام5 مهقعمم اع 5'لأأبلا او٠طمات‏ هط[1 #اللاه03180 مأ عمم/ناع ,عممم 
أناكنالا أه موصعومصعطط ع1 :لأابالظا اهطه!0 ١86‏ , .605 ,مععقاع230-56و/ا0ا5 طمعاول 300 
,(2009 بؤ5وع, /أأقعلاأونا وأطدهاه0 كاعم يبع ل) 1030م 
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شريرة. ويجادل المتشائمون بأن الإخوان الجدد في الغرب يعكفون على 
فيك ترتامج مشوينة انشاهية ماضين هدم في ذلك السيل قطن 
وتيدة ولكنها أكيدة: نتيجة لما يمتلكون من موارد. وما يتصف به معظم 
الغربيين من سذاجة. ويذهب المتشائمون إلى أن البرنامج المذكور أعلاه 
يستهدف «أسلمة» السكان المسلمين الغربيين ويهدف في نهاية المطاف 
إلى الدخول في حلية المنافسة مع الحكومات الفربية على كسب ولاء 
أولئك السكان. يتهم المتشائمون الإخوان الغربيين بأنهم حصان طروادة 
المعاصرء وأنهم متورطون في عملية هدم وتدمير تجري على قدم وساق في 
الخفاء بهدف زعزعة واضعاف المجتمعات الغربية من داخلها ؛ ويعملون 
بصبر وأناة على إرساء الأسس لنظام اسلاهى :ينيل أما خفيقة أن 
الإخوان الجدد في الغرب لا يستخدمون العنف ولكنهم 5 بهمة 
وحماس في العملية الديموقراطية: فيتم النظر إليها من زاوية أنها مجرد 
عملية حسابية مدروسة وخطوات محسوية من قبلهم .وإدراكا من الإخوان 
الجدد في الغرب لأنهم لا يزالون يمثلون قوة ضعيفة نسبيا وإقرارا منهم 
بذلك, فقد آثروا اللجوء إلى تكتيك أو أسلوب مرحلي مختلف هو: الدخول 
في علاقة صداقة مع مؤسسة الحكم أو المؤسسة القائمة على شأن الدولة. 


وفقا للمتشائمين؛ أدرك مسؤولو المنظمات المرتبطة بالإخوان 
المسلمين أن الطريقة المثلى لوصولهم إلى مبتفاهم وحصولهم على ما 
بريدون إنها يكل في التسان لسة الى :وأكل التظاء عونا عن يفن 
السرم اكع هية. مباشرة يكن بحاو قن المراعو اك قبا ترد امن 


(4) التمبير مستخدم. على سبيل المثال. من قبل النائب البرلماني البريطاني مايكل غوف في كتأبه 
-2006(,84 ,لاأمعوطظ :زمولمها) 717 5تاأواء0 
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الغرب. على غرار المواجهات التي شنتها المجموعات الجهادية مثل 
تنظيم القاعدة؛ لم تفض إلى أي نتيجة. على الأقل في الوقت الراهن: وأن 
من يقوم بها كمن يراوح مكانه ولا يؤدي شيئا البتة. وقد أدرك الإخوان 
الجدد في الغربء بمكر ودهاءء أن الأسلوب المثمر الأمثل إنما يتمثل في 
إقامة علاقات ودية ودافئة مع الصفوة في الغرب وكسب تقتهم. ومن 
خلال اكتساب صفة الشركاء المفضلين لدى المؤسسة الغربية؛ يمكتهم 
أن يظفروا بقوة هائلة من شأنها مساعدتهم على توسيع دائرة أهدافهم. 
إنهم يستثمرون الرغبة الجارفة لدى الصفوة في الغرب في إقامة حوار مع 
أي ممثلين للجالية الإسلامية؛ وبذا يضهون أنفسهم على صدارة المشهد 
ويقدمون أنفسهم صوتا يتحدث باسم المسلمين في الغرب ومن ثم فإنهم 
يستغلون القوة والصلا حيات والشرعية التي يحصلون عليها. نتيجة لعملية 
التفاعل على غرار ما سبق بيانه؛ لتعزيز موقفهم وترسيخ أقدامهم داخل 
الجالية. 


يشير المتشائمون أيضا إلى الطبيعة المزدوجة لدى الإخوان الجدد 
في الغرب, وآية ذلك وجود التباين الواضح للخطاب الداخلي للإخوان 
الحوار مع الحكومات الغربية. يجاهر قادة الإخوان علنا بتأييد المجموعة 
للاندماج في التيار العام للمجتمع؛ والانخراط في أنشطته: وبتأكيد 
موقفهم الممالىّ للعمل الديمقراطي مفصلين خطابهم على مقاس مأ 
يدركون تماما أن محاوريهم يودون سماعه(. ولكن عندما يتحدث 


مع أه عممممع مع 5عأذأصقاوا 5عنعذااع وعانطوالق'ل عاناهع5ع] 5ع ا ,كأع]5 عمامامم (5) 
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الإخوان الجدد في الغرب باللغة العربية أو باللغة التركية أو بالأوردية أمام 
زملائهم المسلمين فإنهم في الغالب يسقطون عنهم القناع الخارجي 
المخادع ويظهرون على حقيقتهم من خلال ترسيخ عقلية أو ذهنية («نحن» 
مقابل «هم») وهي بطبيعة الحال نقيض التسامح والرغبة في الاندماج. 
حتى عندما يظهر ممثلو الإخوان على شاشة التلفاز متحدثين عن الحوار 
بين الأديان والاندماج مع التيار الاجتماعي العام فإن مواعظ مساجدهم 
تروج للكراهية؛ وتحذر المصلين من شرور المجتمع الغربي. وفي حين 
أنهم يدينون علنا مقتل الركاب في مترو مدريدء وأطفال المدرسة في 
روسيا فإنهم يواصلون جمع التبرعات لحركة حماس والمنظمات الإرهابية 
الأخرى. وعلى حد تعبير ألين تشوي (500©64© 81318) الرئيس السابق 
للاستخبارات الخارجية الفرنسية «كشأن أي حركة فاشستية على سدة 
الحكم. حقق الإخوان درجة متقنة من الطلاقة والتمكن من التحدث 
بلسانين فضي انها ار 


يبدوأن موقف تشوي يمثل تلخيصا يستبطن الآراء التي جرى الجهر 
بها علنا. أوالتعبير عنها سر من قبل معظم وكالات الاستخبارات والجهات 
الأمنية على نطاق القارة الأوروبية. .فقد وصفت وكالة الاستخيارات 
الداخلية البلجيكية على سبيل المثال أنشطة خلايا الإخوان المسلمين في 
البلاد بالعبارات التالية: 


ظل جهاز اسن الدولة في حالة رصد ومرافية لأنشطة التنظيم 


5 أو عأاعأمصعطت :عطاه8 لسلتلؤيالا أه كحمنلأوأاعموقمة ع1 "أعنمطت منولهة (6) 
.(21,2008 لإانال 36065560) "اط .8_ال اإكامعرناع1/00 .عع]] .أعنامطء .مأواق//:ماط" ,لاماعممع 
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العالمي للإخوان المسلمين في بلجيكا منذ عام 1982م: حيث كان للتنظيم 
هيكل سري فى بلجيكا لأكثر من عشرين عاما. أما هوية أعضائه: فهى 
مجهولة؛ وهم يتوخون أقصى درجات الحرص والحذر والاحتراز في 
تحركاتهم؛ ويسعون إلى نشر أفكارهم الأيديولوجية داخل الجالية المسلمة 
في بلجيكا - مستهدفين بصفة خاصة شريحة الشباب من الجيلين الثاني 
والثالث من المهاجرين. ففي بلجيكاء كما هو الشأن في الدول الأوروبية 
الأخرى. يسعى الإخوان إلى السيطرة على الاتحادات الرياضية والدينية 
والاجتماعية؛ كما أنهم يسعون إلى تقديم أنفسهم محاورين متميزين 
أمام السلطات الوطنية؛ وحتى الأوروبية» لإدارة الشؤون الإسلامية وتسيير 
ذنتها ويطتى الأنحوان الامو دير الي علق اسان أكه يوسا تسد مود 
سوف يزداد اعتماد السلطات الوطنية على ممثلي الجالية الإسلامية 
لإدارة العمل الإسلامي؛ وفي هذا الإطار يحاولون فرض تعيين الأشخاص 
المتأثرين بأيديولوجيتهم في الأجهزة التي تضطلع بتمثيل الجالية. ولأجل 
هذا فإنهم يمارسون نشاطا محموماء ويظهرون جمانا ديد في عملية 
انتخاب أعضاء الهيئة التي تتولى إدارة العمل الإسلامي (في بلجيكا). 
ثمة منحى آخر في هذه الاستراتيجية يتمثل في خلق بؤر التوترات. والعمل 
على استدامة التوتر الذي من خلاله يرون أن المسلم أو التنظيم الإسلامي 
ضحية للقيم الغربية؛ ومن أمثلة ذلك السجال الدائر حول ارتداء الحجاب 
في مدارس التعليم العاه!”). 


(7) تقرير اللجنة الدائمة لمراقبة خدمات الأمن والمخابرات إلى البرلمان البلجيكي في 19 يوليو 2002 , 

انظر الموقع: 
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أما وكالة الاستخبارات الداخلية في هولندا (8//0): فقد كان 
تحليلها الغايات والأساليب الخاصة بالإخوان الجدد في الغرب يتسم 


بمزيد من الدفة والتحديد: 


ليس كل الإخوان المسلمين أو المتعاطفين معهم معروفين بهذه 
الصفة. إنهم قلما يميطون اللثام عن ولاءاتهم الدينية وأجندتهم شديدة 
التطرف للأطراف الأخرى. ومن الواضح أنهم كمتعاونين ومعتدلين ضي 
مواقفهم تجاه المجتمع الغربي ليس لديهم نوايا ومقاصد تنم عن العنف. 
وهذا أمر أكيد. ولكنهم يسعون إلى تعبيد الطريق وتمهيده أمام الإسلام 
المتطرف. لأجل الاضطلاع بدور أكبر في العالم الفربي والضلوع فيه من 
خلال ممارسة النفوذ الديني على جاليات المسلمين المهاجرين»؛ ومن 
خلال إقامة العلاقات الجيدة مع قادة الرأي المعنيين بالأمر: من الساسة, 
ومسؤولي الخدمة المدنية؛ ومنظمات المجتمع المدني. ومؤسسات الدمج 
الاجتماعيء والعلماء غير الإسلاميين: والأكاديميين. والصحافيين؛ ومن 
في حكمهم. وقد أصبحت هذه السياسة الرامية إلى الانخراط والمشاركة 
أكثنوظنوجا فق السسنوات الأخيرة ومن الوارد أن«تتهي إلى إضفاء هدر 
معين من الليبرالية على أفكار الحركة. لقد دأبت الحركة على تقديم 
نفسها مدافنا وممكلا شرعيا للجَاليه السلفة :تحط بالتأ بي على نطاق 
واسع على مستوى الجالية. بيد أن الهدف النهائي البعيدء وبرغم أنه لم 
كم التضعروع ب خلنا انبجة. ]تنا يفل هن إيجاة .ومن كم عرس متجموفة 
تتبنى الإسلام المتطرف وزرعها داخل أوروبا الغربية مع تمكينها من 
التوسع والتمدد على نطاق القارة2). 


مطاع لظا عط ما مذ أاهء01هجمعلظ عتمقاكا أه عونك ع1 :مم لأأكمق؟1 مز ة/)ا0 أه16أ520 ع1 (8) 
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الفصل الرابي: مأزق الحكومات الغربية 


إن موقف معظم وكالات الاستخبارات في قارة أوروبا واضح؛ 
بيد أن الحكومات والجهات التشريعية والبيروقراطيين على المستويات 
كافة. ليسوا ملزمين بتقديرات الحالة والتقييمات التى تصدرها وكالات 
الاستخبارات ببلدانهم» وإنما يتبنون في أغلب الأحيان أفكارا مختلفة؛ كما 
أن الخبراء داخل الحكومات وخارجها كثيرا ما يؤثرون في آراء صانعي 
السياسة ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إحداث وضع شائك ومعقد, 

-. . .-. ١ ٠. 0 م‎ 5 1 ٠. 
تتأرجح بشدة وبصورة غريبة الأطوار بين الإجراءات التي تعكس وجهات‎ 
النظر المتفائلة وتلك التي تعكس وجهات النظر المتشائمة تجاه الحركة.‎ 
وبالمحصلة. ليس هنالك دولة غربية يوجد لديها تقييم متساوق ومتماسك‎ 
تتقيد به جميع فروعها وأذرعها الحكومية؛ ولا يوجد بيان أبيض. أو تقرير‎ 
حكومي رسمى: أوقائمة موجهات وتعليمات داخلية تفصيلية يتم إصدارها‎ 
مركزيا وإرسالها إلى جميع المسؤولين الحكوميين, لتوضيح كيفية تحديد‎ 
منظمات الإخوان الجدد فى الغرب وكيفية التعرف إلى تلك المنظمات‎ 
وتعريفها وتقييمها. ومن ثم تمكينها من الانخراط والمشاركة؛ وهذا من‎ 
شأنه أن يفضي إلى وجود قدر كبير من التضاد والتضارب, وعدم التنئاسق‎ 
وغياب الانسجام في السياسات. ليس من بلد إلى آخر فحسب, وإنما في‎ 
كل دولة على حدة؛ حيث تتباعد المواقف وتختلف بين وزارة وأخرى على‎ 
مستوى البلد الواحد؛ بل ومن مكتب إلى آخر في الجهاز نفسه.‎ 


2008 لأمقبعطعء ,ناثاام رولمواءء 
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مشاركة وانخراط الإخوان الغربيين الجدد 

إن مصطلح المشاركة والانخراط مصطلح يكتنفه اللبس ويعتريه 
الغموضء بوصفه سمة ملازمة للمصطلح. وعلى نحو متأصل ومتجذر في 
صميمه. يشمل المصطلح مجموعة متعددة ومتنوعة من سبل الاتصال 
وأوجه التواصلء التي تراوح بين اجتماع يتيم ينعقد مرة واحدة ولا تترتب 
عليه أي نتائج أو تبعات. إلى شراكة مستديمة مستقرة. أما الجهات 
والمؤسسات التي يلزمها تمكين ممثلين عن الجاليات الإسلامية من 
المشاركة والانخراطء فهي تراوح بين رؤساء الوزراء وكبار المسؤولين 
الحكوميين الآخرين والبيروقراطيين العاملين على المستوى المحلي؛ 
ولكل منهم أغراضه وأولياته التي يختلف فيها عن غيره؛ ومن ثم يتعين 
عليه مراعاة جملة من العوامل المختلفة وأخذها في الحسبان. قفي بعض 
الحالات تسعى هذه الأطراف إلى إيجاد تشكيلة متنوعة من المحاورين 
الذين يمثلون مجمل الجالية الإسلامية بأطيافها كافة؛ سواء التزم ذلك 
الطرف أو تلك الجهة وجهات النظر المتفائلة» أم آثر التقيد بوجهات 
النظر التي يشوبها التشاؤم؛ وبالتالي فإن من الوارد أن تكون الفروع 
والخلايا المحلية للإخوان الجدد في الغرب مشاركة أو منخرطة كأحد 
أولتك الممثلين. وقد يكون لبعض المؤسسات الأخرى هدف أكثر تحديدا 
ومحدودية يتمثل في مجرد إيجاد شريك واحد فقط في الجالية الإسلامية 
للمساعدة على تنفيذ مشروع معين أو تحقيق هدف بعينه. وفي هذه الحالة 
فإن من الوارد أن يؤثر تقييم تلك الجهة للإخوان الجدد في الغرب في 
قرارها بشأن إشراكهم من عدمه. 
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الفصل الرابك: مأزق الحكومات الغربية 


من أول وهلة قد يكون من المستصوب أن يصار إلى افتراض أن 
المؤسسات والجهات التي تتبنى وجهات النظر المتفائلة تميل إلى إتاحة 
الفرصة باطراد أمام تنظيمات الإخوان الجدد في الفرب؛ ليكونوا ششركاء 
في حين أن من هم في المعسكر ذي النظرة السلبية يقفون ضد أي تواصل 
بأي صورة كانت. في واقع الحال. وفي أغلب الأحوال. لا تكون العلاقة 
بين التقييم. وإتاحة فرصة المشاركة علاقة خطية مستقيمة وإنما تتعرج 
وتتكيف وفقا لجملة من العوامل والمتطلبات الخارجية. فعلى سبيل المثال 
لحف أن الجهاذ الجكوي:الذى يعت موقم مماكاذ: هل تعن التاق سه 
عن الشراكة مع أحد تنظيمات الإخوان الجدد في الغرب, لثلا يصبح 
هدفاً للانتقاد من قبل الصحافة والإعلام. وبالمقابل فإن المؤسسات التي 
تتقيد بوجهة النظر المتشائمة فقد ينتهي بها الأمر لأن تتعامل مع تلك 
التنظيمات نتيجة للضغوط السياسية من الأقسام الحكومية الأخرى. أو 
لتحقيق أهداف قصيرة المدى؛ ما يجعلهم يرون ضرورة مشاركة الإخوان. 


لقد أفضى غياب التوجيهات والتعليمات المركزية المبلغة إلى 
إتاحة مساحة رحبة ودرجة عالية من الحرية أمام معظم الأجهزة 
الحكومية لبلورة مواقفها الخاصة بهاء. ورسم سياساتها إزاء تنظيمات 
الإخوان. يتأثر اتخاذ قرارات الانخراط والمشاركة بعدة عوامل في الغالب 


متداخلة ومتلازمة ومتزامنئة. 


المعرفة / الحصول على المعلومات 


شهد عام 6م شروع جف شتاين (51610 7آ6ل) محرر شؤون 
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الأمن الوطني في المطبوعة الفصلية / الدورية «كونجرشنال كوارترلي 
( لإأمعارقن9 اهممأودعرومه0 )» التي تتخذ من واشنطن مقرأ لها في إجراء 
سلسلة من المقابلات مع كبار المسؤولين في الولايات المتحدة.حول 
المخاطر الإرهابية التي تهدد البلاد. وبدافع من الإحساس بأن معظم من 
أجرى معهم المقابلات لا يعرفون سوى قليل عن النواحي الأيديولوجية 
لمجموعات مثل القاعدة وحزب الله قرر شتاين اختبارهم حول مدى 
إلمامهم بالإسلام والإسلاميين0. لقد كانت النتائج مذهلة وصاعقة: 
لم يتمكن عضو الكونجرس رئيس لجنة الاستخبارات بالمجلس سلفستر 
رييس ( 5علا56 51176516 ) من تحديد الفرق بين السنة والشيعة وجادل 
بأن أعضتاء«العاعن« رتتمون إلى 7الطاكفتيي مها :"رهن محا وئةاممنه لآن يكور 
ديفا ا أردف يقول إن القاعدة «ربما تكون شيعية في أغليها». أما 
حصيلة معرفة كبار المسؤولين في مجال مكافحة الإرهاب ممن شملتهم 
المقابلات التي أجراها ستين: فقد كانت ضئيلة بالمثل؛ إذ لم يتمكنوا من 
تحديد الفرق بين السئة والشيعة. وذهب بعضهم مثل ويلي هولون ( هذا ألا/ا 
0انالا) رئيس فرع الأمن الوطني بمكتب التحقيقات الفيدرالي إلى تعريف 


«حزب الله بأنه تفظيم الا 


وفي عام 7م طرح صحميون في مجلة تايمز اللندنية ذات 


(9) شي مقال لجيف شتاين بعنوان «رئيس المخابرات الديمقراطي الجديد يحتاج إلى دورة مكثفة عن تنظيم 

القاعدة» في مجلة الكونفرس الفصلية؛ 8 ديسمبر 2006 

-212026 نه ع5 لاه 0035 3 5لععلا مووم تقطن ععمعوأااعاما معلا '5أمعمممعنا" ,ماعاك عل 
.6 ,8 ععطمرعنعن] ,لإلرعأرت 0 اهومأو5ع0000 ,08 

(10) في مقال لجيف شتاين بعنوان»هل يمكنك أن تفرق بين الشيعي والسني» في صحيفة نيو يورك تايمز. 

8 أكتوير 2006: 

6 إع56م1ه00 ,ؤعم!ا! عارملا علخ " ,”ممع ألطك 2 لنم] أمورك 3 أأع1 مكل مون" ,مزعاك لعل 
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الأسئلة على عدد من صانعي القرار السياسي في بريطانياء من منطلق 
شك هؤلاء الصحفيين في أن صناع السياسة البريطانيين ليسوا بأي حال 
أفضل حالاً من نظرائهم الأمريكيين!1!). عندما سثل بريان إيدون (8/20 
07)) عضو البرلمان عن حزب العمال سكرتير المجفوعة اليولفابة 
البريطانية الفلسطينية عما إذا كان تنظيم القاعدة سنيا أم شيعيا 

أخات قائلاً: «إنه يستقطب جميع الأطياف». أما غاري رتت ا 
1167 ) عضو البرئمان عن خزب المحافظين رئيس مكتب الشؤون 
العالمية في حزبه نائب ركيس المجموعة اليرتمانية أصدقاء الإبادم من 
جميع الأحزاب (8قاوا أه ولمع مع ب,وص-الم) فقد كان صرد يننا وأقر 
بعدم علمه بالفرق بين السنة والشيعة كما أنه أخفق في معرفة أن محمود 


أحمدي نجاد هو رئيس إيران. 


ومع وجود ساسة يوصفون بحسن الإطلاع والمعرفقة في الولايات 
المتحدة وبريطانيا العظمى على حد سواء.ء إلا أن التحقيقات الصحفية 
المنوه عنها أعلاه أماطت اللثام عن تفشي الجهل المطبق واستشرائه في 
أوساط كثير من كبار المسؤولين: الذين ترتبط مسؤولياتهم بقضايا وثيقة 
الصلة بالإسلام والإسلاميين. إن هذه المشكلة التي يستطيع المرء أن 
يفترض أنها عامة وشائعة في جميع الدول الغربية لها تداعياتها الخطيرة 
على المسائل والأمور المتعلقة بالانخراط والمشاركة. ذلك أن السياسيين 
الذين يجهلون أبرز الخصائص والملامح الأساسية للإسلام والإسلاميين 
(11) في مقال لموريس شيتندين وتوم بيرد بمتوان»نواب البرلمان لا يعرقون السني من الشيعي» في صحيفة 
صنداى تايمز. 7 يناير 2007: 


ر5ع]"'أطد عأعطا لم] أمصصضساك عأعطا وما )'مون وطليا" ,لمأه8 (ره1 لمت معلمع اط ععننادانا! 
.7 لاقنامول 115565 /[103اناك” 
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من الصعب عليهم تماما أن يكونوا في وضع يمكنهم من تقييم حركة 
على درجة من التعقيد مثل حركة الإخوان المسلمين: وفهم دقائق الأمور 
والفوارق بينهاء وفك شيفرات لغتها التي تكون في أغلب الأحيان غامضة 
ومعماة. وبرغم ذلك فإن هؤلاء الساسة هم في أغلب الأحيان من يقررون 
أي الجهات يمكن أن تتاح لها فرصة الانخراط والمشاركة. 


يوجد بالفعل لدى الحكومات الغربية محللون وخبراء على درجة 
عالية من الفهم والدراية والإلمام بموضوع الإسلام السياسي. إلا أن هنالك 
جملة من العوامل الني تعؤل دون تكوين جا متركي متكامل عن العوصوع: 
55000700 أمام جميع المسؤولين المعنيين بالشأن العام. أولاً إن 
عدد هؤلاء المحللين قليل في معظم الدول: كما أن كواهلهم مثقّلة بأعباء 
تفوق حدود الطافة وتنوء عن حملها الجبال: وهذا ما يجعلهم في سباق 
محموم مع الزمن لملاحقة التطورات المتلاحقة في عالم التنظيمات 
الإسلامية. فعلى سبيل المثال: يشير تقرير للحكومة الإيطالية أن عدد 
المشا جد ا الإسلامية قفز من 351 في عام 2000م إلى 696 
في عام 2006: أنشئت 39 منها خلال الفترة من يناير حتى مايو 2007م 
فقط أي بمعدل (1) كل (12) يوم 12). ضفي إيطالياء كما في جميع الدول 
الفربية الأخرى. قلة فقط من المحللين هم الذين بمقدورهم التجول 
بأمان في أحراش التنظيمات الإسلامية وأدغالها شديدة التعقيد. وتقييم 
الطبيعة الأيديولوجية لتلك التنظيمات. ولعل ما يفاقم هذه المشكلات 
المتعلقة بالنقص العدديء ويزيد ضفثاً على إبالة أن المحللين الضليعين 


(12) تقرير اللجنة التنفيذية لخدمات الأمن والمخابرات التاسع والخمسون للبرئمان الإيطالي في 2007. 


رن 
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العالية والتعويضات المجزية.ما أدى إلى وجود ثغرات خطيرة لدى الوكالات 
المعنية بالشؤون الأمنية فيما يتعلق بالمعرفة المؤسسية الممنهجة. 


علاوة على ما تقدم. تميل وكالات الاستخبارات الفربية إلى إيلاء 
اهتمام محدود بأفرع التنظيمات الإخوانية:؛ إذ يخضع بعض تلك الوكالات, 
مثل مكتب التحقيقات الفدرالي بالولايات المتحدة وجهاز الاستخبارات 
الخارجية في بريطانياء ونظيره الدنماركي. لجملة من القيود القانونية 
التي تكبلها وتحد من حركتهاء بإجبارها على أن يقتصر تركيزها 
وينحصر اهتمامها على المخاطر الواضحة فقطء التي تهدد أمن دولها 
بشكل مباشر. وباستثتناء الدور المشبوه المتمثل في جمع التبرعات لحركة 
حماس, فإن تنظيمات الإخوان الغربيين الجدد بصفة عامة لا تنخرط في 
أي نشاط يقع في نطاق المحظور المشار إليه أعلاه؛ وبالتالي فإن تلك 
الوكالات لديها معرفة جد محدودة بتلك التنظيمات(137). هنالك وكالات 
استخبارية أخرى. كالهولندية, والألمانية: على سبيل المثال؛ لديها نطاق 
التؤاء أوفيع العمقيق لزن تتظ فى المشاطر الأمدية وانما أيضا فى حم 
الأنشطة التي يمكن أن تنطوي على مهددات للنظام الديمقراطي والنسيج 
الاجتماعي للبلاد؛ وهذه الوكالات تولي مزيداً من الاهتمام بالإخوان إلا 
أنها ولأسباب مفهومة وجهت أغلب تركيزها واهتمامها وسخرت مواردها 
البشرية في منع الهجمات الإرهابية. وذلك بصفة خاصة عقب نازلة 
الحادي عشر من سبتمبر. 


(13) جاء هذا في اعترافات صريحة للمؤلف في مناسيات منفصلة من قبل مسؤولين في المخابرات 
الدنماركية والأمريكية والبريطانية. 
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هنالك عامل إضافي يحول دون تكوين جهاز معلومات يسهل الدخول 
إليه من قبل الجهات الحكومية المتعددة. للحصول على معلومات عن 
الإخوان المسلمون الجدد؛ يتمثل في طبيعة تلافيف الجهاز البيروقراطي 
المترهل. وفي هذا السياق فإن الدراسات التي أجراها جراهام أليسون 
(دهؤذالة منوداقء6 ) ؛ وهو أحد أشهر أساطين العلوم السياسية في الولايات 
المتحدة. تعد مفيدة بشكل خاص في توضيح الطبيعة المتداخلة الشائكة 
وبالغة التعقيد لعمليات صنع القرارات الحكومية واتخاذها. يجادل أليسون 
بأنه كثيرا ما يفترض أن الحكومة هي عبارة عن جهاز واحد يمتلك جميع 
المعلومات الممكنة ويتخذ قرارات سديدة بطريقة وافعية رشيدة: إثر 
سلسلة إجراءات مباشرة وواضحة:؛ يتم بموجبها تحديد ومن ثم تعريف 
المصلحة العليا للبلاد؛ والكيفية المثلى لخدمة تلك المصلحة. في واقع 
الأمر لا توجد حكومة ينطبق عليها هذا الوضع النموذجي لجهاز واقمي 
لإصدار قرارات «متحكم فيها مركزيا: ومتخذة على أساس معلومات وافية 
وكافية ومفضية إلى تحقيق القيمة القصوى» وإنما تتمثل الحكومة؛ كما 
يقول أليسون, في «خليط متنوع من الوحدات التنظيمية شبه الإقطاعية 
التي يربط بينها تحالف فضفاض وهش» ولكل وحدة إجراءاتها وأعرافها 
وتقاليدها وأولوياتها وسماتها المميزة الخاصة بها4!). 


عند تطبيق نظرية أليسون المذكورة أعلاه. على عملية التقييم 
والانخراط والمشاركة الخاصة بالإخوان الجدد في الغفرب, تتضح أسباب 
عدم تداول المعلومات بين مختلف المؤسسات الحكومية. ففي كثير من 


055 015518 موطنان عط©أ ووأمتوام اع :موأواءه5 أه ععموووع ,ممذذاالم | لصقطة © (14) 
767 ,لم8 ,عالألنا :مماأوه8) 
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الحالات لا تتبادل وكالات الاستخبارات المعلومات فيما بينهاء ولا يطلع 
بعضها ما لديه من معلومات على بعضها الآخر ما لم يكن هنالك توجيه 
صريح بذلك. ويعزى ذلك إلى النزوع إلى السرية والحساسية المفزطة 
لدى المؤسسات. وفي حالات أخرىء لا يكلف المسؤولون الحكوميون 
أنفسهم مؤونة التواصل مع وكالات الامستخبازات ظلبا للتقييم ولا يتحشمون 
عناء ذلك. وفوق هذا وذاك فإن العوامل الأخرى التي تسهم في حدوث 
المشكلات الكبرى في تبادل المعلومات تتمثل في البطء والبيروفراطية 
والعقبات والعراقيل المتعلقة بتداخل الاختصاصات: والتنافس بين 
الوحدات الحكومية. إن الدول التي يوجد بها عدد كبير من السكان وبالتالي 
المزيد من البيروقراطية تواجه مصاعب معينة في هذا الحضوس: ضفي 
الولايات المتحدة على سبيل المثال يمثل تبادل المعلومات تحديا كبيرا 
بصفة خاصة جراء التداخل في الصلاحيات بين السلطات الاتحادية 
وسلطات الولاية. والمسافات الجغرفية المترامية الأطراف. والحجم 
الهائل لمؤسسة الحكم. 


تفضي جميع المشكلات المتقدم ذكرها إلى النتيجة التي مفادها 
أن اختيار المنظمات الإسلامية للانخراط والمشاركة يتم من قبل حفنة 
من الأفراد. الذين يفتقرون إلى الخبرة وتعوزهم الدربة والدراية بشؤون 
الإسلام والإسلاميين. في عدد من الحالات تعمد المؤسسات الحكومية 
إلى خيار انخراط فوع الإخوان الغربيين الجدد ومشاركة تلك الفروع, 
إثر عملية تقييم كاملة ومتكاملة وقائمة على معلومات وافية وكافية. بحيث 
تكون تلك المؤسسات على إلمام تام بطبيعة من يتحاور معها. وقد يتم 
اتخاذ القرار من قبيل ما تقدم إما لتفاؤل المؤسسة الحكومية التي اتخذته 


224 المشسبار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


وإما لأن تلك المؤسسة؛ ترى أن من شأن إتاحة الفرصة أمام الإخوان 
الجدد في الغرب للانخراط والمشاركة تحقيق الأهداف المنشودة لتلك 
المؤسسة أيا كانت ننيجة تقييم تلك المؤسسات للإخوان: بيد أن القرار 
المتعلق بمشاركة الإخوان الغربيين الجدد وانخراطهم, كثيرا ما يتم 
اتقاده اك كيم تمماكمبوه النسزةتعيين لأ هوه هلى اباس معارنات 
وافية. وفي واقع الحال ليس من غير المعهود أن تكون هنالك حالات 
أتاحت فيها المؤسسات الحكومية فرصة المشاركة أمام تلك التنظيمات 
ثم تراجعت تلك المؤسسات ونكصت على أعقابها إثر التوصل إلى المزيد 
من المعلومات. 


هنالك خطأ مشترك تم ارتكابه. وبصفة خاصة على المستوى 
المحلي. يتمثل في الغلو في تقدير الصفة التمثيلية لتنظيمات الإخوان 
الجدد في الغرب. ففي السنوات القليلة الماضية تبلور لدى معظم السلطات 
المختصة فهم وإدارك للتفاوت الشديدء بل والتنافر في الخصائص 
المميزة للجاليات الإسلامية في الغرب: إلا أنه في الماضي اعتمد بعضهم 
فقط على الأطياف المتداخلة المتطرفة دينيا بالجاليات الإسلامية لديهم: 
لتكون المتحدث باسم الجالية الإسلامية بأكملها!”'). 


ومن ثم فإن صانعي السياسة متأثرون بما يطلق عليه السياسي 
الدنماركي ناصر خضر اسم «متلازمة الملالي» على سبيل السخرية 
والتهكم - قد أقدموا على إتاحة فرصة المشاركة والانخراط أمام 


لاأكعع/ازمنا لمدبدقا نذالا ,عوللطترح2) كدلمالا مأدانل18 :ه؟ عوللا ع5١1‏ ,اعمعكا 1905| © (15) 
.2286-7 ,(2004 رووععط 
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المسلمين المحافظين,ء الذين تسود فيهم هذه الصفة؛ وتجاهل القطاعات 
الكبيرة من المسلمين العلمانيين ودارسي العلوم الاجتماعية67!). عاد هذا 
الموقف بالنفع والفائدة على تنظيمات الإخوان الغربيين الجدد؛ وأضرٌ 
بخصومهم, إذ تمكنت تلك التنظيمات بسهولة من إقناع الحكومات الغربية 
والرأي العام في الغرب بأن تتعامل الحكومات مع التنظيمات المذكورة 
بوصفها المتحدث الرسمي باسم الجالية الإسلامية. 


في بعض الأحيان: يخفق السياسيون ببساطة في فحص خلفيات 
التنظيمات التي يقررون إتاحة الفرصة أمامها للانخراط والمشاركة, 
وثلت ,مفلل لمر |حمة خظواقيه تعلق سحل والكراجه هما الخد وه مسقا 
إثر موافاتهم بالمزيد من المعلومات. ففي شهادة أدلى بها أمام المؤتمر 
الحزبي لحقوق الإنسان والمعني باختيار مرشحي الكونجرس. روى إيان 
جونسون (007507ل 130) الصحفي بمجلة وول ستريت جورنال كيف أن 
بريطانية من أعضاء البرلمان الأوروبي أخبرته بأنها كانت تستمتع أيما 
استمتاع بالاجتماع مع ممثلي المنظمة المظلية للإخوان الجدد في الغرب 
على مستوى أوروبا (2108) التي تحةة من بروكسل مغرأ له]2171: قد 
كانت نلف العطوة تضق فلك المتظطية زأنها مكانة دا فى كلذ 
اتحاد المسلمين في بريطانيا (1488) الذي كانت مواقفه المتطرفة سببأ 
في كثير من المشكلات. وعندما أشار جونسون إلى أن اتحاد المسلمين في 
بريطانيا عضو مؤسس للمنظمة المظلية للإخوان الجدد في الغرب صعقت 


(17) الإخوان المسلمين في أوروباء شهادة إيان جونسون أمام تجمع الكونفرس لحقوق الإنسان؛ 9 فبراير 
6 


226 المسنار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


تلك العضو وأسقط في يدها ثم اعترفت بشيء من الخجل والارتباك بأنها 
أخفقت فى الوقوف على هذه العلاقة الأساسية بين المنظمة والاتحاد. 


في بعض الحالات. يمتلك صانعو السياسة المعلومات الضرورية؛ 
ولكنهم يخفقون أيما إخفاق في التعامل معها بصورة صحيحة: كما فعلت 
وزيرة الاندماج الهولندية السابقة؛ إيلا فوجلار (:096133/ 13ا). قفي 
عام 2007 م؛. زعمت صحيفة دي تلغراف الهولندية (76169:836 ©0) أن 
يحيى بويافا (8]8لإنا80 8لاأ3/), وهو ناشط مسلم محليء له علاقات 
بمنظمات مختلفة تابعة لشبكة الإخوان المسلمين العالمية ويتلقى أموالاً 
من الرعاية الأوروبية (54لم7 ومهسرع)130). إن هذه القصة تكتسب أهمية 
خاصة. لأن بويافا تم تشغيله مع وزارة الاندماج الهولندية كشريك لها في 
جهودها للترويج للاندماج ومحاربة الراديكالية داخل الجالية المسلمة 
المحلية. وقد سأل بعض نواب البرلمان الهولندي السيدة فوجلار طالبين 
متها أن توضح علنا خيقات فرارها البيكفانة بالشيه :ونان 091 


قدمت السيدة فوجلار إفادتها خلال جلسة للبرلمان. وضربت 
أمثلة على عدم قدرة كثير من صانعي السياسة الغربيين على فهم الطبيعة 
المحضة للإخوان المسلمين الجدد7””). في المقام الأول أجابت السيدة 


طععول/ا ,أههروعا؟1 عن ",معمعودم اذه مهلا مقط عل رأ مععع)]!5ه110 ١1295,"‏ 06 0051ل (18) 
7 24 
(19) أسئلة من النواب البرلمانيين الهولنديين غيرت فيلدرز وريموند دي رون وأجوية من إيلا فوجلر. 7 
أغسطس 2007 
مقابلات مع مسئولين وصحفيين هولنديين في امستردام ولاهاي: مايو 2008: 
20550 )737 لانقناءأ/ا>كا195ة أمعاممه_مممعءمةنامه70مظام .كاع1/150م ./ثام. ,ينايويما//:مخاط 
(5,2008عطلمعام56 


)20 مقايلات مع مسؤولين وصحفيين هولند بين في امستردام ولاهاي. مايو2008. 
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الوزيرة: بأنه ليست هنالك معلومات تشير إلى أن بويافا ينتمي إلي جماعة 
الإخوان المسلمين. سوى أنه فقط كانت لديه ارتباطات بعدد كبير من 
المنظمات الإسلامية التى تتعاطف مع الإخوان المسلمين. وهذا يوضح 
أن السيدة فوجلار تجهل كيفية تحديد الانتماء إلي جماعة الإخوان 
المسلمين. وسواء أكان بويافا أخا مسلماً. أم لم يكن: ومهما كان تعريفه: 
فإن ذلك ليس بذي علاقة هنا. غير أن تصريح السيدة فوجلار يحدد 
بصورة واضحة أن مثل هذه العلاقة هى نوع من العضوية النظامية: ولم 
تفهم أن تلك العلاقة يتم تحديدها بارتباطات شخصية وعقدية ومالية. 


علاوة على ذلك, أكدت السيدة فوجلار للمشرعين بأنها أحيطت 
علماء من قبل الخدمات الأمنية.بأن المنظمات التي يرتبط بها بويافا «لا 
تمل خطرا على الأمن القوفي» ولذتات عمدت الى مواضلة الفمل مم يؤياها. 
وهي بهذا القول قد صنفت المرشحين للعمل معها إلى فتئتين: فّة تشمل 
أفراد! يمثلون خطرا على الأمن الوطني. والفئة الثانية يندرج تحتها من 
تستخدمهم شركاء. يبدو أن السيدة فوجلار قد تجاهلت فئة ثالثة تتكون 
من الأفراد والمنظمات التي مع أنها لم تتورط في أي نشاط إرهابي. ولم 
تمثل بأي حال خطرا داهما ومباشراً على الأمن الوطنيء ربما كانت لها 
أجندة وأفكار لا تتوافق وهدف الحكومة الهولندية المتمثل في التشجيع 
على الاندماج. 


تأثير العالمين ببواطن الأمور 
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الخبرة حول الإسلام؛ تستعين تلك المؤسسات بخدمات خبراء تستقدمهم 
من المجتمع المسلم لسد النقص. ولفهمهم للمجتمع فهما لا يوجد إلا لدى 
نفر قليل من عناصر الحكومة: فإن مثل هؤلاء يتم الإصغاء إليهم في كثير 
من الأحيان بانتباه خاص؛ من قبل كثير من صانعي السياسة. إن فكرة 
الاستعانة بالخبراء تبدو جيدة؛ غير أنه ليس من غير الشائع للخبراء هنا أو 
في أي مجال آخر محاولة التأثير في السياسة منطلقين من وجهات نظرهم 
الحامتة: .عطقا .عل منتواهم. التفاتنى_ الزقيموضلافاتهم الوظيدة 
بالمؤسسات السياسية؛ فمن غير المستغرب في عدد من الاقطار الغربية 
حصول المتعاطفين مع الإخوان المسلمين على هذه المناصب واستغلالها 
لتعزيز نفوذ المنظمات ذات الارتباط بجماعة الإخوان المسلمين. 


اعتبارات شخصية وسياسية 

إن البيروقراطيات كثيراً ما تتأثر بصورة عميقة بآراء بعض 
الشخصيات الرئيسة فيها. يستخدم أليسون (8/1500) عبارة «الأولويات 
والمفاهيم الضيقة» لوصف ميل أفراد بعينهم لتوجيه قرارات التنظيم 
البيروقراطي حسب أوضاعهم العقائدية. والشخصية. والأهداف 
السياسية وضبطها على مسطرة تلك الأوضاع والأهداف!!2). وقد لا يكون 
لهذا الموضوع أي علاقة في مجال خطب ود المجتمعات الاسلامية؛ ذلك 
أن تنفين السياسة كثيرا ما يكون مبنياً على قرار وزير واحد أومسؤول واحد: 
وبالتالي فإن الآراء الفردية واعتبارات قلة من الاشخاص ذوي النفوذ 
يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في تحديد أي منظمة إسلامية يمكن العمل 


,لضأو5أ066 0 ععمرة255 ,روؤزالم (21) 
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معهاء والكيفية التي ينظر بها إلى الإخوان الجدد في الفرب. في عدد من 
الحالات يعمل المسؤولون الحكوميون على تكوين أفكارهم وبلورتها. سواء 
مع الخط المتفائل أم المتشائم» بعد تحليل عقلاني أمين لطبيعة الإخوان 
المسلمين الجدد والطريقة المثلى لخطب ود المجتمع المسلم. ومع ذلك 
ليس من غير الشائع لدى صانعي السياسة, وبالأخص الذين يشاركون في 
الانتخابات؛ تحليل الاعتبارات الخاصة بالعواقب المحتملة لقرارهم حول 
وظائفهم السياسية. 


إن أحد العوامل التي تؤثر بوضوح في مثل تلك القرارات هو أثر 
أفعالهم في جمهور الناخبين؛ أو بصورة أكثر تحديداً: في دوائرهم 
الانتخابية؛ وهذا العامل يمكن أن يعمل في الاتجاهين كليهما. غفي بعض 
العالات ريما يحفى ضائهو السيائية حطلي ودمتكايات بعيلها حوما من 
رد الفعل السلبي لوسائل الإعلام والجمهور. ومثال على ذلك ما حصل في 
إيطاليا عام 2007م. فعلى خلفية قيام قادة اتحاد المجتمعات والمنظمات 
المسلمة لإيطاليا (06011ا) بسلسلة من التصريحات التي أثارت انتقادات 
قوية من جميع مكونات الطيف السياسي الإيطالي؛ وغالبية وسائل الإعلام: 
والعمد في مختلف المدن الكبيرة التي دخلت في السابق في مفاوضات 
مع الاتحاد التضرية: لبناء ميتاحة تحد أن :حؤلاه: قد سحيو سحنينا 
دعمهم22. وقد عزوا التحول من ذلك الود بصورة رسمية إلى بعض 
الجوانب الفنية في الأمور التعاقدية والتشريعات الخاصة بتوزيع المناطق, 
لكن يعتقد أن هذا الحراك قد أملته حقيقة أن قطاعات كبيرة من الإعلام 


(22) إنظر الفصل السادس. 


230 المسناز 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


والجمهور قد نظروا إلى الاتحاد نظرة سلبية جد!(23). 


علاوة على ما تقدم, فإن صانعي السياسة يمكن أ توثر فيهم 
رغبتهم في الفوز الانتخابي وسط الجالية الإسلامية. فالصوت المسلم 
صار صوتا مؤثرا في تحديد نتائج الانتخابات القومية فى عدد من الأقطار 
الغربية؛ ومن المرجح أن تزداد أهيمته مع الزيادة الملحوظة والمطردة في 
عدد المسلمين. وتبدو هذه الظاهرة واضحة بصورة خاصة على المستوى 
المحلي. بالنظر إلى ميل المسلمين إلى التمركز في المناطق الحضرية. 
ففي مدن مثل روتردام. وامستردام. وبرادطورد. ومالمو وبعص الاقسام 
الإدارية لمدينتي لندن وباريسء: يعد الصوت المسلم أساسيا ومطلوبا 
بشدة من قبل جميع القوى السياسية. ففي بروكسلء يمثل المسلمون 
حاليا :17 من السكان؛ بيد أن مختلف التنبؤات تشير إلى أنهم سوف 
يصبحون أغلبية بحلول عام 2232025). وفي بلد مثل بلجيكاء حيث 
يكون الصوت الانتخابي في بروكسل في كثير من الأحيان هو الحاسم في 
السجال والصراع السياسي بين مختلف الأطراف السياسية والفلمنجز 
(5وهاصمواع) والوالونز (1//2|10005): فإن من الطبيعى إذا أن تتنافس 
(23) مقابلات مع أعضاء الاتحاد الإسلامي الإيطالي: روماء مايو 2009: 
38 "87أدمقماع 8 أطات)» :قعدء1/405 هااأق مم5" ,اعورم هنل مود5عام ,عام مهاه :10 ,566 
-الم (2007:11390 ,25 ,عطررهامة5 ,5618 13ل06 عرعولررهن" ,وؤ5أاا0 مماملا ,مأقمحة همقلططت 
ماع06 ,563 3ااع0 مم01 ,أأقرع007 أل اأمعومألع0 اع قموهاه8 أل هعطعو1/40] ها "ذا 
١١ 00531‏ ",تأمقععااماها ألوعن معطعد5ه11] وال علطأ :ألاعصما" ,أطاععوأوأاط موهأ0 :6,2007 عع6 
1 .9 ,3 بموبمطوع 
-56 3ا 06 5عأطوقي ",وهالملانمظ8 ق لقاو" 06 عاقعما مملأوع9 ها" رومع اع,ه1 عمصليه0 (24) 


اعم ,3007ادأنا “ ,5قع01/3؟| 11306م516 :319-160 .م ,2006-07-09(562)- .5663 8 2 رعالاناه 
.8 ,21 طاعرقا/ا ,معوواع ما ",305 أوذالا 0305 5هماأع»«ايم8 ج مموأوزاع 
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وبإدراكهم هذه الفرصة. كثيرا ما حاول الإخوان المسلمون 
تصوير أنفسهم بأنهم مفتاح هذه الكتلة الانتخابية المتنامية. فمنظمات 
الإخوان المسلمين تقوم بتوزيع الأدلة والتوجيهات الاسترشادية حول كيفية 
التصويت. وتنظيم أماكن تسجيل الناخبينء: وتشير إلى أي المرشحين 
يجب تأييده وذلك عبر شبكتها من المساجد. والسياسيون الغربيون الذين 
لخوطيون: الانقها باك :قن المناطق القن فقهد محشور ا أو وتجود ا معقيرا 
للمسلمين لا يمكنهم عدم المبالاة بهذه المبادرات؛ وبالتالي فإن الكثير 
منهم يخطبون ود المنظمات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين بمختلف 
الاشكال للتعاون المشترك. وحقيقة؛ في كثير من الأقطار الأوروبية تمكن 
الإخوان المسلمون من تأسيس علاقات الند بالند (زبون لزبون) مع 
القوى السياسية.سواء على المستوى المحلي أو القومي. يعد فيها الإخوان 
المسلمون بتحريك مصادرهم دعماً للحزب في مقابل المكافآت المالية 
والسياسية. 


لقد شكك الكثيرون في وجود «صوت إسلامي» موحد ومتناغم 
بصورة كلية. لكن هنالك بلا شك وجود أنماط من التصويت. فالمسلمون 
في أوروبا قد صوتوا بصورة تقليدية لأحزاب اليسار. وهو ميل شائع لدى كل 
المجموعات المهاجرة. لكن المسلمين لا يصوتون بالضرورة كتلة واحدة 
قد حددت اتجاهها سلفاء وإنما ترمي ببطاقات تصويتها خبط عشواء؛ 
وبصورة عمياء كدأب الكيانات الدينية المتعايشة معها. بل إن أفضلياتها 
السياسية تعكس التباين السياسي الاجتماعي لمجتمعاتها. ومن المرجح 
أن يصوت الجيلان الثاني والثالث من المسلمين الفربيين بطرق أكثر 
تباينا في المستقبل. ولعل من دواعي التساؤل وبواعث الشك أكثر فأكثر هو 
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إدعاء الإخوان المسامين القدرة على توجيه اصوات الناخبين المسلمين. 
هل صوت المسلمون لأحزاب بعينها بسبب أن منظمات الإخوان المسلمين 
المحلية قد طلبت منهم ذلك5 أم أنهم اختاروا ذلك على أية حال؟ من دون 
إجابة قاطعة لذلك السؤال؛ فإن عددا من صانعي السياسة يميلون باتجاه 
استراتيجية آمنة للحفاظ على علاقة الزبون لزبون التي تربطهم بالإخوان 
المسلمين: 


مما لا شك فيه أن الإخوان الجدد في الغرب يمكنهم تحطيم 
وبصورة قاسية مكانة السياسيين والشخصيات العامة البارزة الأخرى, 
باتهامهم بعواطفهم المناهضة للمسلمينء وبالخوف غير المبرّر من 
الإسلام(إسلاموفوبيا). وهذا المصطلح الذي استخدم أول ما استخدم 
من قبل المستشرق الفرنسي إتيان دينيت (010©6 06مهناع) عام 1922م: 
أصبح شائعا في لغة السياسة اليوه!27). وبتفريف مضطاح الاسلاموقوبيا 
في التقرير المؤثر الصادر في عام 1996م من مؤسسة رنيميدي ترست 
«أ5نا1 0608ا/0منا» التي تتخذ من بريطانيا مقر ا لها على أنه «نظرة أو 
رأي عالمي ينطوي على خوف غير مؤسس من المسلمين وعدم محبة لهم 
بصورة غير مبررة تنجم عنها ممارسات للاقصاء والتمييز». فإن هذا 
المصطلح يؤسس لظاهرة غير محببة تشهدها جميع الأقطار الأوروبية!26). 


ما 05[ أأكنالا :عمم؟ناع مأ 5علللازن 5نامأوأاعا 300 مه23)6اأرباعة5 ,ألووع0 ع0لاإاعوعمل (25) 
1 )36 عممعنع لماوعلا 

-ناء_ما_وعل0/أل_5نوأوأاع_350_نمم نقح ناه 01/56م/5ع0ناعصأ-م لتا/اء/مامأ .لصقاكا-معنهة)// :ما 
01م .6م60 

.(14,2009 بمونصطعع 36665560) 

7 ,أكن؟1 علعمالزإصصنظ ,ااذ 5نا 20 عوم6 63/1 ثْ زقأطهظام 15138520 (26) 
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بعض من المجتمع الغربي يسكنه حقيقة خوف غير مبرر من 
الاسلام. وقد تعرض المسلمون لا ريب إلى ممارسات من التمييز 
والعنصرية التي تثير الانتباه. غير أن الإسلا موفوبيا اليوم أصبحت سلاحا 

ع ع ١‏ 
كثيراً ما يفالي الإخوان ويسرفون في روايات عن الإسلاموفوبيا الحقيقية, 
أو المتخيلة لتهزيز الشعور بما أطلقوا عليه اسم «مجتمع تحت الحصار» 

27 

مع تصوير أنفسهم بأنهم الوحيدون المداففون عن ذلك المجتمع' ا 
نكا را ٠‏ إصبح المصطلح أداة مؤثرة ع لإخراس أصوات المنتقدين 
وإجبارصانعي السياسة على العمل مع منظمات الإخوان المسلمين. والاتهام 
بالإسلاموفوبيا لم يقم فقط على أولئك الذين ينتقدون الإسلام.فإن 
أي انتقاد لزعيم من زعماء الإخوان المسلمين أو منظمة يقابل بالإتهام 
يعرفون على أي وتر يعزفون, بتفصيل اتهاماتهم حسب البلد الذي يعملون 
فيه. لذلك. نجد في الولايات المتحدة أن من ينتقدهم يتهم بالمكارثية 
( لاؤألا11603) .وفي إيطاليا يتهم بالفاشية. وفي معظم البلدان يتم 
الاتهام بعقلية ما بعد الاستعمار. 


إن سلاح الاسلاموفوبيا قد استخدم بلا شك في إسكات كثير من 
المنتقدين للإخوان الجدد وحدا بكثير من صانعي السياسة إلى خطب 
ودهم. إن الوصم بالعنصرية أو الاسلاموفوبيا, سوام أكان يستحقه 
الشخص أم لا. أصبح من الصعب أن تتحمله أي شخصية عامة: أو 


أكلأ8 عطاعوه1 همق ورالانا 322ل ماع ,موعوصبو«ااتطامع5 أطك ,وعءللا وأدمرا8 (27) 
.8 7 ,ع50ن نالع بزوزا20 معطا 10 أزممع: ,لذ القن أانء اناا أن )زه0هع2 ع5 لمق كط أاون/ا 
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بالأحر» أى ميا 0 ونتيجة مثل هذا التكتيك قد تمثلت تماماً في 
النقاش الذي حدث بجلسة استماع في 2008 م أمام لجنة الشؤون الخارجية 
بمجلس النواب الأمريكي. حول ما إذا كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد 
دهمت ماليا وبشكل غَيْن متمد منظنات إسلامية في الشزق الأوسظ: 
وقد انتقد العديد من منظمات الإخوان المسلمين الجدد.ء التي تتخذ من 
الولايات المتحدة مقراً لهاء اختيار اللجنة للشهود بأنه وطلبت أن يكون 
واحد من خبرائهم ضمن الشهود. موضحين أنه بغير ذلك ستكون هنالك 
إشارة إلى الإسلاموفوبيا. وقد رفض العضو الديموقراطي بالكونغفرس, 
رئيس اللجنة؛ السيد براد شيرمان (556080 8:80),الإذعان للطلب 
وَفَظَرّق 'لذلك 'الطلب خلال نلسة الاستماع قاعلا: «اعتهد أن واجدا 
من أكبر مخاوف الناس في الولايات المتحدة أن يصفك أحدهم بأنك 
عنصري... أو ربما ينادونك بالإسلاموفوبي» وموضحاً « وما رأيناه من 
بعض هذه المنظمات هو أن رسالتهم واضحة :»أعطنا مالا أوسوف نصفك 
بالإسلاموفوبي»270). وعلى الرغم من أن شيرمان لم يتزحزح من موقفه. 
إلا أن سياسيين آخرين ربما قرروا أن التكاليف السياسية الناجمة عن 
عدم فعل ذلك قد تكون باهظة جدا. 


الأ أصناك/) صم نأهروعاما عارعاأزعرعوعو عأنا ,وننمعلضقلانات علاءذ5ادرةاذا ,أأا! 835530 (28) 
.2008 (ع00106 ,805100 ,لطز1 853553910 طأألها لاع أيمع]مأ ,01/8,2002(,135] 

ولأو6/63 ١‏ : لمنأقعع]زام5 لمق لروأرمع؟ أؤمأووة أطواع عطا لمج للم موأمممع" ‏ (29) 
-8(مع25 أ0 ع5نا0ل .5 .لا عط لاط 0اقط ولأرقهعط",ؤواة00 لزءذاهم2 .5 .لا عباعأاعم و) للم موزعءرهمع 
,لاوم ع1 مو عع 1مءطناك5 ,5 أوآئم موتعرمع مه عع مدهي 5ع زأوجامعه 
.08 ,31 لاالال ,15306 800 , 
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القناعة 

يعرف جراهام أليسون (55ؤذاله 368030) القناعة بأنها ميل 
البيروقراطيات المثقلة إلى إقناع نفسها والاكتفاء بالعثور على « إبرة في 
كومة القش بدلا من البحث عن الأبرة الأشد حدة في كومة القش»(30, 
فبدلا من السعى إلى الحل الأمثل. تختار البيروقراطيات: في كثير من 
الأحيان. تلك الحلول التي تلبي معايير الكفاية. وتحل الحاجات الملحة. 
متجاهلة التداعيات على المدى البعيد. وبتطبيق ذلك على خطب ود 
الجاليات المسلمة؛ فإن القناعة توضح لنا لماذا في بعض الحالات تقرر 
المؤسسات الحكومية الفربية خطب ود منظمات الإخوان المسلمون الجدد 
في الغربء وليس مع المجموعات المنافسة لها. 


لقد رأى صانعو السياسة الفربيون أن رغبتهم في إيجاد شركاء من 
داخل الجاليات الإسلامية فادرين على التمثيل. ومعتدلين, ويعتمد عليهم, 
تتحطم عند إدراك أنه ليس هنالك أي منظمة قادرة على الوفاء. حتى بأول 
المتطلبات الثلاثة. و نتيجة لذلك فإنه عليهم أن يختاروا بين العمل مع 
منظمات تقابل بصورة غامضة تلك المتطلبات: أو عدم الغمل مع أي أحد. 
لذاء فإن منظمات الإخوان المسلمين الجدد. و التي ظلت تدعي بصورة 
ثابتة تمثيل الغالبية من المسلمين الفربيين في كثير من الأحيان تقبل 
كشريك ف الخوان: + إن الحكوماتاذائما ما قيحة عن منظمات تتحدن 
إليها» كما توضح أورسولا سبيلر-استيجمان: عميد الخبراء الألمان في 
موضوع الإسلام حيث قالت» إن الإسلاميين قادمون!!". إن الإخوان 


2 ,لوأ5اعع0) أ0 ععموووط ,ذوذ ذالم (30) 
لاقنامول ,كاععيتو ةلا" ركعمصهقهما بعلم" ,كرويمهه20 03018 (31) 
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والأغلى هنؤنا من ديق المتظفات الأسلامية, ووذ لكها ركه خط :ودها من 
قبل الحكومات الغربية التي تبحث عن الشيء الأفضل التالي وهم متحدث 
ينوب عنها بالكامل!2©2. 


في كثير من الحالات. يتفق صانعو السياسة مع أجزاء من التقييم 
الذي قام به المتشائمون وينظرون إلى الإخوان المسلمون الجدد في 
الغرب بدرجة من الشك. لكن الحاجة إلى وجود شريك تتغفلب على هذه 
الشكوك. وعلاوة على ذلك تميل البيروقراطيات إلى تفضيل العمل مع 
منظمات مؤسسة تعكس بطريقة ما طريقة تركيبها نفسها. وفي الغالب 
الأعم فإن منظمات الإخوان المسلمون الجدد في الغرب هي فقط التي لها 
المصادر التي تمكنها من تركيب هيئة بيروقراطية تتمائل مع البيروقراطية 
التعويرة» قب تسل قأنونا ء ولوا اشتكل نظيو مده زمر لركابيتها 
مع موظفين محترفين يعملون بنظام الدوام الكامل. والمنظمات المنافسة 
وبافتقارها مثل هذا التركيب وظهور الإخوان المسلمين. تجد صعويات 
أكثر في الوصول إلي الحكومات237). لذلك في بعض الأحيان يتم خطب 
ود منظمات الإخوان المسلمين الجدد في القرف بقويكا وكية قن كل 
مقابلة احتياجات المدى القصير من المتحدثين وسط الجاليات المسلمة 
ولا يتم التفكير في تداعيات تلك العلاقة على المدى الطويل. 


0م56 ,لقاعع1/13] 80916 لأ"”رو 51916 مقعم م]ناع لأأم ومأاهة0" ,لأوهلاعع)1/3 80916 (32) 
/معلأعا)عمم نع لعو نقاقع عط م كلم انتما ,مواعذلا معوعمل 300 ,ملاع0355 عوزاع" ,أبع الم 
20030 ,اأم8 :ممغأوم8 

-وعا ,الا أاالم مصهأع]5 ,اوداع 1/136 16أو80 مز "رقع أ زامط 0مق وص أأؤدالا" ,أبع ]الم 51061300 (33) 
:2 اع ز)عمهناع لعوقادعط عطا مأ 5ض أاونل/ة ,معاعألطآ معوءهاا 300 م15اع0355 همزا 
8 ,لم8 
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التغيير من خلال التودد 

رغما عن كل الصعوبات في وضع سياسة حول الموضوع. فإنه 
التابعة لجماعة الإخوان المسلمين وإشراكها بعد تقييم شامل مبني على 
معلومات موثوفة ومستقلة عن كل الاعتبارات الشخصية والسياسية:. 
وكجزء من خطة مدروسة بعمق وعناية تضع في الحسبان التأثيرات على 
المدى البعيد. في العديد من الحالات؛ في واقع الأمر. فإن خطب ود 
منظمات الإخوان المسلمين الجدد في الغرب وإشراكها ينظر إليه بأنه 
الطريق الوحيد الممكن للتعامل معهم. والتأثير في تطورهم ليكون في 
الاتجاه الذي ترغب فيه الحكومة. يعترف معظم المسؤولين الحكوميين, 
في الوقت الذي لا يتبنون فيه وجهة نظر المتشائمين: بأن هنالك جوانب 
من فكر الإخوان المسلمين الجدد مثيرة للمشكلات. فهم يجدون أنفسهم 
أمام معضلة؛ فكيف للدولة أن تتعامل مع منظمات لا تعترف بالقيم الغربية 
الاساسية بصورة كاملة؛ وفي الوقت نفسه لا تؤيد العنف في الفرب. وقد 


يعتقد معظم المسؤولين أن رفض أي حوار مع الإخوان المسلمين 
الجدد هووضع ايديولوجي وغير عملي. فليس فقط للإ خوان موقع ذو تأثير 
لايمكن تجاهله: ولكن أن تتم تنحيتهم جانبا قد يجمل من الحركة حركة 
راديكالية. وفي الوقت نفسه يعترف هؤلاء المسؤولين بالضبابية في الرؤية 
حول توافق أجندة الإخوان الاجتماعية مع الهدف المتمثل ببناء مجمتع 
تناف ها يعدن الكارهع شركاى كارا تخطيرا : الدافى: كفن مين 
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الأحيان نجد أن المسؤولين الحكوميين يؤثرون نوعا من الأرض الوسط؛ 
أو المنطقة الوسطىء. ويعتقدون أن عليهم أن ونوا أشكالاً من الحوار 
الدائم مع منظمات الإخوان المسلمين وفي الوقت ذاته الكف عن منحهم 
الدعم المالي والسياسي. 


بعض المناصرين لهذه الطريقة العملية يجادلون بأن خطب الود 
بصورة تدريجية يمكن الحكومة من أن تهرف أكثر عن أنشطة الإخوان 
وأهدافهم. وهي بذلك تطبق بصورة في نوع من الشك العقيدة التي 
تقول»اجعل أصدقاءك قريبين: ولكن أعداءك أقرب». ولذات السبيب الذي 
يجعلهم يرتابون في أهداف الإخوان المسلمون: عليهم الإبقاء على حوار 
مفتوح معهم. وفوق ذلك كثيراً ما نجد من يجادل بأن المشاركة في النظام 
السياسي يمكن أن تكون لها أثر اعتدالي في الإخوان الجدد04). ففي 
الأقطار المسلمة. حيث شاركوا في النظامء تخلت المجموعات الإسلامية: 
على الأقل علناً؛ عن بعض مواقفها العقائدية. وبإجبارهم على التعامل مع 
الموضوعات الفملية:.يتوجب: هلى الآلاشيية ترك 'القعاعة المشافيية: 
ومراجعة أوضاعهم والتنازل!05. ويأمل كثير من صانعي السياسة؛ على 
الاقل؛ في أن يحدث ذلك مع الإخوان الجدد في الغرب. الرئيس الفرنسي 
نيكولاي ساركوزي من بين المؤمنين بشدة بذلك. «إنني ايضا مقتنع» 
يجادل ساركوزي في كتابه الصادر في عام 2004 عن الدين والدولة والذي 


-هاع '51216- عبطي مأععام هطب لاعلا شر :لرقاذا وصتأهروع)2!" ,ععتعباقا موطأوممل (34) 
؟ع00106 ,م 1893| لمة مقناأقروأصمما مه قععهط كاة3] 6زأ0 )13052 ع5 160 أرممعء "روصه1) 
.2007 

-ناع 105 عنامعن "روععوام ذأ مزواذا اهعلكناه5”, عنعاعطنه8 اعصككمُْ رعام9850<» 0١‏ ,ع5 (35) 
.07 لاقا/ة ,268 .مق ,6م3هم ودكا0ل/! 5عألنا5 /إءأامم مروعم0] 
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يشرح فيه رأيه بمنظمات الإخوان المسلمين الجدد المتخذة من فرنسا 
قاعدة لها « بأنه بمجرد أن يتم دمج شخص راديكالي في تركيبة رسمية 
فإنه يفقد راديكاليته لأنه صار جزءا من الحو 061 


المفكر الفرنسي جيل كيبل (6|1م8»! 1165)؛: واحد من الخبراء 
الأوروبيين المتقدمين في الشأن الإسلامي. في الوقت الذي نجده ينتقد 
بشدة أهذاف الإخوان الجدد في الغربء يعتقد أيضاً أن المشاركة المتدرجة 
ستغير في النهاية الحركة. فهو يقارن بين الإخوان المسلمين الجدد 
والشيوعيين الأوروبيين» والحركات الشيوعية الأوروبية الغربية المختلفة 
التي تفككت شذر مذر مع تهاوي أركان الاتحاد السوفييتي في السبعينات. 
كما بدأت الشيوعية الأوروبية الدخول في عملية اعتدال جعلتها تتخلى عن 
حلمها بخلق ما يسمى بدكتاتورية الطبقة العاملة؛ فإن الشيء نفسه قد 
يحدث مع الإخوان الجدد في الغرب. الذين في نهاية الأمر سيتخلون عن 
حلم الخلافة العالمية؛ والتخلي عن بعض الاجزاء من ميرائهم الفكري 
التي لا تتوافق مع الحياة الديموقراطية الغربية. «وبالطريقة نفسهاء» كما 
يقول كيبل»ولعدة عقود مضت,ء نجد أن أطفال المهاجرين من العمال 
والشيوعيين إلى فرنسا من أوروبا الشرقية والجنوبية قد وقعوا تحت 
تأثير الحزب الشيوعي والنقابات العمالية. وهم في الوقت نفسه ظلوا 
متشهلين دوماً في عملية اندماج تدريجي وتقدم في المجتمع. اليوم نجد 
هؤلاء المواطنين الفرنسيين ينتمون إلي البرجوازية الصغيرة: وفقدوا كل 


نان 5مه0أأ0ع :و0 292)ع0000عم5ع | ,5دموأوذاع؟ 5ع ,عناوااطبامع5 3 ا ,لا2هكا53)0 35امعاألط (36) 
040 ,06 
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الروابط مع الماركسية اللينينية ومع أوطان آبائهم الأصلية!67. 

بالطبع؛ من المستحيل التنبؤ بدخول الإخوان الجدد في الغرب في 
العملية نفسها والمرور بالتطور والتحول نفسه. إن خطب وأحاديث القادة 
من جيل الإخوان الجدد المولود في الغرب تبدو أنها تعزز وجهة النظر 
هذه. على الرغم من أن المتشائمين قد يجادلون بأن الإخوان ماهرون 
في خداع الفربيين: على اية حال؛ إن خطب الود المتدرج الذي يقود إلى 
إضعاف أو ترقيق الأيديولوجية الإسلامية يبدو هو الفكرة التي تقود كثيراً 
من صانعي السياسة في أسلوب تعاملهم مع منظمات الإخوان الغربيين 
اللحدد. 


الحاجة أو إدارك الحاجة 

يقوم المسؤولون الحكوميون: وبشكل عرضيء. بخطب ود منظمات 
الإخوان الجدد في الغرب. وبصورة مستقلة؛ عن تقييمهم الجماعة. لأن 
٠ 00000‏ يمكن أن يحقق هدفأ مؤسسياً. وحتى 
وكالات الاستخبارات التي تحمل معظم ا السلبية عن الإخوان نجدها 
تعترف. وفي بعض الحالات. بأنه من مصاحة الدولة تأسيس أشكال من 
التعاون المحدود حيث إن الإخوان يعتقد بأنهم في وضع فريد لمد يد 
المساعدة للدولة. وقد شمل هذا التعاون في كثير من جوانبه قضايا الأمن 
والإرهاب. إذ تحاول بعض الحكومات أن تحول لمصلحتها ذلك النفوذ 
والشرعية التي يتمتع بها الإخوان الجدد في الغرب وسط المجتمع المسلم» 


لبأمرع/اامنا لروبمو لا :ذا ,عو70طلرق306)0|ذا اقعنالاه2 أه انه ! :90طاأل ,اعمعكا 5ع!|ز © (37) 
2002(,369-0 رووع6 


المسنتنار 211 


الفصل الرابع: مأزق الحكومات الغربية 


وبالأخص وسط الأطراف الراديكالية فيه. وبناء على نظرية السياسة 
الواقعية الباردة. فإن هذا التحليل يجادل بأنه يمكن استفلال الإخوان 
كشركاء محدودين. حتى ولو تم النظر إلى هؤلاء الإخوان بصورة سلبية. 


خلال السنوات القليلة الماضيةءعلى سبيل المثال» شعرت مختلف 
الحكومات. وفي أوقات متفاوتةء بالحاجة إلى البحث عن دعم منظمات 
الإخوان الجدد في الغرب لنزع فتيل التوتر داخل الجاليات المحلية 
المسلمة. فالسلطات الدنماركية؛ مثلاً. تعتقد أن الشبكات المؤثرة فيها 
من قبل الإخوان في الدنمارك كانت حاسمة في حفظ الهدوء داخل البلاد 
إبان أزمة الرسوم الكرتونية المسيئة للنبي محمد (صلى اللّه عليه وسلم). 
وعلى الرغم من أن تلك المنظمات قد ساعدت على تدويل الموضوع 
بتحريك مجموعات الإخوان المسلمين على مستوى العالم وأن معظم 
صانعي السياسية الدنماركيين يرى أن تأثيرها في المسلمين الدنماركيين 
كآن سالبا جد إلا أن خدمات الأمن الدتماركية تمترف بآن التعاون مع 
الإخوان كان أساسيا في منع العنف داخل الدنمارك في أوج الأزمة(9©, 


في بععحص الحالات تعداىي التعاون الأمني 0 الأوضاع الطارئة 
ليصير: ٠‏ إن لم تقل سياسة دائمة يها أو نمطا مهنا . بعض الحكومات 
الغربية تحاول ان تؤسس علافة مع الإخوان الجدد في الغرب لخلق نوع 


(38) مقابلة مع هانز يورغن بونشيسن؛ رئيس العمليات السابق في المخابرات الداخلية الدنماركية, 

كوينهاغن, نوطمير 2008: 

559 مع5كا 0لعممممقطانالا :معاعء201 وه معوبامع2 ,01هلاعل00تاط متكا لم3 معقكمو ململ 

06020 | 300 أأممحالصهم عاائتممع5م :(2006 روقارهع كمعأو3005-20 ]الال :5ناط) همع ممع د55 ]اناكا 

عامالالا)1 .مم ,14 لإاماع ميك أ5دع ع1/11001 ",لاواع/00101© 032000 طواصمقم عط رقألم ,موللا 
.(2007 
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من الوئام والإلفة مع المجموعات الإسلامية في العالم الإسلامي إذ ترى 
في العلاقة الأولى مفتاحا للثانية. في حالات أخرىء تم أخذ الإخوان 
المسلمين الجدد في الغرب شركاء في الحرب ضد الإرهاب. وكما سيجري 
تحليله بصورة كاملة في الياب الثامن, فإن الحكومات الغربية تعتقد 8 
الإسلاميين الذين لا يحبذون العنف قد يساعدون بدرجة كبيرة على 
محاربة التطرف العنيف وسط الجاليات الغربية المسلمة: وقد أسست 
أشكالاً مختلفة من التعاون معهم. وهنالك جدل آخر يقول إن الإخوان 
الجدد في الغرب يمكنهم مساعدة الحكومات على مكافحة مشكلات 
الجريمة وأنشطة العصابات في المناطق الحضرية ذات التركيز العالي 
من السكان المسلمين. 


إن ففالية هذه الاستراتيجيات تثير الجدل عالياء ومن الصعب 
تحديدها. وبالاخص على المدى الطويل. وفي سياق تنفيذ تلك 
الاستراتيجات؛ كثيرا ما تسعى الحكومات إلى إيجاد توازن صعب بين 
خطب ود منظمات الإخوان وإشراكها لتحقيق أهداف أساسية وفي الوقت 
نفسه تفادي تمكين الأجندة الاجتماعية للإخوان. وعلى أيه حالء تمثل 
جهود الإشراك فرصة سياسية مهمة للإخوان الجدد في الغرب الذين 
يسعون إلى استغلال جميع الثفرات الممكنة لزيادة نفاذهم إلى السلطة 
ومن ثم زيادة شرعيتهم ونفوذهم. 


المننئناز 23 


الجزء الثاني من هذا الكتاب يتناول بتحليل واف أوضاع المسلمين 
والتنظيمات الإسلامية في عدد من الدول الغربية, ف إيراد الأمثلة عن 
بعض التجارب والأنماط التي تقدم ذكرها في الفصول السابقة. ولعله 
من المتاسب البدء بالوضع في بريطانيا العظمى حيث نشطت تنظيمات 
الصحوة الإسلامية؛ التي تعود أصولها في الغالب إلى جنوبي آسيا. بصورة 
خاصة هناك. ويكشف تحليل الأساليب التي اتبعتها عن تكرار ذات التجارب 
والأنماط في غالبية البلدان الأخرى. إضافة إلى ذلك: كان لبريطانيا 
قصب السبق من بين الدول الغربية من حيث المبادرة إلى وضع سياسة 
للتعامل والتواصل مع أبناء الجالية الإسلامية. كما أن السجال الداخلي 
والتحولات السياسية تقدم معلومات مفيدة عن الأحداث التي جرت في 
مواقع أخرى خارج بريطانيا. 


قيام شبكة المودودي 
يعود أول وجود للمسلمين في بريطانيا العظمى إلى قبل ثلاثة 
قرون على الأقل. عندما استأجرت شركة الهند الشرقية ( بريطانية) 


المسبار 245 


الفصل الخامس: بريطانيا العظمى 


مجموعات صغيرة من البحارة من جنوبي آسيا للعمل في عدد من الموانيٌ 
التي تَذيْرها الشركة!!). إضافة إلى بحارة جنوبي آسياء كان هنالك وجود 
لبحارة من اليمن وطلاب من الهند استقروا في مختلف المدن البريطانية 
في القرن التاسع عشر ومطلع العقود الأولى من القرن العشرين: ولكن 
لم يستقر المسلمون بأعداد كبيرة في بريطانيا إلا في السنوات التي تلت 
الحرب العالمية الثانية. وتمتع الهنود والباكستانيون ( من باكستان الغربية 
وباكستان الشرقية العا الفحات كما بحن (تضيع بتئلؤويش ) بوفهية 
رعايا سابقين تحت التاج البريطاني بحمل جنسية دول الكومنولث. وكفل 
لهم ذلك حق الإقامة في بريطانيا والاستفادة من الفرص الاقتصادية 
التي توافرت نتيجة لازدهار الاقتصاد البريطاني في ذاك الحين. واستقر 
المهاجرون المسلمون - أغلبيتهم كانت تسعى وراء الحصول على وظائف 
بسيطة لا تحتاج لمهارات عالية- بصفة نهائية في العاصمة لندن والمدن 
الصناعية في شمال المملكة المتحدةء وقاد ذلك إلى نشوء جاليات 
إسلامية كبيرة في مدن برادفورد, وليسترء واولدهام؛ وبيرمنغهام. 


وعلى الرغم من أن الحكومة البريطانية أوصدت أبوابها في وجه 
المهاجرين القادمين من دول الكومنولث في عام 1962م. إلا إن قوانين لم 
شمل الأسر وغيرها من القوانين الخاصة بالهجرة سمحت لأعداد السكان 
المسلمين بالزيادة والنمو في بريطانيا. وكان إحصاء 2001م: وهو آخر 


مطذنلا8 وحممم لزتأمعلا لمه ذ5علالام5 ,مملولاعط :طلتهاق8 عتصوقاذا ,ؤأوعا ملاتنطط (1) 
ب(5,1994كنات؟ .8 ١١‏ تمهلمها),كدسلاونالا 

يمكن أن يعود تاريخ من اعتنقوا الإسلام من أشخاص عاديين وتجار مسلمين إلى أواخر القرن السادس عشر انظر: 
لإأأكاع/ازدملا م#و0لطصة: #عوللطووت) 1558-1685,للتهام8 مزل ونواذا يقكولة انطولح 
.(2655,1998 
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إحصاء رسمي تمء قد أشار إلى أن تعداد المسلمين قد بلغ 1:6 مليون وهو 
رقم يمثل 2,7 بالمائة من إجمالي عدد السكان في بريطانيا2). كما أن 
الإحصاءات الأخيرة قد أشارت هي الأخرى إلى الزيادة الملحوظة في عدد 
المسلمين في بريطانيا مئنذ ذلك الحين: اذ قدر المكتب الوطنى للا حصاء 
في بريطانيا أن عدد المسلمين في البلاد قد زاد بأكثر من 500.000 نسمة 
ليصل عددهم إلى 2.4 مليون: وذلك خلال المدة من عام 4م إلى عام 
8م بمعدل نمويفوق عشر مرات معدل نمو بقية سكان بريطانيا!ة. 


وقد اعتنق معظم المسلمين- أغلبيتهم قادمون من جنوبي آسيا- 
المذهب السني التقليدي ومذاهب أخرى أصلها سني نشأت في شبه القارة 
الهندية مثل الديوبندية (08063001) ( الديويندية طائفة دينية, تنسب إلى 
جامعة ديويند - دار العلوم في الهند. وهي مدرسة فكرية عميقة الجذور 
طبعت كل خريج منها بطابعها العلمي الخاص. المترجم) والبرلفية 
(83611) النسبة هنا إلى سيد أحمد بارلفي أول مسلم راديكالي جاء 
من الهند إلى باكستان عام 1820 ليقود أول حركة تمرد ضد الانجليز 
والسيخ حكام البنجاب وبقيت مواقفه مصدر تأثير وإلهام لدى مقلدي 
خطه السياسي والمذاهب الصوفية المختلفة/*). وقد أدى تشظي الشبكات 
الاجتماعية: والقبلية؛ والعائلية في الستينات إلى تنافس الجماعات 
الإسلامية فيما بينها. لبسط نفوذها في أوساط الجاليات الإسلامية, 


(2) إحصاء المملكة المتحدة لعام 2001, 
م05052001.85عع/انا .9017 .528615165 ,لببيب//:ماطا 
3567 112065 10 وملولظ مملأوانمه5 رلاونمآ ",رزقطعكا لرهطءز8 مأ لعلبامما 0818 (3) 
.229 ,30-/3113197ل ,م500م ا أ0 كعم ]1 "لإأعاعه5 أه أمعها مقط 
(4) وفقا لكتيب المجاس الوطني الاستشاري للأئمة والمساجد, دليل الممارسات الجيدة للأئمة والمساجد ضي 
بريطانياء فان 68 بالمائة من المسلمين في بريطانيا من أصول جنوب آسيوية. 
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التي تعود أصولها إلى جنوب آسياء في بريطانيا من خلال إنشاء المساجد 
والمدارس والبنيات التحتية لتلبية الاحتياجات الدينية والاجتماعية لهذه 
الجاليات!. وكما حدث في معظم الدول الفربية. نشأت حركات ضحوة 
إسلامية في بريطانيا في ذلك الوقت؛ غير أن الفضل في قيام الشبكات 
الإسلامية في الدول الفربية الأخرى يعود إلى الناشطين العرب غير أن 
في بريطانيا كان لأعضاء الجماعة الإسلامية (1هل-31اوا -38هل) 
القدح المعلى في تكوين الشبكة الإسلامية. وكان للناشطين العرب 
المئتمين للتنظيمات المختلفة المتفرعة عن الإخوان المسلمين حضور 
ظاهر في بريطانيا في حقبة الستينات ما ساهم في قيام أبرز منظمتين 
طلابيتين( جمعية الطلبة المسلمين واتحاد جمهيات الطلبة المسلمين 
«20515») ونشطت هاتان المنظمتان داخل مختلف المنظمات الإسلامية 
البريطانية منذ ذلك الحين. غير أن الإسلام والإسلام السياسي في 
المتلكة المتفدة مشكلة وأخن ا 'طابعهما وقعا لأشول سمتلي جنوي آسيا 
الذين تفوقوا على المسلمين الآخرين في المملكة المتحدة من حيث النفوذ 
والفود: 


وكما سبقت الإشارة إليه؛ تكونت الجماعة الإسلامية(اول) في عام 
1م على يد أبو الأعلى المودودي كامتداد لحركة الإخوان المسلمين 
هن إفية القارة الونذية »وفك وتطلورك لتضته تخزيا شياشيا تاجيا فى 
باكستان©). ومع تزايد أعداد المسلمين في بريطانيا شدت أعداد قليلة 
اعلا لتابلا ,معذاعالط .5 معوعول 300 الاعأالم 0م5)618 ما "رعممنع مز لرقاذا أه ممنأهروعاما 


200305,ااق8نمعل)ع 1)عمم بع وؤوممعق8 3050 مأا 5ع ألم اوه أهمه3مكصق 300 كارميها 
(6) للإطلاع على التاريخ الشامل للجماعة الإسلامية؛ انظر: 
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من أعضاء الجماعة الإسلامية الرحال إلى بريطانيا للقيام بأمر الدعوة 
ونشر الإسلام في المملكة المتحدة. وعلى عكس غالبية المتعاطفين مع 
حركة الأخوان المسلميق مق الغري:الذين استغروا :فى الدرف هيا من 
القمع والاضطهاد الذي تعرضوا له في بلدانهم. أو لمواصلة تعليمهم, 
ولم تكن لهم نوايا مبيتة سلفا لإنشاء فروع لحركتهم هناك, سافر عدد 
من ناشطي الجماعة الإسلامية إلى بريطانيا كجزء من خطة أقرها قادة 
الجماعة في باكستانء لنشر عقيدتهم في كافة أنحاء المعمورة77). ونشط 
أتباع المودودي المقربون منه من أمثال خورشيد أحمد. وخرام مراد. 
الذين جاشت نفوسهم حماسة وبزوا أقرانهم بحصيلتهم من التعليم 
الرفيع وإجادتهم للفة الإنجليزية؛ ليضعوا اللبنات الأولى لشبكة الجماعة 
الإسلامية في بريطانيا. وقضى الرجلان( خورشيد ومراد) عمريهما في 
التنقل بين باكستان. حيث شفلا مناصب سياسية رفيعة (خورشيد احمد 
عضو بالبرلمان لعدة دورات. ووزير في حكومة الجنرال ضياء الحق), 
حيث أشرفا على إنشاء عشرات المنظمات57). 


وتكللت أنشطة شبكة المودودي بقيام البعثة الإسلامية في المملكة 
المتحدة(/18كانا) في عام 1962م واتخذت من حي إزلينغتون: الذي شهد 
نموا فى عدد سكانه من المسلمين فى ذلك الوقت. فى منطقة شمال لندن 
مقرا لها" ). وبعكس الحركة الديوبندية والحركات الصوفية التي لم تخرج 
ألمقاذا |-)ة'3 نول عط :درةتأن اماع عتلصقاذا ع ]0 لمقنومق/ا ع1 رذكولةا هده أاد/ا لعرلاع5 
(1994ار5وع2 وأممم]زاج0 أ0 بزنعععلااملا :لإعاعارع8)مماوكاةط 01 

-أمنا 0 ) اذا ل0131م 0021622 ]0 1/1365 ,اام/ا .0 لمامل 3850 مأزومم5ع .| مطمل (7) 
.2001(,39-46 رؤ5وعظ زوعلا 


(8) المرجع السابق. 
(9) المسلمون في لندنء تقرير نشرته هيئة تندن الكيرى في أكتوبر 2006 
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من عباءة التنظيمات المحافظة التي تحاول ببساطة الحفاظ على العادات 
الاجتماعية والدينية وضمان التزام المسلمين المقيمين في بريطانيا بها. 
كشفت التنظيمات المنضوية تحت لواء الجماعة الإسلامية صراحة عن 
أهدافها وأجندتها السياسية. وعُرفت البعثة الإسلامية: بتطبيقها تعاليم 
المودودي. عن هويتها أنها» منظمة عقائدية» وجاء في إعلان تأسيسها 
أنها تؤمن» أن الإسلام منهج حياة شامل يجب تطبيقه في مناحي الحياة 
البشرية كافة «"). وبالمثلء أشار إعلانها إلى أن المنظمة تسعى إلى 
إقامة نظام اجتماعي إسلامي صالح للمسلمين وغير المسلمين المقيمين 
في بريطانيا على حد سواء»!!!). وامتدح أبو الأعلى المودوديء في خطابه 
أمام المؤتمر الذي عقدته البعثة في عام 1976م أعضاءها لجهودهم 
ووصفهم بأنهم «رواد الحركة والقرار الإسلامي في العالم الغربي» وحثهم 
على مواصلة جهودهم الدعوية في بريطانيا حيث لا يوجد عائق يحول بين 
جميع البقتر واعشاق الإسلاء 0 !1 ]دراك متها لأهمية تشن عاليمها وس 
أكبر عبد ممكن من الجمهور. شرعت البعثة في إقامة فروع لها في سائر 
أنحاء بريطانيا. وتعد البعثة الإسلامية في المملكة المتحدة اليوم 17 
من كيريات المنظمات الوطنية. حيث تدير49 فرعا توفر تعليماً حسب 
المناهج الإسلامية لآلاف الأطفال المسلمين في بريطانيا2!). وتبنت 
شبكة المودودي, مهتدية بخطى تنظيمات الإخوان المسلمين الجديدة في 
لإأأ5]ع/زملا 5180100 :مالم مله) عمه؟ناع 300 هعأعممة مأ كأمعمع/اهل/]ا عتصواذا تأوعللا 

,(1997,ووهءم 
(11) التقرير السنوي للبعثة الإسلامية في المملكة المتحدة لهام 1977/1976؛ نشر في مجلة رابطة العالم 
الإسلامي. إبريل 1978. 


(12) نشر في مجلة رابطة العالم الإسلامي. إبريل 1978. 
(13) التقرير السنوي للبعثة الإسلامية في المملكة المتحدة لعام 2005/2004: نسخة بحوزة المؤلف. 4-2. 
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الفرب وبدعم مادي من دول الخليج العربي: تنظيمات ومبادرات أخرى. 
وإضافة إلى نشر أفكار المودودي والمفكرين الإسلاميين الآخرين. نشطت 
الشبكة في إصدار مطبوعات خاصة بها مثل مجلة «بايفام» أو «الرسالة» 
التي تصدر باللفة الأردية2!). وفي عام 1982م أنشا خرام مراد لجنة 
تختص ب» عرض الإسلام على البريطانيين كأسلوب حياة بديل!15). 
بعد عامين من التدريب أسس الناشطون جناحا للبعثة الإسلامية خاصا 
بالتعامل مع قضايا الشباب أطلقوا عليه اسم «منظمة الشباب المسلمين 
في المملكة المتحدة(كانا 1505|ؤلا/! 09لاهلا)» تحت قيادة فاروق مراد 
نجل خراه؟!). وتسعى منظمة الشباب المسلمين التي استقلت عن 
الهيكل التنظيمي لشبكة المودودي جاهدة اليوم في كسب قلوب أبناء 
وبنات المهاجرين المسلمين وعقولهم. من خلال تنظيمها حلقات للدرس 
رياضية وثقافية تجري فعالياتها في أجواء دينية». مع الحرص على الفصل 
: 17 
بين الجنسين. (7") 


ونمت شبكة المودوديء التي اتجذت من مسجد شرق لندن الشهير 
مقرا لها بشكل ملحوظ مع مرور السئين. وضمت تحت لوائها مجموعة 
متنوعة من المنظمات التى تلبى احتياجات الدوائر الإقليمية المختلفة» أو 


3 ,لأقألم8 عأحمواوا ,ؤواللاها (14) 

مأ "نواذا آه 5م وذ 1اه501 عط1 :7/7/7 ها عالطويظ صم ,لرمكاءلا لإممطامم (15) 
69 + 87315 أوأعه5 :زمهلمه | /)متقار8 

4 ,لنقأ,8 عأصصقاذا ,ؤ5أللا | (16) 

نا©0 .أ لكالا ,/عالفايمائم ]اط (5,2009 لزهلا 36665560) (17) 
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الفئات الاجتماعية التي تدور في الفلك العقائدي نفسه. وتبرزء في مقدمة 
هذه المجموعات, المؤسسة الإسلامية التي كانت من بنات أفكار خورشيد 
أحفل: . ونمت هذه المؤسسة هي الأخرى. التي أنشئت نشئت في عام 1973م في 
مكتب صغير مكون من غرفتين في وسط مدينئة ليسترء لتصبح واحدة 
من أكبر مؤسسات المعرفة الإسلامية في أوروبا. في عام 1990م نقلت 
المؤسسة مكتبها الرئيس إلى قصر مترامي الأطراف في قرية ماركفيلد 
التي تبعد مسافة بضعة أميال شمال مدينة ليمك روا صبحت المؤسسة 

منارة لنشر الفكر الإسلامي في الغرب, وتكفلت بطباعة أعمال عدد من 
المفكرين الإسلاميين وباتت جسرا يربط بين الناشطين العرب ونظرائهم 
من جنوبي أسيا. وقد مر بعض كبار المفكرين الإسلاميين من كل سائر 
العالم على المؤسسة إما لحضور الندوات التي تنظمها وإما زملاء زائرين 
لفترات تطول وتقصر. 


مثل أغلبية تنظيمات الإخوان المسلمين الجديدة في الغرب, 
تطورت شبكة المودودي في بريطانيا تطورا ملموسا مع مرور الوقت, 
كاشفة عن نوع من الطبيعة المزدوجة. فمن ناحية. نجد أن الناشطين 
المرتبطين بهذه الشبكة. خاصة الجيل الثاني منهم الذين ولدوا في 
بريطانياء قد اجتهدوا في إعادة تفسير تماليم المودودي وصياغتها. خفي 
المؤتمر السنوي للبعثة الإسلامية في عام 1988م أعلن خورشيد أحمد أن 
السبيل الوحيد المأموق أماح مسلمتى بريطا نيا الراغيين فى حماية ذريتهم 
وممتلكاتهم وأعمالهم التجارية هو العمل على جعل السكان الأصليين 
يقبلون على اعتناق الإسلام حتى يصبحوا أغلبية؛ أي: أسلمة المجتمع. 


كنا .09 ,0027نم - 5|316 .بلباة:ملاط (18) 
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ولكن ما هو ظاهر للعيان اليوم هو تخلي هؤلاء الناشطين عن هذه الأهداف 
غير الواقعية. وتعييرهم بصراحة عن رغبتهم في الإسهام في الحفاظ 
على لحمة المجتمع الديمقراطي المتعدد الديانات7”!). وشاركت الشبكة 
في عدة مبادرات للحوار بين الأديان وعملت مع المجالس المحلية في 
مختلف المدن لإيجاد الحلول لكثير من القضايا والمشكلات التي تواجه 
الجالية الإسلامية. كما نظمت دورات توعية وتعريف بالإسلام خاصة 
لرجال الشرطة البريطانيين. وينظر كثيرون في المؤسسة البريطانية إلى 
المنظمات التابعة للشبكة كشركاء معتدلين يمكن الوثوق بهم والركون 
إليهم عند الحاجة. وقد امتدح أمير ويلز- الذي صادف جلوسه خلال 
مأدبة عشاء بمناسبة الذكرى الثلاثين لقيام المؤسسة الإسلامية بجانب 
خورشيد أحمد- المؤسسة كمثال يحتذي به الآخرون ولم يخف إعجابه 
ببرنامج الشبكة الخاص بتوفير منح دراسية إسلامية في الغرب!20). 
غير أن آخرين لا يشاطرونهم هذا الرأي ويرون خلاف ذلكء إذ 
يقولون إن شبكة المودودي لم تتخل أوتنفصل أبدا عن ماضيها. وبناء على 
هذا الرأي فهم يرون أن موقف الاعتدال الذي تبديه الجماعة ما هو إلا 
محاولة لذر الرماد في العيون: أو قناع تضعه الجماعة على وجهها لخداع 
الحكومة البريطانية. بزيارة إلى موقع أي من المنظمات التابعة لهذه 
الشبكة على الإنترنت ستجد أن كتاباتها الرافضة لأي نظام سياسي لا يقوم 
على أساس الشريعة الإسلامية شيئًا معتاداً ومألوفاً وفي غالب الأحيان 
2 ,لأهام8 عتمواذا ,5أبترعها (19) 
(20) حديث صاحب السمو الملكي أمير ويلز خلال زيارته للمؤسسة الإسلامية في 24 يناير 2003. 


_عطا_طعط_لاط_طعععم3_5 / 3003:1665ء66م5 / )لنا./ا165.90 ومع دام ببببيم// :مط 
اصغط. 202488901_عطا-ما_ألأوانا_ذاط_ومأنل_5عاهيلا_أه_عممم 
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يكون كاتب المقال؛ أو من ترجمه من ناشطي الشبكة. الذين ينتمون 
إلى الجيل الثاني من أعضائهاء أي: من ولدوا في بريطانيا. وعلى سبيل 
المثال المقالة التي دبجها المودودي ببراعة في عام 1939م تحت عنوان: 
«الجهاد في الإسلام» التي لا تزال موجودة على موفع البعثة الإسلامية على 
الشبكة العنكبوتية منن إبريل 2009 إلى جانب عشرات المقالات والكتابات 
الأخرى له تقول: ( الحقيقة هي أن الإسلام أيديولوجية ثورية. تسعى إلى 
تيدر النطاء: الاجتماعى للغالم: بأسزه :واضاكةابتاقه وضقا لتعاليه السلا 
ومثله»!!*2. كما أن الخطب والمحاضرات التي تلقى في المساجد. التي 
تديرها الجماعة. حملت لهجة مماثلة تتحدث عن عظمة الإسلام وسيادته 
على سائر الديانات الأخرىء وعن الحاجة إلى تحويل بريطانياء وكذلك 
بقية العالم إلى دولة إسلامية22). 


ويدور هذا النقاش اليوم في أروقة البرلمان البريطاني. وأصبحت 
له تداعيات عملية وتأثيرات ملموسة في صنع القرارات والسياسات بالنظر 
إلى أهمية شبكة المودودي وتأثيرها ونفوذها على الجالية الإسلامية في 
بريطانيا. لقد وصل المودوديون إلى بريطانيا مثلهم مثل بقية القوى 
الكثيرة التي تنافست وسعت إلى كسب النفوذ . ولكن كيف تمكنت شبكتهم 
أي المودوديون من التقدم على بقية الجماعات مثل الديوبندية: والبرلفية: 
والصوفية التي كان لها من النفوذ والتأثير في الجالية الجنوب آسيوية ما 


(15,2009ا'مم له55معنع1)3لم .0وطأز/ككامه8قطق/ة0/و,0 .لكان .بصيييم/:ممأالن (21) 

(22) انظر على سبيل المثال: 
ةنا اهح30ل5ا م6أ8/155 عزمقاذا كانا ,ماعوؤناا 2132 ",أة60 نا0 ,ع05م]ناظ لا" تطويوا3ن] 
اللأكانت//:ماطا ,موأكواألا عألمواذا معطا أه منمع162مم أقناممة 2003 عطأا اق اععهم؟5 رعع)أصصهن 
(15,2009 اأعمة 5560معم36) ./ 962001019020903 05م ]نام 311/31796200109 217/0/ 019/021 
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لم يكن لشبكة المودودي5. بالنظر إلى ما حدث في الدول الأخرى. نجد 
أن أسباب تفوق شبكة المودودي تعود إلى نشاط أعضائها وتوفر الدعم 
المالي لها وإلى مهاراتها وقدراتها على تعبئة وحشد جموع المسلمين. غير 
أنه إذا كانت عملية بسط النفوذ في الدول الأخرى تمت بالتدريج. إلا أنه 
في بريطانيا يمكن أن نعزو تأكيد وإثبات التنظيمات والجماعات الإسلامية 
لوجودها إلى لحظة منحددة من الزمان: التي غالبا ما ينظر إليها بحسبانها 
معلماً في مسيرة العلاقات بين الغرب والإسلام. 


قضية سلمان رشدي وقيام المجتنس الإسلامي 
في بريطانيا 

في سبتمبر عام 1988م صدرت عن دار نشر لا البريطانية 
رواية «آيات شيطانية» للكاتب الهندي سلمان رشدئاة . في روايته تلك 
تعرض رشديء. صاحب الشخصية المتمردة التي سخرت في كتاباتها 
السابقة من التقاليد الهندية والبريطانية؛ إلى حياة الرسول بالتطاول 
والإسفاف. وعلى وجه الخصوص يشير عنوان الكتاب إلى الاعتقاد بأن 
بعض آيات القرآن الكريم كانت من وحي الشيطان أملاها على الرسول 
وأن الشيطان خدع محمد وجعله يؤمن بأن هذه الآيات وحي من عند اللّه. 
وسخرت الأجزاء الأخرى من الكتاب من جوانب حياة الرسول المختلفة 
ومن عقيدة المسلمين وأهداف أخرى كثر طالتها سخريته وتجريحه. 


وانتقد رشديء المثقف العلماني المسلم: الذي يجد ذاته في 
(1989 ,ومكاا/ا تكاءملا بورعلا) ععويع/ا عأمواو5 ع1 ,016ا5نااآ مولواقة5 (23) 
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الأوساط الثقافية اللندنية أكثر مما يجدها في المساجدء بشدة الجماعة 
الإسلامية وهاجمها بعنف في السابقء؛ وكانت روايته «آيات شيطانية» 
الشرارة التي أشعلت الحريق ودفعت مسلمي جنوبي آسيا إلى حشد 
قواهم ضد عدوهم اللدود©). ونظم ناشطو المؤسسة الإسلامية في 
مدينة مدراس الهندية حملة لحظر الرواية في الهند. وحثوا زملاءهم 
في المؤسسة الإسلامية في ليستر على أن يخطوا الخطوة نفسها لمنع 
الرواية من التداول في بريطانيا2”0». وعلى الفور قام مدير المؤسسة 
في ليستر الدكتور مناظير إحسان ومحرر إمباكت انترناشيونال (364م! 
31021 ) ) حاشر فاروقي. بوضع خطة لحشد المسلمين البريطانيين 
واصطفافهم. وقاما بمخاطبة عدد كبير من المساجد والمنظمات 
الإسلامية وقادة الجالية الإسلامية للتنديد بالرواية وكاتبهاء وحثوهم على 
تنظيم حملة لإجبار الناشر على سحب الرواية من أرفف المكتبات وإلى 
إصدار اعتذار رسمي267). 

بعد ردود الفعل الإيجابية التي تمخضت عنها الحملة. عقد 
فاروقي وإحسان اجتماعاً ضم أكثر من عشرين هيئة ومنظمة إسلامية: 
وانتهى الاجتماع بتشكيل لجنة العمل للشؤون الإسلامية في المملكة 
المتحدة(8018الا) لتتولى مهمة تنسيق الجهود بين المنظمات 
والتنظيمات الإسلامية.. وترأس اللجنة, التي كانت تمثل مجموعة غير 


نمقاذا ؟ه طتولاا عط 300 عالطكيا مقطا5 أأواكم عأموتج5 قم ,معلاطايظ عذزاج88 (24) 
.65-6 ,(1991 رؤوعرظ طايقوهط :مهل5ها!) 

(25) المرجعالسابق. 
ع2 ووأاوراا :]الات 5بويعلا عوع1لمع53 , .5ل» ,لكا .5 .8 300 موكعطظ .1/8 .1/0 (26) 
1993(,335-7 ,موأأقلدنهع عأصواذا عأوععزعا) (أةل8 ععويع/ا عأمهأ53 ع[ ذه علالاوع6م5 
.1306 ,أدعلانا عط مز طوالم ,اممع»>ا 
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متجانسة؛ ضمت طوائف واتجاهات مختلفة: الدبلوماسي السعودي مغرم 
الغامدي مدير مسجد ريجنت بارك. ولكن كان من الواضح أ إدارة 
اللجنة للمودوديين277). وقد خصت اللجنة الجالية الإسلامية ببعض 
جهودها واستطاعت أن تجمع 60.000 توقيع لدعم حملة حظر الرواية 
وطالبت المسلمين البريطانيين بالتأثير في الرأي العام من خلال الكتابة 
للصحف المحلية, ولممثليهم في البرلمان!2©). وتحركت اللجنة كممثل 
فعلي للجالية الإسلامية في بريطانياء وطالبت رئيسة الوزراء البريطانية 
ماوغريت كاتشن بتفييز الفوانيق البريطانية الحاضة بالتجديف والإمتاءة 
للأديان, ال دور يي سد اميم وسحب جميع نسخ 
الرواية من المكتبات؛ ودفع تعويض مادي لجمعية خيرية تختارها هي؛ أي: 
الل 


ولما لم تلق دار «بنفوين» ولا غالبية أعضباء الحكومة البريطانية 

بالا للمطالبة. فرر قادة شيكة المودودى تدويل القضية من خلال السعى 
إلى كسب تعاطف الحكومات المسلمة ودعمها. وفى هذا الشأن سافر 
العالم الإسلامي وغيره من الشخصيات للحصول على دعم لقضيتهم ضد 
سلمان رشدي وآياته الشيطانية 0 . ولعب سالم عزام أمين عام المجلس 
"0 أادناالا ؟0) طاععقة5 عط لم3 5عناو5ه0ل/ا ع0) اأعمنامت 830050 فط]" رؤأيها ملتاتطط (2)27 
لمق صوزوذاع] أه كع ئأاأاهم5 عط] :عمم نع مزصمقاذا , .605 رطعوع2 أمعن) لمق معيعا5 مأ" ,/ؤامنا 
.103-29 ,(1997 ,مذااتااءقة تصملمما) باأمنصصممت 

ألناة5 ,مفكطمَ غأعقصذا/ا طأأبنا /لاءالمعاما "800 3000005]مأ أكمأه و6 أعُثْ 5و ]أأونالة كانا (28) 
" .1988 ,15 ع)عطمموهن06 ,032606 

اهطان! طثأبن ببوألمعام!ا ",53601696 :عن 5ذ!| أهع؟ا عط ١/3065‏ 34/3 أنامطُمَ و5ونا؟] © 1“ (29) 


.3 ,8 اممق/12 طععققا ,اهمه اج جمعأم!ا أعهممم!ا ,عامة536 
."8001 01300115| أ55أ393 أعثْ 5م أاونالا كال" (30) 
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الإسلامي في أوروبا هو الآخر دوراً رئيس من خلال اتصالاته مع النخب 
الحاكمة في العالم الإسلامي. وبنهاية العام. تحركت منظمة المؤتمر 
الأسلافن "الف :تضم لق عضويتها جنم الدول والجكوماك الإسسااينية 
لتعلن التعبئة ضد الرواية ومنعت تداولها. وسعت لدى الدول غير الإسلامية 
لاتخاذ إجراء مماثل. 


وعلى الرغم من هذه الجهود. التي تكررت بأساليب مشابهة بعد 
نحو عشرين عام عقب نشر صحيفة يولاند بوستن الهولندية لرسوم 
مسيئة للرسول (صلى الله عليه وسلم)؛ إلا أن لا دار «بنغوين» ولا الحكومة 
البريطانية تراجعتا عن موقفهما الرافض لمنع تداول الرواية والاعتذار. 
وفي هذه الأثناء. توافر للمنظمات والاتجاهات الإسلامية الأخرى الوقت 
لتنظيم تحركاتها ضد الرواية. ولكن بسبب افتقارها الوسائل» والصلات 
الدولية. والحنكة السياسية. التي ميزت شبكة المودودي. اقتصرت 
جهودها على النطاق المحلي ولم تتجاوز حدودها المحلية. وفي 14 يناير 
9م نظم المسلمون في برادفورد تظاهرة احتجاج ضخمة؛ وأحرقوا 
سخا مخ الآيات الشيطانية علنا, ها أكاضجة وس التغاد النريطاتيية: 
الذين فرنوا بين هذه التصرفات وحادثة حرق النازيين الشهيرة للكتب 
في ثلاثينات القرن العشرين. وبعد شهر من هذه التظاهرة؛ أصدر رجل 
الدين الإيراني آية الله الخميني: استجابة لدعوة من أنصاره في بريطانيا. 
الذين رغبوا في التصدي للمد السعودي في بريطانياء فتوى أهدر فيها دم 
سلمان رشديء. ودم كل من له صلة بالرواية ونشرها. وأعقب ذلك حوادث 
عنف متفرقة وتعرضت محلات بيع الكتب المختلفة في لندن ومواقع أخرى 
ذات صلة بدار نشر«بنفوين» إلى الحرق لاحقاً. وفي أغسطس فجر الشيعي 
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اللبنانى مصطفى مزه21- عاما- نفسه عرضا فى غرفة بفندق بادينفتون 
00 00 د 3117 
في لندن أثناء تجميعه قنبلة كان ينوي بها قتل رشدي0). 


وقد حظيت فتوى الخميني وحادثة حرق الرواية في برادفورد 
باهتمام معظم وسائل الإعلام, واحتلت صورة الرؤاية حيزا في الصفحات 
الأولى للصحف والمجلات ووسائل الإعلام الأخرى خلال الأزمة. ولكن 
هذه الجهود بدت مثل محاولات مرتجلة واتسمت بسوء التنظيم من جانب 
الجماعات الإسلامية المتنافسة للاستجابة لدعوة المودوديين: التي 
أثارت الإعجاب. ورعاتها السعوديين. وقد أثارت الرواية حنق غالبية 
المسلمين البريطانيين,. وسبقت شبكة المودودي الجميع إلى استفلال 
طوفان المشاعر وترجمتها إلى عمل سياسي نشيط. وقفزت الشبكة التي 
كانت صغيرة من حيث العدد وغير معروفة حتى ذلك الحين إلى الصفوف 
الأمامية. وتقدمت الآخرين وخطت نحو قيادة الجالية الإسلامية في 
بريطانيا. وبينما كانت الاتجاهات الأخرئ تكافح من أجل تنظيم استجابة: 
عرف أعضاء شبكة المودودي. النتمرسون سياسيا والمدزبون مهنيا. 
كيف يحركون الناس واستخدموا جميع الوسائل المتاحة في ظل النظام 
الديموقراطي ليعبروا عن صوت الجالية الإسلامية وفي الوقت نفسه تعزيز 
مكانتهم وسطها. 


وتعهد قضية سلمان رشدي نقطة تحول في تاريخ ١‏ لمسلمين في 
بريطانيا. ومع أن التعبئة لم تحقق هدفها الرئيس المتمثل في حظر الرواية, 


عطوناظ اأنكا ما ممأووالا 5لهع/اع] نزوو 855 ملزام و امنا عط أ0 طاوره] ” ,للاما ,لإممطامةم (31) 
.5 ,8 ع ونال ,للضم ا أن 5ع تا "رعال 
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إلا أن تأثيرها في الجالية الإسلامية وفي نظرة الرأي العام البريطاني, 
كانت مهمة في صياغة ورسم صورة التطورات اللاحقة. ويمكن القول 
إن أبرز أثر هو بروز هوية مشتركة للمسلمين البريطانيين2”. ويقول 
عنايات بنغلاوالاء مساعد الأمين العام للمجلس الإسلامي البريطاني. 
في هذا الصدد » لقد كانت لحظة الميلاد في التاريخ الإسلامي في 
بريطانياء لقد وحدت المسلمين. فقبل ذلك كانوا يعرفون بأنهم جاليات 
عرقية, ولكن آيات شيطانية جمعتهم. وساعدت على تطوير هوية إسلامية 
بريطانية»!”*). وفي ذات الموضوع يشير البروفيسور ديلوار حسين من 
المؤسسة الإسلامية إلى قضية سلمان رشدي على أنها: «علامة فارقة 
في تاريخ المنظمات الإسلامية في المملكة المتحدة لأنها ضملت كثيراء 
فقد صاغت جيلاً من القادة المسلمين الذين شكلوا مستقبل الجالية في 
بريطانيا»!2”). وعززت مختلف الأحداث. من حرب الخليج إلى النزاع في 
البوسنة طوال تسعينات القرن العشرين الشعور بالهوية وسط المسلمين 
البريطانيين: الذين أصبحوا وعلى نحو متزايد أكثر حضوراً في الشأن 
العاه2*”0. وأخذوا كذلك في إسماع صوتهم والتعبير عن مطالبهم أمام 
المسؤولين البريطانيين: بدءا برغبتهم في الحصول على تعليم إسلامي 


-30ئات) ",105أ61 5'مأة81 لالتاكنلا مآ أععاوعل8 لمق 0150631105" ,أمقططقكا همج8 (32) 
02 ,17 ©#منال ,مهأ 

/ااتنامقل ,نةأل2قنات "هلالا عالنأانات 3 ل0عأأموا كالمه8 عم روا“ ,لاممطامظ بباعرلمم (33) 
.1120009 

دوع .ا لمطمل مأ"رعمم نع لرواوعلالا مأ 5صطأأونال/ا أه انهءي نزاها 15” ,مأع55ن!ا! ,قينااأم (34) 
66 أأاطناظ عط مذ ممأوااعا :مقاذا ومأدامع1400 , .605 ,أهونا8 5أمعوقءء 0م3 0516م 
.9 (2:855,2003 ب5ز6:5/اأونا كزعوأانكا أكاءأللاكمنم8 ببرعلظا))أ25ع 110016 56 200 عمس؟باع مأ 
66:0" ,لمأهاق8 مز وععطام5 عأاطناط هط 300 51916 عط ,كملتاونل/ة" ,عملامارع/ا معناع51 (35) 
© لضأ 1165ل لمهي (لأاؤنالا , .605 ,أكاة)اهكاز 522 م80603 300 ,كاعواطلة مما؟ ,مممعممملة 
170-3 (1996 ,5وعء5 معقهطأا بعالا ,ععتطعكاءع8) عممئنع برعلح 
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في المدارس العامة. ويتلبيتها هذه الاحتياجات, تكون لجنة العمل للشؤون 
الإسلامية في المملكة المتحدة (0185شكالا) وقادتها من شبكة المودودي 
قد وضعت اللبنات لقيام منظمة دائمة تمثل مصالح الجالية الإسلامية في 
بريطانيا. 


في عام 1995م: شكل عدد من قادة لجنة العمل للشؤون الإسلامية 

في المملكة المتحدة اللجنة الوطنية المؤقتة لتوحيد المسلمين (00101/10). 
وهدفت اللجنة المؤقتة إلى القيام بأبحاث مكثفة عن جدوى وخصائص 
إنشاء هيئة موحدة تمثل مسلمي بريطانيا0”). وبعد عامين من الدراسات 
والمشاورات حلت اللجنة المؤقتة نفسها في مايو 1997م: مفسحة 
المجال أمام قيام منظمة جديدة أطلق عليها اسم المجلس الإسلامي 
في بريطانيا(277)0180). في بدايات تكوينه مثل المجلس 250 منظمة 
إسلامية بريطانية؛ وأتى تشكيله على غرار مجلس نواب اليهود البريطانيين 
وغيره من المنظمات الإسلامية العاملة في الفرب مثل الجمعية الإسلامية 
لأمريكا الشمالية والمجلس الإسلامي الأمريكي20”). وأرسلت المنظمات 
التابعة للمجلس الإسلامي في بريطانيا مندوبيها لحضور الجمعية العامة 
للمجلسء الذي انتخب بدوره لجنة عمله المركزية وهيئته التنفيذية!7©. 
وتم إنشاء المجلس الذي يمول أنشطته في غالب الأحيان من موارده 
الذاتية (مع أن الحكومة البريطانية كانت تدعم مشاريعه في الغالب) 
وتعمل باستعاذل وكةاة تس التتظيم شنيا تركو الوتطلنة الح معو 
.اناك مط 1/168 ,6000 ممممهك هط عه) ومأكاءملا! أه موعلا 10 (37) 


لم .5م 6 ممع باع ألاءع10305/1/1)585_3 ناه ل لان .و06 .طعم .بويب//:مقاط (38) 
©إناطاعهوءط 8/4850 ,ممنتاولظ معطا ودأبمع5 ه 5ل لاونل/ا ومتامع5ه6مه. :1108 (39) 
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حسب كلمات إقبال سكراني. بلسان إسلامي واحد 0*). 

مثل قيام المجلس خطوة رئيسة للإسلام والمسلمين في بريطانيا. 
إذ إنه لأول مرة» يتم جمع عدد كبير من المسلمين تحت مظلة واحدة وتحت 
قيادة مشتركة. وكان هذا الإنجاز رائعا على نحو خاصء إذا ما نظرنا إلى 
تنوع المنظمات المنضوية تحت لوائه. غير أن المجلس الإسلامي لم يضم 
المنظمات الإسلامية العلمانية. ولكنه تألف من مختلف النحل والطوائف 
الإسلامية؛ بما في ذلك الشيعة وكان من بين أعضائه مثقفون مسلمون 
بارزون وعدد من النواب البرلمانيين المسلمين غير أن دور الأخيرين كان 
رمزيا. وفي حين تعود أصول بعض التنظيمات المنتسبة إلى المجلس إلى 
منظماتٌ مثل الجماعة الإسلامية والإخوان المسلمين: إلا أنه يوجد أعضاء 
من أصول عرقية أخرى. أو من خارج منظومة مذاهب جنوبي آسيا مثل: 
الصوماليين: والعرب, والبوسنيين. 


وعلى الرغم من هذا التنوع, إلا أن قيادة المجلس كانت تسيطر عليها 
عناصر شبكة المودوديء الذين أهلتهم مهاراتهم التنظيمية والسياسية 
للتفوق على بقية أصحاب المذاهب الأخرى. وكما جاء في مقال افتتاحي 
في مجلة كيو نيوز( 00/8105 ) , وهي مجلة إسلامية بريطانية مؤثرة. فإن 
«النظرة الفاحصة للجنة العمل المركزية تظهر أن غالبية أعضائها ينتمون 
أو يتعاطفون مع منظمة بريطانية صديقة حميمة للجماعة الإسلامية في 
باكستان»2!7). إضافة إلى ذلك: هناك عدد من الناشطين الذين كانوا فى 


.2 ,/7/7 12 وألطاون] موعط بلرإمكاءل/1ا مز 0180ناو ,عأمق536 اهطوا (40) 
.2 ,1998 ارمق ,ذبوعةلظخ-0 ",لظ درلتاوناة ع'020 :1/08" ,لعممقطهل1 53:52 (41) 
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سن يافعة خلال الأزمة التي أثارتها رواية سلمان رشديءآيات شيطانية» 
تمكنوا من كسب كثير من المهارات, واستطاعوا أن يحتلوا مواقع رئيسة 
في المجلس الإسلامي منذ البداية. فعلى سبيل المثال لا الحصرء تولى 
مناظير إحسان مدير المؤسسة الإسلامية منصب مدير شؤون الجاليات 
في المجلس. كما أن إقبال سكراني. القيادي في لجنة العمل للشؤون 
الإسلامية في المملكة المتحدة, أصبح أول أمين عام للمجلس. 


رحبت السلطات البريطانية؛ التي كانت تفكر في إيجاد ممثل 
للجالية الإسلامية في بريطانيا منذ أزمة سلمان رشديء بإنشاء المجلس 
ورأت فيه تطورا إيجابيا. وقد أدى وزير الداخلية في حكومة المحافظين 
مايكل هوارد وخليفته من حزب العمال جاك ستروء الذي حقق فوزا ساحقاأ 
في انتخابات عام 1977م: دوراً رئيساً في تشكيل المجلس الإسلامي 
وتطوره. ورأيا فيه شريكاً مثالياً للبرلمان البريطاني في كل ما يخص 
الإسلام والمسلمين. وفي الوقت الذي كانت الدول الأوروبية الأخرى تسعى 
جاهدة إلى إيجاد منظمات يمكن أن تمثل جميع المسلمين, قررت الحكومة 
البريطانية أن الحل الأفضل هو أن تقدم الدعم لتنظيم تم إنشاؤه على 
المستوى الجماهيري مرشح لأن تكون له صدقية وشرعية وسط الجالية 
الإسلامية. 


وإذا كان تكوين المجلس الإسلامي استجابة لحاجة الدولة؛ فقد 
أثرت اعتبارات أخرى بلا شك في دعم الحكومة له خصوصاء بعد وصول 
حزب العمال إلى السلطة. فقد كان حزب العمالء منذ مطلع ثمانينات القرن 
العشرين؛ يسعى إلى خطب ود المسلمين وكسب أصواتهم في الانتخابات, 
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على أمل التعويض عن تآكل قاعدته الانتخابية التقليدية المتمثلة في 
الطبقة العاملة من أضخات اليافات البيضاء. وفي ذاك الوقت بد صوت 
المسلمين يكتسب أهمية ملحوظة في أماكن مثل برادفورد وليستر والأحياء 
الداخلية لمدينتي لندن وبيرمينغهام. ولأن حزب المحافظين عرف في 
الغالب بمعارضته للهجرة والمهاجرين: فقد كان حزب العمال يحصل على 
0 إلى 80 بالمائة من أصوات الناخبين المسلمينء:ما سمح له في كثير 

من الأحيان السيطرة على غالبية الدوائر الانتخابية في مدينة لندن!42). 
وقد استمر هذا الاتجاه طوال حقبة التسعينات في القرن العشرين. وتشير 
التقديرات إلى أن أربعة من بين كل خمسة مسلمين منحوا صوتهم لحزب 
العمال في انتخابات عاه (1977)43. 


حاولت شبكة المودوديء منتهزة الفرصة السياسية المتاحة 
أمامهاء تقديم نفسها على أنها الأجدر والأقدر على التحكم في وتوجيه 
أصوات الناخبين المسلمين المتزايدة. وفي ثمانينات القرن العشرين 
حاولت التنظيمات التابعة لشبكة المودوديء. مثل صندوق وقف التعليم 
الإسلامي(55ل10 000هعنالع نا حمل المسلمين على التصويت 
لمرشحين كانت آراؤهم مقبولة 5 ما إسلامياً. واتخذت هذه المحاولات 
شكلاً نظاميا في عام 1997م: ذلك عندما وزعت لجنة العمل للشؤون 
الإسلامية في المملكة المتحدة منشورا بعنوان» انتخابات عام 1997م 


#ممونالا مز "متهام8 مزمهناأتمومعع] ملاوناا 0م32 وأطمطمصواو|" ,أععلامارع/ا معناة51 (42) 
:2010) 01112605 م1 5عمناوزه5 لوط تأوعلالا عطا ذأ 05 أاذنا/ا , .60 ,1530050 كاععطجهلا 
30! ؛ع/ا0 ؟نا360 | مهل مقطمَ 75 أاكناا/" ,ذ5ألاة:1 مداق :29 ,(2001 رو5ع:2 بزأأعمع/ازمنا 0171010 
204 ,15 طعرقا/ا ,موألدنات" ,دللا 

.97 عثنال رؤللاءاا-© ",ؤوأو5لزاوممة ك5ممضزاعهاع" ,موعمُْ لرعع230ل5 (43) 
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والمسلمون البريطانيون» على المساجد في أنخاء بريطانيا كافة!4 ).وغل 
الرغم من أن المنشور لم يؤيد صراحة أياً من الأحزاب المتنافضة: إلا إنه 
كان محاولة واضحة من اللجنة للتأثير في الناخب المسلم: والأهم من كل 
ذلك تصويرهاء أي اللجنة. على أنها القادرة على تقديم أصوات الناخبين 
المسلحين» على طيق مخ ذهب الن السياسيين البويطائنية 0لا وكان 
إقبال سكراني أككر .كيرائهة ووظنوسا حينما أوضح في مقال له بمجلة 
كيو نيوز عن الحاجة إلى «تصويت انتهازي» يدعم إمكانات المسلمين 
في الحصول على عائد من هؤلاء المرشحين. الذين لن يكون بمقدورهم 
الوصول إلى مجلس العموم بدون أصوات الناخبين الإسلاميين!46. 


ولم تضصع جهود التعبئكة للانتخايات التي قامت بها شيكة المودودي. 
سدى عند قادة حزب العمالء الذين كانوا يبحثون: كما أسلفناء عن أفضل 
السبل لتعزيز علاقاتهم مع الناخبين المسلمين. وأخذ وزير الداخلية 
المعين حديثا جاك ستروء: (كان هنالك 20.000 ناخب مسلم مسجلون في 
دائرته في بلاكبيرن في عام 1997) ؛ ٠‏ وبة بقية قادة حزب العمال ينظرون إلى 
كادة 00 اي في بريطانيا 4 خصوساار أولئتك الناشطين انا 
سعوا إلى إفامة لقت رقرقة (مدية 7 0 من هده العلافقة القائمة 
ركلا 0-0 "رقم أاكنال/ا ١ل5تا8‏ 0مق 1997 5ممنأععاع 116 ,أدهل/ا معطا مز طوالق ,اعمعكا (44) 

.7 ,14 طوئقاا 
ش .7 اعمث ,اقمها3مرهعاما أعهما (45) 
,997 طعروالا ,5وعلطا-©0 "رغعام/ا عنملا ع5اعععاع لانمطك نم7 برطلل" ,عأمقىه53 اقط9١‏ (46) 
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(47) المجلس الإسلامي البريطاني يستضيف جاك سترو. 2 ديسمير 1998, 
اصاط .5021298للاعم/ع/اأطاء:013/3عمالكانا .و06 .طاعم" .ببييايب// :مط 
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على منفعة متبادلة, وفي بادرة لرد الجميلء: تبنى زعماء حزب العمال 
مياوز ارق أوضى :بها الفعكلئن الاسلامئ من المضتادقة رسعيا على 
تقرير البريطاني رونيميد تروست عن الإسلاموفوييا (رهاب الإسلام أو 
العداء غير المسوغ للإسلام) إلى سن تشريع يجيز للمدارس الإسلامية 
تلقي أموال من خزينة الدولة. 


توترات ما بعد 11 / 9 

مع مرور السنين؛ نما المجلس الإسلامي من حيث العدد والنفوذ. 
ومثل أي منظمة أخرى تمثل أقلية أو مجموعة مصالح مشتركة؛ اعتاد 
المجلس على التشاور مع المسؤولين البريطانيين على كل المستويات 
وطور مهاراته في المشاركة بفعالية في النظام. وشكل قادة المجلس 
مجموعة ضغط لتمرير بعض القوانين والتشريعات. ونظموا لقاءات 
للحوار بين الأديان: وأصبحوا الناطقين الفعليين باسم مسلمي بريطانيا 
في وسائل الإعلام ولدى الحكومة. ولم تخل العلاقة بين المجلس والدولة 
من الخلافات وما يكدر صفوها. فقد أثار رفض المجلس حضور الاحتفال 
السنوي بذكرى الهولوكوست «المحرقة» واحتفاله هو بضحايا المذابح 
العرقية الأخرى مثل: «الإبادة الجماعية» في الأراضي الفلسطينية, ٠‏ وضي 
كشمير. انتقاذاك وا 4975 . لكن عموما. عن المسليق مكلا ييا ورا 
موثوقا به في دوائر الدولة. وفرض نوعا من الاحكتار على علاقة الجالية 


(48) الاحتفال بذكرى الهولوكوست -المجلس الإسلامي البريطاني يأسف لإستثناء مأساة الفلسطينيين. 
21 كا .010 . ظ/اضام . لمالاية// :م أ ط/ 0050314235755 /طع نوه .عم /اأواعمق . طعبب//:مااط 
اطاط 
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الإسلامية. 


أخذت المشكلات تطفو إلى السطح في سبتمبر 2001م: عقب 
هجمات الحادي عشر الإرهابية ضد الولايات المتحدة. وبعد أن أصبحت 
الأولوية لقضايا التطرف الإسلامي والتشددء استعانت الحكومة البريطانية 
بالمجلس الإسلامي على أمل أن يجيز الأخير قراراتها المتعلقة بسياستها 
الخارجية- أو على الأقل- شرحها للجالية الإسلامية وأن يؤدي دوراً ضي 
القضاء على التطرف وسط أبناء الجالية. ووجد المجلس نفسه في موقف 
لا يحسد عليه بسبب مطالب الحكومة. كان المجلس يرغب في الحفاظ 
على علاقته الوثيقة بالحكومة البريطانية وفي الوقت ذاته انتقد عدد من 
قادة المجلس التدخل البريطاني في الشأن الأفغاني؛ وبصفة عامة مقاصد 
وأهذاف والحعرب طن الإزهابة: اضنافة إلى ذلك غلم .قادة الصجلن 
أن دوائرهم الانتخابية عارضت. بشدة التدخل العسكري البريطاني في 
أففانستان: وأن دعمهم العلني سياسات رئيس الوزراء البريطاني توني بلير 
يمكن أن يتسبب في فقد انهم الشرعية وسط أتباعهم. 


وكافح قادة المجلسء الذين وجدوا أنفسهم في ورطة لا يحسدون 
عليها تمثلت في رغبتهم في المحافظة على علاقتهم بالحكومة. وفي 
الوقت ذاته رغبتهم وحاجتهم إلى المحافظة على سند أتباعهم, لإيجاد 
توازن بين هاتين الرغبتين المتعارضتين477) 
الهجمات التي نفذها تنظيم القاعدة والجماعات المحسوبة على التنظيم. 
وبعد تفجيرات قطار مدريد في عام 2004 م. على سبيل المثال. حرر 


. فمن جانب دانوا علانية 


)49 مقابلة مع الدكتور محمد عيد الباري. لندن: ديسمبر 2008. 
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قاد الفتكلتن خط ممدوجا لعمية السيكات والستطيا بح الثاينة المسلس 
حثوهم فيه على إقناع شباب المسلمين بعدم المشاركة في أي نشاط 
إرهابي. موضحين أن الإسلام يحرم مثل هذه الأفعال» وأنه من الواجب 
على كل مسلم ومسلمة التعاون مع الشرطة007). ولكن على الجانب الآخر, 
بدأ عدد من المسؤولين البريطانيين يشتكون من أن هذه التصريحات 
العلنية لا تتوافق مع ما يردده بعض أتباع المجلس داخل مساجدهم.على 
الأقل حسب رأي المسؤولين الحكوميين؛ ولم تقترن هذه الأقوال بأفعال 
تذكر!!ة) . وقال عدد متزايد من منتقدي المجلس إن الأخير يدعم أجندة 
الحكومة شفاهة ولكنه على أرض الواقع لا يقدم دما موا : 


زادت تفجيرات السابع من يوليو 2005 في لندن من حدة التوتر 
بصورة كبيرة. وفى أعقاب التفجيرات؛ التى دانها المجلس بشدة. اختار 
المسؤولون البريطانيون مجموعة من المسلمين البريطانيين المؤثرين 
ليكونوا مجموعة عمل يهدف تقديم توصيات إلى الحكومة البريطانية 
تختص بكيفية التعامل مع الإرهاب والإرهابيين. وضمت المجموعة التي 
أطلق عليها اسم (معا من أجل مناهضة التطرف) ممثلين لجماعات 
مختلفة من المسلمين: ولكن كان من الواضح أن عدد مسؤولي المجلس 
الإسلامى والمنظمات التابعة له ضمن هذه المجموعة قد فاق عدد ممثلي 
المنظمات الإسلامية الأخرى. وبعد أسابيع من المشاورات أصدرت 

(50) دليل المجلس الإسلامي الموجز للأئمة والمنظمات الإسلامية البريطانية. 31 مارس 2004. 
80-+ل10_فمقغمطم .أكاعأذو185م/06013الأنا .019 .طمم .لنبييم//:مااط 


(51) مقابلة مع البارونه نيفيل- جونز . لندن؛ ديسمبر 2008: مقابلة مع مسئولي وزارة الداخلية البريطانية, 
لندن: ديسمير 2008. 
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التي قادت إليهاء كما قدم حلولا قصيرة وطويلة الأجل للحيلولة دون وقوع 
هجمات 0 


وشكلت مجموعة العمل هذه نقطة تحول في مسار العلاقات بين 
المجلس الإسلامي والحكومة البريطانية. وتمرضت مجموعة العمل. حتى 
قبل أن تفرغ من إعداد تقريرهاء لانتقادات حادة من جميع الجهات التي 
أثارت التساؤلات حول خلفية بعض أعضائها. وقال كثيرون إن أفرادا 
مثل أمين دائرة الإعلام في المجلس عنايات بنغلاوالا الذي وصف ابن 
لادن ب «المناضل» قبل خمسة أشهر فقط من وقوع هجمات الحادي عشر 
من سبتمبرء يجب ألا يكون عضواً في مجموعة شكلت بهدف التصدي 
للإرهاب0370). كما أن سلمان رشدي انتقد هو الآخر إقبال سكراني أمين 
عام المجلس. الذي أعلن في أثناء الأزمة التي أثارتها رواية آيات شيطانية, 
أن عقوبة الموت أفضل شيء لهؤلاء الذين يسيئون للنبي محمد . وأن الموت» 
ربما يكون أخف عقوبة « بالنسبة إلى الروائي الهندي. وقال رشدي في 
معرض انتقاده سكراني « إذا كان السير إقبال سكراني هو أفضل مسلم 
يمكن أن يقدمه بلير. فذاك يعني أننا نواجه مشكلة حقيقية»(2©4. 


,2005 (66ماء51-0ناوناذ ,0م86 5'منا0)ت ومأكاام//ا معطااهو10 ذم ق19] ومتأامويوط (52) 
.07م .111165/501/152164 015/6011 ع ططناء 00 /ككأنا .5,001 ع1) أطنام كام .ببايبابنا// :مانا 
لعذأةء5 وطلا كص اويال/ا 10 صرذألرعمالاع ومتاطواع مل مم1" معمالوط (أ3503الم (53) 
60 ذ5اط! أن أناه /زق/الا ه",أم28 0853 031010 :2005 ,20 أكلناولاخ ,لأمقنوه/16 ,ىعطمرم8 
.6,2005 :عط تاعأام56 ,ض3ز30ل١‏ ”,لمع 
أ5ناونم ,)205 لرمأوصاطذة/الا”ردمه مآع عأصقاذا عطا مه ومم8" ,عالطاونكا مهوراقة5 (54) 
3 ألامطم 5ذنا 156" :21,2005 أؤلاولناة ,886 ,متطقع50عا آه ومأأوع 6ق ,8,2005 
"رعوه 530 :عنادذا ادع علطا 2/2065 

مقابلة مع إقبال سكراني؛ مجلة إيمباكت أنترناشونال: 12 مارس/8 إبريل 1993. 
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واتسعت رفعة انتقادات المجموعة وانضم مسؤولون حكوميون إلى 
المنتقدين عندما أصدرت المجموعة تقريرها. وعلى الرغم من معارضة 
بعض أعضائهاء إلا أن المجموعة لم تول اهتماما للإيديولوجية التي 
انطلق منها مفجرو7/7: أو الشبان المسلمون الآخرون. الذين تورطوا 
في أنشطة إرهابية مماثئلة(”2. وبالأحرى أوضحت المجموعة أن» حلول 
القضايا المتوسطة والطويلة الأجل تكمن في علاج قضايا عدم المساواة 
والتفرقة والحرمان. وسياسة الحكومة غير المتناسقة خصوصا سياستها 
الخارجية©"). وقال النقاد إن المجموعة التي يحركها المجلس الإسلامي 
تجاهلت قضايا الإرهاب. التي لا يمكن إنكارها في أوساط الجالية 
الإسلامية وألقت بمسؤولية الهجمات على الحكومة البريطانية وعلى 
سياستها الخارجية على وجه الخصوص. 


وقال بعض أشد المنتقدين ضراوة إن المجلس ببساطة استغل 
الهجمات؛ ليقدم تحليلا خاطتا للمشكلة ومجموعة من التوصيات السياسية 
التي لم تقدم الشيء الكثير لحل فضايا التطرف والإرهاب؛ وسعى لتمرير 
أعتدتة الخافة! ”أ فناى سيل المكال: :فقون كاذة المحلدن :تطرف 
بعض المسلمين البريطانيين بحالة الإخباط التي تملكتهم حينما تعرض 
الإسلام بوصفه دينا إلى هجوم شرس في وسائل الإعلام البريطانية. أخذ 
قادة المجلس. مستندين على هذه الحجة؛ في الضغط على قادة حزب 
العمال لسن تشريعات تحرم أي نقد للإسلام: وهو ما طالب به قادة 


(55) مقابلة مع البارونه كيشور فولكنر. كيمبردج . مارس 2006:؛ مقابلة مع حارس رفيقء لندن. يناير 2007. 
1096162 1801551 ومتادعناعط (56) 
(57) مقابلة مع دين غودسون. لندن. يناير 2007. 
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المجلس منن تفجر أزمة سلمان رشدي. وفي عام 2005 م أجازت الحكومة 
أخيرا مشروع 0 يقضي د مشروعية أي حديث من المحتمل أن يثير 


ف الأحكام التويضكة يمك 0 أن يشبت أن هناك 26 أن يتأخر 
ولوشخص واحد فقط بمثل هذا الحديث؛ حتى يعتبر صاحبه مذنبا؛ وينال 
عقوبة بالسجن يمكن أن تصل إلى سبع سنوات. وقد اعترف وزير الداخلية 
السابق مايك أوبريان صراحة في مقال له بمجلة مسلم ويكلي( ذاوناا/ا 
لا»ا©//1) أن مشروع القانون هذا (لم يصادق عليه البرلمان) جاء إثر 
ضغوط مارسها المجلس على الرغم من معارضة كثير من نواب البرلمان 
على اختلاف احزابهم ه22 


وعلى الرغم من أن حكومة توني بلير قبلت بحجة المجلس في أن 
مسائل مثل العنصرية والتفرقة والحرمان كان لها دور في تحريض بعض 
المسلمين البريطانيين على القيام بإعمال إرهابية: إلا أنها لم تقبل بإلقاء 
اللوم على سياساتها الخارجية أو أنها المتسبب في هجمات 7/7. وقد أدى 
تدخل تريظانيا' قن العراق: الذي لم يلق تأبيد | شفبيا: :تن 'تاكل القاغنة 
الانتخابية لحزب العمال بصورة جوهرية؛ ولقيت حجة أن منفذي هجمات 
7 كان يتحركون بدافع من هذا التدخل قبولا وسط كثير من المواطنين 


/ 011 / 5الأطصه / 0727200506 / قم / عأنا.مه.6ج01-/صق76-513]05آأ. امع دمض اهم بنيييبم/:ماط 

المصغطذ .06011 
«٠ )59(‏ العمال والمسلمون البريطانيون: هل يمكن لنا أن نحلم نفس الحلم» مايك اوبراين؛ مجلة مسلم ويكلي. 
العدد 58 لسنة (2004). كتب اويراين» كان المجلس الإسلامي البريطاني في طليعة الضاغطين على الحكومة 
بشأن قضايا مساعدة المسلمين. مؤخراً طلب إقبال سكرانيء. أمين عام المجلس؛ من توني بلير أن يعلن أن 
الحكومة ستصدرقاتوئاً جديدا يحظر التمييز الديني. بعد أسبوعين من ذلك ٠‏ وفي منتصف خطابه أمام مؤتمر 
حزب العمال: وعد بلير بأن الحكومة العمالية القادمة ستحظر التمييز على أساس الدين». 
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البريطانيين. ورأت حكومة بلير أن تقرير المجلس الإسلامي لم يكن أمينا 
إذ أنه لم يأخن في الحسبان عوامل أخرى إلى جانب سياستها الخارجية: 
ولم يكن مقنها ساسا : لأنه سيقضي على احتكارها لأصوات الناخبين 
المسلمين. وأخذ عدد من قادة حزب العمال في ترديد بعض الانتقادات 
ذاتها التي وجهها المجلس للحكومة علانية» والتي كانت مألوفة وسط 
المحافظين وبعض وسائل الإعلام البريطانية. 


ولكن أقسى الانتقادات للمجلس الإسلامي. وربطه التلقائي 
للإرهاب بالسياسة الخارجية جاء. لدهشة كثيرين من قادة حزب العمال 
ونجد تهم » من داخل الجالية الإسلامية. وكان واحداً من أعلى الأصوات 
انتقناد ا عاضم' صمد يقت كيين تيك ستتزكل: (6176108 )اوه واتقلمة 
إسلامية مقرها لندن, تضم في غالبيتها مهنيين شيابا. فقد كتب صديقي 
في الفارديان منتقدا موقف بعض المنظمات الإسلامية الثي لا تزال تصر 
على لوم السياسة الخارجية البريطانية وتحملها مسؤولية ما جرى من 
أيخددانه | وشاية باسم الإسلام؛ والإسلام منها براء. 


وقال صديقي «لاء إنها ليست السياسة الخارجية المسؤولة عن وجود 
الإرهابيين. بل تركيبتهم الذهنية هي المسؤولة. الأيديولوجية الإسلامية 
المتطرفة تحتاج إلى من يعريها ويكشف حقيقتها أمام الشباب المسلمين. 
إنها أداة لإقامة شكل من الحكم يعود إلى القرون الوسطى يصف نفسه 
ب»الدولة الإسلامية» وهونظام عنيف ورجعي وعنصريء. يحرف التصوص 
المقدسة؛ وديكتاتوري شمولي69). 


007 ,3 لإأنال ,6030130" ,ع0 قلطا 01 مأ غهلا” ,أا510010 لوأكم (60) 
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ودفع تزايد أصوات المسلمين منتقدي المجلس الإسلامي. 
بالمسؤولين البريطانيين إلى إعادة تقييم موقفهم من المجلس. هل 
وضع المسؤولون البريطانيون كل بيضهم في سلة واحدةء. عندما اختاروا 
المجلس ممثلا وحيداً للجالية الإسلامية وتجاهلوا الأصوات الأخرىة. قال 
شيتان:يات أسثاد علم الاجتماع في جامعة غولد سميئز في عام 2005م: 
«العدد الهائل من المنظمات التي تتعامل معها الحكومة, واقعة تحت 
نفوذ» أو يسيطر عليهاء أولا تعدو في حقيقتها أن تكون واجهات للجماعة 
الإسلامية والإخوان المسلمينء. يستند جدول أعمالها بشكل صارم على 
سياسات اليمين الإسلامي المتطرف, ولا تمثل سياسات غالبية المسلمين 
في هذا البلد أو تطلعاتهم»!!©). ولاحظ المسؤولون الحكوميون من خلال 
لقاءاتهم مع أفراد زمتطماك لا تتبع المجلس الإسلامي. أن شريحة 
كبيرة من السكان المسلمين ينظرون إلى قادة المجلس على أنهم عصبة 
من رجال أثرياء في منتصف العمر يشتغلون بالسياسة؛ وينحدرون من 
جنوبي آسيا وليست لديهم دراية أو معرفة كبيرة بواقع الجالية الإسلامية 
واحتياجاتها02). وقد أظهر استطلاع للرأي العام أجرته القناة التلفزيونية 
الرابعة في عام 2006م: وشمل ألفا من المسلمين البريطانيين أن نسبة 4 
بالماكة منهم فقط قالوا إن المجلس الإسلامي يمثلهم. غير أن استطلاعا 
مماثلاً لمنظمة بوليتيكال إكسجينغ(5<058096 |1]68ا20) رفع النسية 
الك:86"تالناقة971, كنا أوشحت مجموعات ومتظمات. التماء والشبات 


18 :5ق لقدمناعو56 طأألاا أههم7 مباأووورومم5 موطلالا بأطوم8 متامولا مز لغ6أم© (61) 

رعومقطعع بروزلمه فط لاط لعطذأاطنام أزممع. ,الكرقاذا أوأع3 طأأننا مملتهامزاع 51365 لطذتات8 
ش .5 ,2006 

(62) مقابلة مع روث كيلي ومسئولين من وزارة الداخلية ووزارة شؤون الجاليات والحكومة المحلية. لندن, 

ديسمير 2008. 

-ؤ5انا 4 إعمهط) "رممأتمام0 دلدلتأونالة أه لإعنرياة م لأ 8501 مز ومأنانا 16 5ع0ئ10لله" (63) 
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والتنظيمات التي تمثل الطوائف الإسلامية الأخرى مثل الصوفية دون 
مواربة أن المجلس الإسلامي لا يمثلهم. 


وكما بدأت السلطات البريطانية في مراجعة حساباتها الخاصة 
بالمجلس الإسلامي2. ومدى صدفيته وتمثيله الجالية الإسلامية في 
بريطانياء فإنها في الوقت ذاته أخذت تسأل نفسها عما إذا كان المجلس 
يملك صفتين مهمتين تؤهلانه ليكون شريكاً للحكومة: الموثوقية 
والاعتدال. كما كشفت سلسلة من التحقيقات الصحفية الرفيعة المستوى. 
تمت خلال عامي 2005 و2006م. عن مواقف متكررة لبعض المنظمات 
التابعة للمجلس, دلت بجلاء ووضوح على أفكار أثارت غضب المسؤولين 
البريطانيين واستياءهم. لأنهم رأوا فيها إسهاما مباشرا في إذكاء 
نيران التطرف وسط أبناء الجالية الإسلامية في بريطانيا. كما أظهر 
فيلم وثائقي. عرضته قناة بي بي سي(880)؛ على سبيل المثال. عدة 
جالاك فاخ قيها خطباء: في "ساحن قايقة تليق الامنلاطج ايتتنويق 
حيوق الككوعة اللرطل ا نية جني الإرهاب على أنها حرب ضد الإسلام 
والمسلمين. وعندما طلب مراسل بي بي سي جون وير من إقبال سكراني 
الرد على هؤلاء الخطباء والإعلان بشكل لا لبس فيه عن براءة المجلس من 
هذه التصريحات رفض سكراني القيام بذلك647. وضي حين صرح مسؤولو 
المجلس عن رفضهم الإرهاب مشيرين إلى أن الإسلام يحض على محاربة 


1*0[ؤ7061 ع 10001_5/ممم .كان .111391531 .للاينايةا//:مااط ,2006 ,7 أؤلاولاظ ,1655م 
ملالا لم .020 أميلا00)] 
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الإرهاب ورد العدوان. أثر عن محمد نسيم من جماعة مسجد بيرمينغهام 
معنى له؛ ولا ينبغي أن ينحى باللائمة على المسلمين في ذلك»(65). 


ونج نين التدوة وما سيهية ةشناذه المجل فنا درن 
تبشر به بعض المنظمات التابعة له على ضوء حقيقة أن المجلس عبارة عن 
مظلة لمجموعة مختلفة من المنظمات الإسلامية: يتبنى بعضها وجهات 
نظر قد لا تشاركها فيها قيادة المجلس6©7). وعلى الرغم من أن إعلان 
هؤلاء القادة بعدم تبني نظريات المؤامرة ولا القول إن الحكومة تشن 
يخرنا شيك الإسلام؛ إلا أن كثيرا من المعلفين وصائعي القرار قد حكموا 
على خطابهم السياسي بعدم الأمانة. بل وصفوا نتائجه بالعكسية. وعلى 
وجه الدقة, أثارت اتهامات المجلس المستمرة من أن المسلمين يتعرضون 
للظلم وإلى الاستهداف من قبل السلطات البريطانية في سعيها إلى وقف 
الإرهاب حنق صانعي القرار البريطانيين. وقد تناول الصحفي البريطاني 
المسلم كنان مالك هذه الاتهامات وفندها باقتدار في مقال له بمجلة ذي 
سبيكتيتور ( 506612101 108 ) في فبراير 2005م: 


لقد تم توقيف مأ مجموعه 21.577 وتفنيشهم وفقا لقوانين 
الإرهاب. الأغلبية العظمى من بينهم 14.429 كانوا في حقيقة الأمر من 
البيض. غير أنني عندما أجريت مقابلة مع إقبال سكر انيه الأمين العام 
للمجلس الإسلامي في بريطانيا. أصر على أن « 95 إلى 8 بالمائة من 


2007 ,8 لإانال بطموعوعاة1 بإهممن5 “معممولةظ عأع؟ مأغولل” عمماوط ,أه350ال8م (65) 
(66) مقابلة مع الدكتور محمد عبد الباريء أمين عام المجلس الإسلامي البريطانيء لندن؛ ديسمبر 2008. 
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الذين تم توقيفهم وتفتيشهم, بموجب قوانين مكافحة الإرهاب كانوا من 
المسلمين». الرقم الحقيقي في الواقع 15 بالماتة. غير أني أبرزت له عدة 
مرات الإحصاءات الحقيقية إلا أنه رفض أن يتزحزح عن موقفه. أنا 
متأكد من أنه كان جازماً فيما يعتقد. ولكن من الواضح أن دعواه بأن جميع 
من تعرضوا للتوقيف والتفتيش كانوا من المسلمين لم تقم على أساس- 
ببساطة الأرقام التي قدمها عشوائية. هناك تفاوت في معاملة الآسيوبين. 
الآسيويون يشكلون نسبة 5 بالماكة من عدد السكان؛ ولكنهم يشكلون نسبة 
5 بالماكة من أولئك الذين جرى توقيفهم بموجب قانون الإرهاب!”67). 
دعمت الإحصاءات التى صدرت عن مدينة لندن ما ذهب إليه 
مالك. وفي تقرير 2004/2003 عن «الآسيويين» وهو مصطلح يشير بصفة 
عامة إلى المسلمين وغير المسلمين؛ كانت نسبة الجنوب آسيويين؛ وفقأ 
لقانون الإرهاب لعام 2000. هي 11:5 بالمائة من إجمالي السكان62). إذا 
أخذنا في الحسبان أن المسلمين يشكلون نسبة 8:5 بالمائكة من كامل سكان 
لندن وأن نسبة 12 بالماكة من سكان المدينة تراوح أعمارهم بين 16 و24, 
نطاق السن الأكثر احتمالا للتعرض للتوقيف في حملات الدهم والتفتيش, 
فإن البيانات تكشف أن المسلمين في الواقع تعرضوا للتفتيش أكثر من 
المجموعات الأخرى ولكن بهامش لا يذكر. ومع هذه المعطيات والبيانات, 
صرح قادة المجلس في كثير من الأحيان أن المسلمين البريطانيين 
مستهدفون وقارنوا بين وضعهم ووضع اليهود في ألمانيا في عاه 1930157 
.مولمها مأ ؤم زا5ت88 (68) 


ركأم و18 ",59503 ممذاذا ععن/ا0ن 5أ132آا 10 لمهم درون 5 6 أو مألا" ععممولا له (69) 
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«ثورة» روث كيلي 

منن الأشهر الأولى من عام 2006م شنت أقسام كبيرة من الحكومة 
البريطانية؛ بدءا من وسائل الإعلام وانتهاءً بمختلف مؤسسات الفكر 
والرأي. حملة شعواء ضد المجلس الإسلامي واحتكاره الظاهر العلاقة 
مع الحكومة البريطانية. ومع احتدام الجدل حول الاندماج والتطرف في 
أروقة الجالية الإسلامية. الذي أزكته اعتقالات المسلمين البريطانيين 
المستمرة؛ المتورطين في أنشطة إرهابية. شرعت مجموعة السياسة 
الأمنية الوطنية والدولية الخاصة بحزب المحافظين في دراسة تقرير 
هاجم الحكومة العمالية لاستمرار دعمها المجلس الإسلامي97. وكتب 
زعيم المحافظين ديفيد كاميرون في هذا الصدد مجادلاً حيث قال:» 
على صانعي القرار السياسي الكف عن الافتراض بأن الأصوات الأعلى, 
والعناصر الأكثر تنظيما وسط الجالية الإسلامية هي بالضرورة من يمثل 
السكان المسلمين كافة. هنالك خطر من الإذعان للجماعات التي لديها 
برامج وخطط ترمي إلى دق إسفين بين فصائل المجتمع البريطاني بدلا 
عن الحرص على لحمتها وانسجامهاء ولا بديل عن مواجهتهاء!!”). 


أدت الضغوط السياسية وإعادة. التقييم الحقيقي لدور المجلس 
الإسلامي وطبيعة علاقته بالحكومة البريطانية إلى إعادة الأخيرة تقييم 
موقفها من المجلس الإسلامي كلية. وأخذ عدد من النواب البرلمانيين. 
حتى أولئك الذين دعموه؛ ينظرون إلى المجلس كجزء من المشكلة؛ بدلا 


لامع امأ 5 'مناه61 لزوزامط باأرباعع5 أقممنتأهمقاما لمق اقده 5لا و 'تؤورحط عبتأ هبمع0005) (70) 
7 لاقنام3ل ,ممأة©آ0»© أ03ه]03 مه أزممع 

لاقناصقل ,لأمقروعاع؟! "ذتزعماللووتك وللتادناطا كاعقكم مروت "رحموؤائللا عدرعة6 (71) 
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من أن يكون جزءاً من حلها. لم يقتصر الأمر على عدم الوفاء بما كانت 
الحكومة البريطانية تتوقعه منه بل أصبح المجلس يمثل عبئا سياسيأ 
بالنسبة لها مع تصاعد حدة الانتقادات في كل مرة تنشر فيها الصحف 
تضدريعات: مثيرة للجدل مضسدزها احدع القظينات الثابفة للمحلس: 
وأخن كبار صانعي القرار يصرحون علانية بأن استراتيجية الحكومة 
ففنة و أن كنا رها:المجلين مهادوا حضيرنا كان خطأ من البداية ا 


وأخيرا وفع الطلاق بين المجلس الإسلامي والحكومة في صيف 
عام 2006 بعد زلتين لقيادة المجلس. وكانت الزلة الأولى في يونيو من 
العام نفسه. عندما دافع محمد عبد الباري. أمين عام المجلس المنتخب 
حديثا, عن فقضية الزيجات المرتبة علانية واصفأ إياها ب» الترتيب الرائمع» 
وأنها 00 الآباء لمساعدة أطفالهم على خسة الاختيار لشريكات 
حياتهم»!77). ولم يكن التصبريع مستساغا ولاامتاسا من حيك التوقيت 
إذ أتى في وقت كانت السلطات تبحث عن حل لمئات من قضايا «جرائم 
الشرف» القن وقعت بسبب رفض كثير من العرائس الشابات قبول 
الزيجات التي أرغمن عليها. وفي الحادثة الثانية في أغسطس من العام 
نفسه؛ وبعد أن أحبطت السلطات البريطانية مؤامرة خططت لها خلية من 
المسلمين من مواليد بريطانيا. لتفجير عشرات الطائرات المتجهة إلى 
الولايات البتحوة أربسل قاذة التحلنى وقادة اسثلاميون أخرونَ خطابا 
إلى رئيس الوزراء. يستحثونه على مراجعة السياسة الخارجية البريطانية 


.209 ,26 لالقنقءطعةط! ,أ5أصمممهع ع1 "اما عط )05 ا أمعممممعن/ا0ق ع5 بعرنل" (72) 
10 عتلال ,تأمقوعلت1 "رؤ5ع1/30029 لعوموصهم بآ لانمط5 طكتال8* ,ممذلصموط! عواألمظ (73) 
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2 00000 00 74 1 5 
وتغييرها حتى يتسنى هزيمة الإرهاب! ك0 ولكن وزراء حكومة العمال, 
الذين حرصوا على رفض أي محاولة للربط بين الظاهرتين (السياسة 
الخارجية والإرهاب) سارعوا إلى إدانة الخطاب وشجبه بقوة واصفين إياه 


ب»الخطورة يقرو كنس ور لف 0 


وفي يوم 11 أكتوبر 2006م, أدلت وزيرة الدولة لشؤون الجاليات 
والحكومة المحلية روث كيلي بحديث. رأى فيه كثيرون, تحولا لعا 
في موقف الحكومة البريطانية من المجلس الإسلامي. وأوضحت كيلي. 
بإعلانها المعايير التي ستطبقها وزارتهاء المكلفة بتنفيذ الجزء الأكبر 
من مبادرات التوعية؛ في عملية اختيار الوزارة شركاءهاء أن التنظيمات 
التي لا تشاطر المجتمع البريطاني ولا تؤمن ببعض قيمه الراسخة لن 
تنال أي دعم من الحكومة. وأضافت قائلة:» مع مرور الوقت سوف ندعم 
التنظيمات التي تدافع عن قيمنا المشتركة؛ ولن نفعل الشيء نفسه مع تلك 
التي لا تدافع عن فيمنا. من خلال دفاعنا وتمسكنا بقيمنا سنحول بين 
المتطرفين وبين تفريخ أجيال من الإرهابيين في المستقبل»2727. وأعلنت 
كيلي. وهي تستدعي رفض المجلس المشاركة في الاحتفال بذكرى يوم 
الهولوكوست ( المحرقة)» أن المجلس الإسلامي لن يتلقى من الآن فصاعدا 
أي دعم مادي كان يحصل عليه في السابق من الدولة البريطانية. 


.5 .786159 4/ؤللافط_عانا/اطا/2 انا .60 .عط .5جعم//:ماط (74) 
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00 أولا, كانت تعتقدك أو 


انطلق موقف كيلي من اعتبارين اثنين 
المجلس- كمنظمة- ليس إلا «فزاعة» وأن مسألة تمثيله الجالية الإسلامية 
مبالغ فيها. وفقا لكيلي يمثل المجلس جزءاً من الجالية الإسلامية في 
بريطانيا وأن صانعي القرار السياسي بحصرهم التعامل مع المجلس 
لوحده قد حرموا أنفسهم من الاستماع إلى بقية الأصوات الإسلامية. 
إضافة إلى ذلك؛ سيطرت مجموعة من الأفراد على المجلسء وتعارضت 
أهدافهم مع غالب أهداف الحكومة البريطانية. واوضحت كيلي. وهي 
تعترف أن معظم مسؤولي الدولة. ممن تعاملوا مع التنظيمات الإسلامية 
لم تكن لديهم أدنى معرفة بالتوجهات الإيديولوجية لهذه التنظيمات. أنه 
ما كان ينبغي أن تكون إدانة الأعمال الإرهابية: التي نفذها تنظيم القاعدة, 
هن البظافة الي تؤهل هذا النظيم أو ذاك لأن يصنيح كتريكا موكوقا نه 
ومعتمداً عند الحكومة البريطانية. وعلى الرغم من أن التنظيمات كانت 
حرة في اتخاذ أي موقف تريده. فقط الذين طوروا نظام قيم يتوافق مع 
رؤية المجتمع المتلاحم المتناغم. التي أقرتها الحكومة, هم الذين يحق 
لهم تلقي أموال دافعي الضرائب البريطانيين. وصنفت كياي المجلس 
الإسلامي. الذي تلقى 200.000 جنية إسترليني في العامين السابقين, 
خارج هذه الفئة!72). 


فكرت كيليء بعد أن كسرت احتكار المجلس تمثيل الجالية الإسلامية 
في بريطانياء في التواصل مع التنظيمات الإسلامية الأخرى لتطبيق خطة 


(77) هقابلة مع روث كيلي: لندن. ديسمبر 2008. 

(78) مقابلة مع روث كيلي. لندن: ديسمير 22008 
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الحكومة الشاملة لدحر التطرف. والتشجيع على ادماج أفراد الجالية 
الإسلامية في المجتمع البريطاني. ولتحقيق هذا الهدف والغاية. شرعت 
وزارة شؤون الجاليات والحكومة المحلية في تمويل جماعات تكونت حديثاً 
وفي بعض الحالات كان الهدف المعلن أن تشكل هذه الجماعات بديلاً 
أيديولوجيا للمجلس الاسلة م77 ولكن سرعان ما أصبح واضحاً أن لا 
تنظيم من بين هذه التنظيمات والمنظمات لديه حضور مؤثر وفاعل في 
الساحة مثلما للمجلس الإسلامي ما جعل مهمة البحث عن شركاء أخرين 
ضسة جد | «وحاولك السلطات طون فساعزها: اذى هذه المشكرة بانشاد 
هياكل استشارية مختلفة؛ لتكون صوتاً لقطاعات من الجالية الإسلامية 
فيو ميظلة أوومفظة تمكيلا ناقضا مذل: السحلس الاستشارى الوظنى للمرأد 
المسلمة (101//56/) ولتتحرك على المستوى المحلي !0 ). في يوليو 2007 
كشفت الحكومة عن برنامج رصدت له 70 مليون جنيه إسترليني لمحاربة 
التطرف وخصصت معظم المبلغ للمنظمات الشعبية المحلية(!9). 


كان التحول في العلاقة بين المجلس والحكومة البريطانية, 
واستبدالها بالمجلس مجموعة غير متجانسة من المحاورين من الجالية 
الإسلامية أمرا صعبا. فقد واجهت السبلطات:؛ التي لم يكن لديها خطوط 
إرشادية موحدة توضح الخصائص التي يجب أن تتوافر في الشريك حتى 
يكون مؤهلاً لحمل هذه الصفة. مشكلات في تحديد هوية هؤلاء الشركاء 
على المستوى المحلي. إضافة إلى ذلك: لم يكن موقف كيلي يمثل السياسة 
-©0ا ع5 لاط أزممع؟ ,15 أمناطامهن) 10١‏ 5معأ5 اعلا :لرؤاحمعم اع أمعامالا ومتأمعيممط (80) 


,2008 لإأنال ,أص78ممع/ا60 اهعه ا 300 ذ5علأأصنا ممت ١هم]‏ أمعامايهم 
(81) المرجعالسابق.16. 
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الرسمية للحكومة ولكنه شكل توجهات وزارتها. وبيئما اعتمدت خليفتها 
في كرسي الوزارة هازيل بليرز وعدة وزراء آخرين النهج نفسه الذي خطته 
كيلي إلا أن هناك من بين المسؤولين الحكوميين الكبار. وبعض الوزارات. 
من دافع عن المجلس الإسلامي وواصلت بليزر التعامل مع الأخير. وكما 
سيظهر في الفضل الثامن من هذا الكتاب. نشاهد في كثير من الأحيان 
أن قطاعات مختلفة من الحكومة البريطانية كانت لديها أولويات متباينة 
أثرت في قراراتها المتعلقة بالمنظمات التي يمكن عدها شريكة. 


أما بالنسبة إلى المجلس الإسلامي فقد أثارت «أزمة كيلي» نقاشأ 
دأاكليا فيضا خانيا دعم تعيادة المح ال أعاد#السعيريس انون 
عمله وتكتيكاته. وعلى الرغم من انتقاد المجلس الوزيرة التي قال عنها أنها 
كانت تبحث فقط عن مسلمين يبصمون وهم مغمضو الأعين على سياسات 
الحكومة, إلا أنه تراجع عن بعض مواقفه الأكثر إثارة للجدل؛ بما فيها 
مقاطعته الاحتفال بذكرى الهولوكوست2*). حاول المجلس أيضاً بذكاء 
تحسين صورته وجاذبيته وسط صانعي القرار السياسي البريطانيين. 
من خلال تقديم نفسه وتصوير أنه البوابة التي يمكن للبريطانيين أن 
ينفذوا من خلالها إلى عالم المال الإسلامي. وفي الوقت الذي أخذت فيها 
الحكومة البريطانية تطبق الإجراءات لتصبح لندن عاصمة النظام المالي 
الإسلامي. القائم على أحكام الشريعة, الذي كان يحقق معدلات نمو كبيرة 
وسريعة. رعى المجلس الإسلامي بالتضامن مع منظمة المؤتمر الإسلامي 
هكاا/ا نممعه اناعد عقا 2006/07 ,ممتاول؟ عط ودأبمو5 ,كر تادبال/ة هطأا ومتامهوم 


ا ,3013نت ",أمعلاو8 لاهن أهأرهلمع لا أوناقعء0اه! ا 505مغ اأعدنه0 ولأاؤناك/8" ,0000 
.23,7 
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وبنك التنمية الإسلامي المؤتمر الأول للتمويل والتجارة الإسلامي. وعبر 
وزير الخزانة في ذاك الوقت غوردون براون: وزعيم المحافظين ديفيد 
كاميرون, ودوق يورك. وغيرهم من كبار الشخصيات البريطانية عن 
رضاهم عن المؤتمر الذي حضره نفر من أثرى أثرياء الخليج العربي 
وبعض المؤسسات المالية الخليجية الفنية؛ معربين عن أملهم في أن ينجح 
المؤتمر في جذب أموال النفط إلى لندن(237). وفي عام 2008: استضاف 


المجلس الإسلامي مؤتمر التمويل الإسلامي الثاني/84). 


ولكن في مطلع عام 2009 نشب خلاف بين المجلس والحكومة 
البريطانية. ففي فبراير من العام نفسه التقى مائتا ناشط وعالم فسلم. 
معظمهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين؛ في فندق باسطنبول, 
تركياء للاحتفال ب»الانتصار» على العدوان اليهودي الشرير على غزة 
في الشهر السابق200). ووقع المشاركون, الذين التقوا تحت شعار الحملة 
العالمية لمقاومة العدوان؛ على بيان مشترك عد أي بلد يدعم إسرائيل 
أو يتشر سنا للقيام بدوريات في» المياه الإسلامية» قبالة ساحل غزة. 
أو يحول دون وصول السلاح إلى غزة شريكا لإسرائيل وفي حالة حرب 
ضد المسلمين. سخطت السلطات البريطانية؛ التي كانت تفكر في نشر 
سفن حربية بريطانية قبالة ساحل غزةء عندما اكتشفت أن داود عبد 
الله نائب أمين عام المجلس الإسلامي من بين الموقعين على البيان, 
(34) برنامج مؤتمر التمويل والتجارة الإسلامي لعام 2008 

(85) بيل لاو رجال الدين يدعون للجهاد مجددا بسبب العدوان في غزة» أخبار البي بي سيء 17 فبراير 
0ه فيكرام دود» الحكومة تعلق علاقاتها مع المجلس الإسلامي البريطاني بسبب غزة» الفارديان. 23 مارس 


9ه يمكن الإطلاع على نص الإعلان وقائمة الموقعين عليه على الرابط التالي: 
15.310-265:210-5-ل00ام5.35ع ا 7655806.60177/3111 5|302 أ//:مااط 
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وطالبت باستقالته من منصبه فورً©”). وفيما أصبح خلافا غلنياً؛ رفض 
المجلس طلب الحكومة البريطانية واعتبره محاولة منها لفرض كلمتها 
على منظمة مستقلة!857). وفي يوم 13 مارس أرسلت وزيرة شؤون الجاليات 
والحكومة المحلية هازيل بليرز خطاباً إلى المجلس الإسلامي أعلنت فيه 
رسمياً تعليق الحكومة علاقاتها بالمجلس!**). انتقد مسؤولو المجلس هذا 
الإجراء قائلين إنه ينبغي على الحكومة ألا تسعى في البحث عن شركاء» 
يرددون مثل «ببغاوات» وجهات نظرها الخاصة بالدوافع الرئيسة التي تقف 
وراء ظاهرة التطرف ا ٠‏ وينظر إليهم المسلمون البريطانيون كحفنة 
مخ الأعناء السف كي 5 '. وهدد داود عبد الله بمقاضاة بلقو مكييما 
إياها بممارسة «البلطجة» موضحا أنه لم يدع إلى شن هجمات ضد القوات 
البريطانية أويدعمها!9). 


وجاء قرار بليرز قبل أيام من إعلان الحكومة البريطانية 
الإستراتيجية الخاصة بمكافحة الإرهاب الدولي2 أو ما عرف 
بكونتست60177115512(2). وفي الوقت الذي لم تتطرق فيه إلى المجلس 


-06) 1586 ”,6323 0/6 أأناك 10 لعولا 306:5عا! (اللكناا/ا طؤ5اام8 ",0,هيزونا عأصول (86) 
.009 ,8 اء:3/ا! ,م56 
(87) المجلس الإسلامي البريطاني يرفض اتهامات بلير التي لا أساس لها من الصحة. البيان الصحفي 
للمجلسء 26 مارس 2009, 

ع0 80)3(10 06 اأعوناهمن وأأؤنلقمة طاأاباا ككامنا 6005م5نا5 أمعلرممع/اه ",0000 مموعانيا 
.9 "(اع: 13لا ,30(30ئنا ",03329 

(88) خطاب هازل بلير لمحمد عبد الباري؛ أمين عام المجلس الإسلامي, 13 مارس 2009., الرايط: 
/ 23 / 03 / 2009 / كأقة7اناء00 / 360192ناو / 7!85-كلا5 / كانا.10306.908:0130.60//:مااط 
1 )]_ورقعةا6 
ناقطع! ,وال قنات "أطونعا 5ا كأداصع اع طأأة أمممعووومع” ,واهةل/ااداودنا8 أقلاهةما (89) 
.9 ,26 230 


(90) زعيم مسلم يقاضي بليرز بسبب غزة. أخبار البي بي سيء 4 أبريل 2009. 
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الإسلامي من قريب أو بعيد؛ أوضحت الاستراتيجية أن الحكومة لم تعد 
تؤيد وجهات النظر التي لا تدين العنف بالمستوى المطلوب. وترفض 
وجهات النظر التي تهدد قيم المجتمع البريطاني المشتركة وتعرض 
التماسك الاجتماعي للخطر!!”). استراتيجيتنا الخاصة بالحيلولة بين 
الناس وبين أن يتحولوا إلى إرهابيين لا تقتصر ببساطة على التصدي 
للعنف والتطرف. بل تختص أيضأ بالتصدي لأولئك الذين يتبنون وجهات 
نظر وآراء تتسم بالعنف. ولا تنسجم مع قيمنا المشتركة. إن القرارات 
الخاصة بالمنظمات التي تستحق التمويل منا يتم اتخاذها بعناية فائقة 
وتخضع لفحص دقيق. كنا واضحين عندما قلنا أننا لن نستمر في تمويل 
الجماعات التي توفر لدينا الدليل القاطع على تشجيعها الفوقة والتفرق: 
وتكايةاالنالوزقر اطية .ولا سهد موقنا راضحا وبينا من الازهات 021 


على الرغم من أن المجلس الإسلامي لم يكن في حقيقة الأمر 
منظمة جديدة للإخوان المسلمين في الغرب؛ لعدمٍ التجانس الجلي والبين 
بين التنظيمات المنضوية تحت لوائه. إلا أن عددا كبيراً من قادته كانوا 
من الإخوان المسلمين: كما وفرت أنماط مشاركته مع الحكومة البريطانية 
وها مفيدة للدول الغربية الأخرى. وقد أثرت المحددات السياسية, 
والمخاوف الأمنية؛ والضفوط التي مارستها وسائل الإعلام ومؤسسات 
الفكر والرأي بقوة على العلاقة بين صانعي القرار البريطانيين والمجلس 

الإسلاميء محولة إياها من علافة ثقة متبادلة إلى انعدام ثقة مرير. 
.09 طععقا/ا بأمعصمعبه0 اك ,(2 1251 


(92) بيان وزارة الداخلية الخاص ببرنامج البي بي سي مسلم أولاًء بريطاتى كانيا: 6 فبراير 2009, الرابط: 
.7888000/7888793 _ل51/ا 96/0 قصر_أامه/أط/قم6:3مهم/انا .وه .عطط .كلاعم//:مااط 
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ويبدو أن الحكم الخاطي على دور المجلس الإسلامي وطبيعته هو السبب 
الذي دفع الحكومة إلى تفيير موقفها من المجلس. ومن جانبء ليس من 
العدل في شيء أن تطلب الحكومة من منظمة دورها الرئيس تمثيل الجالية 
الإسلامية: أن توافق على سياساتهاء والافان مصيرها النبن والإبعاد. ومن 
جانب آخر اختار صانعو القرار المجلس ليكون شريكا للحكومة لحسابات 
سياسية خاصة بهم» واقتنعوا بل اقتعوا أنفسهم بصحة ادعاء الجماعة 
تمثيل معظم المسلمين البريطانيين» ولكنهم لم يقوموا قط بتقييم صحة 
هذا الادعاء. أو وجهات نظر قادة المجلس والتنظيمات التابعة له. 


وكما هو الحال في معظم الدول الفربية. كان الوضع في بريطانيا 

في حالة حراك دائم. في يناير 2010 عكس وزير شؤون الجاليات والحكومة 
المحلية الجديد جون دينهام قرارات بليرزء وأعاد علاقات الحكومة 
بالمجلس الإسلامي. ودافعت الناطقة باسم الوزارة عن القرار مؤكدة أن 
المجلس سبق له أن عبر عن معارضته الشديدة للهجمات التي استهدفت 
المصالح العسكرية البريطانية؛ وأكد دعمه الثابت للقوات البريطانية 
في سائر أنحاء العالم2). وكما هو متوقع: انتقد زعماء المحافظين 
القرارء الذي وصفوه بمجرد محاولة ل»ترضية» المتطرفين من جانب 
حفنة من السياسيين الحمقى الخائفين على مقاعدهم قبل حلول موعد 
الانتخابات القومية القادمة(2”). وتسلط هذه القوى المحركة الضوء على 
العوامل الشخصية والسياسية. التي أثرت في العلاقة المتشابكة بين 
,"انامة© ع0 أمم أباط فوممادهها 168 طاننا 1165 امع مم عيو6 ",ممع طماتطالا 700 رذو) 
.60 ,15 لكقنامقل ,طموروعا18 ع5[ 


"لأهامق8 أه أأعمنامت الأأونال/ا عط 0 مأ 031/65 أمعلاممع601 ه8ط1” ,طالاكرهع 5هلرول (94) 
0 ,15 لققنامقل ,رمأهاععم5 156 
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المجلس الإسلامي والحكومة البريطانية. التنبؤ بالتطورات المستقبلية 
صعب. ويبدو من غير المرجح أن تعود السلطات البريطانية إلى النموذج 
الاحتكاري وتختار ممثلا واحدا للجالية الإسلامية. وفي مُعرض تغليقه 
على قرار إنهاء العلاقة مع المجلس الإسلامي قال صادق خان. الوزير 
المسؤول عن تماسك المجتمع :» ولت أيام السياسيين الكسالى. الذين 
يقصرون تعاملهم على جماعة أو جماعتين متنفذتين أو زعيم أو زعيمين 
فقطء(). ومع ذلك؛ فمن المرجح أن يظل المجلس الإسلامي. بالنظر 
إلى محدودية علاقات منافضيه والنفوذ الكبير الذي لا يزال متوافرا له: 
واحداً من المحاورين الرئيسين للحكومة. 


التعددية الثقافية والإسلام السياسي(الإسلاموية) 

في الحين الذي عكفت فيه عدة دول غربية,على مدى الخمسين 
غاها«الناضية. على :تطريق الأنناطا والمقاهيه المحفة هن موده 
الادماج المتعدد الثقافات إلا أننا نجد 5 النموذج والتجربة البريطانية 
في مجال التعددية الثقافية تظل الأقدم من حيث العمر والمتفردة من 
حيث النوع. يعود تاريخ هذا النموذج إلى سني الاستعمار البريطاني في 
الهند؛ في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. عندما خلعت قوات 
المستعمر البريطاني في عام 1857 آخر إمبراطور مغوليء وحينها أشرق 
الصباح على المسلمين الهنود. الذين حكموا الأغلبية الهندوسية لقرون, 
ليجدوا أنفسهم فجأة أقلية محكومة تتلقى الأوامر بعد أن كانوا الآمرين 


طأاللا ااتقلاال8 آه اأعميهي وماأاونلةا ١501306‏ ما 5عنلوا/ا! أمعلمماع/ا0" ,زوطعع؟ا| لمقطءل8 (95) 
.9 ,30 أأع وا ,100000 أه 5ع 11 "روعناو5هل/ا! :15 لاو 
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الناهين والماسكين بزمام الأمور. وفكرت بعض الحركات مثل الديوبندية 
أن العزلة الدينية ربما تكون الحل الأمثل لمواجهة هذا الوضع المحبط 
المخيب للآمال. وفي المقابل» رأى دعاة العصرانية من أمثال سيد أحمد 
خان أن الإسلام والعصرانية لا يتعارضان بل يتوافقان تماما وشجهعوا 
المسلمين في الإقبال على تعلم اللغة الإنجليزية والنهل من معين العلوم 
الحديثة المفيدة؛ إذا ما ارادوا النجاح في مستعمرة الهند76). 


أوجدت مدرسة خان الفكرية قاعدة لها في مدينة على غار. في 
ولاية اوتار براديش حيث أنشأت الكلية المحمدية الأنجلو-شرقية الذائعة 
الصيت (لاحقأ أصبحت تحمل اسم جامعة علي غار الإسلامية). وبرزت 
صفوة علمانية إسلامية نتيجة لرؤية خان. قدمت نفسها كوسيط مفيد 
بين المستعمر البريطاني والسكان المسلمين!7”". وبينما بحث الإداريون 
البريطانيون عن طرق ووسائل لحكم جوهرة التاج البريطاني المترامية 
الأطراف. ولكن من دون أن يورطوا أنفسهم ويرهقوها بالشؤون الداخلية 
المعقدة لسكانها المتعددي الأعراق والديانات. سعى المثقفون من خريجي 
علي غار إلى إقناعهم. أن للفسلمين الهدود: وضبعا سيامنيا خاضاء وأن 
المحافظة على هذا الوضع سيكون في مصاحة بريطانيا والبريطانيين. 
هذه الصفقة السياسية تمخضت عما أشار إليه جيل كيبل ب,أول مظهر 
من مظاهر الطائفية السياسية في تاريخ العالم الخديث»!2). وتمت ترقية 


3 


وموظلمم ذلمع؟ 1 أهونازامه ع وزة1/4] آأه لإعلصناك ثم :موأأنمق5 15 أقأقانطكا ,أكلقط5 ململ8 (96) 
ش 8 ,(1983 ,قأمقلق :أطاع1919-1947)0 ومندما ذدذتاودنفل/] موتنما 
)1928-1947 :5ورزاوب/ة مط لمق ذ5دعرومه© أقممةأأهلآ موألما رهط085لجط 0١‏ (97) 
11-17 ,(1980 ,لطاوةز3 :أطاعما 

94 باذعلا ع5 مز طوالم ,اعمهكا (98) 
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من خلال د ال ا ا 000 
على تحقيق اللحمة والوحدة بين خليط السكان غير المتجانسين على 
شان هويتهم الإسلامية. وسرعان ما تلقف الإداريون البريطانيون هده 
الرؤية و77" :وقها نين كضتدقة نتعتية لطر شور خم انز هما 
الإسلاميون للبريطانيين أن يحفظوا النظام والأمن العام داخل المجتمع 
المسلم وأن يوفروا عليهم المشقة وتكلفة تسيير شؤون الحياة اليومية 
لأفراد هذا المجتمع. 


هذا النموذج الطائفي الذي تبناه المستعمر في الهندء وجد ظريقه 

إلى اتتظيدق فى تريطانا منايية العريك 1907 ,يا عتمَا ده نظام متعهه لأبناء 
ويلز واسكوتلندا وأيرلندا الشمالية أن ينعموا بحمل الجنسية البريطانية, 
وضي الوقت ذاته يحتفظون بهويتهم القومية: فكر صانعو القرار البريطانيون 
في أن المهاجرين من الأعراق غير البيضاء يمكن أن يشكلوا الأقلية 
الرابعة في المجتمع البريطاني. وحتى بعد أن تم تقسيم هذه الفئة إلى 
سود/وهنود من غربي آسيا وهنود/ ومسلمين؛ اعتقدت السلطات أن هذه 
ا يي 0 القائم. ووفقا لهذا 
لنظام يتمتع أغراد كل جالية بالجنسية البريطانية وبالحقوق المتساوية: 
ولكن لن يكون مطلوباً منهم تبني منظومة القوانين الاجتماعية والأخلاقية 


94 بأوعلالا طلا مز طوالم ,اعمعكا (99) 

300 مه1123ه8016غا-تأممْ 10 02665ممم مه ععم23 م50 ذناءؤ5 أن ",235 مقطأقممل (100) 
ما لامع لنزعلالا ,0) 2360م8:م )عمهم ",ع36م5 علتأضق|2كمق !1 عطا ما ومءألمظ باأتمصصممن 
رق0لضها ,5م53 قضقط امول طانين بإإعالمعاما :2007 عقبال ,رممأوماطعقللا ,عممعععأمه عالاألأ5 
.8 ©2هطماع066] 
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للأغلبية. طالما احترموا قانون الأرض ولم يبدر منهم ما يسيء لهذه 
المنظوفة والقانون::ويذلا عن مجموغة والحدة من الناس توتحدهع في 
مشتركة. اختارت السلطات البريطانية « اتحاد جاليات» تحت ظله تعيش 
كل جالية بمعزل عن الجاليات الأخرى. وفقا للقيم الخاصة به](101). 


اعتمد نموذج تعدد الثقافات البريطاني التقليدي بقوة على زعماء 
الجاليات: الذين راحوا يعملون وسطاء موثوقا بهم بين أفراد الجاليات 
التي يمسكون بخطامها وبين الدولة؛ وبموجب هذا النموذج يمكن للأخيرة 
أن توكل إليهم مهمة إدارة وتوزيع الخدمات المختلفة المقدمة لأبناء 
جالياتهم. وقد أوكل هذا الدور في مستعمرة الهند في غالب الأحيان 
للصفوة من خريجي جامعة على غار العلمانيين الذين أهلتهم إجادتهم 
اللفة الإنجليزية؛ ومعرفتهم الأعراف والتقاليد المرعية في الهند؛ ليكونوا 
علاقة طيبة مع الإداريين البريطانيين ومن أن يصبحوا على مقربة منهم. 
ولكن لم تكن هنالك طبقة مماثلة لتلك وسط جموع المهاجرين أصحاب 
التعليم المتدني القادمين من جنوبي أسيا في بريطانيا ما قبل الحرب. 
هذا الوضع سمح لشبكة المودوديين. بفضل مواردها الكبيرة؛. ومهارات 
أعضائها التنظيمية؛ وفهمهم الجيد للنظام السياسي البريطاني؛ تجاوز 
الجماعات الأخرى في حلبة التنافس على قيادة الجالية الإسلامية في 
بريطانيا. وكانت التعددية الثقافية, التي لا تبيح فقط للجماعات المختلفة 
الاحتفافل تهؤيتها: يل امقتجمها عق ادنك عمتجم لاهنت لشبكة المودودئ 
التي» شأنها شأن سائر الجماعات الإسلامية الأخرى, تقتات على سياسات 


نولا كلم بنولا) /رأتكمعنا آأه ممأكىن|اا ١6‏ :ععمواوا/ا 300 بأتامعل)| ,مق5 وطضهمة )10١(‏ 
.8 ,(2006 ,لما 
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الهوية (السياسات التي تتمحور حول العقائد الدينية أو الانتماءات 
العرقية). وإضافة إلى ذلك. وفرت التعددية الثقافية لجماعة المودودي 
فرصة لم يسبق لها مثيل لفرض نفوذهم وسطوتهم على الجالية الإسلامية 
بتصوير أنفسهم على أنهم المندوبون الموثوق بهم» الذين تبحث عنهم 
الدولة البريطانية. 


إن تحليل القوى المحركة وسط الجالية البنغالية في شرقي لندن 
عفنا “هذه | لكلا فترة قا م . فبعد أن أسسوا لأنفسهم (كتودا في حقبة 
خمسينات القرن التاسع عشر (1850) أخذ المهاجرون الينغال يستقرون 
في حي هاملتس تاور والأجزاء الأخرى من شرقي لندن في أعداد كبيزة في 
خمسينات القرن العشرين (1950) مما جعل المنطقة اليوم تسجل أعلى 
نسبة سكان مسلمين في بريطانيا (36:4 بالمائة حسب إحصاء 2001, 
0 بالمائة منهم ينحدرون من مهاجرين بنغال)927'). وقد غلف البنفال 
عموما: خلال ستينات وسبعينات القرن العشرين. هويتهم بإطار عرفي. 
وعلى الرغم من أن الإسلام يشكل جزءاً مهما من حياة كثيرين منهم إلا 
أن البنغال يعدون أنفسهم ببساطة جزءا من الأقلية غير البيضاءء ولهذا 
لاذوا بالأيديولوجية العلمانية؛ غالبا الاشتراكية. لمحاربة قضايا التفرقة, 
والفقرء والعنصرية. وكان للإسلاميين حضور في الحيء ولكن في الغالب 
كان الحضور الأبرز والطاغي للعلمانيين والقوى الوطنية. 


أدت الاضطرابات العنصرية التى اجتاحت حى بركيستون فى لندن 
عام 1981مءالتي أثارها شبان من منطقة الكاريبي وغيرها من حوادث 


.مهما دأ ووو أاونل8 (102) 
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التوتر العنصريء إلى زيادة اهتمام صانعي القرار البريطانيين بالأقليات 
الدينية والعرقية. ودعا تقرير سكارمان. الذي صدر عقب اضطرابات 
يوكشكون إلى وضع سيانيات تدهه المغائكه الصطيلية وفما للاجتلافات 
الثقافية. وعلى المستوى المحلي. توصل الرئيس المنتخب الجديد لمجلس 
بلدي لندن الكبرىء. كين ليفنفستون. إلى ضرورة التشديد على تنوع 
الجاليات المختلفة عرقيا ودينيا. وبدأ ليفنفستون ومجالس المدينة في 
المناطق التي تقطنها أقلية كبيرة التركيز بصورة أقل في قضايا التفرقة 
والمساواة الاقتصادية؛ وبصورة أكبر في سياسات الهوية و على مزيد 
من الاعتراف بالتنوء(103), 
من أقصى اليسار البريطاني:» إذا كان اليسار يقول ذات مرة إنه ينبغي 
معاملة الجميع على قدم المساواة بغض النظر عن اختلافاتهم العرقية,أو 
الإثنية, أو الدينية, أو الثقافية فقد بات الآن يدفع بفكرة ضرورة التعامل 
مع الناس المختلفين بطريقة مختلفة بسبب هذه الاختلافات»194). من 
إنكار الحقوق المتساوية جاءت النظرة إلى العنصرية على أنها الحرمان 
من الحق في أن تكون مختلفا. 


ويقول كثان مالك. وهو متشدد مخضرم 


وفضي أواخر الثمانينات وبداية التسعينات. بدأت الحكومة 
البريطانية تأخن بمفهوم» الجالية الإسلامية « وقررت إقامة المزيد من 
العلاقات والصلات مع المنظمات الديئية. وفد كانت هيئات مثل الجماعة 
الإنتالامية المرتبطة بس شرق لندان وغيرها: مظلوية للستطات الث 


22-3 ,أعطاعوه1 أمومم ومأنانا ,3813ل 300 ,نقعقتمداءا|أطامع5 ,قعرألة (103) 
)٠00-‏ لإعهوع ١1‏ 5ذ! لصح لهم عألطذدب؟آ ع1 :0هطثل م1 ونطدء لمعا واألقهل8 مقصعكا (104) 
.لأا (2009 ,ككله80 عنأمواءئم :مهل 
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كانت ترى فيها الشريك المثالي لتنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية!005. 

أخذت السلطات المحلية مثل وحدة 0 الكبرى 
في الاعتماد بصورة متزايدة على المنظمات الدينية, لإدارة برامج مكافحة 
الجريمة والمخدرات وأنشطة العصابات على أمل أن يلقى أسلوبها القائم 
فلن الموهعلة الدرقية فول فتن الشفان المجياهة 11901 وين فت يروت 
النظرة إلى الإسلام. كترياق مضاد للمشكلات الاجتماعية؛ التي تفئشت 
في أوساط الجاليات الآسيوية. وسمحت الأموال المقدمة من المجالس 
البريطانية وتلك التي تبرع بها أثرياء من الخارج لتنظيمات المودوديين 
إحداث تفيير كبير في ميزان القوى لصالحها في شرقي لندن مقابل 
التنظيمات العلمانية المنافسة. 


تبعا لذلك لعبت التعددية الثقافية 00 رئيس في مساعدة 
التنظيمات الإسلامية, لتصبح صاحبة الكلمة في يومنا هذا في تمثيل 
الجالية الإسلامية عند الدولة البريطانية. والنخبة المتعلمة والمهنية, 


التي يمكن للحكومة أن توكل إليها تسيير أمور الحياة اليومية لل 
ويرى كثير من منتقدي التعددية الثقافية أن هذه السياسات عززت تطور 


6 5ءناأأاه2 عواباعع5 لرمعط :معلمضما أ5هع ها ؤأطوع30اومع8”, لأوعؤوناك ,دباع (105) 
-/[© 76/061901 ./[60060003م0 ./لالالا// :مط ,2006 ,6 لإأنال ,/إعه 092300 مهم" ,قاذ 
.م5 .3715_أاة306أوموطلأو6 0م 

-6اوولأ5 ,ععمعأامال/ا أه 322)00765لة ولأومهطن)"”,مأاط3 0الاونا 0م 5306 مطمل (106) 
اله106| 06 غأا 5ع6 86500 10 لنوااتلأعم مره هطا لصق ١5أطو1306و830‏ :ععووألازوع8 300 
.(2002) 2 .20 ,30 5100165 امعمممهاع باع 000" ,/زاان 

(2006 ,17 لاقل ,كاه زونعلا" كممقم|ا. لاعلة" ,هلوط 03013) (107) 
"ربكالا ما متاطى ٠630‏ "تاكن اا "باعلأ :لأمأواع50 اابازن 0مق ملتطذمعج أن ,مرواأذا",مأاطونماءلا 
م2 )3م200 3 مأ 586 عذاناء56 عط مقة كلأأاكعنل/ا موعمسيع عطأ أ مملأقامعدع م 
مه اعرقهة85]آ 31)(06م000) 0 عأنه لاه[ أ/ده00601551) لقعم0)'ناع ,عممع0001182 6/الاععم5 
.2003 ,؛ لاألال/30 عاثنال ,عممنع مأ قممتاون4م8 0مة كذاذا 
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منظمات قادت المسلمين إلى التعبير عن أنفسهم فقط من خلال هويتهم 
الإسلامية. وحالت بينهم وبين تشكيل شهور بالولاء لبريطانيا. ويجادل 
كيبل قائلاً: « شجعت العلاقة الوثيقة بين المساجد والخدمات الاجتماعية 
على ظهور نوع معين من الزعماء لديهم مصلحة في إدامة حدود الجالية 
لأن ذلك يجعل منهم عناصر لا يمكن الاستغناء عنها كوسطاي!005). 


ويتساءل البنغالي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد الدكتور 
أمرتايا سين «ما الذي يفرض على المواطن البريطاني المسلم أن يعتمد 
على رجال الدين وغيرهم من زعماء الجائية الإسلامية في إيصال صوته 
إلى رئيس الوزراء297,8). وفي ذات الموضوع يقول كنان مالك :» لقد 
تخلى السياسيون. نتيجة لذلك. عن مسؤولياتهم في التواصل المباشر مع 
الجاليات الإسلامية. بدلاً عن ذلك أوكلوا هذه المسؤوليات من الباطن إلى 
ما يسمى بقادة الجاليات. وبدلا من مخاطبة المسلمين بصفتهم مواطنين 
بريطانيين ومحاولة جذبهم إلى التيار الرئيسي في العملية السياسية, 
فضل السياسيون. من جميع ألوان الطيف السياسي اليوم؛ أن ينظروا إليهم 
على أنهم مجموعة من الناس ولاؤها الرئيس لدينها ولا يمكن استقطابها 
نافيا إلا من خلال مسلمين آخرين»!!). ويعتقد سين ومالك وبقية 
منتقدي التعددية الثقافية البريطانية أنه بتمكين زعامة تستخدم سياسيات 
الهوية لإقامة «إقطاعيات عرفية» وتعزيز برامجها وتقوية موقفها. تكون 
السلطات البريطانية قد حرمت الشبان المسلمين البريطانيين من 


14 بأ5هلالا عط مأ طهالم ,اعمهكا (108) 
86 ,ععمواوال/ا لمق 'زأأأمع0! ,م5 (109) 
.06 ,7 أ5ناونالك ,4 |3006" ,بأمقلالا 5درألوناك/ا أهطلالا” بكازاه/ا موهمعكا (110) 
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الشبعوو أن انهه نضنييا هن التحصم البريطانن: ومن الشمون بالاكناء 
الخقيقي إلى هذا المجتمع)!!!!). هذا التحليل مماثل بشكل لافت للنظر 
لتحليل المؤرخين الذين قدموا تحليلاً للسياسات الطائفية البريطانية في 
مستعمرة الهند. وكتب ديفيد بيج في عام 1982م في مؤلفه بعنوان( تمهيد! 
للتقسيم) (53:1800 0غ ©0دااع/)» بمعاملة المسلمين كمجموعة منفصلة 
عزلتهم الحكومة عن بقية الهنود. وبمنحهم دوائر انتخابية منفصلة. 
تكون الحكومة قد أسست للانفصال والتقسيم. كان هذا واحدا من أهم 
الععاصر الى سافيت فى تطون الفنياسات الطائفية. ولم يكن السياسيون 
الفسلدون يحاطلبون أحنا خلاف المسلعين والسراشية :+ غير المسلمين 
لايعاطيوة البالفية هناها قله الصغية :علج القومية الوتدية انم 
تبرز للوجود»!1!2). 

وبالمثل يقدم إيد حسين. وهو ناشط مسلم من مواليد لندن انشق 
عن حزب التحرير بعد تخليه عن الإيديولوجية الإسلامية. رصدا أوليا 
لسياسات التعددية الثقافية وكيف أنها قادته إلى التطرف في بريطانيا 
اليوم : 


الجاليات الإسلامية تعيش في عزلة. كثير من المسلمين يريد أن 
يعيش بمعزل عن المجتمع البريطاني: سياسة الحكومة الرسمية ساعدتهم 
في ذلك. ترعرعت وكبرت دون أن يكون لي أي أصدقاء من البيض. يكاد أن 


67 ,0قطال م1 ومط 3ع لرمعع ,كازاهقل1 (111) 
-كلا5 !9قعملر|ا عطا 300 5رأاونالا موألما ع1 :ممأأتشموجط مغ ولباععط ,قوق لاه (112) 
.260 ,(1982 رؤ5وعع2 لإأنوره/اأمنا 000 :كاركلا نمزةلا)1920-1932 ,امعامم0 0 جرع 
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«الحياة البريطانية» أو «المؤسسات البريطانية». ولهذا كان من السهل على 
النتطوهتة أن يعولوا لق أنكن؟ أنك اسيك جزءا من النجتمة البريطاي» 
ولق تكون جزءا مثة: يمكنك:فقظ أن:تكوق جزءا من متجتفع انلام + 
الجر الأولمما قانؤه كان يها له أكن جرءا من المتكي البريطات: 
لاشيء في حياتي كانت له علاقة أو صلة بالمجتمع البريطانى (113), 


أكد حسين: في مذكراته. التي نشرت عام 2007 مجدداً هذه 
الرسالة من خلال وصفه حياته في صفوف الجمعية الإسلامية في كلية 
هاملتس تاور في شرفي لندن. وهي منظمة إسلامية طلابية كان يسيطر 
غليها أعصاء الححاعة 'الإضلاقية وكان هون يغودها قبل أن ياعفق 
بحزب التحرير الأكثر تطرا: 


في بريطانيا ذات الثقافات المتعددة في الثمانينات والتسعينات كنا 
أحرارا فى متماريئة كلقوية:] الينية وتظوين 3 اتعتا التقافية وفق ها يحلاو 
لنا. معلمونا تركونا وشأننا طالما لم نكن نمارس إرهابا على غير المسلمين. 
لكن الهوية البريطانية والقيم البريطانية المتمثلة في الديموقراطية 
والتسامح والاحترام والحلول الوسط والتعددية لم تكن تعني شيا بالنسبة 
لنا. مثلهم مثلي؛ لم تكن لمعظم الطلاب في الكلية رابطة حقيقية تربطهم 
ببريطانيا. نعم كنا منتسبين لمؤسسة تعليمية بريطانية في لندن, لكن لم 
يكن بها أي شيء بريطاني أو يدل على أنها بريطانية. كان يمكن أن تكون 
في القاهرة أو كراتشي. لقد كانت معزولة عن بريطانياء وكذلك عن ثقافة 
آبائنا الشرقية؛ الإسلام السياسي(الإسلاموية) أمدنا بالهدف ووفر لنا 


."عقولا أعط١‏ مزغاملة"معملوقط (113) 
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مكانا في الحياة. وأهم من كل ذلكء كنا نشعر كما لو أننا الرواد الذين 
يقفون على حدود المعركة مع الغرب في حديقته الخلفية!114). 


لقد كان لكتابات المعلقين المسلمين من أمثال سين ومالك وحسين 
تأثير كبير في الجدل البريطاني حول التعددية الثقافية: التي وصلت إلى 
وسط المسرح الوطني بعد أعمال الشغب العرقية التي اجتاحت مختلف 
المدن البريطانية الشمالية في عام 2001م: وبعد أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر وتفجيرات السابع من يوليو(”!!). ومع أن المدافعين عن نموذج 
التعددية الثقافية التقليدي لا يزالون يحمون ويدافعون عن نموذ جهم., إلا 
أنه يبدو أن غالبية المؤسسة البريطانية تتفق مع التحذيرات التي أطلقها 
تريفور فيليبس رئيس لجنة المساواة العرقية. الذي أثر عنه قوله فضي 
عام 2005م إن بريطانيا تسير مغمضة العينين نحو الانقسام على طول 
خطوط عرقية ودينية97!!). وبدا أن شرائح كبيرة من المجتمع البريطاني 
والصفوة السياسية باتت متفقة على أنه ينبغي على التعددية الثقافية 
معاملة الناس بالتساويء بغض النظر عن اختلافاتهم الدينية أو العرقية 
وليس معاملتهم باختلاف لأنهم مختلفون. إضافة إلى ذلكء هنالك فهم 
متزايد أن المجتمعات العرقية لا تقل تنوعا عن مجتمع البيض وأن التظاهر 
بأن اختخضنا أوقتطييا وعدا يمقن أدبيس مي مصاتديه العاف 
هومحض خيال مطلق. ونتيجة لهذا الاتفاق الجماعي العريض ضي الرأي: 


.5--2007(74 ,لأناوقع2 :زلمعلمما) أوأصةقاذا ع1 ,لأهووياك لط (114) 

(115) للاطلاع على النقاش البريطاني حول التهددية الثقافية انظر: 
-م00 :م0006 ا) لأقأه500 ولتاهععع28 ععطاعو10 لأأبا8 علما عمرولا عط1 ,ىاع 53 مقطتةمطمل 
.( 2007 ,انالا 
5 19 اع6736]م56 ,030130ا6 "رمه أق و5696 م1 وملااح/دام8010130'5168" (116) 
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أخذت بريطانياء بتأن وتؤدة, تراجع نموذجها المتعدد الثقافات. وعلى أية 
حال قدم تلبيق هذاالتموذج خلال التقدين الناضيين مكالا قيما على 
قدرة الجماعات الإسلامية على الاستفادة من الظروف السياسية المواتية 
لتمرير أجندتها. 


العراق والفرضاوي واليسار 

هيمن الآسيويون القادمون من جنوبي آسيا المنتمون إلى الجماعة 
الإسلامية على المشهد الإسلامي البريطاني منن مطلع الستينات: واستقر 
عدد لا يستهان به من النشاطين العرب المنتمين إلى مختلف التنظيمات 
الشرق أوسطية المتفرعة من جماعة الإخوان المسلمين في لندن. حيث 
واصلوا أنشطتهم بهمة وعزيمة ملحوظة. وبرز من بينهم على وجه خاص,. 
نتيجة لخبرته وصلاته وجاذبيته, الدكتور كمال توفيق الهلباوي. أحد أكثر 
زعماء الإخوان الغربيين الجدد حيوية!7!!). ولد الهلباوي عام 1939م 
في شمال مصر. والتحق بجماعة الإخوان المسلمين منذ أن كان طالب 
بالمرحلة الثانوية وشغل مناصب قيادية في التنظيم منذ ذلك الحين. ومع 
مرور السنين أصبح مشاركا في الأنشطة الإسلامية ضي جميع أنحاء العالم. 
في عام 1972م: كان الهلباوي واحدا من الذين أسسوا الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي بين أففانستان وباكستان حيث عمل مستشاراً لقيادة 
المجاهدين (1/80/7) بالمملكة العربية السعودية وتنقل في الثمانينات 


حيث رأس شعية الدراسات العربية. وعمل محاضرا فى الدعوة فى معهد 


(117) لمعلومات عن حياة الهلباوي: مقابلة مع كمال الهلباوي. لندن ديسمبر 2008: الموقع الشخصي للد كتور 
الهلباوي على الشبكة: [00] .3011 /نطمت ./318 طااع طعا /لابعمد//: م11 
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الدراسات السياسية. مؤسسة الفكر والرأي التابعة لخورشيد أحمد. 


في منتصف التسعينات أرسل مجلس شورى جماعة الإخوان 
المسلمين المصريين الهلباوي إلى بريطانيا العظمى ليؤسس المركز 
العالمي للمعلومات. وهو أول مكتب للإخوان المسلمين الغربيين الجدد. 
وكانت لندن بحكم موقعها كمركز إعلامي مهم لوسائل الإعلام العربية 
والغربية المكان المثالي لهيئكة مكلفة بنشر دعوة الإخوان المسلمين على 
نطاق العالم؛ وأجاد الهلباوي الإنجليزية بطلاقة. فقد سبق له العيش 
من قبل في لندن ( مدير جمعية رعاية المسلمين في فينسبيري بارك في 
شمال لندن في مطلع الثمانينات). ومن ثم فقد كان الهلباوي الشخصية 
المثالية المناسبة لإدارة المركز. ولكنه سرعان ما اختلف مع قيادة 
الإخوان المسلمين في مصر وتعطل عمل المركزء ولكن الهلباوي واصل 
مشاركاته في الأنشطة والفعاليات الإسلامية داخل بريطانيا. ولتعزيز 
صلاته بالجماعة الإسلامية التي ساهم في بنائها في باكستان؛: عمل 
الهلباوي زئيسا للمؤسسة الإسلامية في ليسترء وأصبح عضوا في المجلس 
الإسلامن .في بريظانياالذى كان أحد أعضاتكه المؤسسين وعضوا ف 
لجنة العمل المركزية من عام 2000م إلى عام 2004م. 


الانجاز الرئيس الذي يحسب للهلباوي منذ مجيئه إلى بريطانيا 
كان أنشاؤه الرابطة الإسلامية في بريطانيا (2)1188!!). تعد الرابطة, 
التي أنشئت في عام 1997م للم شمل الناشطين العرب على مختلف 
سحناتهم وأعراقهم, تنظيما متطوراً للإخوان الغربيين الجدد من حيث 


6_10-2ووم 7 /أعرع لاألصمط28 // :مقط (118) 
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أصولها ومذهبها وصلاتها ومنهجية تفكيرها. ضمت قيادة الرابطة؛ إلى 
جانب الهلباوي. ناشطين سياسيين متمرسين من مختلف دول الشرق 
الأوسط مثل محمد صوالحهء الذي عرفه موقع إسلام أونلاين بعضو 
اللجنة السياسية للمنظمة الدولية للإخوان المسلمين, وأنس التكريتي, 
نجل زعيم تنظيم الإخوان المسلمين في العراق؛ وعزام التميمي؛ المدير 
السابق للمكتب البرلماني لجبهة العمل الإسلامي في الأردن: والتي تعتبر 
فرعا من الأحوان المسلمين !19!). واتخرط قادة الرابظة: الذين عكس 
خطابهم عمق خبراتهم السابقة. في عدد كبير من المبادرات وإدارة 
مؤسسات فكر ورأي ومحطات تلفزة صغيرة؛ تهتم بالشأن الإسلامي 
وتتوجه بالخطاب إلى المسلمين. وإصدار مجلات. والمشاركة والحديث 
في كثير من الأحيان في المؤتمرات في داخل بريطانيا وخارجها. وكانت 
الرابطة؛ التي تعد واحدة من الأعضاء المؤسسين للمجلس الإسلامي في 
بريطانياء عضواً رئيس في اتحاد التنظيمات الإسلامية في أوروباء وهو 
منظمة لعموم المسلمين في أوروباء اتخذ من بروكسل مقرأ له. 


تواصل الرابطة على مستوى القواعد كان محدوداً خلال سنواتها 
الأولى برغم نشاط قادتها. ولم تنجح الرابطة في أغلب الأحيان في ردم 
الهوة الإثنية وخطب ود المسلمين البريطانيين من جنوبي أسيا. وقد سنحت 
الفرصة للرابطة لتأكيد أهميتها في عام 2002م حينما استفحل التوتر بين 
الولايات المتحدة والعراق. وقام الناشطون المناوئون للحرب؛ في الأشهر 


-أقمار اصاطة .2004-03/19/161608/كلتاعمك أطهرطناعه .عماالدمهمقا5ا .بببويمم/:ماط (119) 
مأذلمع؟! امعونات" ركانا عط مأ لمول7ععطامر8 لمزاؤنالآا عط أو ععمهل6م عط" بعمتطللا امه 
.(2005 عع ط معام 2)5/إو08010| أذ5أممقاذا 
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التي سبقت النزاع, بالتعبئة في معظم البلدان الغربية وفي تنظيم مسيرات 
حاشدة ضد الهجوم الأمريكي المحتمل. وفي بريطانياء شكلت الرابطة 
اكبر جماعة وأنشطها « تحالف أوقفوا الحرب»(-ممناثا03© هلالا ءوطا م510 
0 تحت قيادة الحزبين العمال الاشتراكي والشيوعي البريطاني. 
عقب تشكيله في أعقاب الحرب في أففانستان في عام 2001م: وجد 
التحالف المناهض للحرب مادة جديدة للاحتجاج على الصراع الذي لا 
يحظى بشعبية على نطاق واسع في العراق»: وفكر في جذب المزيد من 
المنظمات الإاسلامية لتوسيع قاعدة عضويتهة ونويع 1 


وعلى الرغم من معارضته الشديدة الحرب. إلا أن قادة المجلس 
الإسلامي في بريطانيا ترددوا في المشاركة المباشرة في التظاهرات 
القبيرة حرفا هو تمر عللافتيه التق :هالت من كزان طني م الجكومة 
الى الخطر(121). ووجه قادة التحالف المناهض للحرب, الذين كانوا 
يبحثون عن بدائل؛ نظرهم تلقاء الرابطة الإسلامية في بريطانياء بعد 
تنظيمها لتظاهرة احتجاج كبرى ضد إسرائيل في وسط لندن في أبريل 
2م.. وكانت تلك التظاهرة قد حققت صدى طيبا وحظيت أخبارها 
بتغطية واسعة في وسائل الإعلام إذ احتلت صدر الصفحات الأولى من 
الصحف بسبب لهجتها القوية ورفعها لشعارات حماس وحزب الله وحرقها 
لعلمي إسرائيل والولايات المتحدة. وأعجب قادة التحالف بحجم التظاهرة 


300 تأقالرظ8 أ0 مولأوأاعهو5كم لملاذنالا عط١!‏ عمعطاعوه! وملالمداي ,كملاانط6 م عقطعلظ (120) 
2008(:101-3) 2 .00 ,0135550 8 قمعم "امعمع نولا ولالا- امم هذا 

. .© ,85ططم علطها ما “رامذ أاقء301؟ اأوعلاأاله5 علمقادا طوتام8“ ,طمموهلا قمماة5 (121) 
5وع]2 بإأأذتعلاأملا طواناطصالط) علالأععممع5 مقعمس)اناع مم :لرؤأاقء5301 أهعناأأاهم5 علصقاذا 
.(2007 
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وبعدد المشاركين فيها(ما بين 10 إلى 15 ألف متظاهر حسب شرطة 
سكوتلنديارد و80 ألف وفقا للهلباوي) 132). وعلى الرغم من أن منظمات 
كبيرة مثل المجلس الإسلامي في بريطانيا؛ والبعثة الإسلامية في المملكة 
المتحدة ( 01/155100 وأم3ا15 >انا) والتحالف نفسه قدموا 50 للتظاهرة إلا 
أن ترتيباتها وتنظيمها انفردت به الرابطة الإسلامية؛ وكان من المدهش 
حنا أن ينج نظيه لآ يزيم عدد أعضافه عن يضم هكات[400 عضو) هن 
تعبئة هذا الحشد الكبير ما يدل دلالة واضحة على المهارات التي يتمتع بها 
قادتها ومدى احترافيتهه(123). 

وطلب قادة التحالف المناهض للحرب. بدافع العثور على شريك 
إسلامي ولإعجابهم بمقدراتها على تعبئة وتحريك الحشودء. طلبوا من 
الرابطة الإسلامية الانضمام إليهه124). أثار عرض التحالف نقاشا 
مكثفا في أوساط الرابطة التي فكر قادتها ملي في فوائد نشر رسالتهم على 
نطاق أوسع ومستوى أرفع. كما أنهم لم ينسوا حساب التكاليف المحتملة 
والضريبة التي سيدفمونها ثمنأ لتحالفهم مع ماركسيين وملحدين ومثليين 
جَنسَيا تخضبوضا وسطل الشراقم الإسلامية الأككن محافظة هن اتجالية 
الإسلامية في بريطانيا!122). وفي نهاية المطافء استقر رأي الرابطة على 
إقامة شكل من أشكال الشراكة على أساس الندية مع التحالف ووافقت على 
التعاون معه باخلاص. شريطة أن تظل الرابطة كيانا مستقلاً مع احتفاظها 


بي سيء 13 أبريل 2002. 
.“اعطا 109 159أ0لمها5" روم [لاتطه :02294ممم للامطدلكان .و00 .عر8أ .للبويم//:مطاط (123) 
(124) مقابلة مع كمال الهلباوي. تندن ديسمبر 2008, 
© 109615 515001509*” ,ؤ5م[أاتطص 
”لعطأق 109 وصاألمق!5" ,كم[اانطاطه (125) 
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بأجندتها وبرامجها الخاصة. أيضأ فرضت الرابطة؛ كشرط ضروري 
لمشاركتهاء أن يكون الطعام المقدم لأعضائها حلالاً والسكن المتاح لهم 
شوقياء وانايقم"الفصل تين الحتسين أن الاحتماعات والنظا ه1281 
وافق قادة التحالفء على الرغم من احتجاج بعض أعضائه. على كل 
الشروط التي وضعتها الرابطة1277). 


نظمت الرابطة والتحالف أول تظاهرة احتجاج مشتركة في سبتمبر 
2م. شارك فيها جمع غفير في وسط لندن. هذه التظاهرة وغيرها من 
الأحداث؛, تميزت بتصميم الرابطة التي احتضنها التحالف على الربط بين 
المعارضة للحرب في العراق والقضية الفلسطينية. وفرض قادة الرابطة: 
الذيق عبرو فى غانب:الأحبان عن بسنا ندقية جدابن تعلق اننا هري 
شعارات تندد بالحرب في العراق وتنادي بالعدل والإنصاف للفلسطيئيين 
ودافعوا عن أن القضيتين لا يمكن الفصل بينهما بل وأكدوا عمق الرابط 
بينهما!20!). وحملت لافتات الرابطة ومنشوراتها شعارات مئل» الحرية 
لفلسطين» أوقفوا الحرب في العراق» وبدوره رفع التحالف الشعارات ذاتها 
غير أنه قدم شعار وقف الحرب على نصرة فلسطين!127). 


كان التعاون مع شركاء لا تألفهم النفس. خاصة أولئك المنتمين 


.”)1090616 ومألىة)5» ,5م [اانطط (126) 
-كا© لأ 06681 56 ,10 2008 ,عطلوعء068 ,مهلمم ا ,أذأ/اناع3 عوللالامق طاثيب ببوأبمهاما (127) 
-00 3800 5ععمؤ]زااظ" ,عامن1 '0 موعقكا لمق لإأاعكا مهل ,هةام260© ,10 رقعه5 ر5ماعءكء 185 06ر8 
2005 امم ,ع6 لامي اهعنأأاه2 6ذا "أعوموع285) لمق نوللا عط م510 :لأقام8 مأ كمم]]أاه 
67 لمجم .مأمولومه .أمامم بيع الااقصه معام .يبيب //:مااط 

(128) مقابلة مع كمال الهلباوي. لندن, ديسمبر 2008. 
617طأع 19 وقتلدةأ5" ,ؤم ألالطط (129) 
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لأقصى اليسار أسلوبا متكرراً انتهجه الإخوان المسلمون في أنحاء شتى 
من العالم؛ من الشرق الأوسط إلى الغرب. وساهمت التوترات المتزايدة 
على الصعيد العالمي عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر في زيادة 
حجم الاتصالات بين القوى السياسية؛ التي على الرغم من تعارض رؤّاها 
تعاما حول هدك :من القضاراة تخامة كول :دوو الدين ف المعصلم» إلا 
أن كراهية الولايات المتحدة وإسرائيل جمعت بينها ووحدتهاء لتقف في 
خندق واحد. وللاستفادة من هذه المشاعر وتعزيز أجندتهاء قام الإخوان 
المضريو؛ .على سيل المكال» :باتستشناقة المومن العالمن الأول د 
الصهيونية في القاهرة في عام 2002م. ووقع المشاركون في المؤتمر ومن 
بينهم زعماء غربيون بارزون من أقصى اليسار على «إعلان القاهرة ضد 
الهيمنة الأمريكية. والحرب على العراق: والتضامن مع فلسطين» وهي 
وثيقة عرفت الهجمات الفلسطينية ضد إسرائيل بالأعمال المشروعة من 
أجل التحريرء وأكدت أنه يجب على جميع المشاركين في المؤتمر تأكيد 
عزمهم على الوقوف بجانب الشعبين العراقي والفلسطيني, والاعتراف 
بأن الحرب والعدوان عليهما منا هو إلا جزء من مشروع الولايات المتحدة 
لصييقة والأبم 1301 


ويبرز استعداد الإخوان المسلمين للتعاون مع القوى السياسية:؛ التي 
لا يجمعهم معها شيء كثيرء دليلا آخر على مرونتهم وعلى الاستراتيجية 


(130) رابط إعلان القاهرة: 

2, 7 عع طترعوع0] ,امغخط. 01227أهع/0:9. لع صنامرع أ م نامع ., ببابيايبر/ :مقاط 
قائد حركة مناهضة الحرب الأمريكية يلتقي مناهضي الصهيونية المتطرفين في القاهرة. رابطة مكافحة 
التشهير. 29 ديسمبر 2003. الرابط: 

م35 كالقاء_لزعكمرقر/اع5:2 الوه 301١‏ .لتايديم// :ما 
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السياسية المتطورة. وقد أقر قادة الرابطة الإسلامية علانية بهذه 
الاختلافات الأيديولوجية ولكنهم قالوا إن هنالك» أهدافا أعظم» تنتظر 
التحقيق من خلال إقامة شراكاتمؤقتة مع اليسار المتطرف!131). 
وعلى العكسء يبدو أن قرار قادة التحالف المناهض للحرب مبني على 
مُقدمناتوكذلكات أكل وطوحا..واقتكى أتضنان الخد الله رعيم الجالية 
البنغالية في شرقي لندنء من أن التحالف المناهض للحربء في سعيه 
إلى مد جسور التواصل مع الجالية الإسلامية في بريطانيا. وضع يده في 
فنالايلو عي 1320 رووفل سامون برتظائبيق اخرين: تعاذل أخسن الله 
أن التحالف 0 العرن كان تنك ناكسا عن أي شتريك اتاد 
واختارء متجاهلاً القوى الداخلية المحركة للجالية, التحالف مع الرابطة 
الإسلامية الأكثر نشاطأ واشت : وبإقدامه على هذه الخطوة لم يدخل 
«التحالف المناهض للحرب» فقط في شراكة مع منظمة يتعارض موقفها 
حول الكثير من القضايا بشكل صارخ ومباشر مع مواقفه. بل فشل أيضأ في 
خطب ود الجماعات العلمانية المتعددة من داخل الجالية الإسلامية: التي 
كانت حريصة بالقدر نفسه على المشاركة في الأنشطة المناهضة للحرب. 
ولكنها أحجمت عن ذلك بسبب وجود الإسلاميين 


وعلى أية حالء تميز التعاون بين الرابطة والتحالف المناهمض 
للحرب بالنجاح التام. حيث شارك مثات الآلاف في تظاهراتهما 
ومناسباتهما الأخرى. وقررقادة التنظيمين: تحدوهم الآمال في الاستفادة 
من الزخم الذي توفر لهماء توثيق عرى الشراكة بينهما والحفاظ على 


6 وقالمواة" روم [ااتطط" (131) 
ع ومألموا5" ,ؤم [اانطط" (132) 
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ثباتها واستقرارها. ولهذا كونا في يناير2004م تشكيلاً سياسيا جديدا 
سمياه حزب ريسبكت/تحالف الوحدة(مولأثاههم© بؤأملا/ت888580) , 
(الاختصار هنا الأحرف الأولى من جملة»احترام المساواة والاشتراكية 
والبيئكة). وشارك الحزب الجديد في انتخابات بلدية لندن وأيضأ في 
الانتخابات الوطنية والأوروبية في عام 2005م. خاض الحزب الجديد. 
أملا التأفير ف التاخبين التاقمين على حوب العمال: الذين يعارضون 
العرب: ومسهدا إن تاك اتطلاعات الراى. القن :دين إلى أن أكثر 
من نصف المسلمين الذين يؤيدون حزب العمال ينوون التصويت ضد 
توني بليرء في الانتخابات في انجلترا وويلز منطلقاً من قاعدة الاشتراكية 
ومعارضة»الاحتلال» في العراق وفلسطين133). وضمت قائمة مرشحي 
الحزب زعماء سياسيين من أقصى اليسارء مثل: النائب البرلماني العمالي 
المخضرم جورج جالاواي وزعيمة حزب العمال الاشتراكيين ليندسي 
جيرمان. وأعضاء الرابطة الإسلامية أمثال انس التكريتي؛ وغيرهم من 
الناشطين الإسلاميين أمثال محمد نسيم. وسلمى يعقوبء وإيفون رايدلي؛ 
الصحفية البريطانية التي اعتنقت الإسلام بعد احتجازها رهينة من قبل 
طاليان. 


وعلى الرغم من أن وضع حزب العمال في الانتخابات لم يتأثر 
كثيراً من الحركة المناوكة له: بسبب مشاركته في خرب العراق إلا أن 
حزب ريسبيكت تمكن من كسب عدد غير كبير من مؤيديه. وعلى الرغم 
من الأداء الجيد لبعض مرشحي حزب ريسبيكت في المناطق التي تقطنها 


15 لن:1/3 ,3:0130نات" ,هلا ةا :0 الامطقا ه00 قلقطم 5ن [أاذنال/ا", 5اأ/ا:1 مقلم (133) 
.2004 
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أغلبية مسلمة: إلا أن جورج جالاواي. الذي ترشح في دائرة في شرقي لندن 
كان الوحيد من مرشحي الحزب, الذي تمكن من الفوز بمقعد في انتخابات 
5م الوطنية. يبدو أن الحزب منن ذلك الحين: فقد زمام أموره وغرق 
في خلافاته الداخلية. وواجهت الرابطة الإسلامية نفسها انقساما 
داخلياً حاداء إذ اختار زعماؤها من الجيل القديم مثل الهلباوي العودة 
إلى قواعدهم. متحجين بأن انغماس المنظمة في الأنشطة السياسية قد 
صرفها عن هدفها الرئيس في الدعوة إلى الإسلام. أما الآخرون من أمثال 
صوالحه. والتكريتي. والتميمي فأسسوا جماعة موازية سموها مبادرة 
المسلمين البريطانيين(81/1) ومن خلالها واصلوا أنشطتهم السياسية 
بما في ذلك تعاونهم مع التحالف المناهض للحرب. 


لم تكن تجربة الرابطة الإسلامية مع التحالف المناهض للحرب 
غزوة المنظمة الوتميدة للمشهد السياسي. ضفي يوليو 2004م: لعبت 
الرابطة دور حاسم في جدل ساحن وعام تركز في شخص عمدة لندن 
في ذاك الوقت كين ليغنفستون. كان الجدل قد بدأ عتذها النتضافك 
الرابطة الإسلامية اجتماعا للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث وهو هيئة 
فقهية يرأسها الشيخ القرضاوي. وعقب الاجتماع؛ عقد ليفنغستون؛ الذي 
كان عائدا لتوه إلى صفوف حزب العمال بعد تعليق عضويته أربع سنوات, 
مؤتمراً صحفيا في قاعة مدينة لندن بمشاركة القرضاوي انتقدا فيه قرار 
البرلمان الفرنسي حظر ارتداء الحجاب فيالمدارس الحكومية!134). 
وواجه قرار ليفنفستون رعاية القرضاوي وتوفير منير له عاصفة من 


لانت 00005ه0 ا أه الث ذأأأزا 5عناو10دت(0ا متهادأج/1 ااألالا مهلمها أه عملاولا عط لإطلالا (134) 
.5 /39نان3ل لأأرهطاناخ مه0مه ا ,عأهع: 6 عط لع لذ اطلام ,6 (0055 3 ر5ع ]من كله 
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الانتقادات الشديدة من مختلف الجهات. واجتمع تحالف مكون من 
منظمات لندنية شتى ضم جماعات المثليين واليهود والسيخ ليعبروا عن 
رفضهم لفكرة المؤتمر الصحفي وأخذوا في تهيئة الرأي العام ضده حتى 
فبل موعد انعقاده بأسناكي 0501 


وفي ردة فعل على الجدلء دافعت الرابطة الإسلامية والمجلس 
الإسلامي في بريطانيا بقوة عن القرضاوي. واصدر المجلس الإسلامي 
ننانا صصقيا :دان :يدها أبساه عدلية «أفن: اللتككيدة» الى مارمنها 
اللوبي الصهيوني لتشويه سمعة القرضاوي. صوت العقل والفهه136). 
استعار ليفنفستون العبارات نفسها ليمتدح عالم الدين المصري بصفته 
وَاخدا من أبرز العلماء المسلمين المعتذلين فى العالم 137 وقال العمدة؛ 
ليفنفستون «٠‏ المكانة التي يحتلها الشيخ القرضاوي وسط المسلمين, 
حسب اعتقاديء تماثل مكانة البابا. وهو من أعقل العلماء المسلمين على 
الإطلاق». وأضاف أن الهجوم على الشيخ القرضاوي لا يزيد على كونه « 
فورة هستيرية من العنصرية والخوف من الإسلاي!138). 


مع استمرار تداعيات الهجوم والجدل لأشهر. كلف لفينفستون 


لإلقا/ا )0 مون أأأق00 ق لزط ع5موم5ع5 8 :11/1 ة23:20) حلكاأعط5 300 5]006ومانانا ,0ب/ا/8* (135) 
؟0أأناة 16 أن مهأ055655م 15 مئاع 00" ,165] نام لم00 عقاع/أنا 0000ه ا 01 

2004 ,7 لإأنال ”,الااة0330-ام .نا 01 65553551083)095 6ع6أ136قط0 066165 11108 (136) 
للقنامول 0ع552ع10-102)366_ممة7 ملام .ألاة)1855م/018عملانا .010 .طعم .ببيييي/:ماط 
(12,2009 

0500 ا أ0 /إأأن ,ألخمة03230-اث . ءنا أ0 أأؤألا معطا مه 1/01 31 أمعمع1ة)5 5'/ملاقل1آ1 (137) 
62560-3662 281 م5[ .356عاع]_ووع1م_للاع لكان ./001 ,10200171 ,بفايفاينا// :مط ,2004 ,15 لااناك 
"رمصطمل عممم ععصرماعه مز أؤأوواومة8 طدره8 كمعانا عمملوومالانا", لممع لعقطونته (138) 
.2005 نع طممعامع5 ,مضه ا 1ه ععمرل 
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معاونيه إعداد ملف خاص عن الشيخ القرضاويء فام بنشره في يناير 
5م للرد على من انتقده بسبب رعايته للأخير. وقال ليفنغستون وهو 
يصف القرضاوي به التقدمي» إن الشيخ عارض بصراحة ظلم مثليي 
الجنس( الشواذ) في مقابلة أجرتها معه صحيفة الغارديان خلال زيارته 
التي أوضح فيها أن المسلمين» غير مطالبين» حسب عقيدتهم» إعلان 
حرب ضد المثلية الجنسية والمثيين»1270). أما في معرض رده على 
الاتهام الموجهة للشيخ القرضاوي بمعاداة السامية فقد قال ليفنغستون إن 
القرضاوي أوضح تمامأ خلال حديثه في فاعة مديئة لندن معارضته التامة 
لمعاداة السامية وأنه يعتبر» اليهودية واحدة من أعظم الديانات في الكون, 
وأن المسلمين واليهود عاشوا في سلام في الشرق الأوسط لمئات السنين». 
وسعت أجزاء الملف الأخرى إلى الرد على منتقدي القرضاوي وتفنيد 
ادعاءاتهم متهمة إياهم بالاعتماد على ترجمات غير دقيقة لخطب الشيخ 
من قبل مواقع اليمين الإسرائيلي التي نشرتها على الشبكة العنكبوتية مثل 
معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط( ميمري). 


في الحقيقة. يبدو أن ليفنفستون قرر الاعتماد على حفنة من 
التصريحات التي أدلى بها القرضاوي خلال إقامته في لندن: وأهمل 
تصريحاته الأخرى. وفي هذا الصدد كتب عبد الرحمن الراشد مدير 
عام قناة العربية التلفزيونية في افتتاحية خلال «أزمة القرضاوي» يقول» 
هذه التصريحات الصادرة عن القرضاوي في لندن لا تتطابق مع تلك التي 
يقولها في الدوحة؛ والتي يمكن الاطلاع عليها في الموقع الخاص به على 


طانةط 5'مهلدما! أ0 أاذ طاابنا 5كعنو013!0 دتهام 1/3 ااألثلا مهلدما أو عملإواا عذا بلإطلاا (139) 
20001111 
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الإنترنت»!40!). ومضى الراشد قائلاً:»ضي الحقيقة؛ قبل أسبوعين فقط 
من زيارته للندن قال القرضاوي في برنامجه الأسبوعي على قناة الجزيرة 
إن» طفيان اليهود كطائفة واضح وجليء وهذا ما يعني أنه في حين قد 
يكون هنالك بعض الطغاة وغير الطفغاة في الغرب إلا أن طغيان اليهود 
مشهود وعظيم, ولا يضاهيه أي طفيان آخرو(!14). وتبقى الحقيقة هي وضي 
واقع الأمر أن الكثير من خطب القرضاوي التي استخدمها منتقدوه كسلاح 
ضده كانت نتاجا لترجمة قامت بها مواقع ذات صلة بالإسرائيليين (لكنها 
على كل حال؛ عرضت شريطأً بالنص العربي الأصلي في أسفل الشاشة) 
غير أن خدمة بي بي سي الدولية ترجمت خطبة للشيخ في جامع عمر بن 
الخطاب في الدوحة قبل شهر من زيارته إلى لندن دعا فيها على أعداء 
الإسلام من اليهود المغتصبين الظالمين الطفاة!42!). 


غير أنه يصعب القول ما إذا كان ليفنغستون قد قرررعاية القرضاوي 
ثم الدفاع عنه لاحقاء لأنه لم يكن يعلم شيئاً عن بعض تصريحاته؛ أو أن 
كرارق اسكتذ على دراسة وحسابات دقيقة. غير أن أتما سينغ مستشار 
ليفنغستون لشؤون جنوب أسيا يعتقد أن القرار كان لاعتبارات سياسية. 
ويدعي سينغ أنه نصح العمدة بعدم رعاية القرضاوي علانية وأنه نصح 


طهعم”" ,51أمممالاع 300 1/1006816 :0380" ,3558660 -اأت لمقصطة] اعلطمة (140) 
.2004 ,17 لاانال ,ؤيعولا 
(141) المرجع السابق. 
(142) تقارير رصد الأحداث الدولية- البي بي سي/ الشرق الأدنى والشرق الأوسط: استمراض لخطب 
الجمعة. 4 يونيو 2004 (نشرت 7 يونيو 2004). خطب القرضاوي الداعية لقتل اليهود كثيرة. إحدى هذه الخطب 
المباشرة ألقيت في يناير 2009 قال فيها أن الله على مر التاريخ سلط على اليهود من عاقبهم على فسادهم في 
الأرض وأن أخر عذاب لحق بهم كان على يد النازيين- رغم انهم أي اليهود بالفوا في وصف عذاب النازيين لهم- 
وأن الله رد كيدهم في نحرهم. وأن هذا العقاب إلهي. وبأذن الله سيكون عقابهم التالي على يد المؤمنين( ميمري 
3 قبراير 2009). 
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كذلك باستبعاد المجموعات الأقلية الأخرى مثل اليهود والمثليين والسيخ. 
لكن ليفنغستون. كما يقول سينغ. كان أكثر اهتماما بأصوات الناخبين 
المسلمين واعتقد أنه بالتقرب من القرضاوي يمكن أن ينالها(43!, 


نظم ناشطو الرابطة وميادرة المسلمين البريطانيين أول معرض إساد في 
في لندن ايستفر لأرئفة أيام ضمت فعالياته محاضرات وأفلاما فرعا فئية 
ومسابقات للقرآن وسوقا خيريا ١‏ كبير )!1*4 وطاق العدك الذي اينتملت 
عشرات الآألاف من الزوار جزءا من تمويله( 200 ألف جنيه إاسترلينى) من 
ليفنفستون الذي شرّف رسميا حفل الافتتا-1457). وفي عام 2008 عندما 
سعى ليفنفستون إلى الحصول على فترة ثانية كعمدة للمدينة أمام مرشح 
المحافظين بوريس جونسون, رد زعماء الرابطة الإسلامية الجميل إلى 
ليفنفستون وهيوا لدعمه ونصرته ونشروا افتتاحيات في مختلف صحف 
لندن وخاطيوا التجمعات وأسسوا موقعا على الشبكة العنكبوتية بعنوان» 
مسلمون من أجل كين» (0هكا 4 0/5105 2!460. ولكن مع كل هذه الجهود 
خسر ليفنفستون السياق على منصب عمدة لعدن بيفارق 85 بالماكة فى 
.8 ,21 ممقلا ,علرع وأقاقط" ,همانران عولاق/ةا" (143) 
1 -0 1ع أاقعو3مأره؟]_لرمعتمونام 20 ملام .يرع 0 أ/هأصا. وم اعصدمة!15//:صئاط (144) 
.“رلمأقا8 6:62 لأ ل00طلعطام8 علاونل8 هط" ,رطعأك لالاةا (145) 
كان المجلس الوطني القطري للثقافة أكبر راع لهذه المناسبة حيث تبرع بما يقارب المليون جنية إسترليتي. 
بالنسبة لحضور ليفنفستون للمؤتمر أنظر: 
0271 0م / 5023065/510165أ/ماطأ. هماع مم قاذ //:مااط 
لم0" :(2009 ,7 للقنامول 65560م0ع3) لترمء. أهم 5 و0اط. مع 1510 |5 نا ا./لا/ةا/ة//:مثاط (146) 


كنا 201311.60 ناو . لالطالا //: م11 ,2008 ,3 /30لا1قل ,3013لا "ع1 لرلط! 3 معكا 6لاأخ) :8ع 1 
.(2009 ,7 للقناضقل 5560ع3660) 10635]كوص ألا أامعكاودتاءمممن03/5/م3ز/760151866/2008ا00 
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وتسلط تحارت التحالف د الخرب وزسبيكك (زة8عموعم ) 
واتزائظة الإبالامنة /الميادرق ع ليفتشيدون: الصو هلي تفيظ امطوز 
فصيل واحدءعلى الأقل. من الإخوان الغربيين الجدد تمكن فيما يبدو 
من إقامة شراكة دائمة تنقص أو تزيد مع اليسار المتطرف. بالنسبة 
إلى البعضء خاصة وسط الحرس القديمء ربما يكون مثل هذا التعاون 
محض تكتيك يمكن التخلي عنه متى انتفت الحاجة إليه أوعندما لا 
تعود له فائدة. ولكن بالنسبة لبعض الناشطين المولودين في بريطانيا, 
ممن كانت لهم جذور إسلامية؛ يمكن أن يكون هذا التعاون قناة تواصل 
مستقرة يعبرون من خلالها عن آرائهم. إن أفرادا مثل أسامة سعيد, 
الرئيس الشاب لفرع الرابطة الإسلامية في اسكوتلنداء وسمية الغنوشي, 
ابنة راشد الغنوشي كاتبة العمود البارزة. يقفان مثالين بارزين لناشطلي 
التعيل"القائ من الإسلة هييق» الذي لآ ينون الى عكة ميعدذة سلفا حينم 
إن خطابهم السياسي كان خليطأً بين المفاهيم الإسلامية التقليدية 
والماركسية؛ والمفاهيم الديمقراطية الليبرالية. وعلاوة على ذلك. يمكن 
عد حزب ريسبيكت, على الرغم من مشكلاته الداخلية, نموذجا مهما قرر 
الإسلاميون من خلاله التعبير عن إحباطهم من الحرب في العراق وقضايا 
السياسة الخارجية البريطانية الأخرى. من خلال صناديق الاقتراع بدلا 
عن العنف7”*!). خلاصة الأمر يمكن القول إن بالإمكان تطور أجزاء من 
الحركة الإسلامية في هذا الاتجاه. موفرة الأدلة الداعمة لادعاء كيبل 
من أن الإسلاميين الغربيين سيخضعون للتطور نفسه الذي خضع له 


"صمو أله5201 اهعناأام6 عأمقاذا طذ5ناأنم8" ,طمموقل/ا (147) 
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الشيوعيون الأوروبيون وسيمرون بالمراحل نفسها التي مر بها الشيوعيون. 
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في مايو 9م أجاز البرلمان الألماني تكررنما كَارَييفَيا (ألحوية 
تفييراً جوهريا في قوانين المواطنة!!) . وذلك بتغيير مسوغات الحصول 
على الجنسية الألمانية من الوراثة إلى الميلاد على التراب الألماني: ما 
سهل على كثيرين الحصول على الجنسية الألمانية. وذلك حين تأكد 
للحكومة الألمانية أن الملايين من العمال المهاجرين وعائلاتهم ممن 
ستقروا بالبلاد منذ منتصف الخمسينات من القرن العشرين قد انصهروا 
في المجتمع الألماني ولا ينوون العودة إلى أوطانهم. يرى السياسيون 
الذين أجازوا تلك التشريعات: بأغلبية مطلقة. أن سن قوانين للحصول 
على الجنسية أكثر مرونة هو أحد العناصر الضرورية ضمن استراتيجية 
تهدف لتعويض البلاد عن ضعف سجل التجانس العرقي لديها. ومن 
ناحية أخرى. وبسبب تأخر جهود الحكومة. أصبحت عملية دمج ملايين 
المهاجرين من ذوي التعليم البسيط مهمة عسيرة. وعلى الرغم من أن 
أغلبية هؤلاء العمال المهاجرين وعائلاتهم من صغار السن - حيث يمثل 


-/213116)5_لووعا_06/056/مع له 0موأ/و دناعم 7ر6 08/7 .لاومأل .رولموا .بصم / :مط (1) 
.(2009 ,11 تاععقا/ا لع55معع3) اطاط .قمأتعك5_ملتطدمعجلأك_ولامقم66_مره] 
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أبناء المهاجرين تحت سن الخامسة عشرة ثلث الأقليات الموجودة بالبلاد 
(045؟ من سكان المدن التي يزيد عدد سكانها على 200:000) - فإن 
همؤلاء المهاجرين يمثلون نسبا عالية من جمهور العاطلين وذوي المستويات 
التعليمية المتدنية والمجرمين!2). 


وقد تمثلت المشكلة الكبرى في المهاجرين من الجنسية التركية. 
فمنذ عقد الخمسينات دفعت العلاقات المتميزة بين تركيا وألمانيا مئات 
الآلاق من الغبان غين افنهرة ينتطع الأناضون للمغرة الى العانتا ريت 
أسهموا بقدر كبير في النهضة الاقتصادية التي حققتها ألمانيا. بعض 
هوي عاق إلى ولاه ونان فظنا نه رس نه زات هن الع لكك انان 
الألمانية. بينما آثر آخرون البقاء في ألمانيا بصحبة عائلاتهم. تشير 
الإحصائيات التي صدرت مؤخراً إلى أن هناك مأ يقدر ب 2:6 مليون تركي 
يعيشون في ألمانيا؛ وهم يمثلون أكبر فئات المهاجرين المسلمين في البلاد 
الذين يقدر عددهم ب 3:8 إلى 4,3 ملايين (أكبر الجاليات الإسلامية 
في أوروبا بعد فرنسا)!©. على الرغم من قصص النجاح التي تُحكى 
فإن ذوي الأضول التركية في ألمانياء من المواطنين والأجانب, ما زالوا 
متخلفين عن أندادهم من الأصول العرقية الأخرى في ألمانيا من حيث 
الدخل والتعليم. وقد أدى هذا التمايز إلى تولد إحساس لدى أبناء هذه 
الجالية. حتى المولودين منهم في ألمانياء بأنهم يعيشون اغترابا حقيقيا 
عن المجتمع الألماني. بل إن ثلثيهم يرون أنهم ضحايا التمييز العمنصري 
140ل 0ننا1" ,232-36 ,2009 عمبال #معنعأممكا تموقاذا عطعكايع0 معطا ,ه؟ عونم 


3,8 انكمم ,أوأمهدمءع ع1 ",105مللا 
.57-84 ,لمقااءكانعنا مأ معطه ا 5هعطوؤ5 زم أاويلة (3) 
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فى ألمانيا1). 


تقف مسألة الاعترآاف الرسمى بالإسلام والمسلمين شاهدا غلى 
ذلك الإحساس بالتمييز لدى الألمان من ذوي الأصول التركية والصعوبات 
التي با الدولة الألمانية في تلبية احتياجات هؤلاء القادمين الجدد. 
بشكل عام. يشجع النظام الألماني على وجود تعاون قوي بين الدولة 
والجفاعات د حيث تتمتع تلك الجماعات بكثير من المزايا بما فى 
ذلك الإعفاء الضريبي والحق في جمع «الضريبة الكنسية» الخاصة التي 
تبلغ 09؟ من دخل الأعضاء والتي يدفعونها لمنظمتهم الدينية!2. ولكن من 
أجل ممارسة مثل تلك الأعمال يجب حصول الجماعة الدينية على اعمتراف 
بتصنيفها ك «مؤسسة بموجب القانون العام ( كور)»؛ ويستوفى هذا الإجراء 
الرسمي بتوافر شروط معينة تتمثل في تمتع تلك المنظمة بسمات تنظيمية 
معينة مثل عدد معين من الأعضاء. وهيكل تنظيمي هرمي. وتاريخ طويل 
من العمل العام داخل ألمانيا. 


مثل «الكنيسة البروتستانتية». و»الكنئيسة الكائوليكية»؛ و»المجلس المركزى 
لليهود الألمان»؛ كجماعات دينية قائمة منذ زمن بعيد. وهم من يتمتعون 
بملايين الماركات من المنح والهبات التى تجود بها الحكومة الالمانية على 

",05,م/الا 319303160ممقمنا مبنزآ » (+4) 
6610 ضما ,“لا 1973© مأ 05ل أاؤنالاأ" ,مقمعصموملة لرع6 لمق ناأون3:31)350)| ماع35 (5) 
عط مأ 165 لناططر20 (أأاؤنال/ا , .كلع ,أكا5/ا0)از522 م903و80 لمق باعواطتلةا ممذ! ,رمممعمدمملة 
1/3061 .لا ملزام3© ,(2006 ,قاع وطرمقموط ذ5و5عرط 5868| :كانا ,عرأطعقارع8) عممرنع بعلم 


لاع ها كلمانا أه 160أ29أم0:93 اهعلأزاهم8 عطأا لمق ممزلوزاع8” ععممعللا .با لع أمولة لمج 
.457-79 :(2006 ,82056أم56) 3 .مم ,4 ذو أزامظ مهن 5عناتاعهممموط "رهممم 
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مثل هذه الجماعات سنويا. ولكن إدراج المنظمات والجماعات الإسلامية 
ضمن تلك الآلية كان أمرأ بالغ الصعوبة. فالنظام قد سن أصلاً لخدمة 
جباعاح دينة تجابيه قباد ةفخط باغعراف واس النطاق إن تكن 
منتخبة. كما أن كل جماعة دينية يجب أن تمثلها منظمة واحدة فقط تثبت 
تمثيلها لأغلبية التابعين لديانتهاء تعمل على أساس نظم داخلية محددة, 
ويكون لها تاريخ طويل من العمل المنظم والمستقر وقادرة على الاستمرار 
على تلك الحالة مستقبلاً. 


تلك الشروطءالتي تم تصميمها في عصر كانت تسود فيه 
الجماعات المسيحية واليهودية فقط. يصعب توافرها في الجماعات 
الإسلامية التي لم تكن لديها مؤسسات كنسية. في ظل تلك الظروف كانت 
للمسلمين الذين يعيشون في ألمانيا المئات من التنظيمات. كثير منها 
مسجل كمؤسسات رسمية. ولكن على الرغم من المحاولات التي بذلتها 
تلك المنظمات لم ينجح إلا «المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا» 
ومقره برلين في الحصول على وضعية «جماعة دينية» عامة. وقد رفضت 
السلطات الألمانية عدداً من الطلبات التي تقدمت بها جماعات إسلامية 
للحصول على تلك الوضعية بحجج مختلفة: أهمها أن تلك التنظيمات لا 
تستوفي شرط تمثيلها لنسبة معينة من الذين يدينون بدينها. حتى عندما 
حاولت مجموعة من التنظيمات الإسلامية الانضواء تحت راية منظمة 
موحدة للحصول على وضعية «كور» فإن السلطات الإسلا مية قابلت طلباتهم 
بالرفض. إن عدم الاعتراف الرسمي بالجماعات الإسلامية؛. على الرغم 
من عدم التعمرض لحقوق هؤلاء المسلمين التي يكفلها لهم الدستور, يعني 
أن الجالية الإسلامية بشكل عام لا تتمتع بالمزايا والهبات التي تمنحها 
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الحكومنة الألائية لجماعات دينية أقل متها حَضورا وتافيرا. 


لقد دار كثير من الجدل حول أسباب عدم الاعتراف الرسمي 
بالجماعات والمنظمات الإسلامية. فالحكومة الألمانية تتذرع بأنها تحتكم 
إلى القانون الذي لا يمكن تغيير بنوده من أجل المسلمين. أما الناقدون 
لموقف الحكومة فيرون أنه ليس من العدل وعلا يستوي الأمر» بأن يُطلب 
من المسلمين أن ينظموا أنفسهم بطريقة تناقض طبيعة دينهه©). 
ويتهمون السلطات الألمانية بعدم المرونة؛ بل وفي بعض الحالات:؛ بمعاداة 
المسلمين بتفسيرها القانون بطريقة تمنع المسلمين من التمتع بالحقوق 
نفسها التي يتمتع بها المسيحيون واليهود. 


على الرغم من وجود بعض الحقيقة في تلك الاتهامات إلا أن 
الانقسامات التي يعانينها المجتمع المسلم في ألمانيا قد أدكادورا يا 
في عدم حصول تنظيماتهم على اعتراف رسمي. كما ذكرنا آنفا يمثل 
الأتراك ثلثي المسلمين الألمان؛ مع وجود عدد لا يستهان به من مسلمي 
المغرب: فلسطين: والبوسنة إضافة إلى أعداد وافرة من المهتدين7/), 
ولكن حتى الألمان من ذوي الأصول التركية لا يشكلون جماعة متجانسة 
بل منقسمة على نفسها. يقوم الانقسام الأول على أسس عرقية. حيث 
.(2008 /اقنامقل) 1 .00 ,3 أ01965 

/1026710_طط/ع0 .ل0صناط . أماط ,نيقيب //:ماط معام آه بمأعتصالا لوعلعع :5عطصنمرو2 (7) 


-3!601©1 او /لاع ] كلة )0ل الامعا ةط /2مع2ع1مه0كا_دوأوا_عأعانعا/صدم معط ! لأمعاممن/امممعاما 
.(2008 ,8 ععممعامة5 لمو5د5مععمق) اطاط .مع_مكامأجنكا_جمة 
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0 من جملة ال 2,7-2:5 مليون تركي الذين يعيشون في ألمانيا 
هم من الأكراد الذين لديهم منظماتهم ومساجدهم الخاصة. الدين هو 
المصدر الثاني لذلك الانقسام, فعلى الرغم من أن أغلبية الأتراك الأتمان 
ينتمون إلى المذهب السني فإن هناك أكثر من نصف مليون من العلويين, 
وهم جماعة دينية تتبع مذهبا دينيا بدعيا؛ إضافة إلى جماعات من الشيعة 
والأحمدية وبعض أتباع الطرق الصوفية الذين لديهم منظماتهم الخاصة. 


وأخيراء: :تأت القنياننة” كفضين 'آخز (لانفساء واخل الجالية 
الإسلامية في ألمانيا. حيث تشتد الخلافات السياسية على نمط ما 
يجري في أوطان هؤلاء المهاجرين. فعلى سبيل المثال انتقل الصراع 
بين الكماليين والإسلاميين من تركيا إلى ألمانيا. حيث يسود الصراع 
بين هاتين الجماعتين- الكماليون يتبعون مؤسس تركيا الحديثة كمال 
أتاتورك الذي ينادي بالفصل بين الدين والدولة: بينما ينادي الإسلاميون 
بدولة الخلافة وأن يؤدي الإسلام دور كبيراً في الحياة العامة - الحياة 
السياسية في تركيا منذ نشأتها في العام 1923. 2) وقد انتقل هذا الصراع 
في السنوات الثلاثين الماضية إلى المجتمع التركي في أوروبا وخاصة 
ألمانيا التي توجد فيها جالية تركية كبيرة. 9) 


يعود تاريخ دخول الإسلاموية التركية؛ أو ما يسمى بالإسلام 


-عع/ازمنا 0010 تكاروك/ ببعلا) لإعكاءن 1 مآ باأاصع10 لهو أ)ثامط عأممقاذا ,5نلاهلا موكاولا .ل (8) 
.(2003 بروو5عءط بزو 

الماع ؤاالطا 566 ,5م10 28أمووعه وللأذدا/ا مودموع0 أه ببعوأبمع0 أهعم6© عو6 (9) 
:ناطمقا!) 0صقااءعذانع2 دأ معدهأة5أم0903 علاع5أممقاذا ,لاأعقطقاعأ5 06لا 300 5ع851909 
.(1997 ,بعال أدص اعامع 0 5عاع5انع0] 
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السياسيء إلى أوروبا إلى عام 1971م عندما قام العسكر في تركيا 
بانقلاب سلمي أصدر بعده المجلس الدستوري الحاكم قراراً بحظر كثير 
من الأحزاب التركية بما فيها «حزب النظام الوطني». 9!) مؤسس هذا 
الحزب هو نجم الدين أربكان. المهندس الذي تلقى تعليمه في ألمانيا 
والذي يعدء بلا منازع؛ الأب الروحي للإسلام السياسي في تركيا. بعد 
إكمال دراسته أقام أربكان لمدة مؤقتة في ألمانيا عاد بعدها إلى تركيا 
حيث ألف مجموعة من التنظيمات لمناهضة الموقف الرسمي للحكومة 
التركية حيال الإسلام. في عام 1996م أصبح نجم الدين أربكان رئيس 
للوزراء. بدأ كثيرون من أتباعه الانتشار في دول أوروبا. قر هولنداء 
سويسراء النمساء وبأعداد كبيرة في ألمانيا(!!). 


بقي الناشطون التابعون لأربكان في أوروبا على صلة دائمة بقائدهم 
الذي أسس في عقد الستينات من القرن العشرين حركة فكرية أسماها 
(ملي جوروش) أو«فكر الأمة» كمنظمة إسلامية ذات توجه وطني قوي!2!. 
وقد تمثلت الرسالة الرئيسة لتلك الحركة في العدالة الاجتماعية والهوية 
التركية القوية اللتين ترتبطان بالالتزام الجدي بالإسلام كنظام متكامل. 


2855 معطاوع :000و05نأمنال!) لإعكاننا! مز لإأعاع50 300 5مقاذا ,لمقاكامقط5 لآناه0ا (10) 
.87-0 (1999 

:ك7 رعلا) 00105//ا هنآ مععبلاع8 لإعاننا! :5180 300 أمعه065 ,أاع2 ملكا ل0علم516 (11) 
:عمماناع مأ لرقاذا أهعنأناهم* ,اللناعكاعطناه8 اعمرم ,63-64 ,(2001 ,كانا10 5 05ا3ا5 231,ر3ط] 
عصع اعهطءالا 0م عنقطوهصم الود عناعاعطناه8 اعممْ ما "رعم3ع05مهقا وماأوموطك م 
:5اع55لر8) لإأعاع50 لمق لإوأاومط علاطناط عه] ععومعأالهطن عط! :لمقاوا موعمس]ناع , .605 ,مم5 
لاانال ,و0010 ,أذالاأاع3 طولكاانا! طأأبةا الاعالمعاما ,(2007 بعأناألأكما بأعأعه5 معمل/و5مع0 
.2007 

لتاكم :أوطورعللم) عممابع لماوعلا مز كامعدرع/ا8/0ا عادمداذا ,عيعلةا ,مع5ره0ع5 5ه ا (12) 
.56-9 ,(1999 ,0816 
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وقد هدفت الخطة الأصلية لتلك الحركة إلى إعادة هيكلة المجتمع في تركيا 
بناءَ على المفهوم الاجتماعي الديني (عدل دوزين) أو»النظام العادل». 
والقضاء على العلمانية. وقيام «تركيا العظمى» على خطى الإمبراطورية 
الكناقة: وكير ١‏ توشي الا انهه عبيع أخعاء الطالم الاسادم: 


انتبهت السلطات التركية لتلك الأفكار التي تنادت بها حركة أربكان 
فقامت بحظر كل المنظمات السياسية التي أقامها أربكان خلال عقدي 
الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين. ولكن نشطاء ملي جوروش لم 
يواجهوا مثل تلك الإجراءات القمعية في أوروبا حيث قوانين حرية التعبير 
وعدم التفات سلطات تلك البلاد إلى ما يقومون به؛ وذلك ما مكنهم من 
نشر أفكارهم واقامة عدد من الشبكات. فبنهاية السبعينات أوجدت ملي 
جوروش لها موطى قدم في ألمانيا حيث وضعت مركزها الرئيسي لعموم 
أوروباء بينما تأسس الفرع المحلي في 1985ه137). في السنوات التي تلت 
ذلك تحولت الجماعة إلى «جمعية ملي جوروش الإسلامية» واتخذت من 
ضاحية كاربين في كولونيا مقرأ لها. 


في يومنا هذا تبلغ عضوية ملي جوروش ما يقارب ربع مليون عضو 
ومناصر في وسط الجالية التركية في الدول الأوروبية الغربية تتركز 
أغلبيتهم فى الماني 140 لقد وجدت رسالة الجماعة بيئة خصبة وسط 
جماهير الاتراك من ذوي المستوى التعليمي والمعيشي المتدني في اوروبا 
-ع اه مه أطا/ذكع ناءع00-!!انم ]نام لممع-عأم65300/15|3//ع0 .ولهوأ .لببالمط/:ماط (13) 
.(2,2009 نزهلظا لمعو5عع36) أصاط .اصغط .امغطتلناصمغط .ومدوا-عطاءأه-أمعممماع7؟ 


-8]0 عطا) ءن) م011 عط أ0 أزممع؟: أقنامقة ,”عمم,ناع مأ صقاذا لأهعلانامط" نبعاعميه80 (14) 
3 ,2006 ,مو أأناناأومه0) عط أه ملاعم 
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الذين رأوا في رسالة الجماعة التي تدعم الالتزام الديني والهوية التركية 
مخرجا من حالة الاغتراب التي يعيشونها في المجتمعات الأوربية. ومن 
تاحيقية: لاتحم تشظ] على جوروشن هن ذوى القلية العالن: كخيرا من 
وسائل التعبئة الحديثة لنشر رسالتهم داخل الجاليات التركية في أوروبا. 
تدعي الجماعة بأنها تشرف على خمسماتة إلى سبعمائة مسجد في أوروبا 
أغلبيتها في ألمانيا'”!2. وتتبع تلك المساجد نظام الأغراض المتعددة 
حيث يقدم المسجد سلسلة من الخدمات والنشاطات من اللحوم الحلال 
التي تذبح حسب الشريعة الإسلامية إلى خدمات الترجمة والمكتبات. 
وحتى رياض الأطفال؛ وجميعها تتبع رسالة ملي جوروش. 


نجاحا نسبيا في خلق حركة جماهيرية. أحد أسباب ذلك؛ خاصة في 
سني الحركة الأولى. هو عدم المنافسة من قبل الحكومة التركية. ففي 
تركيا تسيطر الحكومة على الحياة الدينية في البلاد من خلال وزارة 
الشؤون الإسلامية التي يشار إليها بعبارة «ديانات». أسس أتاتورك تلك 
الوزارة بعد قضائه على الخلاقة العثمانية لإدارة المساجدء كتابة خطب 
الجمعة وتوزيعها على الأئمة؛. إضافة إلى مراقبة التوجهات والنشاطات 
الدينية بالبلادا2'). وهكذا عندما شرع نشطاء ملي جوروش في التأسيس 


210 ,2008 ,لمأتأ أاكمه© عطأ أه مملأمعامم عأ ,10 01108 عط٠طأ‏ أ0 أنممع.] أقنادممم (15) 
-01930153 عأء5]5أمة|اذا ,47 ,2008 عانالات0955نا80855/ا 8/3130 ع[ أن أنممع] أوناممة 
متعطعلعولظ أه عماعاما أن بوأواماقةا عط لاط ممنأووذاطنام ,حعاهلاوع/ل!ا-مأعطءلءرولة مأ معمهم) 
1 ,2008 ععطمرعلاولط ,رمعاوأأوعل/لا 

-أنا أه اع1/700ا لأولكاننا! عطا 300 نمذاذا أه ممأأمععرع2 مأومعل1800" ,نااوما83:03 الم (16) 
-00) 2 .0و ,24 5رزوألم بارمدلا ممأاونلا 0 أقصلاناول "أمممع)59 5 أمعلزوعءط ه15 تأعمولا 
.(2004 ععذه] 
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لشبكاتهم في أوروبا في سبعينات القرن العشرين لم تكن هناك منافسة 
لنشاطاتهم من قبل الحكومة التركية فوجدوا مجالا أوسع للنشاط والحركة 
عما هو عليه الحال في بلادهم. 


في منتصف الثمانينات بدأت الحكومة التركية تستشعر فقدانها 
لأي تأثير في أتراك الشتات وتنازلها عن دورها حيالهم لجماعة ملي 
جوروش17). من هنا قررت إنشاء «الاتحاد الإسلامي التركي « (ديتيب) 
(01118) كفرع لوزارة الشؤون الإسلامية (ديانات) في أوروبا للإشراف 
على نشاطات المهاجرين الأتراك وعائلاتهه!9!). فأصبحت هذه المنظمة 
الذراع الطولى للدولة التركية في أوروباء وقامت بتأسيس شبكة واسعة من 
المراكز الإسلامية لفرض المحافظة على الروابط الثقافية والسياسية 


بين أتراك الشتات ووطنهم الأم ونشر مفهوم أنقرة للإسلام. 


يعكس الهيكل التنظيمي الحالي للمجتمع الألماني - التركي هذا 
التاريخ من الخلافات والانقسامات. فحسب الحكومة الألمانية تعد أغلبية 
الجالية التركية؛ 085؟ إلى 9090, غير منتمين لأية منظمة دينية رسمية 
معترف بها”"). فبعضهم ينتمي للمذهب العلوي وآخرون يتبعون بعض 


-1130513 05 أمعصممماعناع0ا ع١‏ :00م0135 م1 عالباع ممع" عنلة أاطء5 بمممعلالا (17) 
:6م0)ناع ”مأ لصقاذا , .05»© ,ؤ5هقكاهء عل7ع لمق لاعحعكة-امَ َأحَمُْ مز "رعممبع مأ صقاذا اهمه 
.(2007 ر55عع2 بإاأنوعناأمنا عولنطدوون :عوللطحروت) عمعمعناالاما لمق لأتامعل1 ,لإأزومعلاانا 
(18) مقابلة مع مسؤول حكومي تركي: اسطنبول: يونيو 2008 في: 
" أعمولاأم أه اع0ه1/0 لوتكاءنا! ع5 300 نصواذا أه مملأمععرع5 مأورع1/100" ,اوها 823,0 
(19) مؤتمر الإسلام الألماني (0|!6])؛ وثيقة قدمها مسؤولون بوزارة الداخلية الفيدرالية » برلين ؛ نوفمير 
8 . نشرت بموقع: 
203قاذا_عذاء5أناع(ا/ع معط آ /اأمعاممت باع ورمع أم 710/1 1026 _مصط/ع ل.ل طناط©ط. أملط. ببايبيا//:مااط 
-1620م56 36665560) الساخطاصع_مكماعبكا_ معععأمهكامواذا/مع كاج 2 لمنتادع)ة ال معع ]موا 
.(8,2008 عط 
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الطرق الصوفية ولديهم منظمات يقتصر نشاطها على المستوى المحلي. 
ويبقى على الساحة المنظمتان المتعاديتان: ديتيب وملي جوروش اللتان 
أدى الصراع بينهما إلى ترسيخ الانقسام وسط الجالية التركية المنظمة 
وأدى التخاصم الفكري بينهما وعدم قدرة أي منهما على تمثيل أغلبية 
الألمان الأتراك إلى عدم وجود منظمة يتوحد تحت لوائها أغلبية المسلمين 
الأتراك في ألمانيا وتستطيع المطالبة شرعيا بوضعية «كور» والاعتراف 
بها كمنظمة رسمية. 


لا تكتمل بانوراما المشهد الإسلامي في ألمانيا من دون ذكر 
«الجمعية الإسلامية في ألمانيا» (160). تأسست الجمعية عام 1960 
ومقرها بالمركز الإسلامي في ميونيخ. وكما أشرنا في الفصل الثاني؛ تمثل 
الجمعية أول مسجد بناه أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومناصريهم 
في أوروبا. وعلى مر الأزمان توسعت الجمعية في عموم ألمانيا وهي تشرف 
الآن على 120 مسجداً موزعة بكل أنحاء ألمانيا (تتشكك الحكومة الألمانية 
في هذا الرقم). وظلت الجمعية تحافظ على ارتباط فكري ووظيفي 
بمؤسسيها في جماعة الاخدواة 1201:طلة عور أن تعربدا بيخ كا قادة نسناعة 
الإخوان المسلمين العصر : بمن فيهم المرشد السابق محمد عاكف. 
الذي خدم لمدة طويلة إماما للمسجد بين عامي 1984 و1987: قد قضوا 
هرا مويل في ميونيخ*!!2). وفي عام 2002م انتقلت قيادة الجمعية من 


-2060651/6135 | 58 31 أقأعءل]أه طاابطا بع المرعاما ,"لاموصطعع0 ما كلد لأاونلظآ 300 دنواذا” (20) 
-831/31 طأأبما للاعالرعاما ,2008 ععطممع/اولا ,10811أنأ5 ,وعطلرعانلا/ا-مع830 عانااء955نانا5 
.09 لاوآاا رطعتصنلا ,5ا3أ016 جانالاء55و0ن55هومع/ا انا أمرووع200 ا مدأ 

© * ,موكمطمل هضوا ,4ك ,معاواوع لالا_ماعط لهل ما معممزأودأصمه09 عطهؤلأؤ5زممق!15١‏ (21) 
لمقنعطع ,لاو0اه060! أذأمقاذا مأ 16605 أمع ىنات "لمأومومع لرولناوء//! 5'لموطرعطام,8 
.252,8 
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غالب هيمات؛ رفيق درب يوسف ندا رئيس بنك التقوى, والذي اتهمته 
الأمم المتحدة بتمويل الإرهاب: إلى أحد قادة الإخوان المصريين ويدعى 
إبراهيم الزيات البالغ من العمر 34 سنة220). 


إذا كانت الجمعية الإسلامية في ألمانيا (160): بفضل تاريخها. 
تفال وذ حا لمتكلناك الاحوات الترس الكدد مان وتحوه سماك وهؤانا 
أخرى تجملنا سيق نه أ الزياك هو الخو نموذج للأخٍ المسلم الغربي 
الجديد. فمن ناحية يمثل النشاط الإسلامي شأنا عائليا بالنسبة إليه. 
فوالده. فاروق: كان قد ترك مصر خلال عقد الستينات واستقر في ألمانيا 
حيث اقترن بإحدى الألمانيات ممن اعتنقن الإملام:وأضيخ اناما لنتك 
في ماربورج؛ مدينة جامعية بشمال فرانكفورت!27). لدى الزيات الأب ستة 
من البنين والبنات أصبحوا جميعهم من الناشطين الإسلاميين بمختلف 
المنظمات. من المؤسسات الخيرية إلى الاتحادات الطلابية. فبلال 
الزيات: على سبيل المثال؛ هو أحد المؤسسين وعضو في «منظمة الشباب 
الألماني المسلم» وأحد المسؤولين في «اتحاد الطلاب المسلمين»!4*). أما 
منال الزيات؛ التي تزوجت من أحد أبناء كمال الهلباوي. فقد تخرجت 
في «المعهد الأوروبي للعلوم الاجتماعية» (15511) وانضمت إلى عدد من 
المنظمات الإسلامية بعدد من الدول الأورويية(20), 


-! 0150م تاعاونااظ عط )2 لمقااعكابع2 ما أأقطاءة5أامعمع0 علاعذاممةقاذا معطا أه ومتالك (22) 
ش 002 بلمقبءطعع بأطاما 

(23) مقابلة مع كمال هلياوي , لندن ؛ ديسمبر 2008 ؛ مقابلة مع يوسف ندا . كمبيوني دي إيتالي ؛ 14 يوليو 

8 مقابلة مع أحد مسئولي السلطات الأمنية الألمانية . كولونيا , أبريل 2005 , ملفات: 

أاللكامةء ا عط غ2 عولاع5هل/ا 36أ جا ؟!-أت مطا :0503 /و نطقلا أهطعكداعمرع0 علاعواصو)زةا 
1 .0 ,25 للقنامقل ,اأمروععلمواونم 

(24) مقابلة مع أحد مسؤولي الأمن الألمان ٠‏ كولونيا . أبريل 2005 

(25) مقابلة مع كمال هلباوي , لندن» ديسمبر 2008 » مقابلة مع أحد مسؤولي الأمن الألمان . كولونيا , أبريل 2005 
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إبراهيم الزيات. المولود في عام 8م هو الابن الأكبر لفاروق 
الزيات وأكثرهم نشاطاً . ففي ألمانيا كان رئيسا لاتحاد الطلاب المسلمين 
قبل توليه رئاسة الجمعية الإسلامية في ألمانيا .)١160(‏ كما أنه كان 
مشاركا في كثير من المنظمات الأوروبية. بين عامي 1996 و2002م شغل 
الزيات منصب رئيس «منتدى منظمات الشباب والطلاب الأوروبيين 
المسلمين» (5514750) الفرع البلجيكي ل «اتحاد المنظمات الإسلامية 
في أوروباء (5108) وأحد كبار نشطاء المنظمة حيث قام بتأسيس قسم 
العلاقات العامة فيها وتولى.رئاسته6). كما كان للزيات ارتباطات بكل 
من «المعهد الأوروبي للعلوم الاجتماعية» (/1551): و»الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي» (/1/8107) ومنظمة الإغاثة الإسلامية العالمية ويشغل 
فيها مناصب بارزة. بإجادته لغات عدة أصبح الزيات ضمن حضور 
اجتماعات سياسية عالية المستوى وندواث حوار بين الأديان وفعاليات بكل 
أنحاء أوروباء وظهر في كثير من المناسبات متحدثا للبرلمان الأوروبي 
ومؤسسات سيادية كبرى!27). 


لم يقف انشغال الزيات بالشأن السياسي حاثلاً بينه وبين نجاحه 
كرجل أعمال. فهو الحاصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من 
جامعة ماربورج ويدير عددا من شركات الاستثمار العقاري280). يتمثل 


(26) مقابلة مع أحد مسئولي الأمن الألمان ؛ كولونيا . أبريل 2005 على الموقع: 
.(21,2008 ععطلمعناولظا 5560ع366) أصاط .0 .1010/56 .معلمع35ه0مل] .9445م//:ماط 
(27) أنظر ء كمثال . الحلقة الدراسية حول التقارب والتباين التي نظمتها رابطة الأحرار والديموقراطيين ضي 
أوربا على الموقع: 
لا1/23 36685560) 0- م7اناط|ة010-1295061811-163675مام.ءاع120 / ناع.ع10ق.ببيبيم/ :مام 
.(5,2009 
010651 7مرذاممقاذ! "رعأنأناط ع8أ1 5565لناء015 أولإلاة2-اع لطأطوءط| :عممنع 0م نهواوا" (28) 
,(2008 لإرقنقطع2) 2 .00 ,3 
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جانب من عمله التجاري في شراء العقارات لبناء المساجد وتقديم 
النصح للمنظمات الإسلامية حول كيفية الحصول على تصاريح بناء 
المساجد واستكمال بقية الإجراءات الرسمية. كما يقوم الزيات من خلال 
عمله بتقديم خدمات استشارية حول سوق العقار في ألمانيا للمستثمرين 
العرب77*). فليس من المستغرب, إذنء وبفضل خبراته وصلاته؛ أن يتربع 
الزيات على رأس «الوقف الأوروبي», الذراع المالي للإخوان الأوروبيين 
الجدد في بريطانيا!00. 


يصف مدير الخدمات الأمنية بولاية شمال الراين-ويستفائيا 
هارتويغ موللر الزيات بأنه «إاخطبوط شبكة المنظمات الإسلامية». حيث 
يشغل أيضا عضوية مجلس إدارة «أوقاف مؤسسة ميلى جوروش التركية» 
(6لاالاع): الشركة الألمانية التى تدير وتشرف على سلسلة مساجد ملى 
1 / (31) اه 3 2 1 
جوروش في مجمل اوروبا” . فعلاقته بملي جوروش لا تثير الدهشة أو 
علامات الاستفهام لأنها تقوم على روابط فكرية. ولكن: كما هي العادة 
فى أوساط الإخوان الغربيين الجدد. تتداخل الصلات الفكرية والدينية 
والمالية مع العلاقات الشخصية. فالزيات متزوج من صبيحة أربكان: ابنة 
اخ نجم الدين اربكان. وجميع اصهار اربكان» مثل ال الزيات. مشاركون 
جوعط| 5ع0 أاعة/ة عأنا :ل2قاتاعكانه0] لضأ عصوأأاؤنالا ,ع0 جاعلا مز عممام5" ,رعطعة] ونا (29) 
007 لإقل/ا , ومنائأاع2 عماأع معو الم عع نكامقء؟ "أهلاد2 اع لط 
-000 لفطك عط لاط لعمتهامأة/8 5ع اا مقط أه ععأؤزوع] أوعامع0 عط لرمءع] أعقعاعاع (30) 
ل©360655) عأنا .9017 .0011101551011-/إ311ا0 .الاللاما// :مط ,كعاوللا 300 لمواومع ه10 ممأو5لم 
.”300 اناء5أانعنا مزعتأاوناا/ا ,عل جاعلطا مز عممام5 عطعو83" ,(21,2008 لإانال 
ملاع الازع اما ,25,2008 طع هلا ,أعوعام5 معنا ",رممقخصاعلالا ععواألمعلالا" ,ألممع8 وعلمم (31) 
-ع0آ 300 وععطمعوموقعط اناماعلك ,2005 اأتممق ,ربعضوه001 ,76065اأنات بأباععة5 مهوطرعع0) 5اأأيبا 


طع قلا ععواععمظ- 5150 ععمام>ا ",رمعوطعة ه10 ععل عاط ععل ,أهلاج2-اعا" ,رومع طوعاقوماه5 16 
.44 ,مماقكا5ع لالا-مأعطءلءولظا مأ معوه 53 م093 علداعذأأذأصق|اذا , 2009 ,20 
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فاعلون في النشاطات الإسلامية. فشقيق صبيحة؛ محمد صبريء. هو 
الرئيس السابق لملي جوروش في ألمانيا. وصبيحة نفسهاء التي ولدت 
وتلقت تعليمها الجامعي في ألمانياء كانت إحدى الناشطات بالمنظمات 
النسوية للمسلمات في ألمانيا إضافة إلى مشاركتها في كثير من مبادرات 
الحوار بين الأديان!32). 


يمثل الاتحاد الشخصي والمالي بين فيادات ملي جوروش والجمعية 
الإسلامية في ألمانيا نتاجا طبيعياً للتوحد الفكري. وعلى الرغم من أن 
الأولى تختص بالجالية التركية والأخرى تخص الجالية العربية. فإن 
القسايت 1301 


الخدمات الأمنية وانعدام الشركاء «المثاليين» 

إن الانقسامات التي تعاني منها الجاليات الإسلامية في ألمانيا 
هيء إذن: العامل الرئيسي في عدم حصولها على اعتراف رسمي من 
قبل الحكومة الألمانية. يشير بعضهم إلى أن الاعتبارات الخاصة بطبيعة 
المنظمات الرئيسية التي سبق أن حصلت على وضعية «كور» هي التي أدت 
دورا يرا في تحديد توجهات الستطات الأمائية فى ذاكف الخصوض 
وأدت إلى انكفائهم على تلك المسوغات ورفض أي تعديل أو تغيير للأحكام 


.(2009 ,17 طععواة لع55عمه30) ألم .ع١ا07:ممأه1_كامومأءتهدوم/10305/2006/08‏ 
الامقطعع6 مز ؤدط انلا 3200 دهواوا” (33) 
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القانونية التي تنظم عمل الجماعات الدينية. 


فلعدة سنوات ظلت الحكومة الألمانية توكل مهمة إدارة الشؤون 
الإسلامية في ألمانيا لفرع وزارة الشؤون الإسلامية التركية «ديتيب». لقد 
أدت العلاقات المتميزة بين تركيا وألمانيا وتقدير الأخيرة للتوجه الإسلامي 
الذي تقوده «ديتيب» ببرلين وجميع حكومات الولايات الألمانية. المفوضة 
دستوريا بالنظر في القضايا الدينية. إلى أن توثق علاقاتها ب «ديتيب» 
كتعويض عن اعترافها الرسمي بالجماعات والمنظمات الإسلامية. فقد 
تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومتين التركية والألمانية التي تبيح 
لأئمة وزارة الشؤون الإسلامية التركية (ديانات) الحصول على تأشيرات 
دخول إلى ألمانيا لإمامة مساجدها متبعين الخطب والدروس المواعظ 


التي تصدرها أنقرة2040. 


ولكن مع إدراك السلطات الألمانية أن الأتراك في ألمانيا لم 
يعودوا مجرد مهاجرين بل أصبحوا جزءا من المجتمع الألماني؛ أصبح 
عليها إعادة النظر في ذلك النهج. هكذا أصبحت الحكومة الألمانية, 
مثل نظيراتها الأوروبيات. في مواجهة معضلة كيفية التعامل مع «إسلام 
السفارات». كمن ناحية كانت «ديتيب» تفسر وتئسشر الإسلام بطريقة تعد 
معتدلة وتسعى إلى تحقيق التعايش بين الأديان في مجتمع علماني في 
تركيا أو في ألمانيا. هكذا خطر للسلطات الألمانية أن الإسلام: كما تراه 
«ديتيب»: يحقق نوعاأ من التوازن بين مختلف الأنماط الإسلامية وتعد ذلك 


-019 عأأمة!ة5مت؟ 1 "لامقورعة ما مأطذمععنازن 3800 ورهقاوا" ,عممعءياقها مهطأقممل (34) 
)نا ,لمأولاطوقل/ل/! ,ر5عألنلا5 أقدملقمرعاما 300 غأو5]1316 15 تعأمعن) ,لرؤأرمررع1 مه عناوها 
.7 معط لمعام56 
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أمرا مفيدا لمصالحها. ولكن «ديتيب» تسعى من ناحية أخرى. إلى توطيد 
العلاقة بين أنقرة والأتراك الألمان بما يناقض توجهات الحكومة الألمانية 
التي تبحث عن وسيلة لدمج هؤلاء الأتراك في مجتمعها وضمان ولائهم 
لوطنهم الجديد ألمانيا. كما أن الإشارة إلى منظمة داخل السفارة التركية 
في برلين كممثل للمسلمين الأنمان يبدو أمرأ مناقضاً للأهداف المعلنة 
للحكومة الألمانية لبناء مفهوم ألماني للإسلام. 


في كل الأحوال. لا تعدو «ديتيب»؛ التي لم تتقدم بطلب للحصول 
على وضعية «كور». أن تكون واحدة من المنظمات الإسلامية الرئيسة 
التي تعمل في ألمانيا. فهناك ملي جوروش والجمعية الإسلامية في ألمانيا 
(160).: اللتان حلتا بديلاً عن منظمتين جامعتين هما «إسلامرات» 
و «زينترالرات». وظلتا تسعيان إلى الحصول على وضعية «كور» بحجة 
سيطرتهما على إدارة العدد الأكبر من مساجد ألمانيا(”7). ولكن السلطات 
الألمانية كررت رفضها لطلباتهم مشيرة إلى أنهم لا يسيطرون على ذلك 
العدد من المساجد التي يدعونهاء كما أن وجود منظمات إسلامية أخرى 
منافسة لهم يجعلهم لا يمثلون «منظمات جامعة». فالجمعية الإسلامية في 
ألمانيا (160) على سبيل المثال: التي تسيطر على «زينترالرات» تدعي 
أنها تشرف على ما يقارب 500 مسجد. على الرغم من أن بعض المحللين 
يشيرون إلى أنها لا تتجاوز 200 مسجد بينما ترى السلطات الألمانية أن 


61 طم ا ن/ا/ا-مع8580 عاب لاءعة5 30065/63550195 ا 158 ]3 ١وأء01‏ طأأين باعاأبمعام| (35) 
-)56 ,5أوأن011 ,معام عط أه بمأكتللل/ا اورعلع2 طايه باع ألمعام] ,2008 ععطلمعلا0لظ! ,501193 
5 |7721103ع اما عطا لاط 011م6؟ ",ماع63 مأ بإاتادع ل لم3 هقاذا" ,2008 تعطرعناه ل ,ما 
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تلك التحمعية لآ تمل أككن هق 5063م الفسلدين الأينان 90" ..وبتاء هليه 
56 باه 5 37 
رفض طلبها للحصول على وضعية «كور» في عام ' 2001. 


ولكن بجانب عدم تمثيلها لعدد كاف من المواطنين وعدم 
استيفاتها شروطأً رسمية أخرى فإن هناك عوامل أخرى أثرت في قرار 
السلطات الألمانية برفض الاعتراف الرسمي بتلك المنظمات. على رأس 
تلك العوامل التقييمات التي أصدزها جهاز الأمن الألماني بخصوص كل 
من ملي جوروش والجمعية الإسلامية في ألمانيا على المستويين الفيدرالي 
والولائي. فكلٌ من «هيئة حماية الدستور» (/851) ووكالات الاستخبارات 
بأغلبية الولايات الألمانية الست عشرة تصف كلا المنظمتين بصفات 
سلبية وأنها منظمات متطرفة تهدد الحياة الديمقراطية في ألمانيا. 
فقد جاءت التحليلات حول تلك المنظمات بالتقارير السئنوية لمجمل 
وكالات الاستخبارات الفيدرالية والولائية تصفها بأنها «منظمات أجنبية 
متطرفة»!38, 


؟ع#طتمع/ا0ل! 0ع360655) 39016آناقع6©#مام .2593/ع0 .ةالهتامع2 .لدبا /:مااط (36) 
,”,لامقصمعع6 هأ 5تمأاكنال/ا 300 تمواأذا" ,10 "لإمقممع0 مأ باتامعل! 350 كهذاذا" ,(21,2008 
"رعمماباع مز ؤصر لوالا 04 (منأة مق و0 ادعنازامط عطا لمج صمأوالمعط" معممعل/ل/ا لصح عممع دللا 
05 /كأةاصللا وااقطما5ع/ل/ا-عماطا طاعملا عط برط لعلأن/امعم لمع ااطنام ,اطع لمع اصناحمةاذا ,467 
-20065161135 ا عط غ3 اوأعاأه ططلاأنةا للاوأبلمعاما ,2008 أعطامرعلاولة أرولاء55ناما ,مملأوعيالع 
اوتعلع؟ طاأيلا لاع أبرعاما ,2008 ععطررعلامل! ,أنقو ]اناد ,وتعط دعقن /لا-مع830 عاأنا !0 1955لا5 
.208 ععطلرع/اهلظ ,ماأأمعظ ,5اةأء01)1 ,وأمعاما معطا أه تمادام ألا 

عمم0نع لمعاوع//ا ما ممأوناع" لوح كع أأزاه2 :مومع اهط0 عتصرةاذا ع1 ,معوبيجاكا عاكلال (37) 
.31-3 ,(2005 ر5وعءم2 لإأأورع/اأمنا 00:0 :7/01 بيذع ل1) 

,165 ,1999 ,لصأل ألاقمه0 عط أه ممنتاععغا50 ع7 102 عولأأه عط أن ممع أقنممث (38) 
؟لاأ )5310ع350 | ع5 05 ضونأقءأاطنام ,5نال!5أ1607 لم3 5لالمكأطع اع ,عطعذ أأذأاممقاوا 
11ةاء5ماعمرع6) علوؤاويقاةا ,2006 (الرمم ,وتعطررعةي/الا-مع8230 عاأنا 550 وملاو5قرء/١‏ 
/ع0 .لقم بصنا .لإاوايم//:صاط ,معلو 5ع /لا-ماعطءلرولة ,لاقع أذامأمطمعمما 0مواطع5اناع0 ما 
اعلا آنآ 30065301 ا عط 0 أرممع؟ أقناضصمة ,(11,2009 لم13 65560م360) خط .580/طان5 
انا 65301ل0ضقا لإط أزممع؟ ,كنارذأططة|ذ١‏ ,2001 ,والناطدمرةقط! 201 1أ5ع5مقل! ,جانالاء955ملا1355 
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وعلى الرغم من اعتراف تلك التقارير بأن كلا من ملي جوروش 
والجمعية الإسلامية في ألمانيا يعملان ضمن الأطر الديموقراطية للدولة 
ولا تتبنيان العنف داخل ألمانياء فإن تقييم الأجهزة الأمنية الألمانية 
لأهداف تلك المنظمات يبدو بغير مسوغ. نقرأ في أحد التقارير الصادرة 
عن «هيئة حماية الدستور» (/821) في عام 2000م ما يلي: «هذه الجماعات 
الإسلامية «القانونية» تمثل تهديدا للحمة الاجتماعية في بلادنا» ويمضى 
التفرير قائلاً: «فنشاطاتها التعليمية والمساندة ذات التوجه الإسلامي. 
خاصة في أوساط أبناء المهاجرين من الأطفال والمراهقين. تهدف لنشر 
خطاب إسلامي في المجتمع الألماني. وهذا التوجه يناقض ما تسعى إليه 
الدولة الألمانية على المستويين الفدرالي والولائي لدمج هؤلاء المهاجرين 
بالمجضع الأناتي: كننا أن هناك خطرا من أن مؤدى مثل ملك القوجهات 
والأفكار إلى خلق بيئة لنمو التطرف»0”). وفي كل تقاريرها السنوية 
وتصريحاتها العامة تتحدث أجهزة الأمن الألمانية عن الآثار السلبية 
لنشاطات ملي جوروش والجمعية الإسلامية في ألمانيا على التماسك 
الاجتماعي وعلى أمن البلاد إجمالاً في المدى البعيد بسبب توجهها نحو 
خلق «عقلية الأنا وإلغاء الآخر» وهذه هي الخطوة الأولى باتجاه التطرف 
والعنف4*7). كما أن السلطات الألمانية تتهم ملي جوروش بنشر الأفكار 
المناهضة للسامية؛ العمل ضد النظام الديموقراطي. والسعي إلى إقامة 
نظام إسلامي متشدد يصادر حقوق الجماعات الدينية الأخرى!!4). 


/010305/ما0 06/0 .مع2-655أنالات 5510119055 13]ع/ .للاللاةا//:م11 ,اأعكذع1! ,عأناأء2355095055ع/١‏ 
.(24,2008 /ل1ةلاطقل 36065560) ألم .اذا 

(39) التقرير السنوي لهيئة حماية الدستور . 2005 . 190. 
)لمعل نل//!-مع880 عالالا 300651035500055 ١‏ 58 غ3 أوأء017 طاابنا بناعأبمعام|ا (40) 
.208 عطادوع اهلا ,]نااك 
٠/6185-‏ 81/2180 6) أنظر ضمن التقارير العديدة لجهاز الأمن الألماني تقرير 2008 الصادر عن (41) 
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وقد تصدت ملي جوروش من ناحيتها لمثل تلك الاتهامات وأقامت 
دعاوى قضائية ضد كثير من الأجهزة الأمنية الألمانية بمختلف الولايات 
مدعية أن تقارير تلك الأجهزة عارية من الصحة, ومتحاملة؛ ومبنية على 
معلوضا نك ناققة قير ساه يد 6 كما تتهم ملي جوروش الأجهزة الأمنية 
بالترجمة الخاطئة لبعض ما ينشر في صحيفة «ميللي غازيت». الصحيفة 
الرسمية لملي جوروش التي تصدر في تركيا. كما يدعي مسؤولو ملي 
جوروش الألمانية أن بعض ما ينشر بتلك الصحيفة لا يمثل بالضرورة وجهة 
نظرهم لعدم وجود علاقة عضوية بينهم وبين تلك الصحيفة التي تدار في 
تركيا!2”). في بعض الحالات نجحت ملي جوروش في استصدار قرارات 
من المحكمة لمصلحتها تمنع الأجهزة الأمنية من التغول على المنظمة 
وكيل الاتهامات لها جزافا ضمن تقاريرها2*). كما سعت ملي جوروش 
خلال السنوات القليلة الفائتة إلى تحسين صورتها عند الجمهور الألماني. 
حيث عبر مسؤولوها في كثير من المناسبات عن رغبتهم في التعاون مع 
السلطات الألمانية لدمج الجاليات التركية في المجتمع الألماني والسعي 
الى رتسصييدها طن التظرفنة ولا ران 0 


١» 43-45‏ عالاطا 55955 
(42) مقابلة مع برهان كيسيسي . رئيس الاتحاد الإسلامي في برلين ٠‏ برلين . نوفمبر 2008 . مقابلة مع 
مسئول لدى 9/ 6726ل /أ/ا- 88060 عانا 0 300651/611355101955 ا . شتوتجارت ٠‏ نوفمبر 2008 ؛ مقابلة 
مع مسؤولي وزارة الداخلية الفدرالية . نوفمير 2008. 
(43) 2006 ,21 لإأبال ,عااعلالا عحاءكاناع0 "7كأ5تمعناناع طايه عنو10ةز0” رطع أااه5 ععملتهها. 
معطا أومأ39 ع5ه أأعطا مه ع35ع81: 5وعمم 2005 'كلمه6 لالظ ,عامممها» 15 رع58 (44) 
اناق لالط عاناراهك5وصناذ6235/” ,وااقطاما5عل/لا-عماطظ طارهلظ 0ه جانالاع5دوصنووورع/ا 
/لموطعع//ع0. .ولو .لاانوايا//:مااط ,2005 ,17 ععطمرعمعنا "معائعططول/لامنا حمنا ومن أأعرمعع/ا 
-0/ا- 0 الاأاع طرع/١-]‏ ان ت-// ١ا-‏ أن ١‏ أ 855/١6855005055‏ م-5|أقأع ل 5لقاع 0011/0 نااع13ا) 8556م 
]5607165 5]1 :أ عأ 102 مم8 ,(12,2008 ععالمعامة5 لق5قععع3) كط .ت/صاع-مع اعمط طو امنا 
.43 ,830/3113 أ0 أمأمعاما عط كه لمأكتواكا عط آه عاناحاء55ومن75955)ع/ا 156 01 2003 01 
",7/0105 03203198501310لا ولث1* (45) 
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ولكن: فيما يبدوء لم تنطل تلك الأفكار على الأجهزة الأمنية 
الأنناقية. فهه يزو أن الغالاقة ين ملي جوووش قن الماننا والعماعة الا 
في تركيا غير رسمية لكنها قوية0©*). قنجم الدين أربكان؛ على الرغم من 
عدم توليه لأي منصب رسميء لا يزال هو الزعيم الروحي -- ويرحب 
به كبطل في كل المؤتمرات التي تعقدها في ألمانيا(””. كما أن السياسيين 
الإسلاميين الأتراك كثيراً ما 0 ألمانيا 
ويسهمون في جمع التبرعات لهاء كما أن مسؤولي ملي جوروش الألمانية 
يعودون إلى تركيا للترشح للانتخابات هناك457). كذلك يتم توزيع صحيفة 
«ميللي غازيت», التي لا ترتبط عضوي بجماعة ملي جوروش في ألمانيا؛ 
بكل المراكز الإسلامية التي تسيطر عليها الحركة في ألمانيا. ولتأكيذ ذلك 
الرابط أشارت السلطات الألمانية إلى مقولة لأحد مسؤولي ملي جوروش 
في ألمانيا جاء فيها: «تمثل ميللي غازيت أمل حياتنا. فيجب علينا جميعا 
مساندتها بكل ما نملك ونقرأها وندفع الآخرين إلى قراءتها»(*). على 


(46) التقرير السنوي لهيئة حماية الدستور . 2006 , 16-213 . مقابلة مع أحد المسؤوولين لدى -36065 ا 
9'عطممع !]اللا -م83086 عأنا١|‏ 6135510009550 , شتوتجارت . نوفمبر 2008 ٠‏ مقابلة مع مسؤولي وزارة 
الداخلية الفدرالية ؛ برلين ؛ نوفمبر 2008 ؛ مقابلة مع مسئولي -1928)ع/ا ؟ل1 ١3600653201‏ 82/3080 
جمأنا11 50090550 ؛ ميونيخ , مايو 2009 : مقابلة مع مسؤولي وزارة الداخلية في نوردنهاين ويستفالين . دوسلدورف 
. مايو 2009 , التقرير السنوي ل جأنا١أ©50556لا955)عل/ا‏ 821/3130 16!!. 
(47) التقرير السنوى لهيئة حماية الدستور . 2006 . 213 . مقابلة مع مسؤولي 05 ١200653001)‏ 82120190 
أنا 01١‏ 282550655/ , ميونيخ , مايو 2009. 
,619 طلمع 1رنالالا-مع8520 عاأناأه59055لا855معلا5قع300 ا عطأا )3 أوأه01 طأأبه بموأبمعاما (48) 
-؟8 ,5ا9أ0116 ,مأععاما عط أه لوأكتملل/ة أجرعلمعع طأأيلا بلا معام ,2008 أعطممعباولة ,قو اناك 
:عم6”ناع 0م لنقاذا أهعتاأالمه طوتكاءنا1" كاناق؟ألمُمُ عأرعاهقل/ا 50ا2 عة5 ,2008 «عطمعلاولةا ,مزا 
, .05»© ,معداعللة .5 معوبمعمل 00 الاعأالم مصضهأع51 مز ",لعو لاما عتأوامنمءرممم0 مد أه بماك 
-805/مع0زع٠)‏ عممتبزع 55م8 0م3 مأ 5ع أمناططتم00 أهمه أ مدمق: ! لمق كارو ماعلا مزاورلا 
- 6205096 0ن مقرمكا ألا" ,5نالأهطء0 وموو]امل/ل/ 0مة كاولااعام5 ملارواط ,(2003 ,الأم8 نمه 
.9 ,4 لأاونائطع؟ ,أأع2 06 ",ماعو 
(49) تقرير هيئة حماية الدستور . 2006 . 16-213. 
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العموم. يصر المسؤولون الأمنيون في ألمانيا على اتهام قادة ملى جوروش 
في ألمانيا بإقامة صلات بمصادر الإرهاب الخارجية: ما دفع بصحيفة 
ميللي غازيت وملي جوروش ضي تركيا للاعتقاد بذلك ولكنهم اعترفوا بعدم 
قدرتهم على إقرار ذلك علن](00. 


لقد نسفت الأجهزة الأمنية في ألمانيا كل الجهود التي بذلتها 
ملي جوروش من أجل تحسين صورتها والظهور بمظهر الشريك المعتدل 
للدولة الألمانية. حيث نعتتها بأنها «منظمة بوجهين»!!©. وجاء في تقرير 
صادر في 1999م عن «هيئّة حماية الدستور» (/8721) أنه: «على الرغم من 
تظاهر ملي جوروش في تصريحاتها العامة بالتزام المبادئ الأساسية 
للديمقراطية الغربية فإن القضاء على النظام العلماني في تركيا وإقامة 
دولة إسلامية ونظام اجتماعي إسلاميء لا تزال في صلب أهداف هذه 
الجماعة»!””). وفي إشارة إلى نشاطات هذه الجماعة في ألمانياء يشير 
تقرير للهيئة صادر في 2000م إلى أنه: «على الرغم من تظاهر ملي 
جوروش فى السكوات. الأخيرة بان عضويتها أضببحت أكتن اسعدادا 
للاندماج في المجتمع الألماني والالتزام الصارم بالدستور الألماني؛ فإن 
مثل تلك الإعلانات تقوم على حسابات تكتيكية ولا تعكس أي تغيير حقيقي 
في توجهات المنظمة(253. 


©5561 ]]انالا/ا- 53060 عأنااء 300651635505055 ا علا )3 أوتعااأه طأأبنا باعأبمعاما (50) 
,01815 معام عطا اه بمأكتصلمة اأوععلع؟ طأأبب للاعأبمعاما ,2008 ععطررعلاولة ,وو اناك 
خالالاع15055ا1855ع/ آنآ 350653001 ا موأعقة/لك8 طأأيلا باع أبمع1م] ,2008 ععطمراعنانل! ,ولاءة8 
.09 لاق/ة ,طعاصنالا ,5ألواء1ه0 
1 ,صعلواوعلخا-مإعطءلعملظ مز صعممناووأامونو: 0 عطعؤونأ5أدمقا5١‏ (51) 
(1)52) تقرير هيئة حماية الدستور , 1999 , 165. 
(53) تقرير هيئة حماية الدستور . 2000 , 198. 
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في ذات المنحى تسير العلاقة بين الجمعية الإسلامية في ألمانيا 
(160) والأجهزة الأمنية الألمانية. فقد وصفت بعض التقارير الصادرة 
عن وكالات الاستخبارات في غالبية الولايات الألمانية الجمعية الإسلامية 
في ألمانيا (160) على أنها تمثل أحد فروع جماعة الإخوان المسلمين, 
فشيرين الى :صلاتها التاريخية والفكرية يخركة الاحوان 02 ففائدها 
إبراهيم الزيات اعترف بأن للجمعية الإسلامية في ألمانيا (160) «جذور 
في حركة الإخوان المسلمون». ولكنه استدرك قائلا :»إننا لانخضع لسيطرة 
أوقيادة الإخوان المسلمين. » ويضيف «أما إذا تحدثت عن التأثير فإن كل 
المنظمات الإسلامية بدول الغرب والعالم الإسلامي تسير على هدي النهج 
الفكري للحركة الإسلامية(55. 


يعد الرأي المعلن للزيات حول أثر الإخوان المسلمين في الجمعية 
الإسلامية في ألمانيا (160) وعليه شخضنا وا للأنماط السائدة 
بكل الدول الغربية الأخرى. فقد أشار الزيات إلى حركة الإخوان المسلمين 
بأنها «أكبر حركة إصلاح إسلامية في القرن العشرين» على الرغم من 
قوله أنه يخالفها الرأي حول بعض المسائل67”. يقول الزيات في مقابلة 
أجرتها معه صحيفة «70لاأأع2 ملاع لمعواالم ,عر كامورط» في عام 07م 


انا؟ 5201ع00مها عط أه مملمهء اطلام ,كنامرواءهن76 لمة كنامكتمع كع ععطعذلأوأمة151 (54) 
5 6ن 55 1ق )|ة!| ,29 ,2006 اأعمم ,وععطاتمع ان /ا/ا-مع880 عاأبالاء55وناة5ه7مع/١‏ 
-5955لا219255ع/ا الأ 506531001ها عط ]0 مم2 [ناصمق ,42-43 ,معلاو نوهل/لا-مأعطءلءولا ما 
الأ 36085301 ا عطأ لاط ]أزمم8؛ ,كلناما5أهقا5! ,46 ,2001 ,واناطمدلا ]5120مقومول ,عابط 
/06/001/0160305 .دع655!-هأنالاء61]355105955/ .لنامبايا// :مط ,معؤ5ه لا ,عاناحاء5055لاو6095/١‏ 
1 (24,2008 للقناطول 0ع320608556) 01م .لمواذا 

" .لإمقصوع0 رأ 5م أاذنالا 0مغق حهواو"” (55) 

لاك طع المع عأللا” ,"لصواطءكانعنا دما معاونلا ,عل عتعلظ مز عمملم5" ,رعطعو8 (56) 
.7,208 ععتامعامعث5 ,أاعللا عزن "مع راونالا 
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«إن الحركة تناصر حرية المرأة وتسعى في حل المشكلات الاجتماعية 
وتطوير تفسير القرآن للتكيف مع الأحوال الماثلة. إنها تمثل كل الأهداف 
التى أصبو إلى علوي 


من ناحية أخرى. ينفي الزيات أن يكون عضوا بجماعة الإخوان 
المسلمين. ففي العام 2005م: على سبيل المثال: قام بمقاضاة أحد 
أعضاء البرلمان الألماني الذي وصفه بأنه أحد مسؤولي جماعة الإخوان 
المسلمين ولكن المحكمة رفضت الدعوى220. ولكن الأوضاع تكشفت 
عندما أصدرت إحدى المحاكم العسكرية في مصر في عام 2008م حكما 
غيابيا على الزيات بالسجن لمدة عشر سنوات لتقديمه الدعم المالي 
لفرع جماعة الإخوان في مصر”””). ولكن الزيات رفض ذلك الحكم الذي 
صدر عن محكمة عسكرية واستند؛. حسب فقوله: إلى أدلة سرية. ثم جاء 
الخبر اليقين من نشرة صحفية أصدرتها في وقت سابق للمحاكمة شبكة 
«إخوان ويب». الموفع الرسمي للإخوان باللغة الإنجليزية على الإنترنت. 
التي وصفت الزيات بأنه أحد «أعضاء جماعة الإخوان المسلمين» الذين 
حاكمتهم السلطات المصرية من دون وجه حق. وقد اتصل الزيات 
مراسلة تالية؛ أنه «ليس عضوا بجماعة الإخوان المسلمين ولا تربطه صلة 


.10ةا5ا .اللؤالطا// :مقط ,"لمقاطاععانعنا مز عمط لوالا ,عل ماعلا مآ عموام5" ,عطعئعظ (57) 
.ملام .844 

لوكا نه ع35عاع, 55عرم "أهلإاق2 اع مموعو مععطوارع/ا مزعو رعاطمكل همزأ5 >" (58) 
ا أم/عذمع ملعل .؟عاطعهمكا-قم لوكا .بوبم//:م71! ,2005 ,16 اعطمعيولا ,عازو علالا و'ععاطمكا 
.(2009 ,17 طعئقاطا لعو5ععع3) /قامع/ا امم ]أ وعو-رعاطعمعا-ةملأوىا/2005/معودنائع) 


(59) مقابلة من أحد المسؤولين بالحكومة المصرية . القأهرة . ديسمير 2008. 
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بأية متخ منظمة تتبع للإخوان!60) 


يعكس موقف الزيات مدى صعوبة تحديد حركة الإخوان المسلمين 
الحديثة وتعريفها. من الناحية الشكلية والفنية ليس هناك من دليل أو 
مستمسك بأن الزيات «عضو أو «مسؤول» رسمي بالجماعة. فالرجل, 
المولود في ألمانياء لم يكن ضمن الجماعة التي شكلت العضوية الرسمية 
للحركة في مصر أو أي من دول الشرق الأوسط. ولكنه في ذات الوقت يبقى 
أححق رموز الإخوان الغربيين الجدد. فصلاته الشخصية والتزامه الصارم 
فكر الإخوان المسلمون وطبيعة نشاطه تجعل منه ليس فقط مجرد «عضى» 
بل لذعبا ركيسيا في الشبعة غَي و الزسمية للا خوان الثرسين اعد وهذا: 
في اعتقادي. ما جعل شخصيات بارزة في جماعة الإخوان المصرية مثل 
يوسف ندا وكمال هلباوي وعيد المنعم أبو الفتوح يتحدثون عنه بإجلال 
ويذكرون تفاصيل اتصالاتهم نه :ونيتفا يؤكذون أله لسن عضيوا زيمي 
بالجماعة فإنه «يعمل من أجل الإسلام في ألمانيا وأوروبا» كتأكيد خفي 
لدور هذا الرجل!!6). 


هذا النوع من الغموض هو ما دفع بأجهزة الأمن الألمانية إلى 
تقييم ادعاءات الجمعية الإسلامية في ألمانيا (160) الاعتدال بأنها لا 
تختلف كثيرا عما ظلت تردده ملي جوروش. فقد ظلت الجمعية الإسلامية 


(60) «إبراهيم يم الزيات يقول بأنه ليس عضواً بجماعة الإخوان المسلمين» » إخوان ويب : 6 مايو 22007 

.1655 > ممع 5/51 :58 مم6 )5/5 دهعو ع 725 م25 ., عمط / كأنا. للزمء ,ل 00 عع طامرطصر أ اكنام. /عيد// :مقاط 
.(28,2009 لاهلا 36685560) 26372 نامع - ومه اط نط5 دووع 586 

(61). هقابلة مع يوسف ندا . كمبيوني دي إيتالي ؛ 14 يوئيو 2008 , مقابلة مع كمال هلباوي: لندن؛ ديسمبر 

8 . مقابلة مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ‏ القاهرة . ديسمبر 2008. 
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في ألمانيا (150) وتابعتها «زينترالرات» تعبران عن رغبتهما في بناء 
الجسور بين المسلمين والمجتمع الألماني وذلك من خلال مشاركتهما 
في مبادرات رفيعة المستوى مثل الحملة ضد الزيجات المرتبة. وفي عام 
2م وفقأ للتحقيقات التي تمت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
أصدرت «زينترالرات» ما أسمته «الميثاق الإسلامي». حيث أقرت في 
تلك الوثيقة قبولها المطلق بسيادة القانون الألماني على أحكام الشريعة 
الإسلامية لأغراض تمكين الاندماج بالمجتمع الألماني. وقد جاء بتلك 
الوثيقة: «ليس من أهدافنا إقامة دولة دينية؛ بل نقبل بالنظام القائم 
في جمهورية ألمانيا الاتحادية حيث العلاقة بين الدين والدولة يسودها 
الانسجام والتفاهم»220). من ناحية أخرى تخلى إبراهيم الزيات» الذي 
أصبح هدفا للنقد في مختلف الأجهزة الإعلامية. عن دوره الإعلامي. 
وأصبح اليكس أيوب كوهلرء الذي اهتدى إلى الإسلام حديثاء والناشط 
الشاب أيمن مزياك هما الشخصان الناطقان باسم المنظمة. 


تتشكك الأجهزة الأمنية فى ألمانيا فى صدقية مثل تلك الميادرات 

ما يردده أعضاء الجمعية الإسلاميةفي ألمانيا (160) وزيئترالرات»داخل 
مساجدهم ونشراتهم الداخلية!67. السلطات الألمانية» من ناحيتها؛ ترى 
الجمعية الإسلامية فى ألمانيا (160) وملى جوروش منظمات لا تتمتعان 
.(22,2008 ,عطتمع ه10 لع3200655) ملام .06/3037 .)هلق امع2/نمقاط (62) 

-820])نا/ا/ا 83060 عاأنااء20955لا7355]علا30065 ا 156 ]2 ا9أه011 اانا طازينا بلاءابمعاما (63) 
-01 ؟أ0ورعاما عطأ أه للأوتماقا ادتعلع2 خاأابنا باعابمعاما ,2008 ععطمعلاولطا ,وناك رورع6 
-579055لا8]355/ا آناآ 3506531001 ا مؤوائة 8531 طأأيلا ملاع المعاما ,2008 ععطررعناهل] ,ملاوعظة ,ؤ5اواء11 


عأ أ0 بمأذتدلا/ا معلوكاوع/ا!-مأعط لها طأابما بع ابمعاما ,2009 بإول/ةا بطاعتصيقا ,5اواءاأأه عاناطء 
.9 لذلا ,0017اع55نانا ,0101315 (مأمعاما 
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بالشفافية, وبناءً على ذلك أخضعتهما لسلسلة من التحقيقات حول عدد 
من المخالفات والجرائم المالية. ففي عام 2002م: على سبيل المثال؛ 
خضع الزيات لتحقيقات حول تورطه في نشاطات غسيل الأموال62. كما 
أخضعت بعض المساجد التابعة لملي جوروش ومركزها الرئيسي أيضاً 
لتحقيقات حول ذات التهمة(600. أما التحقيقات الكبرى فقد أجريت في 
عام 9م عندما داهمت السلطات الألمانية بعض المساجد والمنازل 
الخاصة بقيادات ملي جوروش والجمعية الإسلامية في ألمانيا (160) حيث 


تتهم السلطات الألمانية الزيات ومسؤولين آخرين بالمنظمتين بالتورط 


1 ِ 00 
في جرائم احتيال وتزوير واختلاس وممارسات مالية غير قانونية!2). 


مأزق التعليم 

كان للسياسة المتشددة التي اتبعتها الأجهزة الأمنية الألمانية 
تداعيات كثيرة على عملية الاندماج في المجتمع الألماني. وعلى الرغم 
من عدم إلزامية تقييمات تلك الأجهزة فإنها أصبحت مؤشرات تهتدي 
بها كل قطاعات الحكومة الألمانية على كل مستوياتها الفدرالية والولاثية. 


بلول" ,325093 طول 35! ,2005 ,اروم رؤعأأل نات أكنامع5 لمقكعع0 طاأأييا بموأبمعاما (64) 
؟ةطلمعع06 ,أولعتاول أع518 أأوللا ”رعومعالمقط© 5'عممنع أوعناع] 1165 5م0010 عأحمح|ذا 
2,5 

/ع0 .ونوا .انلكا :أت 3013616 3351لا أععقعة5 ه5ا أن لإممه 566 :2004 ها (65) 
لبونءطة!  )366685560‏ 05م ١لرع]الاط-55‏ نا ثات795665 لاطت لا5ات:نا0]-020/040930أمينا00 
©0ع51801-622 تعماهكا ",605 أاللثلا أعط واجعع53" ,اعطأع8 وللا م56 ,2008 (ا ,(15,2005 
.208 ,26 أؤ5لاولام 

لعل .علاط .أعدأل0م .لاملاب //:مخاط ,10,2009 لمرهلا ,عازه معلا ععلامم مواةا82 (66) 
طماقع ,(11,2009 طععواا لع55عم30) 89241/اصاط .عرعلم]/ااعنات/ع55عممم/وناعم/مع ع دعنام 
الماع ,10,2009 طععوالا ,وتاناأاع 2ل معطم "رمممماعء2 مأ ععاء1/405 )ع0 مأ 83229" ,طنا 
طع رق لامع واع 5120-8602 ععمامكا "رعقمه كام نع -لمقاذا مع9690 لعو صن امع" ,وععطمعوموط 
.1,09 
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وعلى ضوء تلك المؤشرات وجد جميع المسؤولين الذين أسندت إليهم 
مهمة دمج الجاليات الإسلامية بالمجتمع الألماني أنفسهم في مأزق. 
يعلق أحد السياسيين في هذا السياق بقوله: «لا نستطيع مقابلة نصف 
المسلمين بالمدينة لأن «هيئة حماية الدستور» (/851) تقول أنهم يمثلون 
خطرا على قيمنا»67). كما أن كثيرين انتقدوا وضع كل من ملي جوروش 
والجمعية الإسلامية في ألمانيا (160) على القائمة السوداء معلقين على 
ذلك بقولهم إن التقارير الاستخباراتية أداوت «ممعنة في تبلدها» تضع 
كل المنظمات الإسلامية في صعيد واحدءو تساوي بين تلك التي تنيد 
العنف والجماعات التي تنتمي إلى «القاعدة»2607. بينما يوافق آخرون على 
التحليلات والتقييمات التي توصلت لها تلك الأجهزة الأمنية ولكنهم يرون 
أن التعاطي مع ملي جوروش والجمعية الإسلامية في ألمانيا (160) أمرٌ لا 


مناص منه لعدم وجود بدائل أخرى. 


يعد مجال التعليم والمناهج الدراسية المعترك الذي تتكشف فيه 
مثل تلك المشكلات. تشير المادة 3-7 من الدستور الفيدرالي إلى أن أمر 
التعليم متروك لكل ولاية لتحديد مناهجه التي تتضمن مناهج دينية تتناسب 
مع المعتقدات الدينية لمجتمع كل ولاية. بناء عليه تقوم كل ولاية بعقد 
اتفافيات مع كل جماعة دينية لديها تلاميذ يدرسون بالمدارس الحكومية, 
توفر لهم الدعم المالي اللازم وتترك أمر تحديد المحتوى التعليمي الديني 
واختيار المدرسين لتلك الجماعة. فبينما تعلم كل ولاية ما الجهات التي 
يمكن أن تتولى تعليم أبناء المسيحيين فإن عدم وجود منظمات إسلامية 


3 عوصعالقطت عتصقاذا قطا ,معذ5رولكا (67) 
.16 "الإمقمرع0 مأ لالامع0! ممق مهواوا" (68) 
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معترف بها فد أن الي مشكلات جمة. فأي من الجماعات الدينية التي 
تقدمت بطلب للحصول على وضعية «كور» يمكن عدها «الجهة الدينية» 
التي يفوضها الدستور بالإشراف على التعليم الديني لأكثر من 700.000 
طالب مسلم بمدارس التعليم العام الألمانية696). 


لقد عالجت كل ولاية من الولايات الست عشرة ذلك الأمر على 
طريقتها. فبعضها أسند مهمة تدريس المناهج الدينية ل «ديتيب» التركية, 
حتى لوكان منهجها الدراسي لا يتوافق مع غير الأتراك أو حتى مع الأتراك 
الذين لا يتفقون مع الرؤية الدينية لوزارة الشؤون الإسلامية التركية!70). 
هناك بعض الحالات القليلة التي أنشأت فيها جاليات مسلمة صغيرة منابر 
شاملة على المستوى المحلي. جعلت السلطة المحلية توقع معها اتفاقيات 
بشأن الإشراف على التعليم الديني لأبنائها. حتى من دون الحصول على 
اعتراف رسمي أوا وضعية زكيواة : وفي حالات أخرى كانت الحكومات 
الولائية تستقبل عشرات الطلبات من منظمات إسلامية مختلفة. وكانت 
الطلبات المستوفية لأغلب الشروط تأتي من «إسلامرات» و «زينترالرات» 
التي كانت قدراتهما التنظيمية تفوق تلك التي لدى المنظمات الأخرى. 
في ظل تلك الأوضاع أصبح أمام السلطات الألمانية خياران: إما التعاقد 
شا المنهج الإسلامي مع منظمات تعدها الأجهزة الأمنية 25 للنظام 
الديموقراطي: ومن ثم تمنح تلك المنظمات منبرا لنشر أفكارها الهدامة 


07 5اع1/00 :عممنع لماوعلل ما مهاأمعبالع ذ5دامأوذاع؟ علمروقاوا" رؤععنط ألطععرطلم (69) 
50.2 ,27 5انوالم بعصالا مأاونما أه اأهصنامل "رطعومءممم موعت عطأا لمق ممتأدروعاما 
ش .(2007 أذناوناظ) 

7 ”,لامو ماع60 صا لإاأتصمع0! لمق صقاذا" (70) 

-ة ]لاطت 370طععلا5ع لمق ا عط طأابب بإمهعاجك5 ععللاه| دأ ,6ام2820© ,10 ,6256 58 153115 (71) 
معوصوقاءع أه0 بأأه موم3/ا82 عطأ مأ لصة مععطعجوكرعلع الم 
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وسط الشباب الألماني المسلمء وإما إلغاء برنامج المناهج الإسلامية كلية 
ما يدعم الاعتقاد السائد لدى الجالية الإسلامية بأن السلطات الألمانية 
58 5900000 72 
تسن حملة لميير صد الإسلاه! 4 
الولاية الألمانية التي تعيش فيها أكبر الجاليات الإسلامية (مسلم ألماني 
واحد من كل ثلاثة مسلمين يعيش فى هذه الولاية. ويقدر عدد الطلاب 
المسلمين بمدارس الولاية بحوالى 2320600 طالب من حملة 2. 9 مليون 
ا الا م مر 7 8 5 
طالب مسلم)277). في أواخر السبعينات من القرن العشرين: وبعد فشل 
المفاوضات مع الجماعات الإسلامية. توصلت وزارة التعليم بولاية شمال 
الراين - ويستفاليا إلى أن مسألة إقامة شراكة مع الجالية الإسلامية 
حصريا للجالية. حيث تمنع الصراعات داخل تلك الجماعات تكوين 
منظمة تمتلهم بشكل حقيقى. فقررت الوزارة بناءً عليه الاستغناء عن 
مثل تلك التنظيمات وأن تضع بنفسها المنهج الدراسي للطلاب المسلمين 
في الولاية وتتولى عملية تدريسه مباشرة من دون مساعدة من الجالية 
©8206 نا/ا/ا-م8206 عالاطءع200651/6:9355107055 | ع5أ 31 (١3أع15ه‏ طأأبنا ببءأ/معاما (72) 
,3|15أ072 'ممعكما عطا أه كأكتماا أوععلع؟ طاانلا لاع العام ,2008 تعطمع ناولأ ,11هو ]ناا 
طامملا معطا أت 5أنأعلأه ععطاه ممه 5خصاط© دأأنا طأأنلا لاو ا/لمعاما ,2008 ععطمعنولةا ,مزامع8 
طأتبة لاع معام ,2008 أع طممرعلاول! ,أرملاع55نانا ,مملأهعنااط أ /ماذتماقة واإجطماوع ل/لا-عصاطا 
250 عع5 ,2008 ععطمع لولأا ,ملامع8 0 مملأورع0ع" عتلصواةا عط أه ل0وعط ,أمأوعكا مقطن8 
350 عمق" ,لاأهام8 مزع5101 عطأا 300 5ن ذاكناقلا مم50 تعطمم5أ5اءطن .ل لمج ععجئع2 .5 اعمل 
.8 ,(2005 رؤ5ع2 /إأزواع/اأصنا عولأرطلمو03 تكارمل ببرعلة) 3م06 
لاط 0000م قرمزاقع ل(اطنام ,اطع لععأصباطقاوذا ,لمقاطعكايع0 ما معطعا وععطعدأمزاونل18 (73) 
حصأ ,2008 ععطصمعلا0لا , 1م0لاعة55نانا ,مملأقعنبالع ته بماكعتمالا دااقطماعع/لا-عمطتطه طدملة عطا 


05 للأوتوال/! د اامطماذعل/اا-ع نط طاعملةا عط 31 5اناع5أه ععطته 300 عصاط0) ذاانا طاتين باوزيمع] 
.08 'أعطلمرع/01ل! ,55610011نانا ,موتأهعنلط 


344 المشنار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


الإسلامية72). هكذا شرع مهندسو المناهج التعليمية بالوزارة في وضع 
فوع زدراسن ترونة منااقيا لهنم اتتحفية الألقاني نبل مضيو أكخردين 
ذلك بالقول: «نرحب بديموقراطية نشر الإسلام في خارج ألمانيا (العالم 
الإسلامي) 057 


لم يكن من المستغرب فيام كل من «اسلامرات» و«زينترالرات». 
وكلاهما يتخذ من الولاية نفسها مقرا له؛ بالتصدي لبرنامج شمال الراين 
- ويستفاليا أمام المحاكه©7. إذ جاء في دعواهما أن حكومة الولاية 
تتدخل فى شأن كفله الدستور الفدرالى للجمعيات الدينية؛ وسعتا فى ذات 
الوقت إلى فرض برنامجهما. وبعد معركة قانونية حامية وأخن ورد داخل 
محاكم الولاية صدر قرار المحكمة الإدارية الفدرالية في عام 2005م. 
وقد جاء في حيثيات الحكم أنه حتى المنظمات التي لا تمثل كل المؤمنين 
بديانتها لديها الحق الدستوري في الدخول في اتفاقية مع حكومة الولاية 
بخصوص المنهج التعليمي في منطقتها بحجة وجود فرق إسلامية كثيرة 
لكل منها مريدوها واتباعها. ولكن المحكمة لم تستدل به على امتلاك 
«اسلامرات» و «زيئترالرات» للحد الأدنى من تلك الشروط فأحالت القضية 
والقطماوع/اا-عمتطه-طارولة صل مملأعنانادما 5ناوأوناع6 علمواوا" ,األاه5 ماع,و1/32] (74) 
ع 300 لإأأع|)امعطائظ مععبياع8 بالأمعل1٠‏ لزاونلا مقلممع0 3 ومتأعنمأومه0 :(1979-1999) 
-أ0أ5أل! مأمأطومع )أن , .05ع ,5ع38ذ!| عمأمعطاقكا مذ 300 ذزذااع .6 معطمعاك5 مأ “لإ اتطأودممع 

318-24 ,(2006 ,27855 برأزواع/لأمنا ووتص) عبالتامععمورهط أون 

عام ,لمقعوممم 5 والقطماعع/لا-عمنطه طضولطآ ع5 0 أععاأتاع 3‏ معنوط6ة0 5نقلكا (75) 
ل662192310) 3050 ععمةط لأوكا8 أ0 5)816 عط 3050 عمتادكنلمة ,ععم50 لمح ععجاع6 ما لعييوانا 
باتعاعلاامنا أو نطأالمع تطونطألمع) عممنع مععاوعلالا مأ ودر أأونل8 ,معواعألةا معوومل ,114 
.8 ,(2004 بووعمم 

ما 5ل0أوذاع؟ عتلرقاةا"” كاألاه5 :ع5 ,3565© أهوع1| 56 05 5أذلااة30 عناأومع]<6 م203 (76) 


530 أ صاممقم أورع0ع68 عط أ ممأ5اعع0 ع5 نو الع امه ث :وام0طع5 عزاطن8 متمق أأعنماة 
.1319-34 :10 .20 ,6 أقصنامل للاق ا 6081© ",2005 للقبارطعء ,23 0 انام 
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مرة أخرى إلى المحكمة الإدارية بولاية شمال الراين - ويستفاليا. 


فى حكمها فتحت المحكمة الفيدرالية الباب أمام المنظمتين 
لطرح دفوعاتهما واعترفت بحقهما في الدخول في اتفاقيات مع حكومة 
الولاية حتى لو لم يعدوا ممثلين لغالبية المسلمين. كما جاء في حيثيات 
الحكم أن على محكمة الولاية استيضاح توافر بعض الشروط قبل اعترافها 
بالمنظمتين كجماعات دينية نظامية. ما أتاح الفرصة أمام محكمة 
الولاية لرفض طلبهما بذريعة عدم توافر تلك الشروط. فبجانب شرطي 
ححه الفطيوية وقازية الزجود ايلاد أضافك المحكينة شترض اخ دالا 
تكون المنظمة صاحبة الطلب قد قامت بأي نشاط يشكل تهديدا للمبادئٌ 
الدستورية الرئيسة. ولكن حكومة الولاية لا تستطيع أن تطلب من المنظمة 
الدينية التي ترغب في الدخول معها في اتفاقية أن تكون منظمة محايدة 
أو أن تقر بأن كل الأديان متساوية. كما يجب أن تتوافر للمنظمات حرية 
الدعوة لتقويض النظام الديموقراطي وإقامة الدولة الدينية. وبشكل عام 
تعد المنظمة الدينية مهددة للنظام الدستوري إذا لم «تتح للتطور الطبيعي 
أن يغير النظام الحالي بل تعمد بنفسها لتقويض أسس النظام ودعائم 
الدولة من خلال الهجمات العدائية المتكررة» التي قد تكون بمجرد القول 
ل 1 


لم تنقطع الاتصالات واللقاءات بين مسؤولي وزارة التعليم 
في ولاية شمال الراين - ويستفاليا وممثلي منظمتي «اسلامرات» و 


(77) المرجع السابق؛ 1332. 
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«زينترالرات»720). ومع أخذهم في الحسبان تحذيرات السلطات الأمنية: 
بشأن تلك المنظمات؛ لم تتوقف محاولات مسؤولي التعليم لإيجاد حل لتلك 
المسألة الشائكة؛ ولم يستبعدوا الدخول في شراكة مع تلك المنظمات إذا 
استوفت الحد الأدنى من الشروط الرسمية. في هذا الأثناء وقعت الوزارة 
اتفاقية مع جماعة العلوبين التي كانت تدير نزتاففا تعليمياً خاصاً لأطفال 
العلويين بالمدارس الخاصة على الرغم من عدم حصولها على وضعية 


ار 


لقد أدت المسائل القانونية التي أثارتها المنظمات الإسلامية 
بسبب استبعادها عن العملية التعليمية إلى نتائج أخرى في مدينة برلين 
التي تخضع لأحكام دستورية مختلفة بعض الشيء حول تلك المسألة!50). 
ضفي مطلع الثمانينات وقعت مدينة برلين اتفاقية مع الحكومة التركية 
أوكلت بموجبها إلى «ديتيب» مهمة تدريس المواد الدينية بمدارس التعليم 
العاه(!*). وواجه ذلك القرار معارضة من «الاتحاد الإسلامي في برلين» 
(158) الذي سبق له أن تقدم بطلب لتدريس برنامجه الخاص. وبعد 
معركة قانونية طويلة استمرت لأكثر من خمس عشرة سنة قررت المحكمة 


3 اماعع /الا-عماط؟ طامملظا عط 31 ذاواء؟ثه تعطاه ممه عصاط0 ذداانا طاثنا بموأبدمعاما (78) 
.2008 ععطومعناهل! ,أملاع55ننا ,مملأهعنلغ أو بمأذامالا 

اط طم ادعلا -ممتطه طارولة عط غ8 5اوأءللأه عقطثه مضق كصاطه ذَاانا طاايب بيوأبمعام1 (79) 
رأطع أ عاص ناكمملأوزذاع؟] عدع 5 أناعام ,2008 ععطممرع/ا0ل] ,أنولأع55ننا ,مضأ هعنالع أ0 بمأكامالا 
01 055655[00م أ لإممه ,ممأأوعنلع 0 /للأكتماال! وااهطما5عل/لا-عصاطط طكرولح عط باط كزرممعم 
نااك حجنا 

25 ,ع5ل013 معمرعء8 لعااوع-50 عط ,رمملألأتأدوم00 لوعلع] ع5 01 141 عاءهم (80) 
-قطعة2 عع56 .7 عاءناءمْ أ0 5ضمأاعع5 ووالزامم3 لمعا معصمع]ر5 0م30 لللع8 أ0 5عأوأو-لإااه عدا 
."ر5امهطء5 عااطناط مأ ممأأعناراىما 5نمأوذاع؟ا 15 5مه200أم0:9 (وللاذنا/ا آه ووعمعءم” ,195 
عطاوم تأمطعع810) عمم]اناع لأعأوعل/م/ا مأ كأمعمعيو1ل/! عأصواذا تعيعلةا ,معممعل0ع2 12325 (81) 
27-1 ,(1999 ,0606 
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الإدارية العليا في برلين في عام 8م إلفغاء الاتفافية مع «ديتيب» وإسناد 
المهمة التعليمية للاتحاد الفدرالي في برلين )١58(‏ واعتبرته الجهة 
الرغم من عدم حصوله على وضعية 0 ومنذ ذلك التاريخ, وعلى 
الرغم مما واجهته حكومة برلين من معارضة: أصبح الاتحاد الإسلامي 
في :برلين مسؤولاً عن تدزيين المواد الإنلافية لألآف الطلاب المسلمين 
بالمدينة(83), 


ومع استقلاليته. ظل الاتحاد الإسلامي في برلين. في نظر 
السلطات الألمانية؛ مجرد فرع لمنظمة ملي جوروش!24). كما أن عدداً من 
المنظمات التي كانت تتبع الاتحاد تنتمي إلى ملي جوروشء. وحسب هيئة 
خمايةالدسكوو: كان الركيس:السابق لضان العيد وات ذال دووال) نايا 


٠ 5 5 5 85 5 0‏ | .« 5 5 
لرئيس ملي جوروش7”". وقد أشار بعض الناقدين إلى كثير من العيوب 
والأخطاء في المناهج الدراسية للاتحاد وعدم كفاءة مدرسيه الذين لا 
يحملون أية مؤهلات أكاديمية *2. وقد أشارت بعض التقارير الإعلامية, 


-00م عانااعهطط ,اااناكانات 5616 نا لداأة ععل تلكا عأما :ملاعظ مز ممأكهمعل0ه] علوذأدرق[وا (82) 
مزع ه51 عط لمق 5نم أاكنالا بمعم50 لمج عععاهةع ,ملارع8 أه ممأدعلعع عتكواذا عط©ا بإ معلا 
5 ,لإ30 66 300 ععمتظ ,ملوام8 

لمع/اولا ,رملااع8 أ مرملأه قلع عتلمقاذا معطا أه لدعط ,أعأ5عكا موطانا8 طأالها بماعا/لم16م|ا (83) 
0008 ه65 

,775©9مع1لربالالا-مع8530 عاناطع55و0نا0651/67255م3 | ه15 31 أوأء7آه طاتنب للاعألمرع1م1 (84) 
5أ3أءأه ,ومعاما عطا أه بماك صنلا أهععل9 طأانلا باعالرعاما ,2008 ععطمرع نولا أموو اناك 
مأ 5قأمع6/400605 عأررواذا )فلعلا رمعقع20 وؤاج عه5 ,2008 عمطمعلاول! ,لللرع8 
1 .78-88 ,ومم لاع 

عناوم لعنباعل! ألم تلعاناطع5 مه 06ملكامقاذا! |أألالا أهمع5” عع اهممطء5 كرعطاأ©ه (5ة) 
0 29 لإأبال ,ومباناع2 عوصلامع8 "مهم م510 

-)عاما «اتلذباقا :8/237 كل أاكناق] صوأالأقا 2 الالال" ,ااأت .ل لإمعطامم لمح 256 معبن51 (86) 
65لنا5 اوئناأاه2 ©7أأة)2ملرهة "رعممناع مأ ممتأهعروعاأم! أوءتانامم 300 كلم أأهدأامه00 أوه6 
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بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبرء من طرف خفي إلى العلاقة بين 
الاتحاد الإسلامي في برلين في ألمانيا والإرهاب. بينما علت أصوات 
أخرى تكيل الاتهامات للاتحاد. حيث يقول كلاوس بوقرء العضو ببرلمان 
ولاية برلين والمختص بالشؤون التعليمية: «لا يمكنني القول أنهم يدرسون 
طلابهم كيف يصنعون القنابل ولكني أعتقد بأنهم يرفضون مجتمعنا 
ويدرسون أبناءهم نموذ جا إسلاميا غير متسامح””*). أما أوزكان موتولو, 
الناطق الرسمي باسم حزب الخضر والمختص بالمسائل التعليمية في 
مجلس نواب ولاية برلين فيقول: «أعتقد بأنهم يؤدون عملاً جيدا بعدة 
طرائق مثل تعليم المرأة المسلمة القراءة ووضع برامج لمساعدة التلاميذ 
في أداء واجباتهم المدرسية. ولكنهم في ذات الوقت يقولون: إننا لا ننتمي 
لهذا المجتمع. إننا مختلفون عنه»(88), 


يرد مسؤولو الاتحاد الإسلامي في برلين على تلك الاتهامات 
بأنها لا تقوم على أية أسس أو دليل وأنها ذات دوافع سياسية7””). بعض 
الانتقادات كان مصدرها المستويات القاعدية: أولئك الذين شهدوا وافع 
تطبيق تلك البرامج. فماريون بيرننج. مديرة مدرسة مقاطعة نيوكولن 
في برلين حيث يمثل أبناء المهاجرين أكثر من 092؟ من إجمالي الطلاب 
حكت على الملا تجربتها السلبية في العمل مع الاتحاد الإسلامي في 
برلين”). حيث المشاركة في التعليم الإسلامي عمل تطوعي. حسب 


.803-86 ,(2006) 39 
7011 لاعلا ",001355100105 66080 مأ صرناذ! أه 5مم5ه5ع ا" ,لأعاذمع85 لرهطوءنتظ (87) 
ش .2004 6 نال ,115085 
(88) المرجعالسابق. 
(89) مقابلة مع برهان كيسيسي ؛ رئيس الاتحاد الإسلامي في برلين ؛ برلين ؛ نوفمبر 2008 
5 ,للأعأومرة8 ,2008 ععطمرعناولة ,علارء8 ,ومتمعع8 موذلرولا طأأن بموأبمعاما (90) 
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القانون: تقول بيرننج إن بعض الأعضاء بالاتحاد كانوا يقفون يوما خارج 
مبنى المدرسة للمساعدة على تقديم بعض أولياء الأمور لأوراق أبنائهم 
لقبولهم بالمدرسة, وكانوا يقولون لهؤلاء التلامين وآبائهم «إذا لم يقبلوكم 
فإن الله سيعاقبهم»7!”). إضافة إلى ذلك؛ وبالمخالفة لقرارات المحكمة, 
كانت الدروس تلقى على الطلاب خلف الأبواب المغلقة وباللفة التركية 
وليست الألمانية. تقول بيرننج إنه وبعد أشهر قليلة فقط من بدء الاتحاد 
الإسلامي في برلين تقديم دروسه الدينية تفيرت العلاقات داخل المدرسة 
بشكل حاد. حيث رفض الطلاب المسلمون المشاركة في نشاطات يختلط 
فيها الذكور والإناث. كما بدأوا يسخرون من المعتقدات الدينية لزملائهم 
غير المسلمين. وقد رد مسؤولو الاتحاد الإسلامي في برلين على ترهات 
بيرننج بأنها عارية من الصحة بل وأعلنوا أن دروسهم قد كان لها أثر 
إيجابي على مجتمع المدرسة!72). 


مؤتمر الإسلام الألماني ونذّر المستقبل 

لقد برزت قضايا الاندماج والتطرف والتعليم والتمييز التي تحيط 
بالجالية الإسلامية إلى واجهة الجدل السياسي في ألمانيا منذ أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر. ولتجنب المشاكل والصعوبات التي واجهتها 
الحكومات السابقة حول تلك القضاياء قرر وزير الداخلية الاتحادي 
الجديد فولفجانغ شويبله. في عام 2006م عقد ما أسماه «مؤتمر الإسلام 


",013550005 مقطمعة مأ صقاذا أ0 
,2008 ععطلرعبلولاز ,بمتاعق8 ,ومتمعظ ممكلروالةا طاأبن ببعأبمعاما (91) 
92 مقابلة مع برهان كيسيسي ؛ رئيس الاتحاد الإسلامي في برلين ٠‏ برلين » نوفمير 2008 
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الألماني» (220)01). وعد المؤتمر مكاناً شبه دائم تمتد أعماله لأربعة 
أعوام, لالتقاء المسؤولين الحكوميين بكل المستويات الفدرالية والولائية 
والمحلية بمشاركة زعماء إسلاميين بارزين. عقد المؤتمر أولى جلساته في 
سبتمبر 2006م؛ وأصبح ينعقد مرتين في العام بهيئته الكاملة» ولعدة مرات 
لمجموعات عمل صغيرة لبحث قضايا محددة من التعليم إلى الإرهاب, 
ومن بناء المساجد إلى الاعتراف بالجماعات والمنظمات الإسلامية. 


وقد بنى شويبله فكرته على أن المسلمين الألمان ليست لديهم 
قيادة موحدة وأن مثل هذا المؤتمرء الذي يجمع شملهم بشكل منتظم, 
سوف يساعدهم على تكوين مثل تلك القيادة2). وقد تمثلت الصعوبة 
الأولى التي واجهها شويبله في كيفية اختيار المشاركين في المؤتمر حيث 
كان يواجه بالنقد من جهات ما في كل اختيار يقدم عليه(22. فقد قال 
بعض الناقدين» على سبيل المثال: إن دعوته ل «ديتيب» كمنظمة تابعة 
للحكومة التركية لمناسبة تهدف لتأليف إسلام ألماني لا تبدو ملائمة. 
بينما رأى آخرون أنه بدعوته لمنظمات مثل «إسلامرات» و «زينترالرات» 
يخالف تحذيرات الأجهزة الأمنية منها. بينما لم يوجه كثير من النقد 
لدعوته لمنظمتين أخريين هما: («الجماعة العلوية» و»رابطة المراكز 
الثقافية الإسلامية» (1/162) وهي منظمة ترتبط بالإخوان السليمانيين 


2008 #عطممع/اهل! ,رمألرع8 ,ؤأواعازأه عوأرعاما عط )0 بومأوتمااة اومعلعع طاابن ببءأبمع]م|ا (93) 
دتما عط مه صضمهأأدمطلم]ما ععمم عهوعا .15أوأع011 عط لاط ,لياق عط م1 لعلزن/اممم 5عالطعمءط 
/092_طاع/عل .صععع؟مما- صق أذأ-عاء5أناعل .الايييه]/تمقط تعأأ5 اعلا لأوأء0)1 ه15 ©56 ,ع/1أ13) 
.(11,2009 طععقالا لع55عمعع3) عرماتمصم_ماأصغط .علمصع معمط/عأاع5 5)3/عاطالكااط/ووازقطنية 
(94) 2008 ععطدمعناولة ,للاع8 ,ؤاواء01 عوأرعاما عط 0 بأوامالة أوععلع" حاأأننا لاو زبمعاما, 
ألم طعذا! لحث" ععقطع/الا 8/35 56 ,5علا55ا 65 00 6072200131 9000 053 (95) 

.2008 ,12 عمقلا ,ومنااعت2 عماعمعواام ,ع بكامقع "رمععاه 0و طءر0 لمن معأوادرقاذا 
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الأتراك ). بعض النقاد تساءلوا عن قرار شويبله بإحاطة قادة المنظمات 
الخمس الكبرى بعشرة من الناشطين والمفكرين الإسلاميين الذين ليست 
لديهم ارتباطات بأية جهة. حيث يرى الناقدون أن هؤلاء العشرة» الذين 
دعاهم شويبله لتمثيل الغالبية الصامتة للمسلمين غير المنتمين لتنظيمات 
والعلمانيين» ليس لهم مكان في تجمع يفترض أنه يهدف لبحث مسائل 
دينية بحتة. بل إن إبراهيم الزيات قد اتهم بعضا منهم بتبني «أفكار تدعم 
الخوف من الإسلاي!6. 


برغم تلك الانتقادات» بدت اختيارات شويبله مقبولة بعض الشيء. 
فعلى الرغم من علمه بتداعيات دعوة منظمات مثل «ديتيب»؛ «إسلا مرات»و 
«زينترالرات». إلا أنه أيبدى كثيراً من الواقعية حيث يقول إنّ تلك المنظمات 
موجودة في الواقع ولا يمكن تجاهلها لمجرد خلاقنا معها في الرأي. فهو 
يرى أن ضم منظمتي «إسلامرات» و«زينترالرات» يهدف أصلاً للتقرب من 
هذه المنظمات وكسب ودها أملاً في أن يؤدي هذا التقارب إلى تحويلها إلى 
منظمات أكثر اعتدالا: وبمشاركتهم في مثل هكذا تجمع سوف يبتعدون 
عن مثل تلك المواقف التي تراها السلطات الألمانية مخالفة لقيم المجتمع 
الألماني. كما يبرر شويبله ضمه أولئك المحايدين لتحقيق التوازن في 
تركيبة «مؤتمر الإسلام الألماني» (016) والسماح بسماع صوت الغالبية 
الصامتة غير المنظمة. 


يحقق المؤتمر. الذي عقد اجتماعه الأخير بكامل عضويته في 
يونيو 2000م, النتائج المرجوة - وهوما توقعته السلطات الألمانية منذ 


” لإمقميع6) مأ كلمل اونمآ 0صق دلرهاوا" (96) 
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البداية - ولكنه على أية حال شكل خطوة أولى باتجاه التأسيس لحوار دائم 
بين الدولة الألمانية ومواطنيها المسلمين من جهة وبين هؤلاء المسلمين 
بمختلف طوائفهم من الجهة الأخرى7”). تمثلت إحدى أبرز نتائج المؤتمر 
في تشكيل هيكل وحدء ولو بشكل مؤقت: بين أربع من المنظمات الخمس 
المشاركة. ففي مارس 2007 اجتمعت كل من «ديتيب»: و»رابطة المراكز 
الثقافية الإسلامية» (162/ا): وإسلامرات وزينترالرات لتأليف ما أسموه 
«المجلس التنسيقي لمسلمي ألمانياء (/20)181). وادعى هؤلاء أن 
منظماتهم تمثل مجتمعة 9085 إلى 090؟ من المساجد والهيئات الإسلامية 
ف ألمانياء وذلك في سياق محاولتها الحصول على وضعية «كور»!9”). ولكن 
الدراسات التي أجرتها وزارة الداخلية الألمانية أثبتت خلاف ذلك: حيث 
كشفت الاستطلاعات التي أجريت في وسط المسلمين الألمان بأن 9025 
منهم فقطل أقروا بتمثيل منظمات المجلس التنسيقي لهم وما لا يتجاوز 02؟ 
فقط منهم يرون بأن المجلس نفسه يمثلههم70”!. وبناءً عليه فإن السلطات 
الألمانية أبدت تفاؤلاً حذرا حيال المجلس وتمثيله للمسلمين: وعلى الرغم 
من إعلانها رغبتها في التعامل معه إلا أنها لم تخف تشككها في استمراره. 
فهوفي نظرها. مجرد هيئة مؤفتة تبحث عن وضعية «كور» وتفتقد الوحدة 
الداخلية؛ وتتنازعها الصراعات الداخلية التي سرعان ما ستعصف بها 


(97) أنظر ملاحظات وزير الداخلية فولفجانغ شويبله التي أبداها في بداية الجلسة الكاملة الأخيرة للمجلس 
التنسيقي لمسلمي ألمانيا المنعقدة في 25 يونيو 2009م. 

-5ا_علاع5أناع0/معتقع7 ! ا/لمعاره0 ناعم ع1م1026710/1_طول/ع0 .لقناط ١‏ أللط ,لبيديم// :مط (98) 

.(2008 ,8 ععلمعامع5 لعو55عع36) القاط .مع_م كماع يكا_مع اق 02 ملامع 03 مع ع 1ممكا_حرقا 

نمواةا" ,16,2007 اأأعممْ ,اعوعأم5 ععنا "لإمقتومع6 مأ صصقاذا آه مل أأمومعع] أاوأه01" (99) 

" لامجصعع6 مأ 5وردأاونل8 لمق 

3 ,320الاء5أناعنا ذا معطع | 5علاعذ ادص ]أاوناالاً (100) 
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تهون حصولها على التعغر اق الل قسنم لشي 19117 


كما يعكس تشكيل «المجلس التنسيقي لمسلمي ألمانيا» (/1»88) 
تُطورا آخن: هإذ ا لم يعن التحالف بين #زايطة المراكز النعافية الإسلامية: 
(1/162) وإسلامرات وزينترالرات أمرا مستغربا فإن انضمام «ديتيب» لهذا 
التحالف يبدو كذلك. فلسنوات طويلة ظل الصراع بين «ديتيب» الأتاتوركية 
وعملي جوروش» الإسلامية على أشده مما أدى إلى انقسام الجالية التركية 
في ألمانيا في مسألة ولائها لكلتا المنظمتين وعجزها عن تأليف هيئة 
موحدة للأتراك الألمان. فالوضع الجديد ل»ديتيب» هونتاج مباشر للتغيير 
الذي حدث في تركيا منذ العام 2002 عندما فاز حزب «العدالة والتنمية» 
(115) بنتيجة الانتخابات التركية. فقيادات حزب العدالة والتنمية نشأت 
وترعرعت داخل حركات وأحزاب نجم الدين أربكان. حيث كان كل من 
رئيس الوزراء الحالي رجب طيب أردوغان ورئيس الجمهورية عبد الله 
غول من كبار قادة حزب الرفاه الذي أسسه أربكان في تسعينات القرن 
العشرين. ويرى كثير من المسئولين والمراقبين الألمان بأن التغييرات 
الفكرية التى تجري في أنقرة قد أثرت على توجه «ديتيب» التي 500 
أقل علمانية!2؟!). وهكذا أصبح التحالف بين «ملي جوروش» و «ديتيب» 
أمرا ممكنا وتجاف ا . 


61 ط لمع نالا/ا-53086 عاأناا10550الا5 20065161185 ١‏ 158 أ3 أوأءاأه طأأننا بلاعالمعاما (101) 
-اع5 ,ك5لقأءالأه ,مأرعاص] عطا أه بمأكاملل/ا أهعلمع2 طاآيةا بلا معام ,2008 عطممعنه0لا ,19311أنا5 
8 اتعطصمعن/ا0لا ,دزا 

1567 نالالا-مع880 عالاط17055لا 200651611355 ا 58 ]3 اداه أبن بلاعابمعاما (102) 
,8 ,0101315 ءوأرعاما عط أه بمأواصلل/ا اهملع طأاينا بلاعالرعاما ,2008 اعطرمع/0لا ,1ق 0] نااك 
ع انال ,الاظصق]اذ! ,أذ اهنامز طذتكاانا 1 طاتية لاع العام ,2008 ععطاممعنولا ,رصنا 
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الولايات المتحدة 


تمثل حالة الجالية المسلمة والإخوان المسلمين في الولايات 
التتحدة خروها عن المادوق 'لبئ مقارتتها بالجالة الأوروبية..فهم 
في أمريكا أكثر ثراءً وأرفع فليم عن المسلميق الأوروبيين وبحت :عن 
مواطنيهم من غير المسلمين. كما أن المسلمين الأمريكيين واجهوا 
مشاكل أقل في الاندماج بالمجتمع الأمريكي الذي يختلف عن المجتمعات 
الأوروبية باستيعابه لملايين المهاجرين منذ نشأته. هذا إضافة إلى صفتي 
الفصل بين الكنيسة والدولة والموقف المتسامح حيال تعدد الأديان الذي 
تمتعت به الولايات الأمريكية منذ عهد الآباء المؤسسينء ومن ثم لم يواجه 
المسلمون في أمريكا مشاكل تتعلق بالاعتراف أو تأطير عقائدهم ضمن 
مؤسسات كما هو الحال في المجتمعات الأوروبية!!). 


من ناحية أخرى. استطاعت شبكات الإخوان الغربيين الجدد 
المقامة هي أمريكا الاستفادة من تلك المعطيات وترسيخ وجودها وتقوية 
مؤسساتها بشكل يفوق نظيراتها في أوربا من حيث التنظيم والأموال 


عطأ مأ 300 عممعنع مز ؤم أاؤناا تاأعع/ا /زعقكعمممع0) لمق لرقاذا معطلالا ,مهودع عملإاععمل )1١(‏ 
.0 ,(2004 ,صهااا/لاعدل/ا عبروعواوط امل ببرعلطا) 513165 لعأأمنا 
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والوصول إلى مؤسسات السلطة. كما أن الحالة الأمريكية تعتبر متفردة 
بسبب ذلك الكم الهائل من المعلومات حول تنظيم وعمل شبكات الجماعة 
المتوفرة لأجهزة الدولة والجمهور. الشاهد على ذلك أنه في عام 2007م 
وأثناء محاكمة «مؤسسة الحرمين» (11!). مؤسسة خيرية منشؤها 
تكساس. التي اتهمتها السلطات الأمريكية بتقديم الدعم المالي لحركة 
حماسء. قدم مكتب المدعي العام.كدليل: آلاف الصفحات من الوثائق 
الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين0). ذلك الحجم من الوثائق؛ التي 
اعتوضل المتههون علن صدقيتها "شك محؤوا غير هيو هق السباوفاك 
السرية حول منظمة يفترض حرصها على حفظ مثل تلك المعلومات في 


الأصول 

حتى عقد الستينات من القرن العشرين كانت أغلبية المسلمين في 
الولايات المتحدة من ذوي الأصول الأفريقية. فكما عرف الإسلام طريقه 
إلى زنوج غرب أفريقيا منذ القرن السابع عشرء فقد وجد هذا الدين 
أتباعا له:وسط الانوج الأمزيكيين في البقرد الأوتع من القرّن العشرين 


-ناء00 158 .( .كاع1 ,نالا) 240-ع-3:04 , .|3 أ م15أأه0مناه؟ لمها لالهلا .لا 513165 0هأأولا (2) 
الع ني 0ت تاى ف يننا :511 دعلا 5*ممأعلصنوغ فعغلةز معطأ )3 عاطنأأق١3‏ 3,6 5أمعل 

.الضاط .قعمل]اطروعه 
(3) مقابلة مع باري جوناس قاضي المحكمة لدى قسم مكافحة الإرهاب التابع لوزارة العدل والمدعي العام في 
قضية مؤسسة الحرمين . واشنطون دي سيء يوني و2009م. تمكنت السلطات الأمريكية من العثور على أكثر الوثائق 
إثارةً حول تاريخ وتنظيم وأهداف جماعة الإخوان المسلمين في الولايات المتحدة لدى مداهمتها منزل إسماعيل 
سالم البراص أحد المسؤولين المقربين من قائد حركة حماس موسى أبو مرزوق. السيد البراص , المقيم في 
انانديل بولاية فرجينيا . تم اعتقاله في أغسطس 2004 بواسطة شرطة ماريلاند عندما قبض عليه وزوجته أثناء 
قيامهم بتصوير جسر بحيرة جيسابيك بالفيديو. 
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حيث وجد الدعاة المسلمون المهيبون جمهورا مستعداً لقبول دعوتهم 
وسط السود المنبوذين في تلك المجتمعات الذين هاجروا من الجنوب إلى 
المدن الصناعية في الشمال. وقد اتجهت الحركات الدينية التى قامت في 
تلك الأزمان» مثل «جماعة موريش سينس تمبل» و«أمة الإسلام» للجمع بين 
العقيدة الإسلامية وتعاليم أديان أخرى وتأليف زسالة فقهية قوية تدعم 
الاعتداد العنصري لديهم, لقد أوجدوا لأنفسهم مذفيا اسلافيا ملخترفا 
لا يمت كثيراً إلى الإسلام السني التقليدي. ولكنه بأي خا كان فناسيا 
للاحتياجات الخاصة للأمريكيين الأفارقة2). 


على الطرف الآخر كانت هناك مجتمعات إسلامية صفيرة من 
المهاجرين من لبنان والدول العربية الأخرى ممن استقر بهم المقام 
في الولايات الأمريكية منن أواخر القرن التاسع عشر. وقد تزايدت 
تلك الهجرات وبدأ أفرادها الاندماج في المجتمع الأمريكي. وفي عقد 
الخمسينات شكلت بعض المنظمات المحلية التي أسسها المهاجرون 
العزب ا لمشامزة : إطارا متطيميا امهوم تسسات الكيواك سافن 
(داع)20). بجانب وجود عدد لا يحصى من المنظمات الأمريكية التي 
تستهدف جماعات دينية وعرفية متباينة. فإن اتحاد الجمعيات الإسلامية 


كاعو/ نزولا أن بؤأأ5ىق/انملا ]512 الإمقطاذ) هع عملم اع قا8 مأ لمقاذا ,ؤ5تانات .ع لرويلع (4) 
لاإأأكنع/ ونا 0100 :عار بناعلا) اذا 10 عوممروائظ عاعوا8 ,مأصموط أمرعمه20 ,(2002 رووعمرم 
أنه" نكرل لاعلطا) لمقاذا ممعلعمم محع لم ,لنوانعانا برارعبع8 طقماممْ ,(2002 ,وومعم 

.(1995 رعوله! 
02) ومأكاوهعم5 :/اتتمعل! «مزاأونا/ا مقعاءعممُمْ 6! ,أامطاهاط :03556 لم3 ذاقاانالطمق ذحَاكَُمقْ (5) 
ب656كا 6 أؤووقهكا 300 5لاطنالا-83 35لاإ|ا| ,25-30 ,(2003 ,لينرونا نذت ,ومع0ل6553) 5ع ياهو ن0 
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المسنار 359 


الفصل السابة: الولايات المتحدة 


هدف إلى المحافظة على الإرث الثقافى والعلاقات الأسرية بين المسلمين 
الأمريكيين ذوي الأصول العربية. حيث سعى إلى تنظيم مؤتمر سنوي 
يجمع شمل الأسر من كل أصقاع الولايات المتحدة 9). 


إن محدودية أهداف ونشاطات الاتحاد التي انصبت على تلبية 
احتياجات المهاجرين العرب أهملت جانباً مهما من تلك المجتمعات هو 
الجانب الطلابي. حيث بداً هؤلاء الطلاب يصلون إلى الولايات المتحدة 
بأعداد غفيرة منذ مطلع الستينات من القرن العشرين. فخلال الفترة 
بين عقدي الخمسينات والستينات كان هناك أكثر من نصف مليون طالب 
بالجامعات الأمريكية قادمين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي ومن 
آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية باحثين عن درجات علمية معترف بها 
دوليا في الطب والهندسة وفروع المعرفة العلمية الأخرى77). لقد شجعت 
السلطات الأمريكية تلك الظاهرة حيث وجدوها فرصة ذهيية لبلادهم 
لإقامة علاقات متميزة مع الصفوة المستقبلية لدول العالم الثالث حديثة 
الاستقلال. فبافتقارهم لأية صلات تاريخية كتلك التي أقامها المستعمرون 
الأوروبيون مع تلك الدول. وجد الأمريكيون في وجود مئات الألوف من 
الطلاب في مدنهم الجامعية فرصة طيبة لإقامة مثل تلك الصلات. فكما 
فعلت موسكو في سنوات الحرب الباردة بفتح أبواب مؤسساتها الدراسية 
للقادة المستقبليين للدول التي كانت الدولة السوفييتية تسعى للاستثثار 
بولائها. فكذلك فعلت واشنطن. 


47 ,5183165 0عأأمنا عط مأ 5ص أاؤنالآ ,عممكا 3800 5نامنالا-88 (6) 
/5ع29ع/8110 ل 5 لاع .دكا )لابب // :مااط أ عاطواتج3 بقاوع تمباء00 ,ذلطاذًا أه بمرمأذات (7) 
.(2009 ,22 لاع,1/3 30065560) »م35 لإنقأع50نا000] 


360 المستتنار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


لقد قام أبناء الصفوة الحضرية بالعالم الإسلامي من الدارسين 
بالجامعات الأمريكية بتشكيل أولى المنظمات الطلابية التي تلبي 
احتياجاتهم الدينية الأساسية!؟). وحيث إن مناصري القومية؛ التي تمثل 
الفكر السائد في ذلك الوقت بالعالم الإسلامي. لم يكونوا مهتمين كثيراً 
بالشأن الديني. فإن الأفراد الذين سبق لهم العمل ضمن المنظمات 
الإسلامية في بلدانهم بدأوا يشكلون النواة الأولى لجماعات طلابية صغيرة 
من المقيمين بالمدن الجامعية7. لقد توصل أولئك الطلاب إلى أن اتحاد 
الجمعيات الإسلامية وطبيعته غير السياسية لا يعكس الإسلام كمنهاج 
حياة متكامل؛ ومن ثم بدأوا يستشعرون الحاجة لإقامة منظمتهم القومية 
الخاصة. وفي شتاء 1963م التقى مائة من الطلاب الذين يمثلون أقل 
من عشرين منظمة طلابية إسلامية بمناطق عديدة بالولايات المتحدة, 
التقوا بمساكن جامعة الينوي في اربانا - تشامبينء مدينة جامعية تقع 
على مسافة أقل من مائة ميل من مدن شيكاغو. وانديانابولس: وسانت 
لويس في قلب الغرب الأوسط الأمريكي"!". شهد ذلك اللقاء ولادة «اتحاد 
الطلاب المسلمين» (1158) كأول منظمة أمريكية للطلاب المسلمين. 


لقو وله 'اقطافة الكلالات المسامية ,ظفلا شرهيا لمسموعة قير 
من الطلاب النشطاء الذين ينتمون إلى عدة دول إسلامية جمعتهم رؤية 
موحدة للإسلام السياسي. وقد ضم الاتحاد في عضويته ناشطين من 


,ضمغا فععقكا ,25-30 ,لاالأمعل١‏ ورلاويل/ا مموءعمم عط1 بالنامطاوت 300 طواانالطمَ (8) 
وممتلؤناا 130080 كاعع5ع32/ عصموب/ مز ”روطألوب/ا موععملقمق أه ملتطوععع630 | موأكُمة طأناهم5” 
4 ,(2001 رؤ5و5عم2 بأنقع/اأمنا 010:0 :07<)00) 01]12605) م1 واعماناهزه50 مرمعظ تأوع نالا مأ 
.14-16 ”,519165 80أأمنا عطأا مأ 22]1005أمقو0 مأأاوب/]" ,لعمصمطمق ألطوم8] أطاا 0 (95) 

.49 ,519185 لعأأملا عط مأ 05 أاؤنال/ا ,بعدمكا 300 5نامبكا-83 (10) 


المسبار 30]1 


الفصل السابع: الولايات المتحدة 


خلفيات متباينة: بما في ذلك أتباع المذهب الشيعيء ولكن الدور الأكبر هو 
ما لعبه أعضاء وأنصار فروع جماعة الإخوان المسلمين الذين توافدوا على 
الولايات المتحدة منذ مطلع الخمسينات!!!. فعلى الرغم من أن اتحاد 
الطلاب لم يكن منظمة إخوانية «بحتة» فإن علاقته بتلك الجماعة لم تكن 
تكفى ع أحن ا" فمتة تأسيسة كلل أعشاء باعة اكوا المسلسين 
يتولو أعلى المناصب فيه مؤثرين على فكره وتوجهاته. ومن ناحية أخرى 
أصبح اتحاد الطلاب يمثل منظومة موازية للجماعة؛ فعلى الرغم من 
استقلاليته التنظيمية فإنه ظل بالنسبة للإخوان معقلاً لتفريخ الأعضاء 
الجدد ومرتما لنشر أفكارى (13). 


على الرغم من ارتباطه ابتداءً باتحاد الجمعيات الإسلامية فإن 
اتحاد الطلاب ما لبث أن خرج من عباءة تلك المنظمة لينشر فروعه في 
مئات المدن الجامعية لينتظم في صفوفه الآلاف من الأعضاء والمناصرين 
الجدد. فبينما انحصر نشاط اتحاد الجمعيات الإسلامية في عقد لقاء 
سنوي يجتمع فيه أعضاؤه للاحتفاء بهويتهم المشتركة؛ كان لدى اتحاد 
الطلاب العديد من الأجندة الطموحة. لقد بدأ اتحاد الطلاب إصدار 


)1١1( كاعة 32 عمصوللا ما “”ر5أاهم353ز0ما أه كص أأؤنال/ا عط1” ,ممكصطول م عباع51‎ ١0 
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362 المشتننار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


مكيف الاتعات» ال سارت عن ضفها نه كثيرا مر المتنائل الميقة: 
من الأحداث السياسية في العالم الإسلامي إلى الجدل الفقهي الذي 
يدعم أفكار حسن البنا والمودودي وسيد قطب!4!). أما المؤتمر السنوي 
للاتحادء الذي يعقد في عطلة نهاية الأسبوع التي تصادف عيد العمال. 
فإنه يجتذب إلى أروقته الآلاف من الحاضرين. ففي الوقت الذي كان فيه 
الإسلام مجهولا في أمريكا مثل ذلك النوع من المؤتمرات مناسبة فريدة 
للمسلمين من كل الأغراق ليجتمعوا معاء يتسوقون في بازار إسلامي: 
يشقروم كنبا :إغلاينة“يستممرة لخطياء ملعي بورما باون مشلمين 
آخزين يحملوق تفن لتقي امتذاذا لدلك التقناظ كام اتحاد الطلات 
بتأسيس منظومات مهنية مثل «جمعية الأطباء المسلمين» (11/18) ؛ و»جمعية 
العلماء والمهندسين المسلمين». ومنظمات أخرى تقوم على أسس عرقية 
مثل «رابطة الشباب العربي المسلم» و «جماعة الدراسات الإسلامية 
الماليزية» (177)0156). كما أقيمت منظمات أخرى لتلبية الاحتياجات 
المتنامية للاتحاد مثل: «الوقف الإسلامي لأمريكا الشمالية». المؤسسة 
المالية القابضة للاتحاد. «خدمة الكتاب الإسلامي» و «مطبوعات الوقف 
المريك 061 


إن نجاح اتحاد الطلاب المسلمين: كفيره من منظمات الإخوان 


حأ5ع//ا) 513665 60أأصنا عط مأ مقاذا أو عدماؤاألا ودتاعم000) ,مأ88355 0623و <أطلمق>ا (14) 
١‏ .6 ,(1990 رووع]2 لممالارع316 :601 بأزمم 
/لاعلا) 030202 300 513165 680 1أدلا عطأ ماعأأا لاأتمنصصه0 وسرأاكدا/ا معصألا لعمهطه80 )١5(‏ 
.4 ,(2002 ,006ع أنه :ملا 
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المسنار 3263 


الفصل السابة: الولايات المتحدة 


الحصول على المال. فقد تمكن القادة التاريخيون للاتحاد «الأكراد 
الثلائة» - برزئجي وتوتئجي والطالب - من تطوير علاقات مع حلقات 
مؤثرة بالخليج العربي مما مكنهم من الوصول إلى مصادر المال بما لم 
تستطعه منظمة إسلامية أمريكية أخرى. فقد وصف إيمان الحقء. أستاذ 
الدين بجامعة بيندكتين هؤلاء الثلاثة بأنهم «في وضع يعكس الحالة 
الإسلامية الأمريكية. إن لديهم صلات قوية في الشرق الأوسط جعلتهم 
قادرين على جلب المال لبناء أنواع من المؤسسات قار 


بنهاية عقد السبعينات وبداية الثمانينات من القرن العشرين 
أدرك قياديو اتحاد الطلاب المسلمين بأن منظمة طلابية؛ مهما بلغت 
من التعقيد والانتشارء لن تستطع تلبية احتياجات المجتمع المسلم الذي 
يتزايد أفراده القادمون إلى الولايات المتحدة. بناءً عليه قاموا بتأسيس 
«الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية» (15818) كمظلة تنظيمية لتنسيق 
أعمال اتحاد الطلاب والجماعات الأخرى التي انبثقت عنه. إن الانطلاق 
من حركة «للطلاب» إلى منظمة «للراشدين» تلبي احتياجات كافة قطاعات 
المجتمع المسلم في الغرب هو نفس نهج التطور الذي سلكته شبكات 
الإخوان المسلمين في كل دول الغرب. وقد برز ذلك التوجه في الوثائق 
الداخلية والأحاديث الخاصة لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي 
كشفت عنها هيئة المحكمة التي انعقدت لمحاكمة «مؤسسة الحرمين» 
(عالا). أحد المصادر الأخرى التي وثقت للسنوات الأولى من رحلة 
الإخوان المسلمين بالولايات المتحدة, والأكثر صدقية وشمولية؛ هي إحدى 


مم نأ 7000 56أم8 ع/أأع م56 غج عامم.ا واه" ,معطه0 لمق ,عه ,طواال-معممطم (17) 
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364 المنتئنار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


المحاضرات التي ألقاها أمام أعضاء الجماعة بمدينة كنساس في مطلع 
الثمانينيات زيد النعمان مسؤول المكتب التنفيذي للإخوان المسلمين في 
الولايات المتحدة!18). 


أهم ما تناولته محاضرة التعمان هو وصفه لمستوى التنظيم لدى 
الجماعة. فعلى الرغم من أن الجماعة كانت حديثة عهد بالمجتمع الأمريكي 
إلا أن الثقمان يصق لنااسظيما باق التفقين: فق أها ما عالدى اطبا عه 
أكثر طق شري جهازا وجمعية تعمل متم «نظومة عرفية متجكمنة يلعي 
أعضاؤها بشكل منتظم. فبينما تنشغل بعض الجمعيات بمناقشة النواحي 
الأمنية ومناهج الدعوة؛ تكون الأجهزة المركزية للتنظيم منشغلة وضع 
خطط عمل طويلة الأجل. فحسب النعمان أجاز مجلس الشورى التابع 
للإخوان في الولايات المتحدة خطة خمسية لنشاطات الجماعة:؛ بينما 
تولى المكتب التنفيذيء الذي ينتمي إليه النعمان» مهمة وضع برامج عمل 
سنوية لتنفيذ قرارات مجلس الشورى. 


حسب ما قاله النعمان كانت الخطة الخمسية -1975 1980 مجرد 
«عمل عام»؛ ولكن الخطة التي تلتها. 1985-1981 أبرزت تحولاً كبيراً في 
رؤى وأهداف الإخوان الأمريكيين. فقد تفهم مجلس الشورى والمكتب 
التنفيذي أن حصر نشاطات الحركة في المنظمات الطلابية يحد من 
توسعهاء فلا بد إذن من إيجاد تنظيم أكثر شمولية. وتوصلوا إلى أن الحل 
يكمن في تشكيل شبكة دائمة من المنظمات - وليس مجرد جماعات 


لإلول .نا 513]65 180أملا ما 003-0089 أأطتطباع أمعممروناه6 "”روعأرعهمُ مز موبرلاطككاا (18) 
“ .0نامع مقا 


المسنار 365 


الفصل السابة: الولايات المتحدة 


طلابية تتغير عضويتها مع تخرج أعضائها - لتنفيذ تلك الخطط الخمسية. 
ويعلق النعمان بقوله «إن ما يجب أن تكون عليه الحركة هو أن تكون حركة 
لجميع العظيميق مشيرا إلى هذه المرحلة غلك أنها تمثل مرحلة «استعراز 
الدعوة». وهكذا يجب النظر إلى الانتقال من «اتحاد الطلاب المسلمين» 
8 إلى «الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية» (1503/85): المنظمات 
التي ظلت تحت سيطرة الإخوان المسلمين؛ على ضوء هذا التغيير في 
استراتيجية الجماعة الأمريكية. 


لقد جاء التوضيح لعبارة «استقرار الدعوة» بإحدى الوثائق التي 
قدمتها السلطات الأمريكية كأحد أدلة الاتهام في محاكمة «مؤسسة 
الحرمين» (1115ا). تتألف الوثيقة التي حملت عنوان «مذكرة توضيحية 
حول الأهداف الاستراتيجية للجماعة في أمريكا الشمالية» من 18 صفحة 
وهي مذكرة داخلية مرسلة من محمد أكرم؛. عضو مجلس شورى الإخوان 
الأمريكيين: إلى بقية أعضاء المجلس في عام 71991). حيث يذكر 
أكرم: الذي يعمل حاليا أمينا عاما لمؤسسة القدس الدولية, وفي مؤسسة 
لبنانية يرأسها يوسف القرضاوي. «يعلم المي أثهترين لامتدويخة (نا عند 
أن نعمل جميعا على «استقرار» ووتمكين» الإسلام وحركته في هذا الجزء 
من العالم ( أمريكا )» ويسترسل أكرم موضحا أن «الإسلام وحركته». والتي 
يقصد بها حركة الإخوان المسلمين؛ يجب أن «يصبحا جزءا من البلد 
الذي توجدان فيه» وواصل القول: 


مولا مأ مراهت ع5 ,10 060215 عأو51216 علطا ونه لأنال مو ملعلا بممأوموامع مق" (19) 
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366 المسنبار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


«إن الهدف الاستراتيجي العام لحركة الإخوان في أمريكا الذي 
أجازه مجلس الشورى في مؤتمره التنظيمي الذي عقد في 1987م هو 
«تمكين الإسلام في أمريكا الشمالية؛ وهذا يعني: تشكيل حركة إسلامية 
فاعلة ومستقرة يقودها الإخوان المسلمون تتبنى قضايا المسلمين محليا 
وعالميا. وتعمل على توسيع قاعدة المسلمين وتوحيدهم وتوجيههم وطرح 
الإسلام كبديل حضاري ودعم الدولة الإسلامية أينما نشأت». وقد حدد 
المجلس أولوية عمل الجماعة في السعي نحو «الاستقرار». » 


وقد رأى أكرم بأن الخطوة الضرورية التي يجب اتخاذها لتحقيق 
«استقرار الدعوة» هو الانتقال بالجماعة من حركة صفوية إلى حركة 
جماهيرية. وفي هذا الصدد يرى أكرم أنه على الرغم من ضرورة الإبقاء 
على بعض نشاطات وأهداف الحركة طي الكتمان فإن على الحركة 
ومن أجل تحقيق الانتشارء أن تكون أكثر انفتاحا على من حولها وخاصة 
المجتمعات المسلمة في أمريكا الشمالية التي يرى أكرم بأن «استيعابهم 
وكسبهم بكل ا وألوانهم في أمريكا وكندا» يعد أمرا ضروريا 
لمشروع «الاستقرار» وأننا يجب أن «نتعلم فن التعامل مع الآخرين». حيث 
يرى أن إتقان «فن التحالفات والائتلافات وفن استيعاب الآخرين وميادئٌ 
التعاون» هي أمور مهمة. فالسيد أكرم يرى أن على الحركة؛ من أجل نشر 
رسالتها وسط المسلمين الذين يعيشون في الولايات المتحدة: أن تصبح 
أكثر انفتاحا وقادرة على الوصول إلى أعضاء وحلفاء جدد. 


ولكن 0 لم ينس ان يذكر الذين يقرؤون مذكرته بالقصد 
الحقيقي وراء «استقر ار الدعوة» حيث يقول: 
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«إن عملية الاستقرار هذه هي «عملية حضارية جهادية» بكل ما 
تحمله تلك العبارة. وعلى الإخوان أن يفهموا بأن عملهم في أمريكا هو 
جهاد أكبر للقضاء على الحضارة الغربية من الداخل «وهدمهاء بأيدينا 
وأيدي أهلها حتى تزول ويسود دين الله فوق كل الأديان. فمن دون هذا 
الفهم سنكون على غير مستوى التحدي ولسنا مهيئين بعد لخوض غمار 
الجهاد. إن الجهاد فرض على كل مسلم ويجب عليه أن ينفر إليه أينما 
حل وحتى تقوم الساعة. فلا يجوز إذن ترك أمر الجهاد إلا من قبل أولئك 
الذين تثاقلوا إلى الأرض. » 


ومن المهم لتحقيق هذا الهدف أن يتم تطوير ما أسماه أكرم 
«العقلية التنظيمية» التي ضرب لها مثلا ما جاء به النبي محمد (صلى الله 
عليه وسلم) («الرائد الأول لهذه الظاهرة») ثم مؤسس جماعة الإخوان 
القسلمين حسن البنا («راكد الدعوة الإسلامية المعاصرة») + حيث كتب 
أكرم مخاطبا أعضاء مجلس الشورى «يجب أن نقول إننا نعيش في بلد لا 
يفهم إلا لغة المنظمات: ولا يحترم ولا يقيم وزنا لأية جماعة لا يجمعها 
وعاء تنظيمي فوي وفاعل». 


فعلى المستوى المحلي يرى أكرم بأن على الإخوان تطوير مراكز 
إسلامية متعددة الأغراض يتوالد داخلها الأنصار والمريدون لحركتهم: 
أي أن تصبح تلك المراكز «كخلية النحل التي تنتج ساد امنا فا»: وإذا 
كانت تلك المراكز الإسلامية أو المساجد المتعددة الأغراض تمثل 
وحدات محلية للحركة بالولايات المتحدة فإن على الإخوان: كما يرى 
أكرم. أن يجعلوها كذلك على المستوى القوميء ويقول في ذلك «للتمكن 
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من استكفال عملية الاستقزان فانة يجب علينا أن تخطط ونحمل مقن 
الآن لتهيئة أنفسنا وإخواننا وتنظيماتنا وقطاعاتنا ولجائنا للتحول إلى 
منظمات شمولية بطريقة تدريجية وممنهجة تناسب احتياجاتنا ووافعنا». 
تفصل الصفحات الخمس الأخيرة من مذكرة أكرم كيف يستطيع الإخوان 
تشكيل المنظمات التي تنشرء من خلال عملها على كل المستويات؛ أجندة 
الجماعة. ويشير في هذا الصدد إلى وجود مثل تلك التنظيمات ولكنها 
تعمل من دون سيطرة مركزية لتنظيم عملها. فالهدف إذن هو دمج هذه 
المنظمات وتنسيق أعمالها بطريقة محكمة. وفي نهاية المذكرة أرفقت 
صفحة تضم قائمة ب 29 منظمة إسلامية أمريكية تشمل «المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي»(17|١):‏ «دار الوقف الإسلامي في أمريكا الشمالية» 
(10817) «جمعية الطلبة المسلمين» (1158): «الجمعية الإسلامية لأمريكا 
الشمالية» (150/8) والعديد من الجماعات الأخرى التي تنتمي إلى الحركة 

والتي هي بحاجة لتخطيط مركزي. وقد جاءت في صدر تلك الصفحة 
عبارة تحمل الكثير من الأمل: («تخيل أن تتحرك كل هذه المنظمات 
وفقا لخطة موحدة») ما يؤكد الدعوة للتنسيق والتنظيم الموحد لتحقيق 


الأهداف. 


وعلى الرغم مغدم وجود دليل بأن ما جاء بمذكرة أكرم أو أية 
خطة مثيلة أخرى قد أجيز ويا من قبل مجلس شورى الجماعة. فإن 
ما جاء به أكرم يعكس التطور الذي جرى في أوساط منظومتي «الاتحاد 
الإسبلامي لأمريكا الشمالية» و»اتحاد الطلاب المسلمين» خلال الثلاثين 
سنة الماضية. فقد وسعت أغلبية المنظمات التي ورد ذكرها بملحق 
المذكرة من عملياتها وأقامت لها فروعاً كثيرة. فعلى الرغم من أن تشكيلة 
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تلك المنظمات لم تتجاوز بضع مئات من الناشطين وآلاف قليلة من 
الأعضاءء فإنها قد شكلت شبكة محكمة من المنظمات التي على الرغم 
من وجود بعض الخلافات العابرة بينهاء ظلت تعمل وفق نظام محكم يقوم 
على توزيع الأدوار مما مكنها من تجاوز كل المنظمات الإسلامية المثيلة 
ليس في الولايات المتحدة محسب بل:في الدول الأوروبية أيضا: 


انطلاقا من مقرها في إنديانابولس أصبحت « الجمعية الإسلامية 
لأمريكا الشمالية « (1513/8) وعاءً تنظيميا يجمع العديد من المنظمات 
التي أشار إليها أكرم في قائمته كمنظمات تابعة للإخوان المسلمين. وقد 
ركزت الجمعية جهودها لخدمة الاحتياجات الدينية للمسلمين الأمريكيين. 
كما تركزت جهود «الحلقة الإسلامية لأمريكا الشمالية» (1008/8): الوارد 
ذكرها بقائمة أكرم؛ على خدمة المهاجرين من دول جنوب آسيا تحت 
ركاسة عدد من أعضاء ومناصري «الجماعات الإسلامية»!20). كما ضم 
«المعهد العالمي للفكر الإسلامي» )١!11(‏ كوكبة من كبار مفكري الحركة 
الإسلامية العالمية!!). ففي أواخر السبعينات من القرن العشرين استقر 
مؤسسوه. بمن فيهم الأكراد الثلاثة. بإحدى ضواحي واشنطن العاصمة 
حيث أقاموا سلسلة معقدة من النشاطات المالية والسياسة والدينية التي 


أنفقوا فيها ملايين الدولارات. 


تمثل مؤسسة «سار» (58815) ومقرها شمال فرجينيا. المؤسسة 
القابضة لتلك المنظمات: نموذجا حيا لدخول الإخوان الغربيين الجدد 


.238 ”,35 |أؤناا/ا مقع هملظ 0 منتطمقمع30ه6 ا موأكمظ طألا0م5" ,310ممم. ا (20) 
270-71 "”,5أامم3ص5أ0ص! أه 5درللويل8 ع1“ ,دممعمطمل (21) 
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إلى عالم المال. فقد قامت هذه المؤسسة على دعم مالي غير محدود 
من المتبرعين الخليجيين وعلى رأسهم عائلة الراجحيء إحدى العائلات 
الأكثر ثراء بالمملكة العربية السعودية. حيث يقول نائب رئيس المؤسسة 
يتقوب:ميرؤا: الركيس السابق لاتحاد انظلان المسلمين: وهق يشترم 
طريقة المؤسسة في جمع الأموال في بداية الثمانينات: «لقد طلبنا من 
الفستامريق شحنا ميلنا. كتير واخدا بزلا هن معالةضغيزة ف كل عاه: 
ونهاذه الطريقة النتماءنا جم 16 ملؤم ال :20 ملمون ذولان سنوي ,1221 
وقد كشف تحقيق أجرته «واشنطن بوست» المزيد من المعلومات حول 
النشاطات المالية لمؤسسة «سار»: 


«في عام 1984م تسلم يعقوب ميرزاء. الباكستاني الجنسية 
والحاصل على درجة الدكتوراة في الفيزياء من جامعة تكساس في 
دالاس. أموالاً من آل الراجحي لإقامة مؤسسة «ساره في فرجينيا بهدف 
نشر الإسلام والقيام ببعض الأعمال الخيرية. ميرزاء من ناحيته؛ بدا 
البحث عن شركاء تجاريين آخرين لسارء فقام باستثمار جزء من أموال 
الراجحي لدى المطور العقاري في واشنطن محمد حديد. فتمكن من 
خلال تلك العلاقة تحويل «سار» إلى أحد أكبر ملاك العقارات في المنطقة 
في ثمانينات القرن العشرين. كما أصبحت شبكة «سار» واحدة من أكبر 
مزارعي التفاح بجنوب الولايات المتحدة ومالكة لأكبر مزارع الدواجن 
في أمريكاء دواجن مارجاك في جورجيا. وقد علق أحد رجال الأعمال 
1 .5 5ع م/000» .73010 0لع05 3 امم .لبط //: مقاط ,1988 طعرقا/ا ,ممأوما 


لعأندنا عط مز لموطعطامء8 لذنلا عط1 ملإعارعل/ة معل/اهقا5 ,(15,2009 امم لوو5عمنهق) 
.28 ,2009 امم ,عأنأأأدكما ممدلن تلا عطأ 10١‏ لام13و00مم لاأعروعك5ع.: ,5103165 
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من الذين تعاملوا مع «سار» نأن «الأموال تأتيهم بسهولة. فإذا أرادوا 
بضعة ملايين من الدولارات فإنهم يتصلون بأحد أفراد عائلة الراجحي 
فيرسلونها لهم على الفون(23), 


إن الحصول على الأموال بتلك السهولة هوما عجل بعملية «استقرار 
الدعوة» ومكن الإخوان في أمريكا من تطوير المزيد من المنظمات في زمن 
وجيز. غفي نهاية الثمانينات؛ التي مثلت نهاية مرحلة «الاستقرار»» بدأ 
الإخوان التوجه نحو التأثير على الحياة السياسية. ففي عام 1986م أعلنت 
«لجنة التخطيط» التابعة للجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (150/8) 
أنه «للتأثير على القرار السياسي والتشريعي في لك الشمالية؛ فإن على 
الاتحاد تدشين حملة لتوعية المواطنين المسلمين بحقوقهم الانتخابية 
وتعبئتهم للتصويت على المسائل التي تخدم الإسلام 0 ار 
وضي بضع سنين أنشأت العديد من المنظمات لتعزيز مشاركة الشبكة 
في الحياة السياسية الأمريكية. ففي عام 1990م قام محمد أبو سعود. 
أحد أبرز القادة المصريين لحركة الإخوان المسلمين وأحد المؤسسين 
للنظام المصرفي الإسلامي الحديث. مع بعض النشطاء الآخرين. 
بتأسيس «المجلس الإسلامي الأمريكي» (8110). ترأس المجلس عبد 
الرحمن العموديء الذي خدم كممثل للجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية 
في منطقة واشنطن والمساعد التنفيذي لرئيس «سار,(27). من مقره في 


-ومأطوقلالا ",5م1١1‏ ,لإعمهلل/1! معلاوبالا .هلا 5انق! .5 .لا" ,عاماك/ا مطمل لمق طوءق"ا 5داوناه0] (23) 
02 !001056 بأوهنظ 100 

عمو مأ “رقع معمطظ مأ كلدأاكبام/ا أه بإاالاناعم اد اهم" ,ممعمطمل َم عبع51 10[ 0100660 (24) 
255 (إأأواع/اأملا 0:00 :0100) 82760163 أن 1575أ5لا/ا 156 , .60 ,30030ل عاعع5جة؟ 
ش 1 ,(1991 

-320الم ,1996 ,تلط ع5 لاط أاممع؟ ,قعل معنا أورأعا 0 :اأعمنه0 طلاون/أ موعمعههم (25) 
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واشنطن استفاد المجلس من ثراء فادته وصلاتهم لإقامة علافات هامة 
مع صفوة العاصمة. 


في عام 2م التقى رئيس مجلس شورى الإاخوان الامريكيين 
أحمد القاضيء الطبيب المصري الذي تزوج ابنة أبو سعود. ببعض كبار 
نشطاء الإخوان منهم محمد عاكف المرشد لجماعة الإخوان المسلمين 
المصريين: وذلك في فندق على حدود الاباما - تنسي. لارتيابهم بشأن 
التوجه الذى بدأت بعض جماعات الشبكة تنتهجه بدأ الإخوان يتخوفون 
من فقدان تأثيرهم. فقد تحدث بعض قادة الإخوان في الولايات المتحدة 
عن هواجسهم نحو الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية وتوجهاتها. حيث 
جاء بإحدى المذكرات الداخلية لمجلس الشورى في عام 11م مانصه: 
«لقد حققت الجمعية تطورا كبيرا بفضل قيادة الإخوان المسلمين لأعمالها 
خلال عقد الثمانينات. ولكن أعمالها بدأت تشهد تدهورا مريعا بسبب 
غياب تلك القيا 201 بناء عليه صدر فرار بإنشاء «جمعية المسلمين 
الأمريكيين» (1165): كمنظمة جديدة تمثل بشكل مباشر فكر الإخوان 
الفا 1 
وام 730اتقطانال/ا مقصطقانالطمق / .5 .لامأ ععمعلاناء 35 ل0عع1لم2اما ,عقتناوع: 1015الاه 
3 ©هعطممعام56 ,/03-10091 2256) ,وأولوءا/ا ممعاووع أ .ني .0 .5 .لا ,ألناه 

© أ0 #ناناط علا مه أتممع اأعمنامت ققباطك” ,اأعصنه0 وعبطة لممطعطامء8 لأأاؤياقآ (26) 

2001 لصضها لإأهاا ./ا 51315 لع)زمنا مز 003-003 أأطاطعاع أمعصصممع/ا60 ",ملام 
)27( مقابلة مع يوسف ندا 1 كامييون ديتاليا 14 يوليو 2008م في: 
"رقع نعمم مز 000 7طمعطامء8 ع الأعرعع5 )3 )امه ا موه شل" ,رمعطه© لمق عه ,رطداانا-معمطم 

.( 2009 ,6 امم 655©60ع36) م35 .1011935 09/260 أع 5 03 .الببينا//: مااا 
شهادة ستيفن امرسون أمام لجنة الإرهاب والانتشار والتجارة المنبثقة عن لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس 
النواب بالولايات المتحدة, 31 يوليو 2008. صفحة 24 


60 أأصنا عط ما لمه0طعطامع8 لملأونلة ع1 ,لإعامعلا 
0 , القاضي متروج من إيمان أبو سعود: ابئة القيادي الإخواني محمود أبو سعود. يشار إلى أن يوسف ند! هومن 
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تحولت جمعية المسلمين الأمريكيين (1155). التي تأسست 
بمدينة شيكاغو ثم انتقل مقرها إلى شمال فرجينياء بسرعة إلى منظمة 
قومية بثلاثة وخمسين فرعاً محليا رغما من قلة عضويتها التي لم تتجاوز 
0 فرد”22). تدير الجمعية برامج ثقافية كبرى, بما في ذلك جامعة ضفي 
ضواحي ديترويت يشغل القرضاوي منصبا في مجلس أمنائها””). كما 
تنشط الجمعية في بعض الأعمال السياسية القاعدية حيث تسخر طاقات 
أعضائها القليلين في تعبئة المسلمين لأغراض سياسية. ففي فرجينياء 
غلى سبيل المثال: أعلنت الجمعية عن قيادتها للحملة الانتخابية في عام 
6م لصالح مرشح مجلس الشيوخ عن الحزب الديموقراطي جيم ويب 
ضد المرشح جورج الن. حيث أعلن متطوعوها ال 230 عن تمكنهم من 
حشد 65,000 صوت من مسلمي شمال فرجينيا لصالح السناتور. وحسب 
الجمعية فإن أصوات المسلمين التي أدئوا بها لصالح ويب كانت عنصرا 
مهنا ف حسم تقيجنة لازتخا باك الت بحست تافل من 8,000 صو 301ار 


إن كلا من «المعهد العالمي للفكر الإسلامي» (1ا!١):‏ «الحلقة 
الإسلامية لأمريكا الشمالية» (10328): «الجمعية الإسلامية لأمريكا 


رتب لتلك الزيجة. 
-5735 ا#طلانام ع1[]) 1993 ,11 ع ونال ,5أمط للا مز 0ل14؟ ,رممأأه:مم)معما أه 5عاوتمج 18865 (28) 
0 801565000 عالأعروع5 أه عامه ا ع5 ل" ,معطه© 300 ,عه ,طهاانا-لعمم ,(189-6 
"معدم 
.(1,2009 امم لع55عع36) م35 .لإأأوععلاأمنا/وره أعمك5ق2؟ .لبببا// :مقاط (29) 
م0 إو51816 لموأععاع 2006 الاأو5عوعنا5 5عوزاأا0 000)قل0منه5 رولععع كذقالا" (30) 
-0نااط! لاع للم ,14,2006 ععطترع 1101 ,ع5قماع] 855)م 1/185 ",5م00 5وع/20 ن)نا ,ممعوطالاوة//ا 
,11,2007 000667 ,ذعمرا! ممأوماطدو/ك/ "راناهات لون اناه أهء60ا ذ5أناه1! منا0:ة وأأاذنالا"” ,م50 
تع طورع/ا10/ ,رقمعع2قل اث "رومه0اع6اع 2006 مأ ولد أاونا/ا مقعمعممم" ,الهعقط0 :538 5نلطم 
.1,6 


374 المسبار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


الشمالية « (150/8): «جمعية الطلبة المسلمين» (1158) ودسان (اهم5) 
(التى حلت جميعها وأخضعت لتحقيقات قاسية من قبل السلطات 
الأمريكية حول دعمها المالي للإرهاب): إضافة إلى «جمعية المسلمين 
الأمريكيين» (1155) و«المجلس الإسلامي الأمريكي» (8110) وكثير من 
الجماعات والمنظمات الأخرى التي انشقت عنهاء قد شكلت حزمة من 
المنظمات لكل منها صحيفتها الخاصة وموفعها على الانترنت ومؤتمرها 
السنوي وأقسامها المختلفة وفروعها الإقليمية: وقد تجلت عناصر وحدتها 
في مصادر التمويل المشتركة. مجالس الإدارات المتشابكة والمشاركة 
معا في بعض المبادرات!!2). كما أن النفر القليل الذين يمثلون قيادة 
تلك المنظمات شكلوا من جانبهم شبكة اجتماعية صغيرة تجمعهم 
روابط عائلية وأعمال تجارية. والأهم؛ وحدة فكرية. هذه الفئة من ذوي 
التعليم العالي والعلم الوافر والحافز للعمل هم عصبة يزداد نفوذها ويقل 
تابعوها. فعلى الرغم من تمكنهم من التأثير في صانعي القرار الأمريكيين 
فإن عضوية منظماتهم ظلت محدودة ولا تتجاوز بضعة آلاف. وقد أثبتت 
دراسة أجريت في عام 2006م: على سبيل المثال: بأن أغلبية المسلمين 
الأمريكيين لا ينتمون لأية منظمة دينية وأنه من 500 منظمة إسلامية 
مسجلة بالولايات المتحدة فإن عددا قليلاً منها فقط ينتمي إلى «الجمعية 
الإسلامية لأمريكا الشمالية» (هل(5١)!032.‏ 


(31) مثال لتلك العضويات المتشابكة سيد سهعيد الذي يحمل درجة الدكتوراة في علم اللفويات الاجتماعية من 
جامعة إنديانا؛ فد كان سيد رئيساً ل»جمعية الطلبة المسلمين» (ذه5ل/ا) أميناً عاماً ل «الاتحاد الإسلامي العالمي 
للمنظمات الطلابية والشبابية» (1!550), مؤسسا وأمينا عام ل «الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية: (هلا!15) 
5 كيس لتحريرٍ مقع 501606 |8أ506 وأطرقاو! أن أوصنامل مقعامهمم" ٠‏ عضواً بمجلس مستشاري «كير». 
ومديراً أكاديمياً ل»المعهد العالمي للفكر الإسلامي» (1!1!1) 
.49 ,513185 لعأأدنا عطأا مأ كل أاؤنا/ا ,عمهكا م55 كا 3850 ذنامنالا-858 5هلإ(| (32) 


المسنننار 315 


الفصل السابع: الولايات المتحدة 


لقد احتدم النقاش حول الرابط بين تلك المنظمات وجماعة 
الإخوان المسلمين مثلما جرى في أورويا. فضي عام 2007م, وبعد إدراج 
الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية ضمن قائمة المتهمين بالتآمر غير 
المدانين التي أصدرتها وزارة العدل الأمريكية أثناء محاكمة «مؤسسة 
الحرمين» (1الا). وما جاء بمذكرة أكرم التي أشارت إلى الجمعية 
كمشارك في «العملية الحضارية الجهادية». والتي قدمت دليل اتهام أثناء 
المحاكمة. أصدرت الجمعية بيانا أعلنت فيه أنها لم تكن أبدا «خاضعة 
لسيطرة» الإخوان المسلمين(33). في الماضي كان قادة الجمعية أكثر 
مجاهرة بشأن صلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين. لقد وصف ستيف أ. 
جونسون ( المعروف بفاروق عبد اللّه), المحرر السابق بمجلة «إسلاميك 
هورايزون». الصحيفة الرسمية للجمعية:؛ الانتخابات الداخلية للجمعية ضي 
عام 1986م: 


«لقد برز الخلاف بين جماعات الإخوان الذين تتألف منهم 
عملية الترشيح قد تأجلت عدة مرات حتى تمكن «المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» (1111) من الحصول على المزيد من الدعم لصالح مرشجه 
الحرس القديم بالجناح «المتشدد» من الجماعة قد أعلن مناصرته لشوقي 


زهران المناضس لأحمد زكي. أما السودانيون والتونسيون وأحزاب الإخوان 


.الالفاةا//نطاط "عباعذاع8 هلالا أهطللا 0م3 عم علالا معطلا :ممللأوه5 أه0 أمعلمع 513 ملزد ا" (33) 
-31 الا -ل مقع رع يبا-و ط/الا- مس05 م-01- أ مع رع 5131 -خلاك اذ لاد /كادمة7راناءه0انا 5‏ .058ذا 
.(6,2009 الأامم 0ع55مع36) ألم .عبأعاع8-ع//ا 


36 المسشتنار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


الليبرالية الأخرىف قد قاموا بدعم الرئيس السابق للجمعية قطبي 
المهدي. وبينما انشق الطلاب الماليزيون عن منظمتهم الإخوانية «جماعة 
الدراسات الإسلامية الماليزية» (1/156) وأعلنوا تأييدهم لبطلهم زكي. 
فإن أعضاء «حركة الشباب الإسلامي الماليزي» (/8811)» الذين تجرعوا 
مرارات شق صفوف الطلاب الماليزيين في أمريكا التي قادها أحمد زكي, 
قد أعلنوا تأبيدهم لقطبي المهدي. لقد قام السودانيون بعدة محاولات 
لحشد العديد من الجماعات, بمن فيهم المسلمون الأمريكيون. حول قطبي 
المهدي. ولكنهم تأخروا كثيراً حيث سبقهم التيار الآخر للإخوان بتدشين 
خملة انتكابية عر طرق الماتت:والخطانات لويف اعضناء حمافة 


الإخوان المسلمين كيف يصوتون»!34). 


يعترف شاكر السيد. أحد كبار المسؤولين بجمعية المسلمين 
الأمريكيين (1155) ومدير التعليم في الجمعية الإسلامية لأمريكا 
الشمالية (150/8): في تصريح له بأن حوالي 9645 من نشطاء «جمعية 
المسلميق الأمريكوين: (1188) هرمن أعضاء جماعة الأحوان السلدين: 
ولكنه في ذات الوقت يؤكد بأن الجمعية تعمل باستقلالية تامة عن الجماعة 
ولا تدار من مصرء ويستطرد قائلا «نعم لقد كان الإخوان وراء قيام 
الجمعية ولكنها ذهبت بعيداً عن ذلك المفهوم»!75). يتطرق السيد في 
شرحه للعلاقة بين الجمعية والجماعة إلى ما أسميناها منظمات الإخوان 
الترئية العده "لقو لمت امهناء ؤانتار منتاعة اللكوا المسلمين :دور 
1 "رقع عملم مأ كص أأؤدا/ا أه بانالاعم اه أ)أاهم8*“ ,ممدووطمل مأ 6160© (34) 

مهم ما ل00طععطامء8 ع/اناع 56 )3 عامه ا ع2 ثم" ,معطه2) لمق ,عه ,رطق اانا-ل6مطمُ (35) 


/لطذ ألودع/عننوه1ةأله؟ | اناعد .عم لمم هكهأ5أ// :مقط عهع5 شقلادا ها دممنأه!1ج 5لعلإوذاع 0) "روه 
.(3,2009 امم 5560عع360) زع 4ل7/61065110-0م35 ,لامأ5ة لات 


المسبار 377 


الفصل السابك: الولايات المتحدة 


لا يمكن إنكاره في تشكيل وقيادة تلك الجماعات ولكن باستقلالية تامة 
بعيداً عن أية سلطة مركزية في القاهرة أو أية مدينة شرق أوسطية أخرى. 
ومع مرور السنوات أضحت تلك المنظمات جزءا من الواقع الذي نشأت فيه 
وابتحنات: رويد :رولف طماتيدور'فن الفترق الأوسظ حت انتويت العالاقة 
أو كادت في الوقت الحالي مع أية منظمة أو جهة بتلك المناطق. حيث 
يقول النعمان قائد الإخوان المسلمين الأمريكيين في محاضرة له بمدينة 
كفشائز نذا محق كر نا و يواطعلا وأسانينا تعتلت عن اف المشيكة من 
الشرق. فنحن لا نأخن أو نستعير وسائل أو مناهج من الشرق إلا إذا كانت 
مالاكمة تاها لوق الشركة الإسلامية هنا)7©1: هذل نظيواعيا الأوريينات 
فإن المنظمات الأمريكية المنشأ التي تدين بنشأتها للإخوان المسلمين قد 
انطلقت في حركة مستقلة عنهم تشاركهم فقط في الفلسفة العامة وتفسير 
الإسلام ولكنها تتكيف مع بيئتها بوسائلها الخاصة. 


لقاء فيلادلفغيا وولادة «كير» 

في مذكرته في عام 1991م أطلق أكرم نظريته التي تقول بأن 
«نجاح الحركة في أمريكا في إقامة قاعدة إسلامية شديدة التقيد بالفكر 
الإسلامي وذات نفوذ وفاعلية سوف يكون أكبر معين للمشروع الكوني 
للخرعة127. !وتوكق :هذه التقولة ما كته المركتاري ككل سن عدن 
«الأولويات» بأن: على الحركة الإسلامية الاستفادة من وضعيتها في الغرب 


لالهلا .لا 513665 0عاأملا ما 003-0089 الطأطياع أمعمرممع/اه0 "روعمعمةْ مز ملظا" (36) 
.)ناه 300 ا 
لظا قا مداه 16 502 015 غأو5]:316 عطأا نه لانالمقروررعللآ بوممأدموام»ع مم" (37) 
الول لا 51315 لعأزمنا صما 003-0085 اتطتطباع أمع ررصيع/001 "روعاع ممق مز مويرطعزا "رهءلعميرم 
.03)6مناهة] 300 ا 


38 المنتئنار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


للتأثير على السياسات والنقاشات العامة في تلك «المجتمعات التي تؤثر 
على السياسة الدولية». كما أن وجود حركة إسلامية قوية منظمة بالغرب 
أمر «مطلوب للدفاع عن مصالح الأمة الإسلامية والبلاد المسلمة في وجه 
الهجمة والحملات التضليلية التي تشنها القوى المناهضة للإسلام(08). 
وقد فهم أكرم بأنه لا توجد دولة غربية مؤثرة مثل الولايات المتحدة, 
خاصة مع ارتباطها العميق بالعالم الإسلامي. 


بالفظر إلى الستصبادن الوتافلة الل كف عنها أخساء مساكمة أعضناء 
«مؤسسة الحرمين» (111!): لم تغب محاولات الإخوان المسلمين للتأثير 
في صانعي القرار والرأي العام حول قضية فلسطين. غفي الأشهر القليلة 
من عام 1987م التي أعقبت قيام حركة حماسء الجناح الفلسطيني لحركة 
الإخوان المسلمين. عملت فروع الجماعة بكل دول العالم على مساعدة 
ودعم تلك المنظمة الناشئة”"). وحسب الوثائق التي كشفت عنها تلك 
المحاكمات. في عام 1988م. قام رئيس الجناح الفلسطيني لجماعة 
الإخوان المسلمين بالشرق الأوسط بالسفر إلى الولايات المتحدة للقاء 
الإخوان هناك طلبا للعون!*). حيث أسفر ذلك اللقاء عن تشكيل «لجنة 
فلسطين للإخوان المسلمين في أمريكا» كمنظمة تابعة لحركة الإخوان 
الأمريكيين تتألف أغلبية عضويتها من ذوي الأصول الفلسطينية. 


235 ووتصوت عط مأ اأمعصعلولا عتصهاذا عط 0 5ع لأ مقط ,اللاه03:20 31 أناذيلا (38) 
١‏ .(2000 ,ومملاوء ذاطنه ومتمعاقيم :كانا ,ههد5محين5) 
,2008 ععطمع رولا 8051 ,رعطامعم لمموطععطامء8 لالاويل/ا ععممه] طأأبه برعابمعاما (39) 
.03100 مناه لمقا لزلهل .لا 513165 لعأزمنا مأتعظ اهنم[ 5 'أمعصمعيهم0 

030 0مناهع لمقا لزلهل] لا 512165 لعأأمنا مآ 11833-00031886 اتطتطلاع امعصمممع/ا60 (40) 


المنتتبار 379 


الفصل السابع: الولايات المتحدة 


على هدي الهيكل التنظيمي الهرمي لمنظمات الإخوان المسلمين 
تشكلت اللجنة من ثلاث منظمات أمريكية المنشأ أقيمت أصلاً لدعم 
الحركة الإسلامية في فلسطين وهي: «جمعية فلسطين الإسلامية» ( 5لهما) 
ذات الأغراض العامة, الذراع المالي الذي يمثله «صندوق الأرض المحتلة» 
(الذي تحول فيما بعد إلى «مؤسسة الحرمين»)؛ و»الجمعية المتحدة 
للدراسات والأبحاث» (851لا) معهد السياسة الذي تربع أكرم على مجلس 
إدارته. ترأس الجمعية موسى أبو مرزوق. أحد أبناء غزة والحاصل على 
درجة الدكتوراه في الهندسة الصناعية من جامعة لويزيانا الذي يشغل 
حاليا منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ومقره دمشق. 


وقد شرحت مذكرة داخلية صادرة في أكتوبر 1992م رؤية الإخوان 
حول النزاع العربي الإسرائيلي: 


«إن فلسطين لهو البلد الذي حشد الإخوان المسلمون الجيوش 
من أجله - جيوشاً استنفرت كل الأطفال المسلمين من الدول العربية 
وكافة الآأمة الإسلامية لتحرير الأرض من دنس اليهود. لقد ضحى هؤلاء 
بأرواحهم وسقوا تلك الأرض المقدسة بدمائهم الطاهرة رافعين راية 
الجهاد التي لن تسقط حتى تقوم الساعة وشهعار أطفالنا «جهاد حتى 
ا 


كما طالبت تلك المذكرة اللجنة بضرورة «زيادة الدعم المالي 
والمعنوي لحركة حماس لمقاومة الحلول الاستسلامية» وتأجيج المشاعر 


.نان مقا نزاه1ا ./ا 518165 لعأزمنا مآ 1864-0000377 أأطاطاع أمع مرمرع 601 (41) 


360 المتنناز 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


ضد «وحشية اليهود». وحيث إن حماس في ذلك الوقت لم تكن قد أدرجت 
ضمن القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية: وهو الإجراء الذي اتخذ في 
عام 1995م, فإن اللجنة ومنظماتها استمروا في العمل بشكل قانوني داخل 
الولايات المتحدة. يجمعون المال ويستخد مون كل وسائل الإعلام المتاحة 
لدعم ومناصرة حماس. ولكن الأمور بدأت تتغير منذ أغسطس 1993م 
عندما وفع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي 
إسحاق رابين «اتفاقية أوسلو». لقد ارتجت لهذه الاتفاقية أركان لجنة 
فلسطين وسارعت لإعلان رفضها لتوقيع أية اتفاقية سلام مع الدولة 
التقودية أرولم عدف ينها من أن متك اتن هلدا لاجرادا تمهاد 
من قبل السلطات الأمريكية. 


لقد رصد عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي: الذين كانوا 
يراقبون ما يدور داخل لجنة فلسطين. بعض الأحاديث التحذيرية بين 
أعضائها2*). مدركين تداعيات اتفاقية أوسلو ليس فقط على النزاع 
الإسرائيلي الفلسطيني بل على نشاطاتهم داخل الولايات المتحدة؛ قرر 
أعضاء اللجنة عقد اجتماع طارئ يمتد لثلاثة أيام في فيلادلفيا. وقد 
انعقد الاجتماع المغلق بفندق ماريوت بجوار مطار المدينة بحضور بضع 
وعشرين من أعلى قيادات شبكة دعم حماس بالولايات المتحدة. ومن دون 
علم المشاركين قام مكتب التحقيقات الفدرالي بزرع أجهزة تنصت داخل 
الفندق حيث سجلوا جل الأحاديث التي دارت بين المجتمعين خلف الأبواب 
المغلقة. وقد قدمت مقاطع من تلك الأحاديث كأدلة اتهام أثناء محاكمات 


.2009 © انال ,0)ما ,رومأو متطم قلا ,أوأعلككه اقاع ععممه؟ طاأبن بمو المعاما (42) 


المنسبار 361 


الفصل السابك: الولايات المتحدة 


«مؤسسة الحرمين» (عال()(43), 

حضر ذلك الاجتماع ممثلون عن المنظمات الثلاث التي تتشكل 
منها اللجنة. وحسب ما عهدنا في مثل تلك المنظمات كانت تربط بين 
أولئتك الأعضاء صلات رحم ويعيشون في مجتمعات مترابطة بالمدن 
الأمريكية الثلاث التي اشتهرت بإيوائها لمناصري حماس: شيكاغو, 
دالاس. وواشنطن. فقد حضر عن «جمعية فلسطين الإسلامية» (ظها) 
وكسها صهر أحيد: ومدير العلاقات العامة نهاد عوضء ومدير مكتبها في 
واشنطن أكرم خروبي؛ الذي أصبح فيما بعد ممثلاً لمؤسسة الأرض في 
رام الله إضافة إلى مؤسس مؤسسة الأرض ورئيسها شكري أبوبكرء الذي 
كان شقيقه جمال رئيسا لمكتب حماس في السودان ثم في اليمن. كما 
حضر الاجتماع أمين المال في دالاس غسان العشي الذي تزوج مرزوق من 
ابنئة اق 

الاجتماع الذي نظم بطريقة تشبه اجتماعات مجلس إدارة كبريات 
الشركات: ابتدأ بتعليمات بخصوص النواحي الأمنية: وطلب من المجتمعين 
الإشارة إلى حماس بعبارة «سماح». أي معكوس اسمهاء أو بعبارة «الحركة» 
خلال الاجتماع وضي أية محادثات هاتفية تجري بين الأعضاء(”*). ثم بدأ 
(43) تم تقديم الأشرطة المسجلة لاجتماع فيلا دلفيا كأدلة جنائية في محاكمة مؤسسة الحرمين (1|1!ا) ضمن 
كميات مهولة من الوثائق تتوفر جميعها بالموقع: 
الصاط.ؤ5عهل]آاط/021100.6نناهأناعى. بدبييم// :ما 
وللمزيد من التفاصيل حول محتوى تلك الأشرطة: أنظر 
تاكنلا ع نأب 10 مقم 030 ثْ :ووالاعع1/1 وتطماع0وانطط 1993 ع15" ,عاألاه؟ها اومل 

.5,007 قطومعناولا ,ممع قأأقلدنهع شعطلخ ",.5.لا عطا مأ وممناعم لموطععطامر8 


.2160ل0تناه؟ لمق ا ااا .لا 519165 لعأأمنا دأ أمعصماءالصا وماألهة5ععمنا5 (44) 
.0207 تناه لمق ا لزله!! ./ا 5123165 لعأزمنا دز 016-0049 اأطاطلاعط أصع 0001605 (45) 


362 المسنار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


الحاضرون في شجب اتفاقية أوسلو التي عدها عمر أحمد معاهدة «بين 
كارو عفار 46 .لم وك اتقاة موعت سود قن الأنافية مرا هيا : 
وقد ناقش المجتمعون كيفية مناهضة تلك الاتفاقية. ولإدراكهم للظروف 
المحيطة في الولايات المتحدة رأى معظم الحضور أن تتم معارضة 
الاتفاقية بطرق مقبولة للشعب الأمريكي. 


وقد عبر عن ذلك الموقف شكري أبوبكر بقوله «لن يفيدني أن أقول 
للشعب الأمريكي أنني ضد الاتفاقية لأنني أكره أبو عمار (ياسر عرفات) 
وأكره المنظمة (منظمة التحرير الفلسطينية). وبدلا عن مهاجمة منظمة 
التحرير بطريق شخصية ومباشرة فإن على اللجئة وفروعها التحدث عن 
الديموقراطية وحرية التعبير التي يتعشقها الشعب الأمريكي»(”) وقد 
وافقه عمر أحمد بقوله أن علينا أن «نجعل الناس ينظرون إلى السلطة 
( الوطنية الفلسطينية] على أنها تتعاون مع المحتل ضد شعبها» واستطرد 
عمر موضحا «إنها السلطة التي لا تهتم بمصالح شعبها وحقوقهم 
الوطنية»!22). وأضاف أحد الحضورء الذي لم تتحدد هويته؛ بأن على 
أعضاء اللجنة «اللعب على وتر حساس لدى المواطن الأمريكي العادي وهو 
الديموقراطية أو تمثيل الشعب. أن تقول لمواطن أمريكي بأن هذا الشخص 
الذي يجلس على سدة السلطة ليس منتخبا. أي أنه مغتصب للسلطة وأن 


حكمه ديكتاتوري.... مع تذكير هذا الأمريكي بصدام حسين7/, 


20 لمنة؟ لمقا /زاهلا ./ا 51315 لعاأأملا مأ 016-0071 اأطاطاع أدعدرممعن/ا60 (46) 
نه مها /زاهل .لا 519165 160]أملا مز 016-0087 اأطلكعع امعمصمعلا60 (47) 
نه لما للهلا لا 5121665 ل0عأأمنا مز 016-0051 أأطأطياع أمعصمع/ا0 (48) 
10ل نان لمقا نزاهلا ./ا 519165 لعأأمنا مز 016-0087 أأطاطاع أمعمممرعناه60 (49) 


المتبار 363 


الفصل السابك: الولايات المتحدة 


كما ناقش المشاركون في الاجتماع نشاطاتهم المستقبلية وهم 
يدركون أنه سوف لن يكون بإمكانهم الحديث علنا عن دعمهم لحماس. 
ففي هذه الحالة سوف تقوم الحكومة الأمريكية بحظر نشاط الجماعة؛ كما 
أن وقوفهم علنا مع المنظمة التي تنادي برفض اتفاقية السلام التي رعتها 
الولايات المتحدة واللجوء لاستخدام العنف سيكون. من منظور العلاقات 
العامة :ضري مو الانتكان :كن أبوكر اكد أنتعن مها فلنة الأسركنية 
يجب على أعضاء الجماعة «ألا يقولوا إننا مع حماس» لأنك «إذا كنت ضد 
السلام فهذا يعني بأنك إرهابي»!2”". وقال أحد الحاضرين أن على اللجنة 
«التعبير عن موقف الفلسطينيين والمسلمين في أمريكا لدعم المقاومة... 
وهذه نفسها إشكالية. ولكن على الجانب الآخر فإن تجنب الوقوع تحت 
طائلة الاتهام بالإرهاب وأولئك الذين يدعمون الإرهاب (حسب المفهوم 
الأمريكي) يمثل إشكالية أخرى!1©. 


لقد تجادل المجتمعون كثيرا حول الكيفية التي يمكن بها حث 
المسلمين الأمريكيين على دعم حماس وتكتيكاتها وفي ذات الوقت 
المحافظة على علاقة هادئة بالسلطات وأجهزة الإعلام الأمريكية. وقد 
لخص أحمد تلك الحيرة بقوله «إذا تحدثت إلى الأمريكيين فإنك ستخسر 
المسلمينء وإذا خاطبت المسلمين فإن ذلك يعني أنك لا تستطيع نقل ذلك 
الخطاب إلى الأمريكيين»!272. وأضاف «إذا سألك أحدهم هل تريد تدمير 
دولة إسرائيل فبماذا ستجيب على شاشات التلفزيون5 فإذا أجبت بطريقة 


مناه" لمها ئزاوذا ./ا 513165 لعأزمنا مز 016-0087 أأطلطعاع أممعمممرع/ا60 (50) 
3لصنه؟ لمها لزاملا ."ا 51215 لعأأمنا م1 016-0051 أاأطتطءاع أمعممرمرع/ا60 (51) 
مناه لقمقا نزامتلا .با و5136 لم أأمنا ما 016-0069 اأطلط ع أمعممممع/ا60 (52) 


3634 المشسبار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


محايدة مثل رفض الإجابة عن السؤال فإن أحدهم سوف يأتيك ويقول لك 
بأنك قد :تنازلت عن مبادقك !03 


كمخرج من تلك الحيرة اتفق الحاضرون على نهج سياسة ذات 
حدين تميز بين استراتيجيتها الداخلية والخارجية. داخل المجتمعات 
المسلمة تحافظ الجمعية على دعمها لحماس والعمل على تقديم العون 
لها. حيث قال أحد المتحدثين «إن أهم شيء يمكننا تقديمه في المرحلة 
القادمة هو دعم الجهاد في فلسطين. واعتقد بأن تلك هي الطريقة 
الوحيدة لإفشال مخططات معاهدة أوسلوي 74 كما تم التوصل إلى أن جمع 
التبرعات داخل المجتمعات المسلمة يظل أحد أهم نشاطات الجماعة. 
فمؤسسة الحرمين حديثة التكوين كانت تجمع الأموال لصالح حماس 
بينما تتظاهر بأنها ترسل بتلك الأموال إلى الأطفال الأيتام والمحتاجين. 
قوق انوك و شا ونا الطريقة التي تتبعها المؤسسة للتظاهر أمام السلطات 
الأمريكية بأنها منظمة خيرية لتجنب التحقيق معها من جانب تلك السلطات 
«نعطي للإسلاميين 100:000 دولار وللآخرين 5.000 دولار». فالمؤسسة 
كام المسافظلة خلن يفطن التوازع: تنا تلقف الاحباة ولتق طمن 
مسارها الشرعي كمنظمة خيرية من دون أن تنجرف خلف العواطف التي 
قد تعصف بوضعها القانوني»!””2. فقد أعلنت السلطات الأمريكية أثناء 
المحاكمة أن مسؤولي المؤسسة, باستخدامهم لتلك الحيل والذرائع؛ قد 
تمكنوا من توفير أكثر من 12 مليون دولار لدعم حركة حماس حتى تم 


نه لمقا لإاما! .نا 503165 لعأأمنا مأ 016-0069 أأطأطلاع امع ممممع/601 (53) 
مناه لصها نزأوا! .لا 513]©5 لعأأمنا مأ 016-0063 اأطاطعاع أمعممممع/ 60 (54) 
نه لصها /زاهل .لا 513165 لعأأمنا ما 016-0057 أأطتلطااع أمعصمممع/ا60 (55) 


المنتتبار 365 


الفصل السابع: الولايات المتحدة 
إغلاق المنظمة في ديسمبر 2767.2001, 

في ذات الوقت قرر المشاركون في الاجتماع بأن تتولى الجمعية مهمة 
توعية المسلمين الأمريكيين بأن اتفاقية السلام قد أضرت بالفلسطينيين 
وأن حماس هي القوة الوحيدة في الساحة الفلسطينية التي تستحق أن 
تدعم. وقد دعم كثير من المجتمعين هذا التوجه وأن على اللجنة أن تسعى 
بكل جهذها لنشر هذه الرسالة وسط الشياب. حيث قال أحد المتحدثين 
«إننا لا نريد لأطفالنا (المسلمين الأمريكيين) الذين تربوا هنا ويدرسون 
بالمدارس الإسلامية وغير الإسلامية أن ينشأوا وهم مستسلمون لفكرة 
السلام مع اليهود. أعنيء إننا لا نريد أن نرى في السنوات العشر القادمة 
أن هذا الجيل الناشئىّ قد استنام على فكرة السلام مع اليهود. ومن ثم 
يجب أن تكون هناك مناهج ومواد تعليمية في مدارسنا تنأى بأبنائنا عن 
ذلك النوع من التفكير»!”). متحدث آخر قال إن على اللجنة استفلال 
المؤتمرات السنوية وشبكة المدارس الإسلامية التي تديرها المنظمات 
الصديقة مثل: «الحلقة الإسلامية لأمريكا الشمالية» (108/8): «الجمعية 
الإسلامية لأمريكا الشمالية» (158/85): «جمعية المسلمين الأمريكيين» 
(1185) لتوزيع الكتب وتقديم المتحدثين الذين يوعون الناس حول ضرورة 
دعم حركة حماس. 


بينما استهدفت الاستراتيجية الداخلية للجنة تعبئة المجتمعات 


لاقلا ,88085 عالط أه ومأعمعامعةة عطا مه 3586ماع 5و5ع]م عن لأؤلال أه 1أ080 3م06 (56) 
#صلال 655©60ع36) اأصقاط .2009/1/38//09-050-519/م/3م001//0 .[500ن ./لاميوا// :مقاط ,27,2009 
.(9,2009 

ناه" لمقا لإاها! ./ا 513165 لعأأمنا مآ 016-0067 أأطلطاع أمعمرمرع/ا60 (57) 


366 المشبنار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


المسلمة في أمريكا لدعم حركة حماسء فقد تفهم المشاركون في ذلك 
الاجتماع بأنه يمكنهم أيضا لعب دور مهم في التأثير في الرأي العام 
الأمريكي وصانعي القرار. فقد أشار أحمد بشكل خاص إلى الحاجة 
لزيادة «تأثير اللجنة في الكونفرس» مشيرا إلى أنه «يمكن تحقيق ذلك 
عن طريق اختراق أجهزة الإعلام والجامعات ومراكز البحث في أمريكا» 
وأضاف «كما يمكن تحقيق ذلك من خلال العمل مع المنظمات السياسية 
الإسلامية والمتعاطفة مثل «تحالف مسلمي أمريكاء» و «المسلمون المتحدون 
في أمريكا». «مجلس الشؤون العامة للمسلمين» (11286)... وإذا شارك 
المسلمون في النشاط السياسي في أمريكا وأصبحوا مهتمين بشؤون 
الكونفرس والعلاقات العامة يصبح باستطاعتنا الضغط على الكونقرس 
وصناع القرار في أمريكاء!8©. 


يعد تطوير استراتيجية إعلامية تدافع عن حماس وفي الوقت نفسه 
لا تعطي انطباعا بدعم العنف واحدا من أهم عناصر حملة العلاقات 
العامة للجنة. يتناول أحمد في هذا السياق مسألة «نقل وجهة النظر 
الإسلامية عبر أجهزة الإعلام في الولايات المتحدة» ويضيف «عندما 
ظهر نهاد على شاشة سي إن إن وتحدث بالطريقة التي تحدث بها فإن 
ذلك قنقلن ككيرا فن حدة انهامنا بالتلرف!7". .يفيل أحمد هنا إلى 
ظهور مدير العلاقات العامة في «جمعية فلسطين الإسلامية» (1828) نهاد 
وض :يما على برنامج سي إن إن «كروسفاير» حيث دافع عن موقف 


لاه لمقا نزاهل! .لا 512165 0غ1أمنا مآ 016-0075 اتطأطباع امعصسمرعلا60 (58) 
3110لصلاهع لمقا نزاهل! .نا 519165 لعأزمنا مأ 016-0075 أأطتطاع أمعصمممعلام6 (59) 


المسشتبنار 357 


الفصل السابك: الولايات المتحدة 


حماس بكلمات مستساغة للجمهور الأمريكي 2 . خلال الاجتماع تابع 
عوض ما قاله أحمد بتقديم عرض حول الاستراتيجية الإعلامية يركز 
فيه على ضرورة « تدريب وتأهيل الأفراد بالفروع والجماعات لممارسة 
النشاط الإعلامي وذلك بخضوعهم لدورات خاصة في الإعلام» كما أشار 
إلى أهمية الكتابة بالصحف الأمريكية!!9). هذه الخطة هي ما اتبعة 
تا قتعا كسان الفائدوق من الولانات العتكي ةج كين نكال رعنن لف ركس 
اللجنة الأمريكية الفلسطينية موسى أبو مرزوق ومدير «الجمعية المتحدة 
للدراسات والأبحاث» (8518لا) السابق أحمد يوسفء المستشار السياسي 
لرئيس الوزراء الفلسطيني الحالي إسماعيل هنية, اللذان قاما بنشر كثير 
من المقالات بأبرز الصحف الأمريكية مثل «واشنطن بوست». «نيويورك 
مايمزه وا الوين: فلوس قا يم مستخد مين ثيزة اتخلك اما عن لله 
المستخدمة في الصحف العربية ار 


لقد توصلت النقاشات التي دارت في ذلك الاجتماع إلى أن على 

جميع المشاركين عند التعامل مع الجمهور وصانعي السياسة أن يتخذوا 
موقفاً أقل وضوحاً وأكثر ضبابية. يوضح عمر أحمد الأمر بقوله «نحن. 
كمنظمات أمريكية, لا يمكن أن نعلن بأننا نمثل «سماح» (أي حماس). 
فهل يمكنني أن أذهب إلى أحد أعضاء الكونفرس وأقول له أنا عمر يحى 
(أحمد)ء رئيس جمعية فلسطين الإسلامية؛ ياسر عرفات لا يمثلني: بل 


.1,3 عوط ممامة5 0551 لالاات) (60) 

00 تناه لمق ا نإاماط .نلا 512165 60 1أضنا مأ 016-0069 أأطلطعاع أمعممممعنلاه6 (61) 
لاطو ",1مممنا5 امن لعمموع علالا :5ومرولا طأأنا عوهومع" ,أعق5ناملا لعلعطكظ (62) 
لعطترع ,زولا ركممم]ز! عإرملا ولخ "هنعط ,10 هون و8" ,أعؤناملا 60 طق ,2007 ,20 علنال بأومم 
7 ,10 لإانال ,115265 5©ا#ومم 05 ا ",5900 '5وورهون" ,كامم1/18:2 ناث 1/101053 ,1,2006 


368 المسشتار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


يمثلني الشيخ أحمد ياسين ( الزعيم الروحي لحماس)5» وقد وافقه بقية 
المشاركين في أن إخفاء التوجه الحقيقي للجمعية وأهدافها عند التعامل 
مع الأمريكيين يعد كنيكا طتروريا. يقول أبو بكر «أقسم باللّه أن الحرب 
خدعة. إننا نحارب عدونا بحنو... يجب أن تخادع وتناور. تتظاهر بأنك 
ذاهب في طريق بينما أنت تمضي في عكس الاتجاه. اخدع عدوك» ويوافقه 
أحمد القول «إنني أوافقك القول: فالسياسة مكملة للحرب» ذاكرا مقولة 
لكلوزفيتش. وقد استرسل أحمد في توضيح وجهة نظر أبو بكر مقارنا 
الخداع الذي يجب أن تستخدمه الجماعة بخدعة الرأس التي يستعملها 
لاعبوكرة السلة فاللاعب «يجعل الخصم يعتقد بأنه يريد فعل حركة معينة 
ولكنه يأتي بخلاف ذلك»!63). 


لقد تنادى بقية المشاركين بنفس الفكرة, التخفي والتظاهرء المكر 
والخداع. يقول أحدهم: «في رأيي؛ يجب أن نبحث عن شكل تنظيمي جديد 
لنشاطنا يكون أكثر حيادية لأننا في وضع حرجء نعم لقد حصرنا في زاوية 
ضيقة؛ لقد عرف الجميع من نحن: لقد أصبح وضعنا مكشوفاء فيجب إذن 
أن نقيم تنظيما جديدا أكثر حيادية يلعب على الحبلين كما يقولون»640). 
مشارك آخر غير معروف أدلى بدلوه في نفس المنحى. إيجاد تنظيم 
جذيد تكن وغظاة أمركيا رما يكل المحت السملهة» ريكرن كذتك 
«بديلاً للمنظمات القائمة حاليا إذا ما اتخن قرارٌ بحلها»!60). أثنى أحمد 
على الفكرة وقال يجب أن تشرع الجماعة على الفور في إيجاد المنظمات 


.7 أوذناونام ,ذلاعل0ة ومأمعه/1 031135 "ركقمهةاط! لمق المع" ,رعطعرن 6ه (63) 
مناه" لمها /زاه1! ,لا 513165 لع ]امنا مز 016-0067 أأطتطكاع أمعرممعلا60 (64) 
مناه مقا لإأه1ا! .لا 513165 60)زمنا دأ 016-0059 أأطتطكاع أمعلمممعلا60 (65) 


المسنار 369 


الفصل السابة: الولايات المتحدة 


البديلة: على ألا يكون لونها الإسلامي فاقعا!66). 


لقد خشي أبو بكر من أن تفرض السلطات الأمريكية عقوياتها على 
حركة حماس وكل المنظمات التي تدعمها داخل الولايات المتحدة؛ ومن 
ثم فهو يرجح فكرة إخفاء هوية التنظيم الجديد الذي قرر المجتمعون 
إنشاءه. يقول أبو بكر «دعونا لا نرفع رايات إسلامية رفرافة ولا نكثر من 
العبارات الفظة في أحاديثنا. سنكون في الواجهة إذا حدث ذاك الشيء 
(فرض الحكومة الأمريكية الحظر على حماس). يجب أن نستفيد مما 
يجري بدلا عن تعريض جميع تنظيماتنا للانكشاف ومن ثم التصنيف 
ضمن قوائم الإرهاب» «لقد تحدثت مع أخي أبو الحسن (عبد الحليم 
أشقر) حول منظمة الأقصى» يضيف أبو بكر مشدداً على ضرورة تجنب 
الأسماء العربية التي تثير حساسية خاصة لدى الجمهور «لماذا أسميتها 
الأقصى التعليمية؟ فعندما تذهب إلى أكسفورد سوف يسألونك: سيدي 
ما الأقصى؟ فلتسمها «أكاديمية التعليم العام الفلسطينية». اجعل لنفسك 
انما كبيرا علق لاف التحو واعظة وحم إعلاساء قلا :ذاعناذن: تدك 
الأشياء النسنابنة الأخصين + القدسي السكرة وما عاك شاكديا ”6 . 


لقد اتفق الحاضرون كلهم على أنه. ولضمان استمرار نشاطهم 
بالولايات المتحدة. يجب عليهم إقامة كيان تنظيمي ليست لديه صلات 
واصحة تحرقة حمائن وممق يعتريقة تجيلة وندو قدلا :وقوه أشا رق 
التعديلات التي أجريت على لوائح اللجنة الفلسطينية في عام 1991م إلى 


03116 تناه لمها لزاماط ./ا 518665 0عأأمنا مأ 016-0067 الطتطلاع امعصممرع/ا60 (66) 
ناهوغ لمها لزاهاا .ا 519165 160زمنا ما 016-0067 اأطتطعاع المعاصوريع/ا60 (67) 


330 المسبار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


الرغبة في تأسيس منظمة أخرى في المستقبل. «نأمل في أن تكون منظمة 
رسمية للعمل السياسي مقرها واشنطن. إن شاء الله..... وأن تمثل الجانب 
السياسي لدعم قضايانا السياسية على الجبهة الأمريكية»!69). 


أعلنت السلطات الأمريكية: بناءً على أدلة كافية: بأن تلك المنظمة 
المعنية هي «مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية» (كير) التي أقامتها 
الجماعة في العاصمة واشنطن بعد أشهر قليلة من لقاء فيلادلفيا91). 
ومن ناحية أخرى فإن كلا من رئيس «جمعية فلسطين الإسلامية» (188) 
عمر أحمد ومدير العلاقات العامة نهاد عوضء وكلاهما عضو بجمعية 
فلسطين. قد أصبحاءعلى التواليء الرئيس الفخري والمدير التنفيذي 
ل «كير». كما أصبح رفيق جبارء الذي كان ركيسا لجمعية فلسطين؛ أحد 
المديرين المؤسسين ل «كير». بينما تولى عضو الجمعية إبراهيم هويبر 
(0. وأصبح غسان العشي, أمين المال في 
مؤسسة الحرمين أحد أعضاء مجلس المؤسسين لفرع «كير» في تكساس. 
وكما جاء بأدلة الاتهام التي عرضتها محكمة دالاسء فقد ثبت بأن المؤسسة 
قد حولت أموالا إلى «كير» تحت بند «خدمات استشارية»!!7). وفي مذكرة 


.مناه" للها لإأه1ا! .نا 513665 0م أأمنا مأ 1864-0000377 الطأطلاع أمعمممعلا60 (68) 
-171 2501ل 6[ 60أ0نان ,لهك علالا عطأا ما لإمولملأوع1 5لانا8 هلاق ا أمعوث أداععهم5 68١‏ (69) 
5 3285لا 60مم13 105)هل مناه مها لزاهلا 300 ,مناه أممعع جح وا افك :امع" رموط 

.2008 , ععطماء0 ,وللاعلة وماوعوال8 5ته1لهنا "رذرع215لصنظ 10 

لا .عص! ركصمللواع؟ عتصواذاءموعمعمممْ مه اأعصنامت مأ عكممم285 أأناذللاق ا لمم] )»1 (70) 

أمأوةألا أه /زأأن عط 105 اناه أأناء؟أن عط م1 :هو أمأوذا/ا ,004-926 .0م ,ل دعطعأاطللا بجوعرلمم 

4 امم ,لاعه86 

(71) صك مصرفي من مؤسسة الحرمين إلى «كير» قدم كأحد الأدلة الجنائية في قضية «الولايات المتحدة ضد 

مؤسسة الحرمين» . شهادة ماثيو ابشتين أمام لجنة الإرهاب والتكنولوجيا والأمن الوطني المنبثقة عن لجنة العدل 
التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي في 10 سبتمبر 2003م ٠‏ متوفرة بالموقع: 

.(2009 ,8 امم 55©0ععع3) 07م 5لضعوعاموطءن / اطاط / مامه . أوء. يربريب //: ما 


المشسينار 3031 


الفصل السابع: الولايات المتحدة 


داخلية صادرة عن اللجنة الفلسطينية في يوليو 1994م أشير إلى أن «كير». 
«جمعية فلسطين الإسلامية», «الجمعية المتحدة للدراسات و الأبحاث» 


(58ملا) 5 و«مؤسسة الحرمين» (عان) تمثل جزءا من لف7212 


خلال سنوات قليلة من تأسيسها حققت «كير» نجاحاً ملحوظأ. ذهي 
توظف الأن يكتما وتنبمين مؤظفا يدوام كامل يتدرها الفعلاق الذي يقد 
على بعد خطوات من كابيتول هيل. : ولديها ثلاثون مكتبا في تسع عشرة 
ولاية» وتمد نفوذها داخل أكبر منظمات حقوق الإنسان الأمريكية ورسالتها 
«تعزيز فهم الإسلام. تشجيع الحوار بين الأديان: حماية الحريات المدنية, 
دعم المسلمين الأمريكيين: وبناء تحالفات لنشر العدل وتحقيق التفاهم 
المتبادل»!77). وبفضل النشاط الذي لا يفتر والمظهر العام المعتدل وتوفر 
المال أصبحت «كير» وبلا منازع الممثل الحقيقي للمسلمين الأمريكيين 
يرجع إليها الإعلاميون وصناع القرار في أية مسألة تتعلق بالإسلام 
والفسلمين: 


يقول عمر أحمد في لقاء أجرته معه إحدى الصحف السعودية في 
عام 9 م: 


«القد أصبحت «كير»مركزاً للمعلومات لكبار المسؤوئين في اثولايات 
المتحدة. مثال ذلكء, إذا أراد الرئيس الأمريكي مقابلة أحد المسلمين في 


020صناه؟ 0مها لزأواط .نا 513165 ل0غأأملا مأ 1864-0000412 أأطتطكاع امع صمممعلا60 (72) 
ل25) )2م5.35عأامأه 6ع )مم55 !| الااموئ5أ/ا / ولتاأنمطمةُ / لرمم.مأوء. لالب :م اط (73) 
",المت أنام36 5اأع23 25" ,(2009 ,24 عرولا 

(1,2009 اأرمة 366655©0) »ام .]امت أنا 660 5اء3 105/25 5.00/80 أت /ناي0)ة// :ما 
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فوينكسء أريزونا فإن «كير» هي التي تمد البيت الأبيض بقائمة ببعض 
الأسماء بالمدينة. وقد حدث هذا عدة مرات. وفي حالة أخرى اتصل بنا 
«المجلس الاستشاري الرئاسي حول العدالة والتنوع» ليدعونا لحضور حفل 
إفطار رمضاني بالبيت الأبيض. ونحن من دعونا الذين يمكن أن يمثلوا 
المسلمين خير تمثيل في مثل تلك الدعوات»!74). 


على الرغم من أن هذا التصريح قد بني على رغبة السيد أحمد 
في إبراز الوجه المشرق لمنظمته أمام المانحين المحتملين: فإن الحقيقة 
تؤيد مقولته بأن «كير» قد أصبحت بالفعل من أهم الممثلين للمجتمع 
المسلم أمام الحكومة الأمريكية. فقد وجد موظفوها طريقهم إلى البيت 
الأبيضء وزارة الخارجية؛ الكونفرسء ووزارة العدل. كما أن «كير» أصبحت 
المنظمة الإسلامية الوحيدة التي تقدم دورات تدريبية حول الإسلام 
لمختلف المؤسسات العامة من مكتب التحقيقات الفدرالي إلى إدارة أمن 
المواصلات إلى إدارة الأمن الداخلي. وحتى فيالق البحرية الأمريكية. 
لقد طرحت «كير» نفسها أمام البيت الأبيض وكل مؤسسات السلطة التي 
تليه كمنظمة إسلامية نموذجية معتدلة يمكن أن تكون شريكا للحكومة 
الأمريكية. 


على نفس الوتيرة؛ أصبح كثير من المنظمات التي تنتمي إلى شبكة 
الإخوان المسلمين الأمريكيين: التي ورد ذكرها بمذكرة أكرم. منظمات 
عامة استوعبتها المؤسسات الأمريكية السياسية والدينية والثقافية. حيث 
يظهر أعضاؤها على شاشات التلفزيون ناطقين رسميين باسم المجتمع 


(74) مقابلة مع عمر أحمد ‏ «عكاظ» الأسيوعية . 19 يناير 1999م ؛ 21-20. 
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المسلم في أمريكا يتحدثون باسمهم لأعضاء الكونفرس وموظفيه. بعضهم 
يحاضرون بأكبر الجامعات الأمريكية ويحضرون الاجتماعات الكبرى 
يحذرون مما جرت تسميته «فوبيا الإسلام» ويقدمون المواعظ حول أهمية 
التسامح والحوار بين الأديان. لقد ألفوا ركاه كل أنواع المنظمات. 
من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إلى الجماعات المسيحية 
المحافظة؛ من المنظمات اليهودية إلى الحركات المناهضة للحرب. 


على الرغم من كل هنذا القبول الذي حازته المنظمة فإن العديد 
من الأصتوا تمر دااخل وخاز اتولاياك التسحدة لم تدكا #ويكه ندا ادها 
ل«كير»وكل منظمات الإخوان المسلمين الغربيين في أمريكا. إن تعدد الآراء 
يقود إلى وضع يمكن وصفه بالشيزوفرانيا. فعضو مجلس الشيوخ جون د. 
دينجيل: على سبيل المثال. أطرى علنا على المنظمة بقوله «كير وأنا لدينا 
تاوية طويل من التناون وأنوانممكتبى تشرعة داتنا الأصد فاك وأنا مهد 
دائما لتقديم المساعدة لهم في أية قضية يطرحونهاء!””) بينما وصف 
السناتور ريتشارد دوربن «كير» بأنها «غير عادية في خطابها المتطرف 
وارتباطها بجماعات مريبة»(7). وعلى الجانب الآخر يرتفع صوت عضو 
مجلس الشيوخ بوب فيلنر قائلا « في كثير من الأحيان نغفل عن الأعمال 
والإنجازات العظيمة لبعض المنظمات مثل «كير». أما السناتور تشوك 
تشومر فإنه يتهم الجماعة ب «الارتباط بالإرهاب» و «علاقتها الحميمة 


.5 5أ09© .8م //:مقكط ,رقتمكل ا الإعوممع2 الذي "ركام0 أنامطمْ /ل5 بلرعط1 أقطللا" (75) 
.(16,2009 عضنال 36065560) انام ط3 85106 /[ق كلع جا أو ط مدع و70 مم 

لاأأاناع56 لصقاع مهلا لمق لإو0امصاعع! ,17ز5 1820 مه ع716موزلادك ع16قمع5 .5 .لا (76) 
2003 ,10 ععطادمعامة5 ,5أهنا عطا ودنتاععممه0 ,9/11 ععاثثلم وروع/ وبنذا :مروأره ع1 
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شرك عبن وو ل 
تنكف التسنرييهات المتبايتة قير تفناؤلا» كنف يتوضل أريفة مرخ 
أعضاء الكونفرس. جميعهم ديمقراطيون وكلهم مطلعون على نفس 
المعلومات. إلى استنتاجات متناقضة بشكل دراماتيكي حول طبيعة 
وأهداف «كير؛5 الإجابة ليست بالسهلة؛ والمسألة لا تقتصر فقط على 
«كير» وأولئك البرلمانيين الديمقراطيين. فكلا الطرفين على جانبي 
الطيف السياسي في أمريكا وجميع إدارات ووكالات الحكومة الفيدرالية لم 
يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق حول طبيعة «كير» وكل منظمات الإخوان في 
الولايات المتحدة, ما أوجد حالة من الارتباك والضيق في بعض الحالات. 


واحدة من الحوادث المؤسفة التي جرت فصولها في وزارة العدل 
تعكس تلك المشكلة بشكل واضح. ففي بداية أغسطس 2007م: وعند نظر 
المدعين الفيدراليين في قضية مؤسسة الحرمين أشاروا إلى «الجمعية 
الإسلامية لأمريكا الشمالية» (150/8) كمشارك غير مدان في المؤامرة 
وذلك بناءَ على دليل ارتباطها الواضح بالإخوان المسلمين ( مستندين على 
مذكرة أكرم التي صنفت الجمعية على أنها تمثل أولى منظمات الإخوان في 
أمريكا). في ذات الوقت استدعت إدارة الحقوق المدنية التابعة للوزارة 
أحد كبار مسؤولي الجمعية لإجراء محادثات عالية المستوى مع النائب 
العام اللاحق البرتو جونزاليز في واشنطن, وبعدها بأيامء قام السيد 
البرتو برعاية المؤتمر السنوي للجمعية في شيكاغو وأرسل ممثلين عنه 


1/0 :لنؤ 180 ,510 أ1820! 00 عع أمامممعطرره ",لذن أنامطمْ بإه5 لاع[ أهطلالا" (77) 
َ 68م ورجهة/ 
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الفصل السابع: الولايات المتحدة 
للمشاركة في أحد انا 

تلك الأفعال المتناقضة إذن تكشف حالة الحيرة وفقدان التوافق 
الاستراتيجي لدى المسؤوئين الأمريكيين7”7). إن الإشارة إلى الجمعية 
كمشارك غير مدان في التآمر يجعل مهمة إدارة الحقوق المدنية للوصول 
إلى تحفيقة المتظنة أمرا. حالة الصمعويةةوقى الوق سه كان افا 
الشرعية على الجمعية بالمشاركة في رعاية فعالياتها في الوقت الذي 
تحاول فيه جهة أخرى تابعة لنفس الوزارة ربط المنظمة بأكبر قضية 
تمويل للإرهاب في تاريخ الولايات المتحدة يدحض الحجج التي أوردتها 
(0). إذن, السؤال المطروح هو: ما موقف وزارة العدل من 
«الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية» (150/8)؟ هل تراها جزءاً من 
الشبكة الأمريكية للإخوان المسلمين التي تشارك في «العملية الحضارية 
الجهادية» وجزءا من حلقة معقدة لتمويل الإرهاب؟ أم أنها منظمة إسلامية 


شرعية معتدلة لا يخشى منها؟ 


هيئة الادعاء 


لغز مكافحة الإرهاب 
إن الحيرة التي رافقت تقييم وتصنيف منظمات الإخوان المسلمين 


أ5ناونام ,كاعع/510 ع1 "رأ5عنات 06ممعاع/امنا مث" ,القطصع5هل" عاروا/ا لمح أأمكاأذا اأعوطءالةا (78) 

]كنال 01 !قمعا عأ 21 أمعقمع2330320مذأل/ا 300 عأهمهلالا :لعأمع0 عن نأؤنال ,8,2007 

5 5ل" ,2008 ععطمأه0 ,(نالاحظ) لوباطم0) لو10 م0أهمع5 أ0 ععوأأه ع5 لاط ممع 

.27,2007 أ5ناونامل ر5عمر !1 ممأوماتطهعهللا ",صمتامع/ارمم) علمرواذا 

61أأ0ع5 0]8]810115]0لا0ن) علا أه أعلطن لإأنامعنا ,االمطواعر8 بإعكأعل طأأينا بع أبمعاما (79) 

.209 #علالال , .ن) .0 ,لهأ ومأاطذقلالا رعوتأاذنال أو أمعموم08] .5 .لا 

(80) أنظر ؛ كمثال . الخطاب الذي بعث به عضوا مجلس الشيوخ بيت هويكسترا وسو مايريك إلى المدعي العام 
البرتو جونزاليس حول الموضوع في 28 أغسطس 2007. 
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الفربيين الجدد لهي مشكلة تؤرق مضاجع كل المؤسسات الحكومية 
الأمريكية. ومن الضروري في هذا المقام التطرق لما واجهه مكتب 
التحقيقات الفدرالي في ذاك الشأن. فقبل وبعد الحادي عشر من سبتمبر 
أجرى المكتب العديد من التحقيقات مع أعضاء بشبكة الإخوان المسلمين 
في أمريكاء وقد جمع كما هائلاً من المعلومات استندت في أغليها على 
مئات الوثائق التي قدمت كأدلة اتهام في محاكمة مؤسسة الحرمين. بناءً 
على تلك .المعلومات صرح موظفو مكتب التحقيقات علنا بشكوكهم حول 
«كير» والمنظمات الأخرى المرتبطة بها. حيث قال ستيفن بوميرانتز, 
ذاكت السدير اتشنائق واتركيين الشايق لسر كاف الإرهاب التابع لمكتب 
التحقيقات الفدرالي؛ دون موارية: 


«يبدو واضيننا من تصريحات ونشاطات «كير» أن واحدًا من 
أهدافها هو توسيع أجندة الجماعات الإسلامية الإرهابية المتطرفة من 
خلال تقديم الدعم السياسي. متخفية تحت مظهر منظمة علاقات عامة 
معتدلة تحاول «كير» تضليل الجماهير حول التوجهات الإرهابية لمليشيات 
الحركة الإسلامية. وحماس بشكل خاص.. وللأسف فإن «كير» ما هي إلا 
جيل ديت فق الجمناعاك الى ظهرت مؤهرا بالولآنات المعخنة مامه 
بغطاء «الحقوق المدنية» أو «الأوضاع الأكاديمية» ولكنها في حقيقة الأمر 
تضمر الإرهاب وتدعمه. إن درجة تمكن هذه الجماعات من خداع الرأي 
العام الأمريكي وتخويف الكتاب ومناهضي الإرهاب سوف يكون العنصر 
الأهم في تحديد مدى تعرض البلاد إلى المزيد من الإرهاب في السنوات 
القادية 81 


-1 ]001716 01 مكنال ",لزأعأ500 عع22 3 لأ نواه ع مع انام" رعاموععمرهظ رعلاعأ5 (81) 


المنتيار 357 


الفصل السابء: الولايات المتحدة 


هذا التقييم الذي صدر في 1998م والتحقيقات التي أجريت حول 
نشاطات منظمات الإخوان الغربيين الجدد لم يمنع من أن يكون لمكتب 
التحقيقات الفيدرالي علاقات طيبة مع «كير» حتى بعد أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر. فمنذ 2001م ظلت «كير» الشريك الأهم لمكتب 
التحقيقات داخل المجتمعات المسلمة. بل كانت المنظمة تحصل على 
تعامل خاص من المكتب. فبجانب اللقاءات الروتينية التي كان مكتب 
التحقيقات يجريها مع كل أنواع المنظمات الإسلامية: فإن «كير» قد قامت 
بتنظيم دورات تدريبية حساسة حول الإسلام للضباط الميدانيين لمكتب 
التحقيقات, كما فام المكتب من ناحيته بحضور فعاليات «كير» التي كانت 
تقام لجني أموال التبرعات مما يعني مباركته لتلك الجهود. وعلى الرغم 
من قيام كثير من ضباط مكتب التحقيقات الميدانيين بإجراء تحقيقات 
مكثفة استهدفت مسؤولين في «كير» والمنظمات التابعة لها؛ إلا أن مسؤولي 
المكتب قد عبروا علنا عن شكرهم وتقديرهم للدور الذي تقوم به «كير» 
في «حفظ الأمن القومي» كما أشادوا ب «التزامها بتشجيع الحوار الذي 
يقود إلى تبادل الأفكار على أسس من الأمانة والصراحة»220). إن عدم 
الانسجام بين تقييمات مكتب التحقيقات الفيدرالي وسلوك مسؤوليه هو 
نتاج لتضافر عدة عوامل يجب فحص كل واحد منها على حدة(53). 


.(1998 وونامة) !2608 معاصا /والباعع5 8 لمرؤلرمم 

69م ,0108 2610 دتمم هآ اع ,مورق0 مز أمعومُْ أوأععم5 ,لدعطءة1أطلك 020 (82) 
-عع2أنا أموأدأوعم 5)أو8 وأاطباط القع وععاائلا مطول ,أعنومه8 1 6 لم0 1156 )8 
بلقا طلم “ع1 الام روعمر10! 5كباء5أ0 مهما 300 أقأ01 المع" مز لعباع ابمعاما ,ما 
درا 87565 (الانا/5 نا أنه طم مامه ته .ريدب / :مط "بجازهن أرامطم نإق5 لإعط7 أؤطلالا" ,16,2007 
.(4,2009 امم 36065560) عام35 .اامنانطم 

(83) مقابلات وحوارات مع عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي السابقين والحاليين ما بين عامي 2004 و 2009. 
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النظرة المتفائلة 

شأنه شأن أية مؤسسة غربية في تعاملها مع منظمات الإخوان 
الغربيين الجدد فإن مكتب التحقيق الفيدرالي يتألف من أناس. على 
شاكلة بوميرانتزء يحملون أراءً سلبية حول الحركة. وآخرون يحملون 
نظرة متفائلة. فمع عدم وجود سياسة تقييم موحدة وخطاب مركزي 
فإن تصرفات مختلف قطاعات مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكاتبه 
الميدانية أصبحت تتأثئر بمن يحتل مراكز المسؤولية فيها. فعلى سبيل 
المثال. قسم مكافحة الإرهاب بالفكتب الميداني لمكتب التحقيقات 
الفيدرالي في واشنطنء وخلال الفترة من 2002 إلى 2005م كان يقوده 
العميل الخاص المتقاعد مايكل رولنسء. وهو من كبار المدافعين عن «كير» 
والمنظمات التابعة لها. يقول رولنس في لقاء أجرته معه صحيفة «نيويورك 
تايمز» في مارس 2007م قبل شهور قليلة من الكشف عن وثائق محاكمة 
مؤسسة الحرمين27* «من كل الجماعات الإسلامية الناشطة في البلاد 
تتركز أغلب الشكوك في «كير». ولكنك عندما تسأل أحدهم عن الحقائق 
المجردة التي تنبني عليها شكوكه فإنك ستجده يحملق في وجهك من دون 
رد. » كما لا يستغرب أن يبعث هذا المكتب الميداني في واشنطن برسالة 
إطراء يمدحون فيها «إخلاصها (كير) في تمثيل قلب المجتمع .الأمريكي 
المسلم»!85), 


عط ما كص أاذنال/ا! ,10 ووتأهع2010 منام,6 3 06) 2565عممم | لإمتانامه5" قطنومقعء 1/3 اتهلا (84) 
١007‏ (طم 1/832 ,ذكعم 11 )رمكلا برعل " .5 .نا 

-أناط ملا 5/1/2185 ل أن 607/860 ١‏ أن6 .لاني //:ماخط "ركااهن أنامطم برهك بزع[ أقطلالا" (85) 
.(4,2009 ارمق 5560ع366) اموق .كاامن 


المتبار 39 


الفصل الشاب؟: الولايات المتحدة 


المعرفة / توفر المعلومات 

على الرغم من حصول مكتب التحقيقات الفدرالي على معلومات 
استخباراتية هائلة حول منظمات شبكة الإخوان المسلمين في أمريكاء كما 
أظهرت محاكمات مؤسسة الحرمينء فإن تلك المعلومات ظلت حبيسة 
أضابير المكتب ولم يفرج عنها إلا بعد ردح من الزمن. وهكذا فإن كثيرين 
من الععلزء والمحللين وحدى:العديرين الدين لم دكن لهم ضيلة مباشره 
يققنانا التسناعة ظلوا جاهلين كنانا تأقون الماع عيذ دلقياء مدكرة 
أكرم. أو أية معلومة أخرى حول نشاطات وأجندة تلك الجماعات. فمكتب 
التحقيقات الفدرالي لم يقدم لأي فق التشناطة» "الي كاذو ا مششواية 
بالجرائم الكترى:وفضيانا الأرفائ وليس لديهم إلا القليل من المعرفة 
حول الإسلام والإسلاموية؛ أية دروس أو توجيهات حول كيفية تقييم 
منظمات الإخوان ونشاطاتها التي ظل أمر فك طلاسمها عضيا على هؤلاء 
المسؤولي: 


في بعض الحالات أدى هذا الغياب التام لاستراتيجية مركزية 
موحدة إلى اتخاذ قرارات خطيرة كانت مصدراً لتندر بعض ضباط مكتب 
التحقيقات الفيدرالي في مجالسهم الخاصة. ففي مقابلة أجراها مؤلف 
هذا الكتاب بعد أشهر قليلة من نشر وثائق محاكمة مؤسسة الحرمين 
مع أحد كبار ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول عن مكافحة 
الإرهاب بالمكتب الميداني بأحد المراكزء قال هذا المسؤول «قد سمعت 
عنهاء ولكني لم أرها قط. وبعد اطلاعه عليها قال إنه لم تكن لديه «أدنى 
فكرة» عن أن لدى دكيز» تارينخا مثل هذا وأضاف أنه لوكان يغلم بدك لما 
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تواصل مع تلك المنظمة860). 


شجب الإرهاب 

قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر كانت المنظمات الأمريكية 
الي تمود أضولها إلى خركة الإخوان المسامين تتدد :موقم هلامياً حيالن 
الجماعات الإسلامية المتورطة في الأفعال التى تسميها الولايات المتحدة 
إرهابا. وبينما كانت تلك المنظمات تشجب وتدين أعمال العنف بشكل 
عام فإنها لم تفتأ تشيد بالعمليات التي تقوم بها حماس وحزب الله وتؤيد 
مواقف المنظمات التي تسمها الولايات المتحدة بالتطرف: دقرا في مقال 
نشرته «إسلاميك هورايزون». المطبوعة الرسمية للجمعية الإسلامية 
لأمريكا الشمالية (150/8) في عددها الصادر في مارس/ أبريل 1996م 
وغل أظفاق المساميت أن عرفو ويتشوفو ا :ليس فق ياولكك الشهداء 
الذين يضحون بحياتهم في الجزائر والبوسنة والشيشان وكشمير وفلسطين 
ومندناوء بل أيضا أولئك الذين يستشهدون في سبيل إرساء كلمة الله على 
الأرض التي تخضع لأهواء الطغاة»!”2). وضي يولي و 1999م بعد سنة واحدة 
من تفجير تنظيم القاعدة لسفارتين أمريكيتين في شرق أفريقياء أشارت 
«الطالب». الصحيفة التي يصدرها «اتحاد الطلاب المسلمين» (1/58) 
بجامعة كاليفورنيا - لوس انجلوسء إلى أسامة بن لادن على أنه «مجاهد 
عظيم ( الذي يجاهد في سبيل اللّه)» ودعت الصحيفة القراء إلى «الدفاع 
عن أخينا» أسامة بن لادن و»الإشارة إليه كمناضل من أجل الحريةء وهو 


(86) مقابلة مع أحد مسئولي مكتب التحقيقات الفدرالي 3 واشنطون دي سي ديسمير 7ممم. 
.(1996 ارمم/طعءقل/ا) عدمدامول" علمواةا (87) 


المسبار 401 


الفصل السابع: الولايات المتحدة 


الذي تخلى عن الثروة والجاه من أجل الجهاد في سبيل الله ومجاهدة 
الطفاة»(!65, 


ولكن على الرغم من ذلك فقد شاركت كل من «كير» والجمعية 
الإسلامية لأمريكا الشمالية (15018) والمنظمات التابعة لها. بعد أحداث 
الحادي عشر من سبتمبرء في حملة لإدانة الإرهاب وخاصة ما يقوم به 
تنظيم القأعدة. ويعد خمسة أيام من الهجوم حجزت «كير» صفحة كاملة 
بصحيفة «واشتئطن بوست» لنشر إعلان يشجب تلك الب 0 
كما أطلقت «كير» ميادرة أسمتها «ليس بأسم الإسلام». وهى عبارة عن 
عريضة جرى نشرها على الإنترنت تشجب وتدين كل الأعمال الإرهابية. 
وقد جمعت أكثر من 700,000 توقيع على تلك العريضة!9. كما أصدر 
«المجلس الفقهي لشمال أمريكا». الهيكة الشرعية للشبكة. «فتوى» تدين 
الإرهاب بل وتجيز للمسلمين الامريكيين ان يقاتلوا مع الجيش الامريكي 
فى أفغانستان!!”). كما شدد مسؤولو الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية 
(1510/8) أن على المسلمين مسؤولية إدانة «العنف السياسى الذى يرتكب 
باسم الإسلام» بل وأضافت حماس وحزب اللّه إلى الجماعات التي يجب 
ألا تقبل العمليات التي تقوم بتنفيذها2". وفي نهاية الأمر أعربت كل 
.(1999 لإابال) طناج1 لم (88) 

/5لطألون مقع ع مظ/ممه عأهه .نوية/ :مقاط "ركمو أ مهوت موارممع] -اأمم ككظامن" (89) 
.(2009 ,رك امم 36065560) 2م35 .لاذأرم؟ع] أأمم 

ا 30085560) 2م35 .الت أناهط م01/5/2535 0/860مه ؟أوهع .لباملان// :مقاط ” (90) 
(30,2009 

0/257 أممع/0/600 أل /انهأع دا/لاء/176/لأطهأ/لامق ه30 عا/ونه .اأعصمبمعط50؟ .ليوط / :مقط (91) 
.(2009 ,30 8/1320 0ع55ع300) 6م35 .]أناة]1110/3/10 


0 3022166 قعامصقاذا “لؤطأائطتكمممدع] 0م30 مملعع؟؟ تصقاذا لزأ رمه15أق/1آ لموما (92) 
- 2-20 1-0 ل ع اباع رم | 5ك طفلاد العووعاع لا-وععرطلوعاء!8لاع5 .1508 .للاثلا/ةا//:طخاط ,52 :(2007) 
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المنظمات بالشبكة عن رغبتها في مساعدة السلطات بأية طريقة ممكنة 
لمنع الهجمات الإرهابية ومكافحة التطرف داخل المجتمع الأمريكي 
المسلم. 


من جهتهم أعلن ناقدو تلك المنظمات أن ما صدر عنها من بيانات 
شجب وإدانة ما هو إلا نوع من التظاهر والتكتيكات الذكية التي فرضتها 
أجواء ما بعد الحادي عشر من سبتمبر. ففي رأيهم أنه مع الحملات التي 
يشنها مكتب التحقيقات الفيدرالي وكل أجهزة السلطة الأمريكية لملاحقة 
الإرهابيين» يبقى أمام الإخوان المسلمين الأمريكيين الجدد خياران: إما 
أن تكونوا خرءا مم المفكلة وامنا آن يكونوا تجزء ا من الحل. واذا انخكاروا 
الثانية. أي أن يصبحوا قوة معتدلة قد تعترض على بعض السياسات 
الأمريكية الخارجية ولكنها ترفض الإرهاب جملة وتفصيلاء فإن ذلك 
سيعزز موقفهم ويزيد من نفوذهم لدى الحكومة الأمريكية ومؤسساتهاء 
عندها فقط يصبحون ممثلين حقيقيين لمسلمي أمريكا. 


وفي هذا الصدد يشير الناقدون إلى عدة تناقضات في مواقف 
الإخوان الأمريكيين بما يدعو إلى المزيد من الشك. ففي بعض الحالات. 
كشف عق أفراد من منظمات الشبكة التي أعلنت إدانتها للإرهاب عند 
مخاطبتها للأمريكيين وهم يعلنون خلاف ذلك في مجالسهم الخاصة 
أو عندما يجولون في دول الشرق الأوسط. فحالة عبد الرحمن العمودي 
رئيس «المجلس الإسلامي الأمريكي» (8110) الذي يقضي الآن عقوبة 
بالسجن لمدة ثلاثة وعشرين عاما لمشاركته في عمليات القاعدة. خير 


.(2009 ,30 عقا 5560ع300) “رمو .6لأعاعط-عين- هلم ة-عم-ع يراد و ط/لا- 1010 511 


المسبار 403 


الفصل السابك: الولايات المتنحدة 


دليل على تلك الدراما إن الم تكن الحالة الوحيدة. ويتخذ الناقدون من 
فضية صلاح سلطان مثالاً آخر للطبيعة المزدوجة للإخوان الأمريكيين 
الجدد. فسلطان, المقيم في كولومبوس - أوهايو. عضو بمجلس أمناء 
جمعية المسلمين الأمريكيين (1/85) وعضو بالمجلس الأوربي للإفتاء 
والبحوث. وأحد الموقعين على فتوى مجلس الفقه لأمريكا الشمالية التي 
تدين الإرهاب!3). وفي مايو2006م: وبعد أقل من عام من توقيعه على تلك 
الفتوى. ظهر على فناة «الرسالة» التلفزيونية السعودية وتحدث بالعربية 
قائلا إنه لا يعتقد أن القاعدة وراء هجمات الحادي عشر من سبتمبر وقال 
«إن العملية كبيرة ولا أستبعد أن تكون قد دبرت داخل الولايات المتحدة 
بهدف تمكينها من السيطرة على كل العالم وترهيبهء ولإقناع الشعب 
الأمريكي للموافقة على إعلان الحرب على الإرهاب الذي لم يجدوا له 


تعريفاً حنتى الآن,( 0 


على الرغم من أن حالات مثل حالة العمودي وسلطان تعكس 
المواقف المزدوجة للإخوان المسلمين الأمريكيين حيال الإرهاب. فإنها 
ليست الوحيدة. ومن ناحية أخرى يقول المتشائمون إن الإدانات المتكررة 
من قبل هذه الجماعات لكل الإجراءات القانونية التي تتخذها السلطات 


.الالبلاا// :مط ,1920150 أكمأقوق8 قللؤ3! ١5565‏ وعأرعدهمق طامملطا 0 اأعصيوك طواط (93) 
-3002_لامر_رأه_اتعديمء_طوا/ذعاء روذعم لأاهع]/مطام ‏ .لرقاأ/وعره ‏ .لأ ألكن مقع مممموعطا 
,لالأموروم6طأط 5مقأأنا5 ,(2009 ,8 اأرمثة 0ه559عهع326) /95_19600/3_3931051_]16::015:0لا602_|55 
12 .لاوأو5علن6/ نز أاومع/عناوما18أل؟؟ اناعم .عم أاممم قاذ .دب :م اط 
50 5 .للاللايةا// :مط ,عاأ5 طعلالا |5003عم 05مقأانا5 طوا53 ,(8,2009 اأرمم 30665560) 
(2009 ,28 بلقلا 360065560) لكوم2_5 مكلام ,كاع 3 أ/م اق امه 

عط 2121565 ركقوع عمق نز لعممواط 9/11 5ر53 مع30عا «الونا/ا متط0 ,وباطمنام)" (54) 
لعاقمذأنا اأوأعهم5 ا لاطعا "أمولمك لم كاتعط5 #مالمعمع/ لعامنا-ه0لع026-ام عادولا 
.06 1/1 ,1168 
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بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر لا تمثل فقط دليلاً آخر على تلون 
مواقف تلك الجماعات بل تشكل أيضا عائقا لجهود مكافحة الإرهاب. 
فمنظمة «كير» على وجه التحديد ظلت وباستمرار تتشكك في قانونية 
الاعتقالات التي كانت تتم لناشطي القاعدة داخل الولايات المتحدة وتعزو 
تلك الإجراءات الحكومية إلى العنصرية: الممارسات القذرة للشرطة 
الأمريكية؛ ووسياسة عامة تستهدف المسلمين لأنهم مسلمون»(75). وفي 
حالات كثيرة, خاصة عندما تسنتهدف إجراءات مكافحة الإرهاب أشخاضا 
أو منظمات داخل الولايات المتحدة يرتبطون بحماس, يردد مسؤولو 
:كين أن الحكونية الأمريعية الا تمارس :«وحرياً على الإرهاب» بل ريا على 
الإسلام». ويرى كثيرون أن مثل هذا التمييز سوف يكون له أثر مدمر في 
شعن المسلسين واخل الولارات المتتعدة وخارسي 5 


قلاط 1 موقعأطن ",لعاتقاعءنا ععممأهاء0 2051-9/11 07 عوؤبطة”" ,ؤ5واناممهاة6ثا/ا مه0 (5و9) 
3 لانال 
(96) في 4 ديسمير 2001م, وبعد تجميد أموال مؤسسة الحرمين: أعلنت «كير»: «ندعو الرئيس بوش بوقف تلك 
الإجراءات التي نعتبرها غير عادلة وسوف تؤثر على مصداقية أمريكا لدى المسلمين في هذا البلد وبكل أنحاء 
العالم وتعطي انطباعا بأن أمريكا قد انتقلت من الحرب على الإرهاب إلى الحرب على الإسلام. » أنظر النشرة 
الإعلامية التي وزعتها «كير» في 4 ديسمبر 2001م تحت عنوان «احتجاج مسلمي الولايات المتحدة على تجميد 
أموال الجماعة». وذلك على الموقع: 
القاط.000370 / ععطمعءع06آ-2001 / 5ذناهء0-015مق2 / القممعمام / 23015.00 كأذأا//:ماط 
.(8,2009 امم 5560ع306) 
في ديسمبر 2002. ويعد اعتقال أربمة أشخاص في دالاس اتهمتهم السلطات الأمريكية بتمويل حماسء أصدرت 
«كير» في دالاس نشرة صحفية جاء فيها: «نمتقد بأن تلك الإجراءات تأتي ضمن سياق الإجراءات التعسفية التي 
اتخذتها وزارة العدل. ونحن: مسلمو أمريكا أصبحنا في موقف صعب لا يمكننا من الدفاع عن السياسة الخارجية 
لحكومتنا ولا عن سياستها الداعية لمحاربة الإرهاب ونحن نواجه ذات الحرب علينا من قبل مؤسساتنا المناطة 
بحفظ الأمن وتطبيق القانون». أنظر: 
معام "ركأوععكمْ لإاتنصوع أطذواع وموألعقوع5 أمعررمع]5]8 عناوذا 5ع0هعا راونالا /الاعام”“ 
,2002 ع طتقعنع (] ,35م 81؟ 5855م 03/4135 
2-- 712281050 ملام .عام مالع أ/ا / 2اناره] / واه. لنملع ع7 أ أت بنابنم// :مط 
.(2009 ,8 اكمْمةْ 5560عه360) 73568241933 406366 
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على الرغم من عدم رضاهم عن مثل تلك التصريحات؛ فإن 
مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي. خاصة من هم على قمة الجهاز, لا 
يتجاهلون أهمية أن تأتي الإدانة لتنظيم القاعدة من قيادات المسلمين 
الأمريكيين. حيث يقول أحد كبار ضباط مكتب التحقيقات الفدرالي 
السابقين «قد تدين «كير» الإرهاب لأغراض ذاتية مثل أن يجدوا قبولاً لدى 
مكتب التحقيقات الفدرالي والحكومة الأمريكية وأجهزة الإعلام. ولكنه 
على كل حال أفضل من ألا يفعلوا: » ويمضي قائلا «هب أنهم بعد أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر لم ينبسوا ببنت شفة؛ أو أنهم: فعلوا ما هو أسواً. 
وَأَعْلنوا دضفهة للعاعناق7”7. إن بإدانة الازهاب غلا أكان كمي أ 
من القلب. هو أمرٌ يساعد مكتب التحقيقات الفيدرالي في إنجاز مهمته 
المتمثلة في دحر الإرهاب ومنع أية هجمات إرهابية. يعينه على ذلك دعوة 
الإخوان لمسلمي أمريكا لرفض العنف. 


القناعة 

لفهم العلاقة الحميمة بين مكتب التحقيقات الفيدرالي و «كير» 
والجماعات التابعة لها غلا بد من فهم الوضعية التي وجد المكتب نفسه 
عليها بعد أخداث الحادي عشر من سبتمبر. مع حدوث الهجمات نقل 
المكتب جل اهتماماته وموارده إلى محاولة القبض على أعضاء خلايا 
الإرهاب الذين يتخفون داخل مجتمعات لا يعرف المكتب عنها كثيرا. 
فكما حدث عندما حاول الدخول إلى عالم المافيا الإيطالية, بدأ المكتب 
في جمع المعلومات وتحديد مصادرها لتكوين معرفة حول طبيعة ذلك 


(97) مقابلة مع أحد مسئولي مكتب التحقيقات الفدرالي السابقين . واشنطون دي سيء يونيو 2008. 
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المجتمع (مجتمع عرقي كما في حالة المافيا وديني كما في حالة المجتمع 
المسلم) لتأسيس شراكة وليس عداوة معه. لقد أصبحت إجراءات تطبيق 
القانون بطريقة وحشية هي السمة السائدة بعد أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر ولكن الشراكة مع المجتمع: التي تقوم على المصالح المشتركة 
بينه وبين سلطات حفظ الأمن لمنع حدوث أعمال عنف وما يتوقع من 
ردود أفمال معادية للمسلمين. أصبحت عنصرا ضروريا في استراتيجية 
مكافعة الازهان997 


لقد واجه مكتب التحقيقات الفيدرالي. ومنذ البداية. إضافة إلى 
الصعوبات الجمة التي اعتركيت تكوينه لمعرفة مؤسسية حول الإسلام 
والاتلافونة كنا حقيقيا في كسب ود المجتمعات المسلمة. فكشأن 
معظم المسلمين المهاجرين في أوروباء جاء المهاجرون المسلمون إلى 
أمريكا من دول اشتهرت مؤسساتها القانونية والأمنية بالفساد والوحشية 
وفقدان الثقة بينها وبين شعوبها. تلك الصور جعلت هؤلاء المهاجرين 
يعانون الخوف من أية جهة أمنية أو استخباراتية ما جعل التأسيس لعلاقة 
تعاون بين الأجهزة الأمنية الغفربية والمجتمعات الإسلامية المحلية 
أمرا بالغ الصعوبة. ومن ناحية أخرى كان الانطباع السائد حول مكتب 
التحقيقات الفدرالي وفي أوساط المجتمعات المسلمة أنه جهاز شديد 
النفوذ والسطوة وأن همه الرئيسي هو «إخراج المسلمين». وقد ساهم في 
خلق هذه الصورة لمكتب التحقيقات الفيدرالي بعض أفلام هوليود وبعض 
الأساطير والحكايات التي تروى هنا وهناك بالمناطق الحضرية من دون 
إدواك لقدوات و أهدافتدهة ا التجياذ الحميقية :وقد شك ذلك هرا أخز 


(98) مقابلة مع بعض مسؤولي مكتب التحقيقات الفدرالي السابقين , وأشنطون دي سيء يونيو وأكتوبر 2008. 
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للمكتب في محاولاته لكسب ود المجتمعات المسلمة. 


أصبح الحل الوحيد المتاح لمكتب التحقيقات الفيدرالي هو إيُجاد 
شخصيات نافذة بتلك المجتمعات المسلمة لمساعدته في مساعيه. ولكن 
فلك أنضا لم نتكق بالتهمة السهلة:فالسنتمون ف أعريكا كك ويعيشون 
مشتتين بكل الولايات والفالبية العظمى منهم لا يجمعهم أي تنظيم ديني 
موحد. باستثناءات قليلة. فإن الجماعات الوحيدة التي لها طابع قومي 
وقادرة على إدارة مكاتب رسمية لها في واشنطن وفروع أخرى بمختلف 
الولايات كانت تلك التي تنتمي لتنظيم الإخوان المسلمين الأمريكيين 
الجدد. فهؤلاء الإخوان الجدد كانوا هم الجماعة الوحيدة التي لديها 
الوسائل والحوافز لخلق تنظيمات فومية عالية التنظيم. فعلى الرغم من 
قلة عضويتها - أعلنت «كير» في عام 2006م أن أعضاءها لا يجاوز عددهم 
0 عضو.ء على الرغم من ادعائها سابقا لأرقام أكبر من ذلك- وأن 
هؤلاء الأعضاء على قلتهم لا يمثلون قطاعات واسعة من المجتمع المسلم 
(مثل الإيرانيين والأمريكان الأفريقيين)؛ فإن تلك المنظمة كانت نسبيا 
أفضل من غيرها في تمثيل المجتمع المسلم في أمريكاء فهي على الأقل 
تمتلك الهيكل التنظيمي الذي يجعلها تدعي ذلك777). 


مع إدراكها لكل تلك الصعويات قررت قيادة مكتب التحقيقات 
الفيدرالي أن عليها -على الأقل في الوقت الحالي-الاعتماد على «كير» 
ومنظماتها لكونه الخيار الوحيد المتاح في ظل الغياب الكامل لأية صلات 


-لاث ,115065 لموأوداطةة/1/! ",مزهنا مأتطعععطمع1/1 5ع0ع00066 جامع» مو5لنالا لإعرلناث (99) 
7 ,22 01051 
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أخرى مع المجتمع المسلم. فقد صرح المدير المساعد للشؤون العامة 
بمكتب التحقيقات الفيدرالي جون ميللر في لقاء مع راديو ناشونال ببليك 
بقوله «أعتقد أن المجتمع ينظر إلى الجماعات الكبيرة - مثل الجمعية 
الإسلامية لأمريكا الشمالية (150/8): ومجلس الشؤون العامة للمسلمين 
(©1188): أو أية جماعات أخرى مثل لجنة العرب الأمريكيين لمكافحة 
التمييز (8800) كؤكلاء موثوقين» ومضى إلى القول «إن حقيقة أنهم 
يتحدثون إلينا ونتحدث إليهم سوف يتيح لمكتب التحقيقات ايوز 
الدخول إلى تلك المجتمعات. ولكن علينا أن نعترف بوجود بعض الريبة 
وعدم الاطمئنان خلال تلك المحادثات»!!). فعلى الرغم من احتدام 
النقاش داخل مكتب التحقيقات الفدرالي حول تلك المسألة فإن الإدارة 
العليا للمكتب اتخذت قرارها بدعم تلك الشراكة التي عدتها ذات قيمة 
كبيرة في استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب. فقد جاء على لسان ميللر 
خلال إدلاته بشهادته أمام إحدى لجان الكونفرس «لدينا الآن شركاء 
وسط العرب الأمريكيين والمجتمعات المسلمة. بعضهم أصبحوا حلفاء 
يدعموة علنا تجيوة نا ليعافحة الأرهات: لقت صاروا لنا جيرا الى أوشكت 
الذين ينظرون إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي باحتقار وازدراء أو في 
أسوأ الأحوال: بخوف»!1011). ْ 

وعلى الجانب الآخر اغتنمت منظمات الإخوان الأمريكيين الفرصة 
وطرحوا أنفسهم على أنهم الشركاء المثاليون الذين تبحث عنهم الحكومة. 


.7 ,16 لإاوالا ب+اطلة مه معنبعا/معاما (100) 
/07/إ3062/2هم//ا90 ١أ10‏ .للابنابا// :مقاط عازه طعلقا |8 "رممناهجء أله5301 وملعااناه0" (101) 
.(2009 ,2 امم 0ع55عع36) مطاط .28100051007 أالج3016] 
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يقول السيد لؤي صاضي في هذا الصدد «يمكن للمسلمين الأمريكيين 
تقديم كثير من العون في مكافحة الإرهاب والتطرف. وفي تضييق الهوة 
بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي. فالمسلمون الأمريكيون لديهم 
فهم عميق للثقافتين الأمريكية والإسلامية وبالتالي فهم قادرون أكثر 
من غيرهم على تحقيق التألف بين الإسلام والغرب»(92!). وقد وجد 
هذا الطرح قبولاً كبيرا لدى المسؤولين الأمريكيين الذين ظلوا يحاولون 
نقل صورة مشرقة عن بلادهم إلى المسلمين في أمريكا وفي كل أنحاء 
العالم. ولكن صافي الذي عمل مدير أبحاث لدى «المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» (117) ومديراً تنفيذياً لمركز تطوير القيادة لدى «الجمعية 
الإسلامية لأمريكا الشمالية» (150/8) ورئيساً لجمعية علماء الاجتماع 
المسلمين (80155) كان يعلم بأنه ليس كل المسلمين في أمريكا ينتمون 
إلى هياكل تنظيمية مما يجعلهم شركاء نظاميين للحكومة الأمريكية. فهذه 
الميزة متوفرة فقط لدى الإخوان المسلمين الجدد في أمريكا(103). 


حيث إنه لم تصدر توجيهات رسمية من مقر مكتب التحقيقات 
الفيدرالي في ذاك الخصوص فإن الأمر قد ترك للمكاتب الميدانية الستة 
والخمسين لتحديد كيفية التعاطي مع المجتمعات المسلمة المحلية(194), 
خفي بعض الحالات تمكنت المكاتب الميدانية من الوصول إلى قطاع عريض 


011م68؟ ,56ل مععامع ودوألأاأناظ ممأوذاعظ معطا ومتماصقع :صذاذا ومتصواظ ,533 لزويام | (102) 
.5 ,2006 ,و5أ0مهأ5ع0منا لمق لإعزالمظ أواعه5 «ه؟ عاباتادما عطا,ه] 

-ع3) /9/37/بلاع|/ا ]01/000 .5311/ا3ل0|//تمااط :تعأأة اعلالا أهموععم 5315 /إهلاما (103) 
.(2009 ,8 اممحة 0ع55ع6 

,2009 »انال 300 2008 ,56م1ه06 , .© .نا ,ممأوصاطدهلالا ,ذاوأ01 اقمع طاابب ببسوأبمعاما (104) 
/الل1ان)8/0 "روة أمناصم00 طوعخ ,لاتلونل/ا أه أدنم! مالالا ما وعاووبماد أقع" عوالز؟ ه5ردا/ا 
.2006 ,21 ععطامرع 01لا رواعمومعبنزع لز 


410 المسنار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


من المحادئين شملت منظمات الإخوان الجدد وأصوات أخرى من أئمة 
المساجد إلى ممثلي الجماعات العرقية. مكاتب ميدانية أخرى اعتمدت 
بشكل كبير على تنظيمات الإخوان القائمة. وعلى المستوى الفيدرالي 
اتبعت سياسة مشابهة تركزت في جماعة الإخوان الوحيدين الذين لديهم 
عتايات راسيعة قلح الى القويس: 


أحد أهم العوامل التي تحدد قرارات مكتب التحقيقات الفيدرالي 
حول التعامل مع تنظيمات الإخوان المسلمين الأمريكيين الجدد هو 
التفويض الممنوح للمكتب من السلطات التشريهية. فالتوجيهات الصادرة 
من النائب العام تحدد رسالة مكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيق 
بشأن خرق القوانين الفدرالية واستخدام كل الوسائل التي يتيحها 
القانون لمنئع الهجمات الإرهابية وجمع المعلومات الاستخباراتية حول 
أية نشاطات إرهابية محتملة(97!). فمكتب التحقيقات الفيدرالي؛ إذن. 
ليس كمثل أجهزة الاستخبارات الأوروبية. تتركز مهمته فقط في جانب 
التطرف والعنف والنشاطات التي قد تقود إلى أفعال إجرامية. عليه فإن 
نشاطات شبكات الإخوان المسلمين التي لا تهدف إلى استخدام العنف 
داخل الولايات المتحدة لا تقع ضمن التفويض الممنوح لمكتب التحقيقات 
الفيدرالي. ضمن هذا الإطار قد يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي مع 
أية جماعة داخل شبكة الإخوان يشتبه في جمعهم لتبرعات لمنظمة 
إرهابية. كما في حالة مؤسسة الحرمين (115لا): أو أن يشارك أعضاؤها 
في نشاطات إجرامية؛ مثل حالة عبد الرحمن العمودي. ولكن بشكل عام 


.م/م ,5م67310م0 انعا علتأو0001] 10 5م لزاعلأآنات) 606/315 لإعم800 16 (105) 
.(2009 ,16 عدنال 0ع55ه3008) أ0م .كممأاع0أنو/مهه:0017//39/680159 .5]166ناز 
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فإن جماعات الإخوان الذين لا يشكلون تهديد! لأمن الولايات المتحدة لا 
يشكلون هدفا لعمليات مكتب التحقيقات الفيدرالي!106). 


من ناحية أخرىء وكما ثبت من جملة من التحقيقات الحكومية, 
فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي تعوزه القدرات التحليلية التي تمكنه من 
التوصل إلى تقييمات استراتيجية حول شؤون الأمن القومي 1 فتلي 
الرغم من توظيفه كوادر تحليلية ذات كفاءات عالية فإن الجهاز بطبيعته 
وتقاليده ظل مجرد مؤسسة «بنادق وسيارات» تنحصر مهمته في اعتقال 
المجرمين والإرهابيين بدلاً من النظر بعمق إلى المتجهات المستقبلية 
والتهديدات المحتملة ذات الطبيعة السياسية. وقد تجلى ذلك في جلسات 
الاستماع التي عقدها مجلس الشيوخ في سبتمبر 2007م لبحث تعاون 
الحكومة مع «كير» والجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (150/8) بعد 
تصنيفهم كمتأمرين غير مدانين وبعد الإفراج عن وثائق محاكمة مؤسسة 
الحرمين. فقبل أيام من انعقاد جلسة الاستماع قام محلل هيئة الأركان في 
البنتاغون ستيقن كوغلين الذي دبج تخليلاتةابناءً على تلك الوفائق بتوزيع 
مذكرة رسمية على الدوائر الحكومية حول محاكمة مؤسسة الحرمين 
تصنف المنظمات التي ثبت تورطها على أنها «مصادر تهديد» مشاركة في 
عمليات تخريب داخلي. كما حذر كوغلين؛ الذي أثار تقريره جدلاً حاميا, 
من أن التعاون مع مثل تلك المنظمات «قد يؤدي بأولئك الذين يتولونه إلى 
(107) أنظر. كمثال, تقرير اللجنة حول القدرات الاستخباراتية للولايات المتحدة الأمريكية بخصوص أسلحة 
الدمار الشامل . 31 مارس 2005: حيث جاء بالصفحة 454 من التقرير أن «مكتب التحقيقات الفدرالي لا يزال 
بعيدا عن امتلاك قدرات تحليلية تكفي للقيام بدوره في حفظ الأمن الداخلي. فملى الرغم من أن التحليلات 


التكتيكية للمكتب قد أحرزت تقدما ملحوظا فلا تزال القدرات الإستراتيجية للمكتب متخلفة في عن التوصل إلى 
تحليلات حول القضايا الأمنية المستقيلية. 3 
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الاستئامة إلى تلك العلاقة مع هذه المنظمات ما يجعلهم يفقدون السيطرة 
عه 
على الأخد اك المحيظة بل ويففدوق الوؤنة كلي 01057 


في مداخلته أمام لجنة مجلس الشيوخ حول تلك المسألة رد 
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت مويلر: بأن المكتب لا يخوض 
حرب أفكار وأن العلاقة مع منظمات مثل «كيره» تمثل جزءاً مهما من 
استراتيجيتنا لمكافحة الإرهاب. وعند سؤاله عما إذا كان ضمن مسئوليات 
مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقق من الخلفية الفكرية للمنظمات التي 
يتعامل معها ومخاطر التعاون مع مثل تلك المنظمات أجاب «إجابتي هي: 
لا. فليس من اختصاصنا (عند التعامل مع جماعة من أي خلفية ذينية) 
أن نقحم أنفسنا في صراع أفكار مع تلك الجماعات. » إن مسؤولية مكتب 
التحقيقات الفيدرالي تنحصر في أن «نوضح للجميع بأنه متى تجاوز 
أحدهم الخط الأحمرء فإننا لا ندرج ذلك ضمن حرب الأفكار بل ضمن 
الجرائم الجنائية فنتخن الإجراءات اللازمة حياله.... ونستعين في ذلك 
بأية جماعة دينية قد تساعدنا في التحقيق مع من تجاوزوا الخط الأحمر 
وإدانتهم»!7"!). لقد أوضح مويلر أن أولوية مكتب التحقيقات الفدرالي هي 
إقامة علاقات جيدة مع المجتمع المسلم بفرض جمع المعلومات حول أية 
نشاطات إرهابية محتملة. أما مضاعفات تلك العلاقة وما قد تجره من 
مشكلات بمنح الشرعية والقوة لتلك المنظمات الإسلامية؛ فإن ذلك أمر 
خارج الصلاحيات المفوضة لمكتب التحقيقات الفيدرالي. 


.2007 ,14 عهطلمعامع5 ,ؤعلماً! ممأوماتطعهللا "روملظ عط عل0زؤ5ما" (108) 
(109) المرجع السابق. 
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إن التركيز الضيق لمكتب التحقيقات الفيدرالي في موضوع 
الإرهاب هو. في أغلب الظنء نتاج لماضي هذا الجهاز. فخلال عقود 
الخمسينات والستينات من القرن العشرين فام الجهاز باتباع تكتيكات 
صارمة وشديدة الوطءء بل ومخالفة للقانون في بعض الأحيان وذلك 
لمراقبة ومكافحة الحركات التي تعتبر «مناوئة لأمريكا» من المنظمات 
الشيوعية (أو المشتبه في كونها شيوعية) إلى النشطاء الأمريكيين من 
ذوي الأصول الأفريقية بمن فيهم مارتن لوثر كنج. وفي العقود التالية قامت 
عدد من لجان الكونفرس. بمن فيها لجنة الكنائس الشهيرة: بالتحقيق 
في مخالفات مكتب التحقيقات الفيدرالي. ونجم عن ذلك التحقيق صدور 
قوانين تشريعية للحد من قدرة الجهاز على ملاحقة ما أسماها الجماعات 
«الهدامة». ومنن ذلك التاريخ أصبح عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي 
جدا بقيود قانونية صارمة وتسوده ثقافة مؤسسية تمئعه من التركيز في 
أية قضية خارج الأفعال الإجرامية وما يتهدد الأمن القومي. ومن ناحية 
أخرى. ففي حالة شبكات الإخوان: فأية محاولة لتقييم أفكارهم سوف 
تحتم اتخاذ موقف حول قضايا بالفة الحساسية بخصوص أقليات دينية 
أو عرقية. وهذه ورطة سياسية يحاول مكتب التحقيقات الفيدرالي تجنب 
الخوض فيها. 


الأهداف الشخصية 

كما هو الحال في أية مؤسسة أخرى. يحاول موظفو مكتب 
التحقيقات الفيدرالي اتباع أشا ليت تحقق أهداف الجهاز وفي الوفت نفسه 
تحقق أهدافهم الشخصية في الترقي الوظيفي. ففي سياق تعاطيه مع 
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القظفان التعتاكزة: دون يعن الستعيكاحةالنية زالن اعتجاما كيرا لشريه 
أداء عملائه بحساب عدد الاعتقالات والإدانات التي حققوها. يتجلى 
ذلك فيما كشفت عنه محاكمات مؤسسة الحرمين وذلك الكم الهائل من 
القضايا التي حيكت حول المنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين 
التي كان مصدرها مكتب التحقيقات الفيدرالي مثذ أحداث الحادي عشر 
من سبتمبر. ولكن عملاء الجهاز يعلمون أن تقدمهم الوظيفي وحصولهم 
على معدلات أداء أفضل يكون من خلال توليهم التحقيق في قضايا أخرى 
تهدد الأمن القومي بصورة مباشرة؛ ليست معقدة؛ ولا تستهلك وقتأ طويلاً 
لإكمال التحقيقات حولها وأقل حساسية سياسية. ففي منظمة تقيم أعمال 
موظفيها بناءً على تحقيقهم للإدانات والبقاء بعيدا عن القضايا الفكرية 
الشائكة فإن التحقيق بشأن شبكة الإخوان المسلمين لا يحقق لهؤلاء 
العملاء ترقياً سريعاً في عملهم كما جاء في كلمات أحد العملاء السابقين 
«التحقيق مع المجاهدين يجلب لك الترقفية, التحقيق مع الإخوان يجلب لك 
الصداي1192), 


إن أولويات كبار المسؤولين عن العلاقات مع المنظمات والجماعات 
بمكتب التحقيقات الفيدرالي هي الأخرى مختلفة تماما. فالضباط 
المسؤولون عن إقامة علاقات مع المجتمع المسلم أو أية جماعة دينية أو 
عرقية أخرى يتم تقييمهم بناءًٌ على عدد اللقاءات التي عقدوها في كل عام 
مع أفراد تلك الجماعات. وعلى الرغم من ضرورة فحص من يتم اتخاذهم 
شركاء في تلك المجتمعات فإن لدى ضباط العلاقات الكثير من الحوائخز 
البيروقراطية لجمع أكبر عدد من المدعوين من دون الاهتمام بجانب 


(110) مقايلة مع أحد المسؤولين السابقين بمكتب التحقيقات الفدرالي: واشنطون دي سي . يونيو 2009. 
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الفحص لتلك العناصر. إن عبارة «القناعة» تلخص طريقة عمل هؤلاء 
الضباط؛ فبمجرد توصلهم من خلال التحقيقات إلى أن هؤلاء المدعوين 
ليسوا بمجرمين أو إرهابيين فإنهم لا يكونون راغبين في طرح أسئلة عميقة 
حول طبيعة المنظمة التي ينتمون إليها أو التداعيات المستقبلية لجهودهم 
مع تلك التنظيمات. إن التوتر بين قسم الحقوق المدنية التابع لوزارة العدل 
وإدارة مكافحة الإرهاب بعد تصنيف «كير» والجمعية الإسلامية لأمريكا 
الشمالية (هلاا) كمتامرين غير مدانين أثناء.محاكمة مؤسسة الكرمية: 
يقف مثالاً حياً لتلك الظاهرة!!!!). وكثير من أمثلة تلك الممارسات ما 
زالت تحكم عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي. 


التغييرات؟ 

في نوفمبر 2008م توصل أحد قضاة دالاس إلى أن كل المتهمين في 
فضية مؤسسة الحرمين مذنبون بتقديمهم لمساعدات مادية إلى منظمة 
أجنبية متهمة بالإرهاب, ثم أحيلت القضية إلى القاضي الفيدرالي الذي 
انكل مدو هده المتموعة أحكاها فصائئة قاننة بج ما 
شكرئ أبو يكن وعسان المعى بالشعن تمده حمسة ونفين تعاي 1121 . 
ولكن هيات لله انكس كه كانت كبر رن ذلك فلي تريب 2000 لشفل 
مكتب التحقيقات الفيدرالي علاقاته كلياً مع «كير». حيث أرسل خطابات 
رسمية إلى مكاتبه الميدانية يأمرهم بوقف أية لقاءات مع جميع قطاعات 
سي ؛ يونيو 2009. 
(112) نشرة صحفية صادرة عن وزارة العدل الأمريكية حول الأحكام الصادرة بحق قيادات مؤسسة الحرمين . 


7 مايو 2009 , بالموقع: 
.(2009 ,9 06لال 366855©0) األضاط . 1/2009/1/3!//09-550-519م/3م001//0 . [500ن .لميبين// :مط 
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المنظمة «لحين معالحة بعضص الأمور من قبل الإدارة العامة ل زعب الال 


وفي خطاب أرسله إلى أعضاء الكونفرس برر مكتب التحقيقات الفيدرالي 
قراراته تلك بالأدلة التي كشفت عنها محاكمة مؤسسة الحرمين. مشيرين 
إلى أنه «لحين التأكد من استمرار صلات «كير» أو مسؤوليها بحركة 
حماس. فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يعتبر «كير» شريك اتصال 
ملائم!114). وقد لاقى القرار ترحيبا من بعض أعضاء الكونغرس الذين 
قالوا إن هكذا قرار يجب أن يتخذ كسياسة عامة من قبل الحكومة!115). أما 
منظمات «كير» فقد كان رد فعلها عنيفاً واتهمت مكتب التحقيقات الفيدرالي 
باتباع «تكتيكات مكارثئية» وهددوا بقطع علاقاتهم بالجهاز9!!). الجمعية 
الإسلامية لأمريكا الشمالية (150/8) من ناحيتها أصدرت بياناً صحفيا 
جاء فيه أن قرار مكتب التحقيقات الفيدرالي بقطع علاقاته مع «كير». التي 
وصفها البيان ب «المنظمة الشقيقة المحترمة». سوف يؤدي إلى «تهميش 
المتظلنات الاسلامية الركيسية: ١17‏ لفن أكين عثين عن الشكوف :حول 
كران مكقب التحفيقات الفيدزالي: الذى كان مطلعا على معلومات محاكمة 
مؤسسة الحرمين منن منتصف التسعينات. فلماذا اتخذ الجهاز قراره 
ذلك بعد انتهاء المحاكمات وصدور الأحكام. إن الإبقاء على هذا القرار 


"راه؟! وماأعموماء عمنع1 ومأبوماامء عاذي طأأنه 1125 كأنان اطع" ,كررقاطم طامعؤ5مل (113) 

.9 لال ,ؤ5باةلم رمع 

(114) رسالة من رتشارد سي باورز .مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي . مكتب شئون الكونغرس . إلى عضو 

مجلس الشيوخ جون كيل . 28 أبريل 2009. 

(115) أنظر ؛ كمثال؛ء خطاب كتبه أعضاء مجلس الشيوخ تشومر (عن الحزب الديمقراطي - نيويورك) وكيل 
(عن الحزب الجمهوري - أريزونا) إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي يعلنون فيه عن تضامنهم مع قرار المكتب. 

-36) 280ل بلع أن أرجت باع أناء8 1 مع60001_لورمهتممنام 20 ملام .كاع00أ/ونه .103 .بويبيي// :مط (116) 

.(2009 ,30 تاععولا 5560م60 

-101-||08)-م/ؤ لاع لأ/5ع 3161 لأ .15023 .ينيب // :مقاط ",ل اانطهامنمععءم اماع عه؟ ااوهن ذا (117) 

.(31,2009 طععهقلا لعذد5عمع3) »اموق .لأ زانطهأمنوعمعم-اومع 
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وتحوله إلى سياسة تنتهجها الحكومة الأمريكية في تعاملها مع منظمات 
الإخوان الأمريكيين الجدد أمرٌ لا يمكن البت فيه. لقد تبنت الولايات 
المتحدة»جزتئيا بسبب جهازها البيروقراطي المتشابك, استراتيجيات 
تقييم وارتباط شديدة الغرابة. راوحت بين شراكات متحمسة مع منظمات 
الإخوان وتطبيق صارم لقانون ملاحقة زعماء الإخوان. وهكذا يصعب 
التنبؤ بالاتجاه الذي سوف يسير فيه كل من أجهزتها المتشعبة في المرات 
القادمة. 


الأمريكيين الجدد. ففي عقد التسعينات أطلق زعماء الشبكة آراء مشابهة 
لتلك التي عبر عنها أكرم. يقول إحسان باغبي؛ مدير قسم التربية في 
الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (150/8) وعضو مجلس إدارة «كير»: 
«في نهاية الأمرلن نكون أبدا مواطنين يتمتعون بكامل حقوق المواطنة في 
هذا البلد. وذلك لأننا لن نستطع أبدا أن نلتزم الولاء لمؤسساته. يمكن أن 
نكون مواطنين فقط في محاولاتنا للتأثير في السياسية الأمريكية(18!). 


أما اليوم فإن المواقف المعلنة لزعماء هذه المنظمات تختلف 
عن آراء التسعينات. فبينما هم يجاهدون من أجل المحافظة على الهوية 
الإسلامية للمجتمعات المسلمة في أمريكا فإنهم يتحدثون علنا عن «أمركة 
الإسلام» والحاجة لأن يصبح المسلمون مواطنين ناشطين وموالين 
لوطنهم. كما أن المنظمات المرتبطة بالشبكة أصبحت تكيل المدح 
لمؤسسات النظام الأمريكي حيث الناس من كل دروب الحياة يتعايشون 


15 ",رومع دممق مأ دراودا أه بأأباتاعمُ اهعتازامظ" ,ممعصطمل صا 90160 (118) 
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في سلام يمارسون شعائرهم الدينية بحرية تسود بينهم قيم العدالة 
والمساواة. ومن جهتهم بذل مفكرو الإخوان الجدد جهوداً جبارة لتحقيق 
التوافق بين القيم الإسلامية ومبادىّ الديمقراطية والتعددية وهم يقطعون 
عدا بالولاء الكامن لأ يع 1197 


هذا التفيير. في الخطاب أشعل الجدل المحتدم أصلاً بين 
المتشائمين والمتفائلين. لا يفوتنا هنا أن نشير إلى أن جيلاً من النشطاء 
الذين ولدوا في أمريكا قد بدأ يحل محل جيل المهاجرين من مؤسسي 
الشبكة وهم يحملون قيمأً ومبادئ تختلف قطعاً عن أسلافهم. فمن غير 
المعقول اعتبار إنجريد ماتسون الكندية المولد. تلك السيدة اللطيفة التي 
صارت في عام 2006م أول عنصر نسائي يتولى رئاسة الجمعية الإسلامية 
لأمريكا الشمالية (150/8) جزءا من «العملية الحضارية الجهادية» التي 
أطلقها أكرم قبل عشرين عاما. ولكن في نفس الوقت لم تخل الساحة بعد 
من الزعماء المؤسسين بمن فيهم من حضروا اجتماع فيلا دلفيا من أنصار 
التدليس والخداع للمجتمع الأمريكيء فهؤلاء مازالوا ينشطون: وليس من 
المستبعد أن يكون ذاك الخطاب الجميل لإنجريد ماتسون هو جزء من تلك 
الاستراتيجية. عليه؛ فإن الحكومة الأمريكية؛ مثل نظيراتها الأوروبيات, 
لم تزل غير قادرة على تبين خط سير حركة الإخوان المسلمين الغربيين. 


مقو رعمملثم لإم 570015 و5أل|أن8-عمهع2 300 ممتامعبعرط أوألاممت" ,ول0نت انودوة© (119) 
685 باأرعدالا راونالا أه اأقصنامل ",11 ععطجرعامع5 وملبوووااهء كدو لأقجامق09 ترأاؤنالا 
.8 ,(2006 أك5ناونام) 2 .00 ,26 
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الوخوان والؤرهاب 


أيطفئثون الحرائق أم يشعلونها عمداً؟ 

أصبحت الاعتبارات الأمنية والإرهاب منذ الحادي عشر من سبتمبر 
عام 2001م بمثابة المنظور الذي لا مناص عنه للاطلاع على القضايا 
المتعلقة بالجاليات الإسلامية في الغرب. عند التطرق إلى تلك القضاياء 
فظيلا ونعنا :واستعصناء :ذلك أن:ضاى القران السيانين اتصرك 
اهتمامهم في أثناء الأشهر التي أعقبت الهجمات:ء ولأسباب مفهومة:؛ إلى 
التركيز في اكتشاف الشبكات الإرهابية وتفكيكها. مخافة وقوع المزيد من 
الهجمات الوشيكة. إلا أنه خلال السنوات القليلة الماضية؛ وبصفة خاصة 
بعد تفجيرات مدريد ولندن. واعتقال المئات من المسلمين الأوروبيين 
والأمريكيين على خلفية تلك التفجيرات بدعاوى أو دواعي التورط في 
أنشطة إرهابية. أدرك عدد من الحكومات أن الاكتفاء بتفكيك الشبكات 
الإرهابية فقط من دون منع تجنيد المزيد من الراديكاليين: أشبه ما يكون 
بلعية [دضرب حيوانات الخلد ( 1//5361-3-57018)» التي لا نهاية لها: مجرد 


تمرين سياسي من شأنه تحقيق فوائد مرحلية ولكنه لا ينفذ إلى جذور 


المسشسينار 0421 


الفصل الثامن: الإخوان والإرهاب 


المشكلة. 


على ضوء الاعتبارات المتقدم ذكرهاء بدأت السلطات. على 
ساحلي الأطلسيء تفكر في تبني واشاف أككن كيولا ووشاء بالمطلوت: 
لأجل التصدي للأنشطة الإرهابية ومكافحة الإرهاب. ومع المضي وها 
في تكريس الموارد الضخمة والمطلوبة بشدة لكبح جماح الإرهاب ولجمه؛ 
مطل السلطات أيضا هن تجميف منابع التطرف ف أوستاطة الجاليات 
الإسلامية. ضمن المقومات الضرورية لاستراتيجية أمنيّة تهدف إلى 
تحقيق نتائج على المدى البعيد. وعليه فقد أطلقت الكثير من الحكومات 
الغربية برامج لمكافحة الراديكالية والتطرف. وهي برامج ذات خصاكص 
ودرجات تعقيد متفاوتة بصورة ملحوظة بين دولة وأخرى؛ ومع ذلك 
فإن جميع تلك الدول ترى في المشاركة الفعالة للقيادات والتنظيمات 
الإشلافية قتضوا أننائهيا بال الأفيية ول سشووينة عته فك شما :نا 
يلزم من شرعية وجاذبية على مبادرات تلك الحكومات. 


كانت تلك الفكرة هدفا لانتقادات بعض المعلقين. فقد اعترض 
كنان مالك (غاذا13 166030) -على سبيل المثال- على الاعتقاد السائد 
بأن «المسلمين يمثلون معديا متميزا له رؤاه ومعتقداته الخاصة به» أن 
القادة الإسلاميين فقط هم الذين يمكنهم المشاركة في مكافحة التطرف 
ودحر المتطرفين!!). فضلاً عن تلك الانتقادات: فإن البحث عن شركاء 
في مجال الأمن اتصف بالتعقيد وإثارة الجدل على نحو يفوق ما اتصف به 


:020011 |)لإه893 ا 15 300 ؟أ19ق3 معلل لطاكذنا ه15 :30طأل ما وبرطدع مرمرع كاأزاة/1] مجمعكا (1) 
,(2009 ,5كاه800 عنتأمواام 


002 المسبار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


البحث عن أي شركاء في أي مساع ومجالات أخرىء وهوما حظي باهتمام 
غير مسبوق من قبل أجهزة الإعلام: وأفضى إلى سجال وتوتر داخل 
الحكومات. وبصفة خاصة ما فتئىّ صانهو السياسات والخبراء منهمكين 
في جدال لا ينقطع حول الدور الذي ينبغي أن تضطلع به تنظيمات الإخوان 
الفربيين في الآسعزاتيجيات الشاملة لمكافحة الأرهات» غظفا عدن 
حضورهم القوي في أوساط الجالية الإسلامية؛ وقربهم الأيديولوجي من 
المتطرفين ودعاة العنف. هل يمكن إتاحة المشاركة للاسلاميين الذين لا 
يتبنون العنف. واعتماد أوراقهم شركاء في الحرب ضد التطرف والعنف؟ 
هل يمكنهم تقديم البديل المغاير لجاذبية الجهاديين؟ وابتداءً. هل هم 
جزء من المشكلة: أم من الحل؟ 


الإخوان: هل هم الجدار المانع لانتشار الحريق؟ 

يرى عدد من العلماء والمثقفين وصانعي القرار السياسي. بمن 
فيهم بعض الذين لا يتبنون وجهة النظر المتفائلة» أن الإخوان يمكنهم 
أن يضطلعوا بدور حاسم في تقويض أركان شرعية تنظيم القاعدة 
والمجموعات الإسلامية التي تتبنى العنف. وتبديد جاذبيتها في أوساط 
الشباب المسلم في العالمين الإسلامي والغربي على حد سواء. يحتج مؤيدو 
هذا الموقف بأن الإسلام السياسي باكووا فنا مق او اشن عرفا 
على نطاق واسعء وبأن هذه حقيقة واقعية ينبغي الإقرار بهاء وبانتشارها 
واسع النطاق2). يمثل الإسلام السياسي في يوم الناس هذا استراتيجية 


,امع /نز5 لاع ١) , "١0‏ طايه ع/انا 10 بها ع1 أ0أعقع 8 15 لمشقاذا له301]" ,ومهقكاح2 283)660 (2) 
.9 ,9 طعروانا 


المسبار 003 


الفصل الثامن: الإخوان والإرهاب 


عا اكية تتكملي فتلانية: الفشلسية: فق ستودها المسددة ويقها 
المتنوعة. ويجادل مؤيدو الانخراط والمشاركة بأن تحليلاً بالغ الدقة ينبغي 
إجراؤه للتمييز بين المجموعات الإسلامية المتورطة في العنف. وتلك التي 
تتبن مح الغرزيه لجاذية المعموعات (لقى لأست نتف على نات 
التموعانة الح ته ورديدنا ثهاء قن لا يوافقناندو القارار لاسن 
في الغرب على العديد من مواقف المجموعات غير العنيفة. ولكن ينبغي 
عليهم الإقرار بأن تلك المجموعات لا تشكل أي تهديد للغرب؛ كما ينبغي 
عليهم اغتنام الإدانة التي أصدرها الإسلاميون المسالمون (الذين ينبذون 
العنف) بحق تنظيم القاعدة. من خلال تأسيس صيغ متعددة ومتنوعة 
للتعاون ضد عدو مشترك. 


يعتقد العلماء والمحللون المذكورون أعلاه أن الحركة من شأنها أن 
تكون جدار الحماية. أو حائط الصد.ء أو الدرع الواقي وصمّام الأمان ضد 
الراديكالية؛ التي تأتي على طريقة القاعدة27. وعلى افتراض النظر إلى 
قضية الراديكالية والفلووالتطرف بحسبانها سلسلة متصلة سوف تتواصل 
حلقاتهاء وتتقرر محصلتها النهائية: أو محطتها الأخيرة من خلال تبني 
مواقف تنظيم القاعدة؛ من حيث أساليب العنف والنظرة إلى العالم, 
يسرك التلماء والكللون الج كوووق انما الاحوان كفو المقدورها قظع 
الطريق أمام النشدد والتعضنب» وففا لننا ورد يمال :رضي تشره كل من 
روبرت ليكن (160أ© ا 10661), وستيفن بروك (870016 5167/80) في 


أأع؟ :12,2008 زقلا ,لالؤواع/أمنا نممأوصاطوق/الا 560:06 ,لأعملاا ععوا/ا أمظ أن وكابومعا (3) 
/3101311/2008/05 601/33 .320م6مل1 .380131 ناطة//:م1اط ,وماط 5'لاعمليا معط من 673160 
أضاط .معمطا- وم 255655 


014 المسبار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


«فورين أفيرز (81815 «وأع:0)» في عام 2007م: فإن الإخوان «يسعون 
إلى ثني المسلمين عن العنف. ونصحهم بالعدول عنه. وتوجيههم عوضاً 
عن ذلك إلى العمل عبر قنوات السياسة. وأنشطة العمل الخيري»2. إن 
الإخوان يتبنون بالفعل موافف تهدء في حالات معينة. عدائية تمامأ تجاه 
الغرب. ويمكن وصفها بأنها «راديكالية»؛ بيد أنهم لا يؤيدون ممارسة 
العنف ضد الفغربء كما أنهم يشجبون ويستهجنون ويدينون بشدة من 
يؤيدون العنف أو يمارسونه. وينبغي لصانعي القرار السياسي في الغرب 
أن يكونوا واقعيين وعمليين «براغماتيين»؛ وأن يسعوا إلى استفلال هذا 
الدوقف: أما حقيقة أن السلفيين ينتقدون الإخوان بقسوة وبقوة؛ وأن بعض 
قيادات الجهاديين: بمن فيهم الدكتور أيمن الظواهريء يذهبون إلى حد 
اتهامهم بالردة لنكوصهم عن الجهاد وقعودهم عن النهوض بأعبائه 
ودعمهم الديمقراطية. فهي في نظر مؤيدي المشاركة والانخراط إنما 
تمثل دليلاً إضافيا على وجود الأرضية المشتركة التي يمكن أن تجمع 
الغرب مع الحركة!©. 


والفروع؛ وفي أوساط الشرائح الأكثر محافظة في العالم الإسلامي. 
وحدهم الإخوان هم الذين يتخذون موففا يمكنهم من تمهيد الطريق 
أمام المشاركة الفكرية والثقافية للشباب المستشيط غضباء المستجيش 
لمعا ”لوطع طامء8 متاونل] عأهععل10/! ع1“ رعاممء,8 معبع]5 لم3 معكاأع | .5 معطم (4) 

2 نم طاطءمةل/١ا)‏ 5 اوم رواء 


(5) المرجع السابق؛ انظر على سبيل المثال» كتابات الباحث الجهادي السوري المؤثر أبو بصير الطرطوسي 
الذي وصف القرضاوي مرارا بالمرتد. 


المنتبار 425 


الفصل الثامن: الإخوان والإرهاب 


ضراوة. والحيلولة دون انجرافهم في دوامة العنف التي لا تبقي ولا تذر. 
غفي هذا السياق: يجادل ريويل مارك جيريشت (14ام6©:8 1/80 اوداع5 ) 
المسئول السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قائلاً: «إن 
المسلمين المعتدلين لا يستطيعون إلحاق الهزيمة بأنصار ابن لادن لا 
سيّما وأنهم لا يخاطبون الشريحة نفسها من المتلقين باللفة نفسها وذات 
العاطفة والمشاعر نفسيهما»70). أما قادة الإخوان المسلمين:؛ فإنهم يقرون 
غلناً بولهنة: #تستطيع أن تتتصرف مع قوق التظطرف والفلووا لتعصتت بشكل 
أفضل في أجواء المواجهات الفكرية لا الأمنيّة» وفقاً تركيس جبهة العمل 
الإسلاميء الذراع الأردني لحركة الإخوان المسلمين, في مقابلة أجراها 


معةهة لوووك 


لقن استهوت فكرة الساوة :مم الاخوان عودا من صاني القزار 
السياسي في الغرب. وبصفة خاصة عقب نازلة الحادي عشر من سبتمبر, 
على الرغم من أنه لم تتم بلورتها إطلاقا كسياسة مقررة من قبل أي 
حكومة غربية. وقد ظلت الصعوبة تكتنف فرضية الانخراط والمشاركة 
من قبل الإسلاميينء الذين ينبذون العنف في العالم الإسلامي. في ظل 
المعارضة من قبل الأنظمة المحلية. أما الحكومات الغربية؛ فقد واجهت 
مشكلات أقل حدة فيما يتعلق بتأسيس صيغ مختلفة من التواصل: الذي 
تحكمه دواعي التركيز على الاعتبارات الأمنية مع مجموعات الإخوان 
الفوسمون» الح تعفد من الخرب معرا لها “لضن :كادف أعلب سادرات 


ب8أناأتأقما عدوم عام مقععصهم أطعععع0 لععقا/ا أعبنعا طاأيه بمعابمعام] (6) 
2004 ,6 'عطمرعمع0] م35 .ازهاع0_طنام/0.21739] أ طرام/كمه وص انام /و؟ه. أعح. تلييبم// :مقاط 
.”عوك ول أاؤنا/ا 16ة7ع1/00ا عط] " ,عكلوم8 0مق معنالع ا (7) 


426 المسنار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


لو تندرج ضمن أي استراتيجية واضحة ومحددة المعالم؛ ومع ذلك فهي 
تمثل تطبيقا عمليا لنمودج «حائط الصد أو جدار الحماية» على غرار ما 
يحظى بتأييد علماء ومثقفين. من أمثال ليكن وبروك وجيريتش. 


كدأب الرابطة الإسلامية في بريطانيا (1188) ومجلس العلاقات 
الإسلامية الأمريكية (6815) في الولايات المتحدة وما في حكمهماء 
درجت تنظيمات الإخوان الغربيين على إصدار البيانات العامة تارة تلو 
الأخرى. منن الحادي عشر من سبتمبرء لشجب ما يقوم به تنظيم القاعدة 
وإدانته واستنكاره. مع مناشدة المسلمين والإهابة بهم وحضهم على نبذ 
أساليب العنف, التي تنتهجها القاعدة. مع الدعوة إلى التزام الهدوء 
والسكينة وضبط النفس في العديد من الأزمات التي وقعت على المستويين 
المحلي والعالمي. وقد حظيت هذه بالمواقف بالإشادة والإطراء علناً من 
قبل العديد من صانعي القرار السياسي في الغرب. مثمنين تلك المواقف 
ومقرّين بأهميتها القصوى في نزع فتيل التوتر وتخفيف غلوائه. أما 
حقيقة أن تلك التنظيمات بمقدورها الوصول إلى شرائح واسعة وقطاعات 
عريضة من الجاليات الإسلامية في الغرب, واكتساب مستويات عالية من 
المشروعية في أوساط بعض الشرائح الأكثر محافظة, لأجل تبني المواقف 
المنوه عنها أعلاه. فهي مما لا سبيل لإنكاره ولا مجال لتجاهله من قبل 
الحكومات الغربية. سواء كانت طبيعة تلك الحركة ووسائلها تبدو بشكل 
عام إيجابية أم سلبية ؛ فإن موقفها العام إزاء اللجوء إلى العنف في الغرب 
مدل متها حلي كانه بوسشفكد ا لأى حكومة تسعى إلى الاستجابة للدواعي 
الأمنية الملحخة. 


المسنار 437 


الفصل الثامن: الإخوان والإرهاب 


أفضت الاعتبارات المتقدم ذكرها إلى قيام بعض الحكومات 
الفربية بتأسيس صيغ محدودة للتعاون مع تفريعات تنظيمات الإخوان 
الفربيين الجدد. ولعل أحد أبرز الأمثلة في هذا الخصوص هو الاضطلاع 
بأمر مسجد فينسبيري بارك / مسجد حديقة «فينسبيري بارك» المركزي 
عمال هه دن لعن أنشف نهذ[ 'السحة اعلا ميهد ا لاضن 
المحتذليق المد مهفي مم مسيم :ستهدفا الشالية الإسلامية الكزير: 
في شمالي لندن. وقد تم الاستحواذ على حديقة «فينسبيري بارك» من 
قبل المصري الشهير «أبي حمزة المصري» ومجموعة صغيرة من أتباعه 
ومريديه في منتصف تسعينات القرن الفائت!2). وإثر إكراه وتهديد فعلي 
للقائمين على أمر المسجد والمؤتمنين عليه. أقدم «أبو حمزة المصري» 
على تحويل المكان إلى ما عدته وكالات الاستخبارات في مختلف الدول 
المركز الرئيسء الذي لا نزاع حوله للأنشطة الجهادية في أوروباء ذلك 
أن كما لا حصر له من الأفراد المرتبطين بالقاعدة. من ريتشارد ريد 
الذي حاول إخفاء المتفجرات في حذائه؛ إلى زكريا موسوي الذي أطلق 
عليه اسم العضو العشرين في المجموعة المتهمة بتنفيذ تفجيرات 
الحادي عشر من سبتمبرء قد مروا عبر بوابة المسجد المذكورء فيما 
قام أبوحمزة المصري بتجنيد المئّات في الداخل لخوض غمار الحرب, 
أو التدرب مع القاعدة في أماكن مثل أففانستان والشيشان. أخضعت 
السلطات البريطانية المسجد للرصد والمراقبة لعدة سنوات. ولكن لم 
تتوصل السلطات البريطانية إلى قرار إغلاقه إلا بعد غارة شنتها السلطات 


-6/ا أعأمقط لمق اانهلة"'0 مقع5 مأ 1010 15 بعلاه عكاة! 2205 ([الاطكواع أ0 لرمأواط 156 (8) 
-600ا) 105006 2311 لاناموماأع عط 300 13023 ناطام : اعد هعلأعأن5 عط[ كاممط 5'لإ0)) 
,34-52 ,(2006 ,كص نالمنمعممولا :ممل 


428 المنتنبار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


يذ لتفيمل اللقاه عن مطبوطات أعدمل على كات مسكرية. وبثادة 

أطقم للوقاية من الحرب النووية والكيميائية والبيولوجية في الطابق تحت 

الأرضي بالمسجد؛ وكان ذلك في شهر يناير 2003م بعدما أضحى واضحا 

أنه قد تم استغلاله من قبل خلية من شمالي أفريقيا للتخطيط لتنفيذ 

هجوم في بريطانيا. إذ صدر إثر ذلك القرار بافتحام حديقة «فينسبيري 
(9) 

٠. بارك»‎ 


لم يكن القرار معروفا لدى الجألية الإسلامية المحلية: ما عزز 
من مناصرة كبيرة؛ ومساندة أكيدة حظي بهما أبو حمزة المصريء الذي 
مضى قدا في إلقاء خطبة الجمعة اوها في منتصف الشارع المقابل 
للمسجد. وحتى بعد أن ألقي القبض عليه وتم اعتقاله في مايو 2004م 
ظل مؤيدوة :فى حرزاك مستم دغما لةافى المتظفة المعيظة بالمسجد: 
ما أدى إلى إحداث أوضاع ملتهبة؛ وظهور بؤر توتر في محيط المنطقة 
المجاورة بأكملها: عندها لم يجد المسؤولون البريطانيون بدا من فت 
أبوات انيسن متجد دا :كيت قوديل الشي ةر لون الى نقداعة بعاد امساح 
وتسليمه إلى شخص يكون مقبولاً لدى الجالية الإسلامية!19). ولأجل هذا 
فقد تواصل مسؤولون من شرطة سكتلانديارد والهيئكة الخيرية ومجلس 
إيزليتفتون (15/11091007) مع كمال الهلباوي وقيادات الرابطة الإسلامية في 
بريطانيا( 1188 ). وبعد مشاورات مكثفة ومداولات مستفيضة وافقت تلك 


2534 , .وزطا (9) 
(10) المعلومات عن احتلال جامع فنسبيري بارك مقدمة من كمال الهلباوي , ومحمد كزبر. ومسؤولون بوزارة 
الداخلية وسكوتلنديار خلال مقابلات مختلفة في لندن في يناير 2007 وديسمبر 2008. 


المسبار 0409 


الفصل الثامن: الإخوان والإرهاب 


القيادات على عرض المسؤولين البريطانيين بخصوص تسلم المسجد. 
ذات«ضبيعة هن متقيع ثعاء قارين وتعديدا في اليؤم الخاس :من شهرد 
فبراير 2005م وصل نحو (70) إلى (80) ناشطأ من الاتحاد إلى المسجد 
بينما وقف ضباط الشرطة وأفرادها على أهبة الاستعداد على مقربة من 
المسجد. اندلعت مواجهة محدودة مع مناصري أبي حمزة المصريء ولكن 
بعد ساعات قليلة سادها التوتر وبعض الحالات الطفيفة من الاشتباك 
بالأيدي: تمكن الناشطون بالرابطة الإسلامية في بريطانيا من تأمين 
المستعفة: 


أسرفت السلطات البريطانية في الإطراء على عملية تسلم مسجد 
«فينسبيري بارك» من قبل الرابطة الإسلامية في بريطانياء واصفة إياها 
بأنها إنجاز كبير. لم يعد لدى مؤيدي أبي حمزة المصري ومناصريه أي 
مقر أو قاعدة تذكر؛ كما أن ما كان بمثابة «مصنع للانتحاريين» على حد 
وصف كتاب تم تأليفه عن المسجد ضع تزكر ١‏ المكقا فيا مردهرا به 
حركة ويموج نشاطا. ففي عهد أبي حمزة المصريء كان عشرات من 
الناسء أغلبهم من التابعين الخلصاء للعالم المتشدد. هم من يحرصون 
على حضور شعائر صلاة الجمعة في المسجد من كل أسبوع. أما في يوم 
الذانى ةا قاق السسه فيل اعفن من أل من المسلين أسيوقنا. 
وفوق هذا وذاك تمكنت القيادة الجديدة في «فينسبيري بارك» من إفامة 
علاقات ممتازة مع المجتمع المحلي؛ فضلاً عن مشاركتها في المنتديات 
والمحافل التي تقام لإثراء حوار الأديان. أبدى المسلمون وغير المسلمين 
طن حل سيواء سن ينها ل الااطافة المطيطة بالميعد خماما زاضيها 
إزاء التغيير, فيما تنفست شرطة تطبيق القانون وفرض النظام الصعداء 
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بعدما أصبح بمقدورهم توفير الموارد البشرية والمالية والمادية اللازمة 
لمراقبة مناصري أبي حمزة المصريء لتسخيرها وتصريفها في مجالات 
أخرى. لا مراء البتة في أن السلطات البريطانية أزالت مركزا ركيسا 
لتجنيد الإرهابيين والإعداد لشن الهجمات على التراب البريطاني. من 
خلال نقل «فيتسبيري بارك» إلى عهدة الرابطة الإسلامية في بريطانيا 
وَيذا ألهكوضعا إشكاليا شائكا بوضعه تحت الرقابة والسيطرة. في سياق 
ظروف استثنائية على غرار ما تقدم ترى السلطات أن منظمة إخوانية 
غربية جوهرية مثل الرابطة الإسلامية في بريطانيا هي فقط التي تحظى 
بالماسترومية والصدقية في الشارع2, بحيث تكون مقبولة لدى الجالية 
الأسلامية المخلية. 


لئن كان تشكيل صيغ متنوعة من الشراكة مع الإسلاميين الذين 
ينبذون العنف؛ لأجل اجتثاث العنف واستئصال شأفة الغلو والتطرف, لا 
يرقى بأي حال إلى مستوى السياسة مكتملة الأركان: ولم يصل البتة إلى هذا 
المستوى, فإن من المؤكد بلا مراء أنه يحظى بتأييد الحكومة البريطانية 
بمختلف أفرعها وأذرعها. ولعل التجسيد الأمثل لهذا الخط الفكريء أو 
هذا النمط من التفكيرء إنما يتمثل في مذكرة داخلية صدرت عام 2005م 
من وزارة الخارجية بشأن زيارة الشيخ يوسف القرضاوي. بينما تقر وزارة 
الخارجية بأن تأييد القرضاوي المعلن الصريح للتفجيرات الانتحارية 
في العراق أمر إشكالي مثير للقلق. فهي تقر أيضاً بأنها «ليست أمراً 
غير معهود: أو أهوا امتلنائي) فى اوساط المسلفين: في الشترق الأوييظل 
والمملكة المتحدة على حد سواء. وافقت وزارة الخارجية على زيارة العالم 
المرموق ممتدحة دوره في «الترويج لوسطية الإسلام, أو الاتجاه السائد في 
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الإسلام (0قاذا مصدعماأةم 0231 )»: وأوصت بأن «وجود أناس مثل القرضاوي 
بين ظهرانينا وفي جانبنا ينبغي أن يكون هدفنا المنشود»!!!). 


لقد أفضى هذا الاستدلال. وبصفة خاصة منذ 7/7: إلى إقدام 
السلطات البريطانية على إقامة صيغ متنوعة من الشراكة مع الأفراد 
والتنظيمات. من المنتمين إلى شبكة المودودي أو فروع التنظيمات 
5ه على سبيل المثال. عكفت وزارتا الداخلية والخارجية على إعداد 
«ذي راديكال مديل واي (لاقلالا ©1001/! 530151 186 )» وهي عبارة عن 
سلسلة من المحاضرات العامة والحلقات الدراسية والسمثارات وورش 
العمل. التي تقام في مواقع مختلفة. وتستهدف المسلمين البريطانيين 
الشباب على وجه التحديد أينما كانوا. اشتمل البرنامج المذكور على تشكيلة 
متنوعة من المحاضرين. يشملون الإخوان الغربيين الذين يضطلعون بدور 
رئيس بارز في البرنامج2 !)2 وفي حالات أخرى تلقت المنظمات المرتبطة 
بمسجد شرقي لندن تمويلاً مباشرا لبرامج مناهضة الراديكالية. 


الإسلاميين الذين ينبذون العنف. شأنها في ذلك شأن بريطانيا سواءً 
بسواء. ففي أوائل تسعينات القرن الفائت انتاب السلطات الفرنسية قلق 


(11) مذكرة داخلية لوزارة الخارجية البريطانية عن يوسف القرضاوي بتاريخ 14 يوليو 2005: يمكن الإطلاع 
على المذكرة في 
طؤتار8 عذ! :5عأرهمهتاموهع] طانلا أهع] 5عل/اأو5ع2و20 معطالقا أطومظ مأمولا أه “اأتلمعممم 
.006 ,عو مقطعناع بءأالوه عطا برط لمعطذأاطنام ممع ,صرقاذا اهعأل؟5 طاأيها ممأأهم لاع 510165 
(12) لقائمة المحاضرينء انظر الموقع التالي: 

.مظم .35ا0طعك5/انا .مع ,لإونووع1 00 1أمزأق 201 .بيييم/:مااط 
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بالغ من جراء الارتفاع الشديد في وتيرة النشاط الجنائي والاندياح الواسع 
لدائرة الجريمة والبطالة» وبالجملة الشعور العام بالاحتقان والحرمان من 
الحقوق الأساسية. وهو الشعور الذي جا مضنا حا وطل ملذوها شد 
مشاريع الإسكان في الضواحي والأحزمة السكنية المحيطة بمعظم المدن 
الفرنسية. أما التوترات التي تجلت بمزيد من الوضوح في أثناء موجات 
الاضطراب المدني وعدم الاستقرارء والتي تخللها إقدام الرعاع والفوغاء 
وعصابات الإجرام على إضرام النار في السيارات ومهاجمتهم قوات 
الشرطة. فقد كانت وتيرتها مرتفعة بصفة خاصة في أوساط المسلمين 
بالبلاد. الذين يمثلون أكبر جالية إسلامية في أوروبا. 


ظل مسجد باريس الكبير / الجامع الكبير في باريس ( 672006 
وموط عل ع6نو1105) ا إنشائه في عام 1922م يقوم مقام الشريك 
التقليدي للحكومة الفرنسية؛ فيما يتعلق بالشؤون والموضوعات الإسلامية؛ 
إذايعد هذا المسيعن: الدق قدورنه الحعومة السزاكرية مثالا مارزا حيس 
فيه سفارة الإسلام والترويج للاعتدال والعلمانية. فضلاً عن كونه على 
علاقة جيدة مع الحكومة الفرنسية!*'). بيد أن تلك الحكومة سرعان 
ما تحققت من أن المسجد الكبير ليس له أتباع حقيقيون في الضواحي 
والأحزمة السكنية المحيطة بمدينة باريس: حيث يرى معظم المسلمين 
هتالف "أذ إدارة "الماع متفسنية أضاما عن متفيعة واشمهم ١‏ :ووتتتضدلة 
(13) موقع جامع باريس على الشبكة المنكبوتية: 

666 0ق ملام .مأزذ/ونه .5أتهمدع0-ععناوكمم .حيجن | :مط 
ناه لمة لقءانام5 :صقاذا ومتادءوقاها ,556زه/ا لتأذبال 200 006ه؟ناها موطأهدمل (14) 
ممتابطتاكما كومألامم,8 :06 ,مماومت5هة//) ممم بممممم هادم ما كهومها/ق!6 دروأو 


5م أقعم لوقاذأا ,حملآ ,لعقطواول] عأمزوءا/ا لمح عنعاقطناه8 ازا2ه0 :101-104 ,(2006 ,ووممط 
78-4 ,(2003 ,ععللانامر8 عنا ععاو5ة0] :5م ةط) عراو )زامط عصنا 
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عنه؛ وبعيدة عنه كل البعد(12). وعلى النقيض من ذلكء فإن منظمات 
مثل اتحاد التنظيمات الإسلامية في فرنسا (015لا) الفرع الفرنسي 
للإخوان الفربيين الجددء تمكن من تحقيق حضور قوي وراسخ على 
مستوى القواعد, إذ ظل يضطلع بتنفيذ برامج مكثفة للدعوة / الخدمات 
الاجتماعية والمشاركة والانخراط في المبادرات الرامية إلى منع انحراف 
الشباب المسلمء والحيلولة دون انجرافهم في مستنقع الجريمة وأتون 
تعاطي المخدرات/. وقد أفضت هذه الملاحظات إلى إقدام السلطات 
الفرنسية على إحداث نقلة تمثل انعطافة في سياستها حيث بدأت تستوعب 
وتدرك أن العمل الذي يقوم به اتحاد التنظيمات الإسلامية في فرنسا عمل 
بناء. لجهة أنه مفيد في حل المشكلات التي تحدث في الضواحي والأحياء 
السكنية التحيظة بالود 180 


كانت دنيا بوزار (28ا80 000013 ) : وهي باحثة في الأنثروبولوجيا 
ومستشارة لدى الحكومة في شؤون الإدماج. واحدة من أبرز مؤيدي 
هذا المنحى الجديد للحكومة الفرنسية. وقد أوردت دنيا بوزار عصارة 
مرافعتها في هذا الخصوصء بصورة مركزة:» في كتاب نشرته عام 2001م 
تحت عنوان «إسلام الضواحي (65ل820116 065 ممواه انا )17 كان 
اختيار هذا العنوان في حد ذاته معبرا وله مدلولاته؛ ذلك أنه قصد منه 
أن يأتي في مقابلة عنوان الكتاب الشهير الذي قوبل بحفاوة بالغة وترحاب 


لال عموأأتلع :وأمق2)عمموعموس| ,ؤموأوأاع؟ 5ها رعنوأاطنامهة؟ ها ,لإدهكاة5 35امعأل (15) 
6 لإلنأع ث :نزهلالا 8/1001 56 0 ماده ع”©ا ومألنع ا" ,رعاعط ياموع :2004(,69 ,امع 
74 66طم001)) 96 لارملانا مستاوسلا هط" ,روعموع مز لاعاع متاويلة معطا 

707-6, ”,لاقلا 110016 معطا أه بإأامناصصه0 عطأ ومألهع ا" معناهط (16) 

لان ةعلانلا 10 :305 أناكناا/ا 5لا أهع1ل276 5ع ا : كع ناو أامة8 5عل درقَاذأا ,230ناه8 قأمناه6 (17) 
2001 ,عع لاناموع0] 3| 005لإ5 :و63) #لاناقأ506 5أناع||زة1131 
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شديدء عندما تم نشره في عام 1987م, وهو كتاب «ضواحي الإسلام (5© ا 
قاذ" 0 5هناونا83)» الذي ألفه العالم الفرنسي جيل كيبل (61165© 
اومه»!) 57 !). واصفاً فيه كيف أن اتحاد التنظيمات الإسلامية في فرنسا 
والمنظمات الأخرى القريبة من الإخوان من الناحية الأيديولوجية؛ استغلت 
الشعور بالإحباط لدى المسلمين الشباب في ضواحي المدن الفرنسية, 
وإحساس هؤلاء الشباب بالحرمان من حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية 
الأساسية. وكيف أنها استثمرت ذلك في «أسلمتهم» بتبديل هوية إسلامية 
قوية بروح المواطنة الفرنسية لديهم. أما دنيا بوزار. ذهي تدفع بالحجة 
المقابلة في كتابها لدحض ما ذهب إليه كيبل. ولعل مما يمكن أن يستشفه 
المرء من العنوان الفرعي بالكتاب, «الوعاظ المسلمون: هل هم مرشدون 
اجتماعيون جدد؟ (006/57// 5001 نولا :5,عطعهعم2 و1ن5ق|5| )»أن دنيا 
بوزار تنظر إلى أنشطة العمل التي اضطلعت بها فروع الإخوان ومنظمات 
الدعوة الأخرى من منظور إيجابي. 


في كتابها الذي صدر في غمرة التوترات؛ التي كانت في أوج 
تصاعدها واحتدامها بين الشباب الإسلامي وقوات الشرطة في مدينة 
ليل (هاانا) الشمالية» التي اندلعت في أعقاب مقتل شاب مسلم بالمدينة 
في عام 2000م: تذهب بوزار إلى أن المرشدين الاجتماعيين التقليديين: 
الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة ليس لديهم الخلفية الضرورية 
التي تمكنهم من العمل بكفاءة واقتدار داخل الضواحي والمناطق 
المجاورة؛ التي تقطنها قطاعات كبيرة من المسلمين. وبكل حال فإن 
الوعاظ الإسلاميين يعيشون وسط تلك القطاعات ولديهم إلمام واسع 


(1987 ,أأناق5 نال ومولأألع :ومق2)مقاذ]! عل 5عنعأامة8 وعا ,اهمع>ا 5عااز© (18) 
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بالقوى والعوامل الاجتماعية المحركة والدافعة للحراك الاجتماعيء كما 
أنهم على دراية عميقة بالخلفيات الثقاضية للمسلمين المقيمين معهم. 
وبالتالي فهم في وضع مثالي لممارسة نفوذ قوي للتأثير الإيجابي. ذلك 
أن تجديد روح التدين والتقوى والورع سيكون أمرا من شأنه أن يمثل عاملاً 
فعالاً للإسهام في الإدماج- بما يمكن المسلمين الشباب من الاعتزاز 
والاعتداد بهويتهم الإسلامية والعيش في الوقت نفسه في وئام وانسجام 
مع المجتمع الفرنسي. وبناءً عليه فإن الوعاظ المسلمين هم «المرشدون 
الاجتماعيون الجدد» المثاليون. الذين يمتلكون ناصية اللفة. ويتمتعون 
بالمشروعية؛ ولديهم الدافع القوي لمنع الشباب من الانجراف والتمرغ في 
أوحال الجريمة والمخدرات. وحثهم وحفزهم على العيش في آفاق التدين 
الرحبة, والاستعصام بالتقوى. مع استلهام روح المواطنة الصالحة ذات 
المشاركة الفاعلة. 


تجادل دنيا بوزار بأن المسجد «لا يسمح بممارسة التدين فحسب, 
وإنما يطرح نفسه أيضا مركزا حيويا يسمح بتنظيم العمل العام وإنشاء 
شبكات التضامن والتكافل الاجتماعي»!”2). إنه مكان تطمئن فيه الأسر 
إلى أن أطفالها في أيد أمينة وحصينة؛ تكفيهم شرور الوقوع في برائن 
الجريمة وأتون المخدرات. حيث يوجد الخطباء والوعاظ؛ الذين يصبحون 
بمثابة «القدوة الحسنئة.ء والمثال الذي يحتذى. والصديق المؤتمن» لهؤلاء 
الأطفالء فيوجهونهم ويأخذون بأيديهم إلى سبيل الهداية والرشاد. 
ويهدونهم الصراط المستقيه7"). أما منظمات الإخوان الغربيين الجدد 


0 ,ك5عنعأامق8 5ع0 نو 3ذاذأا ,8000285 (19) 
0 ,5عنلاع1ام83 065 دمواذاا 8010235 (20) 
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مثل اتحاد التنظيمات الإسلامية في فرنسا.ء التي يعد هيكل الوحدات 
الموازية المساندة لأنشطة المسجد (8]لاأعلاءأ5 03300050106 ) بها شديد 
الشبه بما تصورته دنيا بوزار في الرؤية التي ضمنتها في كتابها آنف 
الذكرء فهي سرعان ما التقطت الإشارة وأوضحت أن العمل الذي تقوم به. 
من شأنه مساعدة المؤسسات العامة وأجهزة الدولة في محاربة الإفرازات 
الاجتماعية السلبية: ومكافحة العوادي والأمراض الاجتماعية في الضواحي 
التي يقطنها المسلمون!!2). صار هذا النمط الفكري أو الأسلوب التفكيري 
يحظى بقبول واسع. وعلى نطاق عريض. كما أن الأنشطة الدعوية التي 
يضطلع بها «المرشدون الاجتماعيون الجدد» أصبحت هي الحل الأمثل 
اشعلات الث ضف بالسناطق التصظرية الفحيظة بالموو 72 .إن 
المفهوم الذي بمؤداه يتم النظر إلى أن التنظيمات الإسلامية» التي تنبذ 
العنف يمكن أن تنجح فيما أخفقت فيه الدولة: وباءت فيه جهودها بالفشل 
الذزيع قداد كع غدد ا من ,ساتعن القواق الننا تن اش فر تنا الاتسيها مر 
يعملون على المستويات المحلية. إلى تقديم الدعم المالي والسياسي لتلك 
التنظيمات. 

تسترجع الناشطة المناهضة للتمييز العنصري نادية أميري شريط 
ذكزيا ته :قاكلة: «فجأة ونلة معدتات امس كافيا ان نيعا كلمة دسل[ 
إسلامي» إلى اسم أي اتحاد أو تنظيم, لتستفيد من الدعم»!22). إلى جانب 


وع",عء موقط قوع قاذ ]| به 'عامعل/ا ها" ,بقتهه عورهة5 300 لأموعطاماع عمموع-1/3,16 (21) 

,2 لااقنائطعط الأعأق/معوط0) اعبانهلم 

(22) مقابلة مع مسؤول فرنسي في باريس في فبراير 2007. مقابلة مع مسؤول فرنسي في ليون في يونيو 
6 . 

“داعلا) 583203030 13210 0 “اقعم5عاطنه0) عغعط! :13,00 'عزأام:8 بأوع نامع عرأامة0 (23) 

2 ,(2008 عا لنامعمع نعارملا 
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هذه الناشطة التي تتخذ فق نازيشن مقا ليا هثالكف الخرون كن انتسزوا 
هذا الأسلوب. مشيرين إلى أن فروعاً عديذة من الحكومة الفرنسية نفسها 
أعربت عن مخاوفها وعما يساورها من قلق إزاء طبيعة اتحاد التنظيمات 
الإسلامية في فرنساء والأجندة التي يحملها ذلك الاتحاد. على سبيل 
الفقال: يلاحظ أن الهيئة الاستشارية للدولة (]0'618 600561 ) . وهي أعلى 
محكمة إدارية في البلاد. أشارت إلى التنظيم بأنه «اتحاد تندرج تحت 
عباءته كثير من الحركات المتطرفة, التي ترفض القيم الأساسية للمجتمع 
الفرنسي»!2”). ومن ناحية تقليدية. درجت وكالات الاستخبارات الفرنسية 
على تبني رؤية مماثلة عن التنظيه!25). 


بيد أن هذه الشراكة القائمة على أساس أمني. جرى تنفيذها 
على قدم وساق وعلى نطاق واسع على الرغم من أن ذلك لم يتم إطلاقا 
على أساس أنه سياسة رسمية. كما أنه لم يكن بأي حال مطبقا على 
000 ا 5000 
سبتمبر””". وإذا كان بعض صانعي القرار السياسي في فرنسا ينظرون 
إلى الناشطين المنضوين تحت راية اتحاد التنظيمات الإسلامية في 
فرنسا في حقية التسعينات من القرن الماضي بحسبائهم «دعأة السلم 
الاجتماعي»؛ الذين ينهضون بأعباء حفظ النظام وتحقيق الاستقرار في 
الضواحي التي يقطنها المسلمون. فإن ظهور الإرهاب والراديكالية على 
(24) فرار الهيئة الاستشارية للدولة الفرنسية في 7 يونيو 1999 كما ورد في مؤلف 
-اه© :ؤأموه)غ اننا عل ؤمواأطصةْ ذعا :ععموعط عل وروقاذ اا ءند هع0 ععممعلا متأ مرواع 
5 (2005 ,لالاعا-قصهم 
(25) مقابلة مع مسؤولين فرنسيين في فبراير 2007 ومايو 2009. 


بذاا ,رعو0للطرون)أوعللا علطا 300 صقاذا :05صلل/ا ددأاؤنااعءه؛ عوللا ع١‏ ,اهمعكا 165ازه (26) 
.2004(,273-4 ,ؤ55ع]2 بزأأواع/ازملا لروبمولا 
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قائمة الأولويات الحكومية قد أضاف مسؤولية جديدة إلى قائمة الأعباء 
التي ينهض بها الناشطون المنتمون إلى الاتحاد. 27) وقد ألف نيكولا 
ساركوزي - الذي كان وقتها وزيراً للداخلية - كتابه «الجمهورية والأديان 
والآأمل (ععمهءؤموع'! ,ؤممنوناءه ذها ,عنواطنامهم 2 الذي قال 
فيه ما مفاده: «في الحقيقة يؤدي اتحاد التنظيمات الإسلامية في فرنسا, 
طق الأرضي: عيتدة فيد ا كَنه أخفرو أعراق لجعي دي السلفيدة اذ 
تصريح ساركوزي يؤكد حقيقة آرائه البراغماتية. ومع إقراره بأن الاتحاد 
في بعض الحالات لا يتفق مع المثل الفرنسية؛ فيما يتعلق بالاندماج؛ فهو 
يرى أن الاتحاد يحترم القيم الأساسية للدولة. مثل اللائكية (131616) 
(مفهوم المجتمع العلماك ) كما يفده شريكا مهما!9" فى قل سحدوذية 
نفوذ الجامع الكبيرء وقصور تأثيره؛ فإن اتحاد التنظيمات الإسلامية 
في فرنسا يمثل القوة المقابلة الوحيدة للثقافة الإجرامية والأيديولوجية 
السلفية. التي ترى السلطات الفرنسية أنها كانت هي التى ستسود في 
الضواحي التي يقطنها المسلمون لولا وجود اتحاد التنظيمات الإسلامية 
في فرنسا. 


بلغت تلك الشراكة أوجها في خريف عام 2005م عندما أصبحت 


الضواحى الفرنسية مسرحا لصدامات مستمرة ومناوشات متواصلة 


مجموعات الإخوان المسلمين أو مجموعات السلفيين بعيدة كل البعد عن 


ووأعمماع ناه 5عا تطوالم أع عصصموء3/ا ,أرناممرع2 داعم لمج عع55أع6 أمعدوأ/ا (27( 
7 ,(2007 ,قمع /الامعع0] قا :5أء53)” 77806 أناكنالا م5أأ5عل ”3 ا 3 13606 

0 ,ععمقععمةغ! ,ؤموأوذاع؟ 5ها رعناوأاطينمع5 ها ,نا2ه523/10 (28) 

3 ,عع مقعهموش| ,ؤموأوزاع؟ 5ه١‏ ,عناوناطيمع5 قا ,نا2ه1ج52 (29) 
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أحداث الشغب والاضطراباتء؛ فإن المسلمين كانوا يمثلون نسبة كبيرة 

من المتورطين. أو المنخرطين في تلك الأحداث!70). فضي اليوم السادس 
من شهر نوفمبر أصدر اتحاد التنظيمات الإسلامية فتوى عامة تدين 
العنف؛ وتدعو المسلمين إلى الرجوع إلى التزام الهدوء والسكينة!!0). 
ولكن على الرغم من أن تأثير تلك الفتوى في مجريات الأحداث كان بين 
كل وموم بكاناء الأتفللك اعواك" الشقي تعره التق الكا فيه فيا 
بعد إلا أن السلطات الفرنسية (وبصفة خاصة ساركوزي الذي أسهمت 
تعليقاته العنيفة في اذكاء تان الشف وتاحيكيا وقما عقن من القفاة) 
لم يكن بوسعها أن تتجاهل حقيقة أن اتحاد التنظيمات الإسلامية كان 
تسن إلى اديه تجلينة وطارجها تفتوها موتونا فيه: ويمكن الركون اليه 
والاعتماد عليه. وهو شريك أضحى مطلوباً في الوقت الحالي أكثر منه في 
أي وقت مضىء وأضحت الحاجة إليه ملحة بصفة خاصة في الضواحي 
التي تقطنها أغلبية مسلمة. لقد كان هذا المشهد شهادة اعتمادء ونقطة 
انطلاق لإستراتيجية عمرها 15 عامأ من طرف قيادة المجموعة - 
وهي استراتيجية بدأت بعدما قررت كوادر الاتحاد, التي تتخن من بوردو 
كرا لها التخلي عن أسلوب المواجهات الذي كان ديدناً لمؤسسي اتحاد 
التنظيمات الإسلامية في فرنسا لكي يصبح التنظيم شريكاً محتملاً للدولة 


)32( 


الفرنسية 


1وطاءة طام8 مرألؤناالا عأهرع1100 عط ”,عكاممى8 لمق معءازها (30) 

ع /اأمنا لنونموط خالا ,و10 طم000)03/ ةلا 0مة عمعع1 لنولاع8 راعمعكا 5ه16از© (31) 
248-54 ,(2008 ب,5سعمط بأو 

لاقلا بعلالاعمبينه0 ها ,876826 أموهط! زقطا أمعلزنوععم 02لا طاابب ببعأبدمعام|ا (32) 
مونأقرةل6" 63006 ممبال مأوأاعامةات مولومع؟ ها لولاا" ىنوؤذأع6 أمعومزلا :2009 
ع0 7805[]أنا5ناالا , .كلع ,أاءاطعصضهقا طتطقمعلهم 300 إلنعءاعطلام8 اأعمظ لأثرعنوأاصموةاةا 
",0661556 امععمان/ا :2006(:83-101 ومامم57)5 ععضقمة1أل116 5ع60مع 000 ,عمموط 
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أم أنهم التعالب التي تحرس قفص الدجاق ؟ 

كانت الفتوى التي أصدرها اتحاد التنظيمات الإسلامية في فرنسا 
في عام 2005م موضوع انتقاد من قبل من قارنوها بالمراسيم الذينية, 
التي أصدرها العلماء المصريون والسعوديون بأمر من حكوماتهم 
على سبيل الممالأة أو الاسترضاء لتلك الحكومات؛ وهي مقارنة مثيرة 
للجدل بصورة خاصة في دولة تعد اللائكية؛ أو العلمانية من مقوماتها 
الأساسية. وأركانها الركينة!””. وبصفة أعم أثيرت انتقادات ساركوزي 
ضد جميع الحكومات الغربية التي كانت تراودها فكرة إقامة شراكات مع 
الإسلاميين المناهضين للعنف. لدواعي الأغراض الأمنية البحتة؛ وإن 
كان ذلك بدرجات متفاوتة. ويجادل المنتقدون بأنه حتى على افتراض أن 
الإسلاميين النابذين العنف يمكنهم: بحق وحقيقة. تحسين مواقف بعض 
الشباب المسلم بتحصينهم ضد القيام بأي أنشطة إرهابية: أو الانزلاق 
في مهاوي الجريمة؛ فإن مثل هذه المكاسب قصيرة الأمد في مجال الأمن 
تعادلها في المقابل التداعيات والانعكاسات بعيدة الأمد لأي شراكة من 
هذا القبيل. ويستطرد المنتقدون قائلين, إن الإسلاميين الذين لا يتخذون 
العنك أسلونا ومع معارضتهم الأعمال الإرهابية التي تقع في الغرب. فإن 
لديهم من الأهداف والمقاصد والآراء ما يتعارض مع الأهداف والمقاصد 
والآراء في المجتمعات العلمانية متعددة الأديان في أوروبا الحديثة. وعلى 
هذا فإن المنتقدين يرونهم جزم من المشكلة أكثر من كونهم جزءا من 
الحلء وبالتالي ينبغي للحكومات الغربية ألا تضفي عليهم أي مشروعية أو 


مالالا مارهة-اصودتع01ل//امه .0013نا0//:مااط ,2006 
1119-0 ,لأوالكأع عمط5قأ؟13/ا ,اماع22 3850 03615562 (33) 
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صفة قانونية. إن انعكاسات هذا النوع من الانخراط والمشاركة وإفرازاته 
على المدى البعيد وتأثيراته في تماسك النسيج الاجتماعي والاندماج 
التعقيين يدتكورة وخيقة اليواقب حلى لخدف المليل على لحو قوق كثيرا 
ما يمكن تحقيقه من مكاسب على المدى القريبء فيما يتعلق بمكافحة 
الإرهاب. وهي بكل حال مكاسب ما فتئت تفتقر إلى إقامة الحجة والبرهان 
والدليل: وتحتاج إلى الإثبات على حد رأي المنتقدين. 


إن بعض أوائل من انتقدوا هذا الأسلوب بقسوة وقوة هم من كانوا 
يعملون في حقل الإرشاد الاجتماعي في فرنسا. التي كانت من أوائل الدول 
التى خاضت تجارب الشراكة مع تنظيمات الإخوان الغربيين الجدد حيث 
يسهل الوقوف بوضوح على التأثير بعيد الأمد طويل المدى لتلك الشراكة. 
يشير كثيرون إلى حقيقة عدم انحسار الجريمة؛ وعدم اختفاء روح الإحباط 
والشعور بالحرمانء التي رزئت بها ضواحي فرنسا. والأهم من ذلك كله 
يشير أخرون إلى التطورات الاجتماعية السلبية الناجمة عن تأثير الإخوان 
ونفوذهم. ولعل أحد الأصوات العالية بصفة خاصة في هذا الخصوص 
هوصوت الاتحاد النسائي المثمثل في منظمة «لا عاهرات ولا خاضعات 
( 5010171565 ألا وعانصم ألا )» وهي مجموعة نسوية ترتبط تقليديأ باليسار 
الفرنسي. تسترجع إحدى النأشطات في تلك المنظمة شريط ذكرياتها 
قائلة: «في ثمانينات القبرن الفائت كانت هنالك حالات زواج مختلط 
تمددت فيها مساحات التعصب. وتقلصت مساحات الاحتمال والتسامح إلى 
بعك الحدود». تردف الناشطة بقولها: «وقتها. ومع بدء تنظيمات الإخوان 
في مزاولة أنشطتها المدعومة من قبل الحكومة تغير المناخ الاجتماعي 
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بصورة ملحوظة». وفي يوم الئاس هذا. تستطرد الناشطة, لم يعد هنالك 
حب ولا إحساس بالحياة لم بعد هئالك سوى التحريم والعرهاء خا 


أما الأب كريستيان ديلورم ( 2610776 30أ5أمط0 :356 ) . الذي 
يمثل حلقة الوصل بين الجالية الإسلامية وأبرشية / أسقفية ليون 
والناق عو السكورانت السقين :قادم مكار أشن ضر كن «السدرنة اضنطر انا 
وأكثرها إثارة للمتاعب والمشكلات» فهو يحمل وجهة نظر مطابقة 
ثمانينات القرن الماضي كان الأب ديلورم ناشطأ في تنظيم الاحتجاجات 
والاصطفافات وحشد المسيرات العامة ضد التمييز الذي عاناه القادمون 
مق مال أفريقا ون فرفماء عنا أنه كان :واحدا رمن "أكنى المؤنناين 
الصريحين للدعم الحكومي لأنشطة التنظيمات الإسلامية في ضواحي 
فرنساء مجادلاً بأن من شأن زيادة جرعات التقوى والتدين أن تعود 
بعموم الفائدة وعميم النفع(”0). إلا أنه وبنهاية تسعينات القرن الفائت 
أصبح على قناعة بأن تنظيمات المسلمين ليست جميعها سواءً. يتحدث 
رجل الدين المسيحي قائلا في مقابلة أجرتها معه صحيفة لوموند (©ا 
0 في عام 2001م: «هنالك الإسلام العائلي / إسلام العوائل الذي 
يتمثل في أغلبه الأعم في إسلام البر والتقوى وحسن الضيافة» موضحاً أن 
الإسلام الفرنسي في الغالب الأعم «ليس خاهدا ولاسائدا ( 5198116 ,عطااعم 


349 مهل أمم) آنا 


1 ,13,10 عتعطأه8 ,أقعناه؟ 0010160 (34) 
306نلماعناءءن5 ا عناأأهمممعع؟ أنيج؟ ||" رمعأذاممع] ععأناهعا لمق 0عقمعع8 عمم[الطط (35) 
.44,2001 ععطلمعمع2] ,عل دمالا عا"رممتأقءوتصمأًا ع0 ذ5ناوودا وعم رعل وع0 

(36) المرجع السابق 
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إن ما انتقده هو العمل الرامي إلى تعزيز الهوية الدينية من قبل 
بعض التنظيمات. التي لها مصلحة في إضعاف الإسلام الشعبي؛ إنني 
أفكر تحديدا في تيار الإخوان... لقد بت على قناعة وإدراك بخطورتهم 
عندما رأيت أنهم يعملون على قصم عرى الارتباط بين الشباب وعوائلهم 
مشيرين إلى الشباب بأن آباءهم لا يدينون بدين الإسلام الحقء ولا 
يمارسون الإسلام على حقيقته: وأنهم ليسوا على سواء السبيل. أصبحت 
على إدراك أيضنا بأن تيار الإخوان بدأ يتسلل خلسة إلى المؤسسات, 
ستول الالمافية ‏ مسفيلا مكروا نوا سكيد أ متها ب ونستكدما إياها 
فقط وسيلة أو ذريعة - ذلك أن التيار في الأساس يقف ضد الاندماج كما 
أن الهوية التي يسعى إلى تأكيدها وتأييدها هي هوية الجالية الإسلامية 
التي تعيش بصورة مستقلة ولها كينونتها الذاتية فى الجمهورية؛ قوة موازية 
فعالة شديدة التأثير !37), 


تقدم شهادات وإفادات من قبيل ما تقدم الحجة والحصانة؛ وتضع 
ذخيرة في جعبة من يحتجون بأن المشكلة الرئيسة تكمن في برنامج 
الهندسة الاجتماعية, الذي يخطط له الإخوان والذي ينطوي على ما يستتبع 
رفض كثير من القيم الغربية الجوهرية. أما كبار المسؤولين الأمنيين في 
مختلف الدول الفغربية فهم يتبنون وجهة النظر التي مفادها أن تحديد 
المشكلة وحصرها في أنها تتمثل في المجموعات التي تتبنى العنف إنما 
ينطوي على خداع للذات. فها هو ذا ألن جيرجنارد (8:0مواء6 منوام) 
نائب رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة البلجيكية وأستاذ الدراسات 
الإسلامية بجامعة بروكسل الحرة ( لإأأ6)5©/اأملا 2686 5ا870585©6) : يصف 


1 ,18,0 ععطامء8 ,رأوعاناه© م1 0000160 (37) 
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تنظيم القاعدة بأنه «ظاهرة ثانوية مصاحبة (560760702مغ0(1» )» تمثل 
الجانب الأوضح في تهديد أكبر يتمثل في الإسلام السياسي (اههانامم 
موادا ) (35, وأما الوه تشوي (020064 8/315) الرئيس السابق للإدارة 
العامة للآمن الخارجي (6058). وكالة الاستخبارات الخارجية 
الفرنسية, فهو يتفق في الرأي مع جيرجنارد ويرى أن «القاعدة هي مجرد 
لقطة خاطفة وسريعة ووجيزة:؛ وحيلة أو وسيلة في مشهد حضور الإخوان 
وظهورهم على مسرح الحياة العامة على امتداد فترة زمنية قدرها مئة 
عام. إن الخطر الحقيقي يتمثل في توسع الإخوان المسلمين وانتشارهم 
وزيادة عدد المستمعين إليهم والمتلقين عنهم. فالدئب يعرف كيف يتنكر 


فى هيئة رشاة039, 


وفقا لوجهة النظر التي جرى بسطها آنفآ فإن للإسلام السياسي 
جناحين. كشأن أي حركة شمولية استبدادية أخرى. أحدهما تمثله 
مجموعات مثل القاعدة الأقل صبرأ والأكثر ميلاً للنشاط الحركي. مع 
اتخاذ العنف سبيلا لبلوغ غاياتهاء وتحقيق أهدافهاء بينما يتمثل الجناح 
اللخرافن الإنخوان» الذين لاايششعدوة اتنتخد اه العثف كليا ولاايسقتطونه 
من منسناياتية تماما وإنما: يستهدهون:اتباع الاستراقيسية المناسية في 
المكان المناسب في الوقت المناسب. توجد بطبيعة الحال اختلافات في 
الرأي بين الجناحين. وهي في الغالب اختلافات تظل خفيضة الصوت, 
خافتة النغمة» ولكن ينبغي النظر إليها بأنها انشقاق في أوساط من يتبنون 


(2005 ,اأناةع5 :0601)25805أ066! ع0 عاأعناوممن) قا ,مه8855 لأأهلاالاك م[ 00160و 5م (38) 
40 
3 ,1300 ععطامم8 ,أوعاناه! وأ 0]60نان كم (39) 
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وجهات نظر متطابقة؛ ويسعون إلى تحقيق أهداف مشابهة؛ ولكنهم 
يختلفون حول الأساليب التي يبنغي اتباعها. 


لقد ظل الإسلاميون. الذين ينبذون العنف بوصفهم مفكرين 
استراتيجيين. متمرسين وضليعين يسعون منذ الحادي عشر من سبتمير 
إلى الاستفادة مما يعرف في نظرية الحراك الاجتماعي باسم «التأثير 
الإيجابي للأجنحة المتطرفة (غ6880 1م113 30181 هدم )40 وفقا 
للنظرية المتقدم ذكرهاء يتحسن الموقف التفاوضي للأجنحة الأكثر 
أفكذالا ل تمركة ننياسية جنا فض انتفاق متاح أككن: وها على قنز 
التأثير الإيجابي للجناح المتطرف يمكن تفسير لماذا أفضى ظهور القاعدة 
والمجموعات الجهادية الأخرى إلى دفع الحكومات الغربية للنظر إلى 
الإسلاميين الذين لا يتبنون العنف باعتبارهم أقل خطورة وأكثر سلامة. 
بل والنظر في إقامة شراكات معهم. يقول النقاد إن التهديد الإرهابي 
الخطير والممتد لفترة زمنية طويلة هو الذي دفع بعض الحكومات الغربية 
إلى تخفيض سقفها حيال ما هو مقبول؛ وإلى فبول وإقرار التنظيمات 
المتطرفة مادام أنها ظلت مناهضة ورافضة للعنف في الغرب. تطرق إيان 
جونسون (070500ل 130) المحرر بصحيفة «وول ستريت جورنال (ااهلا/ا 
| 173]لا0ل )51:66)» إلى هذا الموضوع قائلاً: «إن القاعدة كانت أفضل ما 
حدث لتلك المجموعات. لقد أصبح سقف مطالبنا متها تويز الناس 


",لاعلط ع5 ]0 ل10 اونامععمه0) ثم :كأاممممع/8/01 |5063 ووالاللأ5" ,رمصولكعلةا وداهما (40) 
عم] ععفامع0 لدعطعطاوع/الا* ,أق/اأبصنات اقنأانات 0مق ذصمناعم53 أمعامأ/امملة مه موعوممط” 
-123له301! كاعةا8" وعم ْول .ا معطععل] ,1992 ,بلزأوعلاأامنا لموبدقط ,ق1أ8669 اهدده تأجمعاما 
,504 .01/108 300 لممتلكعل/ا وناه0] 0أ",1957-1970 تأطونظ األازت ]0 ومتلصسط عط لمق مما 

440-71 ,(1997 ,لمننطعاه] توعاعوممْ 05 |)كادمممع/اه40ا 50021 
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هذاء لدرجة أننا نكون سعيدين ومغتبطين لمجرد أن المجموعات ليست 
ع القافل قمو :]الع كر ذقدت الإرهات: علدا وتوضيعةة بلك هوا ري اننا 
نعتقد أنها على ما يرام. إننا لا نتوقف عن التفكير من أين جاء الأرهاب 
وام تسبح الأنساكك !4 

لم يتوان الإخوان الفربيون الجدد في اغتنام هذه الفرصة غير 
المسبوقة. لتقديم أنفسهم كأعداء ألدّاء للجهاديين؛ وشركاء أوفياء 
للدولة في اجتثاث جذور التطرف والعنف واستتئصال أسباب الاضطراب 
الاجتماعي. بيد أن المنتقدين يذهبون إلى أن الهدف الحقيقي للإخوان 
يتمثل في استغلال الدعم المالي والشرعية السياسية. لمجرد توسيع 
نطاق أجندتهم الخاصة. إن حصيلة معرفة الإخوان الغربيين الجدد حق 
المعرفة بالعالم السلفيء أو الوجه الآخر للجهاديين الغربيين جد ضثيلة. 
وكم ضئيل وقليل هو الاهتمام بما يقوله الإخوان من قبل الجيل الثاني من 
مجموعات الجهاديينء الذين نشأوا وترعرعوا في البلاد. ممن يمثلون 
أكبر مهدد أمني للفرب. فهم يدينون الإخوان ويستنكرونهم وينعتونهم 
بأنهم «خونة أو سلع معروضة للبيع». فضلاً عما تقدم. حتى ولو افترضنا 
أن بعض النتائج يمكن تحقيقها على المدى القريب ضد الجناح المتطرف 
من خلال الشراكة مع الجناح المعتدلء فإنه لا يمكن إيجاد حلفاء دائمين 
أوعقد تحالفات مستدامة إذا كانت أهداف الحركة على المدى البعيد غير 
متطابقة مع أهداف الدولة. وعلى نقيض ذلك هنالك مخاطرة بأن الجناح 
المعتبرل سوف يستفيد من دون وجه حق من دعم الدولة ويوسع من نطاق 


(41) الإخوان المسلمون في أوروباء شهادة إيان جونسون أمام تجمع الكونفرس حول حقوق الإنسان: 9 فبراير 
6 
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حضوره وانتشاره على مستوى الجالية الإسلامية العريضة على نحو يفوق 
ما كان يمكن أن يصل إليه من تلقاء نفسه وبوسائله الخاصة. 


لقد استخدم الإخوان هذه الاستراتيجية في الماضي. مقنعين 
قادة الدول في الشرق الأوسط بدعمهم بديلاً للقوى المعادية الأخرى في 
أكثر من حالة. خفي سبعينات القرن الماضي على سبيل المثال خفف أنور 
السادات من قبضة السياسات القمعية التقليدية التي درجت الحكومة 
المقئرية على اتناعينا كن لصافلا هم الاخوان الستلمين تعدا اليه 
يمكن أن يمثلوا البديل المقابل لجاذبية التنظيمات اليسارية وقتهاء 
اذ كاف السنادات يري أن السارثيرة تمتلون ‏ خصضوفة رسيي 
وفي المملكة العربية السعودية ظلت العائلة المالكة تقدم الدعم المالي 
لتنظيم الإخوان المسلمين لعشرات السئين بحسبانهم حلفاء مفيدين ضد 
الأنظمة العلمانية؛ وضد مساعي إيران لتصدير التفسير الثوري للتشيع: 
وذلك على الرغم من أن العائلة المالكة لم تسمح إطلاقاً بتأسيس فرع 
رسمي لتنظيم الإخوان المسلمين على أرض المملكة. بل وحتى الحكومة 
الإسرائيلية تسامحت في الثمانينات من القرن المنصرم واحتملت نمو 
حركة مانو الشترع الفاحطيتى للا كوان المعرلفية بن ردهت ناعم عي 
مباشر للحركة لأجل إضعاف موقف منظمة التحرير الفلسطينية التي كان 


(42) كاري روزفسكي وويكهام: التعبئة الإسلامية: النشاط والدين والتفيير السياسي في مصر. نيو يورك, 

مطيعة جامعة كولومبيا 2002. ص96. جيل كيبل: التطرف الإسلامي في مصر.ء بيركلي ولوس أنجلوس, مطبعة 

جامعة كاليفورنيا 1986. ص35-134. 

اهءناأاه2 300 ,كاذ أنالاعم ,ممأوذاعه :صصقاذا وماد ااأطملآا ,مسعطاءاللا لمج بواؤ5اءع5ه50 علمهة0 

,أعمع؟! 611165 :2002(,96 ,ؤ55ع50© بأأ5)علاأمنا 3أطمنام كام بيعل أ )ملاوع مأ عومقط0 

,2655 10018ا03 أه لاتقععلالمنا :ععاعومم 05 | 300 لإلكاءة8) أملزوع مز لرؤتدرعماءاع مرذاؤيالة 
1986(,134-5 
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يراسها عرفات( | كر / 


فكو الات د التتحدء دعرما ايك أنظمة الحكم في الشرق 
الأوبنظ» أنانا تو على كارا ستدما عوك ليها وجها تون هن حبار 
حرب ضروس لا هوادة فيها مع ذات القوى التي سبق وأن أطلقت لها العنان 
ذات يوم. ففي عام 2002م تحدث الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية 
الستعودئ:قاقاد :إن الااخوان المسلنين هم ضور كنيع مشعلد قا : لقن 
دعمنا هذه المجموعة أكثر مما ينبغي. لقد حطم الإخوان المسلمين العالم 
العربي»2). في يوم الناس هذاء تخاطر الحكومات الفغربية كما يقول 
النقاد بارتكاب الخطأ نفسه بالاعتماد على الإخوان, لأجل تحقيق نتائج 
أمنيّة قصيرة المدى وتجاهل ما يترتب على تقويتهم ودعمهم من آثار وبيلة 
وخيمة العواقب. وعقابيل أخطر بكثير على المدى البعيد. 


الإخوان والعنف 

خلال السنوات القليلة الماضية: وتحديد! منن الحادي عشر من 
سبتمبر. ظل الإخوان الجدد في العالم الإسلامي والغفرب على حد سواء 
في اتساق وانسجام في إدانة الإرهاب واستنكاره. فقد عكف كبار العلماء 
في الحركة على إصدار الفتاوى وتدبيج التصريحات وتوقيع البيانات 
والإفصاح علناء وعلى رؤوس الأشهاد عن أن الإرهاب والعنف والتفتخيرات 
الانتحارية أعمال وحشية وهمجية؛ تتعارض جملة وتفصيلا مع التعاليم 
(43) مقابلة مع مسؤولين إسرائيليين في القدس وهرذليا؛ يوليو2008. 


(44) كماورد في مؤلف روبرت باير بعنوان»النوم مع الشيطان»: 
0 ,(2003 ,5وع22 ععبازط معر7 1 :ن)نا] ,ممأوواطعهل/ا)ألا0) عط طأأبهنا وماأمععا5 معو8 معامم 
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الانتلافية»:زقق: ثالث هذه الأدانة الطبوينة جد اطلزاة فقيرين من 
الغربيين» وحازت على رضاهمٌ واستحسانهم؛ وقوبلت بالإشادة من قبلهم 
معربين». عن سرورهم بوجود أرضية مشتركة مع العلماء المسلمين بشأن 
مثل هذه الموضوعات المهمة. 


بيد أن تحليلا يتسم بمزيد من العمق لتلك الإدانات سوف يسفر 
عن وجود أسباب تدعو للتروي والتريث؛ ذلك أنه ومع عدم وجود تعريف 
متعارف عليه؛ أو معترف به عالميا للإرهاب: فإن الأغلبية يدرجون سفك 
نان الع فون تدان مسال ف اه هذا المصطلح. إلا أن الإخوان 
المسلفين لذرهم سور مكلت كما فى اجسماع المتحلس الأورويى 
للإفتاء والبحوث. الذي انعقد في يوليو 2003م بمدينة استوكهولم, 
طرح القرضاوي خمس فتئاتء أو خمسة أنماط للإرهاب بما فيها ذلك 
الذي يبيحه الشرع الإسلامي و»العمليات الاستشهادية». بعد أن أصدر 
القرضاوي حكماً بأن المجتمع الإسرائيلي بأكمله يمكن تعريفه بأنه 
مجدرعة من :الفؤاةة«ويالتاى فان استهداهة يون أمرا مشزوعا .ميد 
بآن امن يمارتضون العتليات الاننتةهنادية::ونزعينون أنها انتسارية انها 
يرتكبون خطأ فادحا وجسيماء!7*):.وقد امتد تطاق هنذا الحكم في نقظة 
أثيرت خلال حلقة من البرنامج الشهير الذي تبثه قناة الجزيرة الفضائية: 
وهو برنامج الشريعة والحياة الذي درج على استضافة القرضاوي. حيث 
أشار القرضاوي في تلك الحلقة إلى أنه لا يوجد أي شيء اسمه إسرائيلي 
مدنيء وبالتالي فإن أي هدف في تر اقيل#ممواك كان رخذ أى اعرأة. أو 


(45) تحدث القرضاوي منوها بالعمليات الاستشهادية في مؤتمر إسلامي بالسويد(ميمري) رسالة خاصة 
رقم 2 2+4 يوليو 2003. 
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طفلا يعد اننا اتروع : وكوق هذا وذاك أشاد القرضاوي باستخدام 
الأطفال فى _التفجيرات الانتجارية؟ مضرحا بقولة.دإن إسرائيل قد يكون 
لذيها:كتابل نووية ولكق تح لوينا فنابل رقوية :فنا من الأطلنا 1250 


أما الاستدلال السببي الذي استبطنته تلك التصريحات فهو أن 
الأعمال التي يقوم.بها من يقاومون الاحتلال: أيا كانت أهدافهم: تعد 
أعمالا ميروة:ولها مسوفافها الأخلوفية والدينية على تعد منواء: سيق 
هذه الحجة ليس على الفلسطينيين فحسب وإنما أيضاً على جميع الأراضي 
الإسلامية التي ترزح تحت نير الاحتلالء بما فيها الشيشان وكشمير 
والعراق. وقد أصدر مولوي فتوى تنص على أنه لا يجوز للدول العربية أن 
نتفاون مع الولايات المتحدة في ما أسمتة «الحرب على الإرهاب» مشيرا 
إلى أن معظم الأعمال التي تصفها واشنطن بأنها إرهابية هي في حقيقة 
الأمر «جهاد وحق مشروع» مثل عمليات المقاومة في فلسطين. والعراق؛ 
وأففانستان477). وبالمثل أصدر القرضاوي فتوى في عام 2004م تسوغ 
شن الهجمات على جميع الأمريكيين في العراق - بمن فيهم المدنيون - 
مشيراً إلى أنه «ليس هنالك فرق بين العسكريين والمدنيين الأمريكيين 
في العراقء مادام أنهم مها قدموا لغزو البلاد واحتلالها» ومادام 
أن «المدنيين في حقيقة الأمر إنما قدموا إلى البلاد لخدمة القوات 
المحتلة87). وعليه فإن إقرار الإخوان الجدد لقتل المقاوئين الأمريكيين 


(46) الدين والحيأة,. قناة الجزيرة. 28 أبريل 2002. 
(47)' علاء أبو العينين. باحث بارزء إسلام أونلاين: 30 مايو 2003 انظر الموقع: 

.ألصضاطة .7ع2003-5/31/3161/ذيتع ل ا /لطذذتاوه طلاعه .عمتامم-صحاكأ . لبيبيى// :مخاط 
(48) جيهان شاهين. عنوان المقال: معركة الفتوى, الأهرام ويكلي .( أسبوعية. مصر) 708 (22-16 سبتمبر 
264). 
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في العراق؛ أو الأطفال الإسرائيليين لا يخل بإدانتهم العلنية للإرهاب لأن 
ما أقروه يعد من أعمال المقاومة المشروعة. 


تتبنى الغالبية العظمى من الإخوان الفربيين الجدد مواقف 
القرضاوي ومولوي, اللذدين فراسان الاتحاد الأوروبي للإختاء واليحوث؛ 
وهم في بعض الحالات يبررون العنف بالحجج التشريعية والقانونية, 
موضحين أن القانون الدولي يكفل للناس حقهم في تقرير مصيرهم. 
وفي حالات أخرى يعمدون إلى مقارنة أعمال مقاتلي حماس مع أعمال 
نيلسون مانديلا الذي وصف أيضا ذات مرة بأنه إرهابي؛70 2 وذلك لأجل 
استمالة الغربيين على المستوى العاطفي. أما الموقف الأشهر والأوسع 
انتشارا للإخوان الغربيين الجدد فقد عبر عنه أحمد الراوي رئيس اتحاد 
المنظمات / التنظيمات الإسلامية في أوروبا (25008) والذي يتخذ من 
بروكسل مقرا له؛ ويمثل مظلة لتنظيمات الإخوان في أوروبا. عندما صرح 
لصحيفة وول ستريت جورنال قائلا: إن التفجيرات الانتحارية في العراق 
وإسرائيل مبررة لأن المسلمين «من حقهم أن يدافعوا عن أنفسهم: !00 

وبكل حال فإن الدعم المفتوح من قبل الإخوان للعتف. انما 
يقتصر على الصراعات التي يجاهد فيها المسلمون لتجرير الأراضي التي 
يعتبرونها ملكا لهم بتطهيرها من دنس الاحتلال. وبالتالي يمكن تحليل 
ذلك على ضوء الجدل الذي لا ينقطع البتة حول أن «إرهاب زيد يعني حرية 


(49) المقارنة قام بها عدة زعماء إخوان مسلمين في مناسبات مختلفة جمعتهم بالمؤلف. 
(50) مقال لإيان جونسون في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بعنوان: 
.05 اعطرمععع0 ,عوصع|اقط0 5 عممصبع اهعباع] 5م11 5م6010 لأمرقاذا بينت 
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عمرى7!. يحتج مؤيدو المشاركة والانخراط بأن الإخوان إنما يقرون 
جهاد المدافعة فقطء وقد دأبوا بصفة مستمرة على إدانة هجمات الحادي 
عشر من سبتمبرء وتفجيرات لندن؛ ومدريد؛ ومعظم الهجمات الأخرى 
التي تحمل بصمات القاعدة والمجموعات الفرعية التابعة لها. خلال 
السنوات القليلة الماضية. أما المتشائمون فإنهم يصرون على أن إدانة 
الإخوان العنف لا تضدر بصورة انتقائية فحسب. وإنما تتم أيضا الأسيئات 
تكتيكية بحتة - ذلك أن الإخوان كمفكرين استراتيجيين من الطراز 
الأول - يدركون تمامأ عدم جدوى الأساليب والتكتيكات المتبعة من قبل 
القاعدة, على الأقل في الوقت الحاضر. فالغرب لن ينهار بسبب هجمات 
إرهابية جزافية تفع خبط غشواء: كما أن ميزان القوى حالياً تميل كفته 
على نحولا تسفر معه مثل تلك الهجمات عن أي شيء سوى الآثار العكسية. 
يحتج المتشائمون بأن إدانة الإخوان العنف تميل إلى الحسابات الباردة 
بخصوص الكيفية المثلى لبلوغ مقاصد الحركة وتحقيق أهدافها أكثر من 
كونها إدانة لأساليب العنف من منطلق مبدئي راسخ. 


في واقع الأمر يجادل المتشائمون بأن فكرة عدم استخدام العنف. 
إلا عندما يكون هو الأسلوب الأنجع؛ إنما تعود إلى تعاليم حسن البنا. فقد 
كان معظم تركيز مؤسين جماغة الإحوان السلمين منطيًا على ما أسماة 
«جهاد القلم والصوت» وفيه يحض المسلمين على استخدام الوسائل 
السلمية لتحقيق أهدافهم. حتى وإن كانت كلمة «جهاد» تجعل بعض 
الغربيين يرتجفون وترتعد فرائصهم فهي في هذه الحالة تعني مجرد 
سعي إلى إرضاء الرب ونشر رسالة الإخوان باللسان والقلم. بيد أن البنا 
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كان واضحا هو الآخر في الإعلان عن أن الكلمات باللسان واليراع إذا لم 
كن قافنة عند ها سكون اللكوم الى القت كتروريا .هعد فال فى ها 
الخصوص: «إن الإخوان المسلمين سوف لن يستخدموا القوة إلا عندما 
لا يكون هنالك سبيل آخر مفتوح أو متاح أمامهم:20©. وهو يعلن بذات 
الدرجة من الوضوح أن جميع الجهود الأخرى ضرورية ومطلوية وحقيقة 
بالثناء لكن «الجهاد المسلح في سبيل الله هو أعلى مراتب الجهادء الذي 
يمثل خطوة لا بد للمسلمين من اتخاذها والقيام بهاء لتحقيق أمر الإسلام 
إذا قصرت الوسائل الأخرى دون تحقيق هذه الغاية»02). لم يحدد البنا 
أي مبدأ شمولي لاستخدام العنف, وربما يعزى ذلك إلى تغييبه المبكر عن 
المشهد:بالموت: ولكنة يبذؤ:واضحا في إقرار 'استخدام العقف لتحفيق 
مقاصد الحركة, ولكن كملاذ أخير أو خيار لا مندوحة عنه إذا تقطعت 
السبل بالخيارات الأخرى. والأهم من هذا كله أن يتم اللجوء إلى العنف 
عندما تكون الحركة قد أعدت العدة لذلك وأصبحت على أهبة الاستعداد 
له. وقد أعرب كبار المفكرين الآخرين في حركة الإخوان المسلمين عن 
أفكار وآراء مماثلة. حيث كتب سعيد حوىء أحد كبار القياديين لحركة 
الإخوان المسلمين في سورية قائلاً في ثمانينات القرن الفائت: «إن الإخوان 
الشلين سوق نحش مون العو قا بولك عط اكد مها أكون مقا نك 
سبيل آخر أمامهم وعندما يقتنعون تماما بأنهم أعدّوا أنفسهم الإعداد 
اللازم. وتزوّدوا بالتقوى وقوة العقيدة الصحيحة والوحدة والتنظيم»!4©. 
الفيصل الإسلامية 1985) ص 119. 


,ب680أممالةت: 205)ك5مقمأانا5نالا 5قع 28 ٠65‏ ,ل0لاهوأا/طا 8)320 300 03086 )ه006 (53) 
4 ,(1983 


(54) سعيد حوىء الأخ المسلمء ص 123 
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في ظل هذه التصريحات تظل الانعطافة التي د تستهدف التكيف مع الوافع, 
والتي حدثت في سبعينات القرن الماضي بمثابة تحول أملاه وعي الحركة 
بضعفها العسكري أمام أنظمة الحكم التي ناصبتها العداء. 


ومهما يكن من أمر فإن بعض المتفائلين يجادلون بأن حركة 
الإخوان مشهود لها بالمرونة. وعدم التحجرء وانعدام الجمود في المواقف 
- ذلك أن مواقف البنا وكبار أعضاء الجماعة الآخرينء ومع أنه يتم 
النظر إليها بطريقة مختلفة- لا تكون بالضرورة مقبولة لدى الأجيال 
الجديدة» التي أكدت مراراً وتكراراً حقها في الإسهام في تطوير الفكر 
الحركي للجماعة. ومع هذا فإن تحليلاً لخطب قيادات الإخوان الجدد 
وكتاباتهم سوف يسفر عن تطابق يكاد يكون كاملاً وتام في رفض العنف 
ونبذهء استناداً على محض تقييم ميزان القوة» أو توازن القوى وقت إجراء 
التحليل. ومن بين عدد من المصادر التي تؤيد هذا الموقف وتؤكده, 
يمكن الإشارة بوجه خاص إلى كتابات القرضاويء التي تكتسب أهمية 
خاصة لجهة اكتمالها ووفائها بالمطلوب. فضلاً عن كونها جديرة بالثقة 
والاعتبار. غفي كتابه «الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف (30016ا5ا 
ملذتلمع مااع 300 ممأعوزمه مععللؤع8 ومامعاوييم )» الذي ألفه في عام 
7م . والذي تمت ترجمته إلى اللغة الإنجليزية من قبل المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي (1/17): وكثيراً ما تتم الإشارة إليه بالبنان والإشادة به 
دليلاً على وسطية الحركة الإسلامية واعتدالها(””). تم تخصيص أجزاء 


(55) . انظر على سبيل المثال مؤلف جويس دافيس: د بين الجهاد والسلام: ملامح عامة في الإسلام: 
5م .51 كاك بمرعلا) راذا م عع امعط :51330 0 30لاأال معملراع8 ,ؤ5أباقن] .ا عولاول 
2119-3 (1997 ,ووعمم 
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متتبرة جح الكتاب لشجه وابتشكان التظرف اليى والمتف: اللدين رز 
بهما قطاع كبير من شباب المسلمين كما يقول الشيخ القرضاوي. منتقدا 
الشباب الذين كانوا متحررين أكثر مما ينبغي في التكفير. ومتحجرين 
أككر "يمنا ينضيه فى التتكين: مجادلا بأن'الاغتدال:والوسطية والتشافة 
والمرونة من الخصائص الأصيلة بالغة الأهمية؛ التي ينبغي أن يتصف بها 
المسلم الصالح: وأن يتحلى بها. 


ولكن في أجزاء أخرى من الكتاب يستخدم القرضاوي كلمات 
أخف وطأة وأقل صرامة تجاه «الشباب المتطرفين». نتيا بأن «نواياهم 
متليمة وأنهم مخلضو تا وزيية !79 )متهي باتلاكية على موامل أحرى 
فيما يتعلق بالأعمال التي درجوا على اقترافها. يقول في هذا الصدد: «ما 
نحتاج إليه بالفعل هو التحلي بالشجاعة التي لا تعرف إلى الخور سبيلا: 
والجرأة بالإقرار بأن شبابنا قد أرغموا إرغاماً ودفعوا دفعاً لما نطلق عليه 
«التطرف الديني (001500ع:6© 5ناوأوأا8؛)» بسبب صنيعنا نحن وأفعالنا 
الأثيمة»!27. إن ١(الأفعال‏ الأثيمة)» التي دفعت شباب المسلمين إلى 
العنف تتمثل في عدم قذرة الأجيال القديمة على إقامة الدولة الإسلامية. 
فالذين يستخدمون العنف أرواحهم طيبة ويهدفون إلى الأعمال الصالحة. 
الخطأ الوحيد الذي وقعوا فيه بسبب صغفر سنهم وطراوة عودهم وحداثة 
تجربتهم. هو أنهم كانوا عجلين أكثر مما ينبغيء فاختاروا الأساليب 
الخاطئة20”©). ما كان لمثل هذه المشكلة أن تقع لو أن الأجيال الكبيرة 
191 ص 149 


(57) المرجع السايقء ص 15 
(58) يوسف القرضاوي: الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف. ص149 
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تمكنت من إقامة الدولة الإسلامية. ومع أن الحركة قد أخطأت فإن علة 
ذلك الإخفاق «يمكن أن تعزى بشكل أساسي إلى فرض العلمانية على 
المجتمعات المسلمة. ذلك التوجه الدخيل الذي يقف على طرفي نقيض 
مع كل ما هو إسلامي»!””). يقول هذا العالم إن «الصليبيين المعاصرين 
الجدد» تسللوا خلسة إلى العالم الإسلامي؛ لنشر الماركسية والعلمانية؛ 
لأجل منع انتشار الإسلام وإخضاع المسلمين ليعيشوا في ذلة وخنوع. 
ويستطرد القرضاوي قائلاً: إن شباب المسلمين على وعي أيضا بأن جميع 
هذه النواكف السبية تجاه القضان الاسلامية مها وغالت] ت ضانر: 
من قوى أجنبية وينفذها بعض الحكام المسلمينء الذين يتلاعب بهم 
الصهاينة أو الصليبيون أو قوى الإلحاد والبغي والعدوان»!60). [ 


يقدم القرضاوي في كتابه عن الصحوة الإسلامية تبريرا مبطنا 
0م تحت عنوان «أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة المقبلة» 
فيما يتعلق بالطبيعة التكتيكية الصرقة لنبذه العنف ضد الغرب والحكام 
العلمانيين بالعالم الإسلامي!!. ينتقد القرضاوي فكر الشهيد سيد 
قطب والمفكرين والمنظرين الآخرين: الذين يسعون إلى استخدام العنف 
في مواجهة من يعارضون فيام الدولة الإسلامية والحركة الإسلامية بشكل 
أعه22). إن انتقاده ليس قائما على أساس أن أسلوب القطبيين ليس 
(59) يوسف القرضاويء الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف. ص 85 
)60 . يوسف القرضاوي: الصحوة الإسلامية بين الرفض والتطرف.ص88 -89 
(61) يوسف القرضاوي:أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة المقبلة. مطبوعات الصحوة. سوانسي. 
المملكة المتحدة, 2000. 


(62) انتقاد القرضاوي لسيد قطب يمود للثمانيئيات, انظر حسام تمام» يوسف القرضاوي والإخوان المسلمين: 
طبيعة الملاقة الخاصة» وكذلك في مؤّلف بيتنا غراف وجاكوب سكوففارد بيترسين بعنوان: المفتي العالمي: ظاهرة 
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إسلاميا. وإنما لأنه يكبل الحركة الإسلامية ويقعدها عن أن تخطو قيد 
انجلة: يتطرق العوض او إلى هذ الأمن متاقلا «وما مض أن تتجدك 
عن الهجوم لإخضاع العالم لرسالتناء ونحن لا نملك من السلاح إلا ما 
ملكوه لناء وسمحوا ببيعه إياناة»!290. فالمواجهات الهجومية العنيفة 
فرطو :]| لين الأنيا مخاظفة: أو غس' أخلاضة أو الأنها "كيد سيره 
النصوص الإسلامية؛ وإنما ببساطة لأنها غير فعالة في الوقت الحالي؛ 
فهي واجب أخلاقي حدوققا لتفسير القرضاوي للأحداث وقراءته للواقع - 
في المناطق التي تشهد تعرض المسلمين للهجوم المباشر مثل قلبيطين 
وكسمير والعراق. في هذه الحالات يكون إقراره للجهاد صريحاً ومفتوحأ 
وستكميرا لأجله يناشد جميع المسلمين في جميع أرجاء المعمورة بأن 
يساعدوا إخوانهم ويشدوا من أزرهم. أما في المواضع الأخرى. على 
سبيل المثال ضد الحكام العلمانيين في العالم الإسلامي؛ فالجهاد غير 
فعال ويمثل ذريعة:لتدخل القوات الأجنبية. يجادل القرضاوي بأن الحركة 
الإسلامية ينبفي لها أن تكون أكثر ميلا للتفكير الاستراتيجي والنظرة 
إلى الأمور من منظور استراتيجي, وتفادي اللجوء إلى العنف في مواجهة 
الحكام العلمانيين في الدول الإسلامية وضد الغرب إلى أن يقوى عود 
الحركة الإسلامية وتكون قوتها مضاهية لقوة أعدائها. 


توفر مواقف القرضاوي ذخيرة لمن يرون أن الإخوان بوعي منهم 
أم بدونه إنما يطبقون المبدأ الذي يؤيده الفيلسوف الماركسي الإيطالي 
أنطونيو جرامسكي ( 61307561 8010010) : الذي كتب في حقبة العشرينات 


يوسف القرضاويء مطبعة جامعة كولومبيا 1992, 238-233. 
(63) المرجعالسابق. 
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والثلاثينات من القرن الفائت معرباً عن اعتقاده أن الناشطين المناوثين 
للرأسمالية ينيغي لهم تطبيق استراتيجية ذات شقينت62). أ 
يشنوا «حرب مواقف (100أ05م 01 10/37)» يلتزمون 5 عدم اللجوء إلى 
العنف إلى أن يصبح صوتهم هو الأعلى وهو المهيمن على المشهد في وسائل 
الإعلام: وفي التعليم وفي الشارع. من خلال هذا الموقف المنطوي على 
الهيمنة الثقافية سوف تتمكن طلائع الثورة من غرس المبادئّ الثورية في 
روع الجموع الجماهيرية: واضعين بذلك حجر الأساس. ومعبدين الطريق 
أمام الشق الثاني من الاستراتيجية المتمثل في شن «حرب مناورات (:3/ا 
؟6/انا77306 01)» وهذا ما يستوجب التمرد المسلح ضد الطبقات الحاكمة. 
يجادل المتشائمون بأن الإخوان في يوم الناس هذا إنما يطبقون ذات 
الخطة التدريجية من منطلق إدراكهم, لأن استراتيجية المواجهة التي 
تتبناها القاعدة مثيرة للإعجاب ولكنها سابقة لأوانها©6). لقد أمر الله 
تعالى في القرآن الكريم نبيّنا مهدا عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم 
والسابقين من صحبه الأبرار الأخيار بألا يشنوا الحرب على أهل مكة إلى 
أن تصبح قوتهم في مستوى قوة أعدائهم ومن ثم يجادل الإخوان اليوم بأن 
المسلمين الذين يودون إقامة نظام إسلامي يجب عليهم أن ينهضوا بأعباء 
إعداد القوة بصبر وروية وبصورة متأنية» قبل أن يشرعوا في الدخول في 


ل[ ي مواجهة66). 


ولا: ينبغي ان 


,2855 لإأأقع/اأملا وأطصناه0 :كاملا نع لا)ككاهممط6 01لا ممومط ,أع05م 6,8 مأممامم (4م) 
.233-86 ,(1992 

(65) لتطبيق مفاهيم غرامتشي على أفعال وتصرفات الحركات الإسلامية. خصوصاً حركة حماس أنظر: 
مأ قلاعءأناك ولرذرمع1 ع لمعأمقاذا ممرذذلهقأمعممهلمه؟ :5ومرولا! ,عموألام اما مررأووق لا 
.(2003 ,أءالعالعنمءب! )وملتاوواوهم 


(66) مقابلة مع أخ مسلم سابق في مديئة زيورخ. يوليو 2008. 
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وعلى الرغم من أن كتب القرضاوي والعلماء الآخرين. الذين 
يؤيدون العنف صراحة مثل فتحي يكنء أو مولوي قد تمت ترجمتها وتم 
توزيعها عبر شبكاتهم؛ فإن معظم الإخوان الغربيين الجدد يميلون إلى 
تفادي المناقشة العلنية للمسائل المتعلقة بالعنف. حاصرين إفاداتهم فضي 
إدانات عامة ولكنها صارمة حازمة ضد جميع أعمال الإرهاب. ومع هذا 
هواجس المتشائمين ويؤيد مخاوفهم ويعزز شكوكهم. ولعل المثال الجدير 
بالملاحظة والذكر في هذا المقام هو عبد الرحمن العمودي القيادي 
الإسلامي الأمريكيء؛ الذي تم اعتقاله في عام 2003م. ففي مكالمة هاتفية 
تم اعتراضها سرأ من قبل السلظات الأمريكية قبل اعتقاله وكان معه على 
الطرف الآخر زميل له. أعرب العمودي عن شعوره تجاه تفجيرات القاعدة 
للسفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998م: 


«أعتقد أن الهجمات التي نفذها ابن لادن والمجموعات الإسلامية 
الأخرى كانت خاطئة بصفة خاصة,. لاستهدافها للمدنيين. على سبيل 
المثال تفجير السفارة الأمريكية في كينيا الذي أزهق أرواح كثير من 
المسلمين الأفارقة لم يمت فيه ولو أمريكي واحد. لقد قتلتم خمسمائة 
أفريقي وبلغت الإصابات 5000 وبعد ذلك تقولون إنكم فجرتم سفارة 
أمريكية! هذا ليس جيدأ. وهو يعطي صورة سيئّة عن المسلمين والعرب 
حتى داخل أمريكا نفسها. ما النتيجة التي تحققونها من تدمير سفارة في 
بلد أفريقي؟ إنني أفضل ضرب هدف صهيوني في أمريكا أو أوروبا أو أي 
مكان آخر ولكن ليس كما حدث في السفارة في كينيا. بأمانة: أفضل مثل 
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- 


ما حدث فى الع 


عندما سأله محاوره عمًا يعني بقوله « ما حدث في الأرجنتين» طفق 
العمودي يخلع عبارات الإطراء والإشادة والثناء على تفجير 1994م لمركز 
الجالية اليهودية في بيونس آيريس الذي وصفه بأنه «عملية جديرة بالثناء» 
وأردف يقول: «عليك: أن تنتقي الهدف بعناية حتى لا تضع المسلمين في 
وضع غير مريح. لا ينبغي لنا أن نلجأ إلى الخيار العسكري إلا إذا كنا 


مرغمين على ذلك. » 


لقد تجلى التفكير التكتيكي للعمودي بخصوص استخدام العنف 
بصورة أكثر وها في خطبة ألقاها في مؤتمر للاتحاد الإسلامي 
لفلسطين في شيكاغو في عام 1996م ولم يكن وقتها يدرك أن كلامه قد 
تم رصده وتسجيله: 


«أعتقد أن موقفنا تجاه أمريكا ينبفي أن يتغير. أمامنا فرصة في 
أمريكا لكي نصبح القادة الأخلاقيين لأمريكا. والمشكلة هي متى سوف 
يحدث هذا الأمرة. لا يساورني شك في مخيلتي بأن المسلمين سوف 
يتسنمون القيادة الأخلاقية لأمريكا عاجلاً أم آجلا. يتوقف هذا الأمر 
عليناء أنا وأنت, إما نقوم بذلك في الحال وعلى الفورءوإما نقوم به بعد 
مائة عام. ولكن هذه الدولة سوف تصبح دولة إسلامية. و( أعتقد) أننا 
إذا كنا خارج هذه البلاد كان بإمكاننا القول: «اللهم دمر أمريكا» ولكن 


622( كما جاء في إفادة برت غينتروب» عميل دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية؛ في قضية الولايات المتحدة 
ضد عبد الرحمن العمودي بمحكمة إيست فرجينيان القضية رقم1009-03 أم. 30 سبتمير 2003. 
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طالما أننا هنا فإن رسالتنا في هذه اليلاد هي أن نقوم بتغييرها. وقد 
أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن هنالك ثلاث طرق لتغيير الأشياء. 
إما باليد أو باللسان أو بالقلب ويمكننا أن نقوم بالتغيير باليد وباللسان 
ولكن بطريقة إيجابية. ما من سبيل أمام المسلمين البتة لكي يصبحوا 
عنيفين في أمريكا ولافي أي موقع آخر. لدينا وسائل أخرى لتحقيق ذلك. 


يقول المتشائمون إن التركيز في عبارة «وسائل أخرى لتحقيق 
ذلك» يمثل تلخيصاً دقيقاً لموقف العمودي والإخوان الغربيين الجدد؛ 
فا متف دع ولوتكاق ضى!المدثييق مقبول كماما ما :دام أنه :5 يعود ةملك 
الحركة بتداعيات وانعكاسات وأصداء سلبية؛ إلا أنه بالنسبة إلى الوقت 
الحاني فإن استخدام العنف في الغرب ليس مجديا ولا يفضي إلى أي 
نتيجة إيجابية وبالتالي يتعين على الحركة أن تستغل الانخراط والمشاركة 
السياسية لتحقيق أهدافها. 


العوامل الحاسمة 

ومع أنه لا توجد دولة يمكن القول إنها اعتمدت سياسة متماسكة 
وحازمة محددة المعالم: وأن الجدل ما فتئ محتدما داخل أروقة كل 
حكومة غربية. فإن من الواضح أن قرار الشراكة مع المسلمين الذين لا 
يتبنون العنف مرتبط ارتباطا مباشرا بتهريفات التطرف والراديكالية التي 
فينكها' النولطااك وصورة رسحفية أو كدر وجنفية؟' آنا الملططات القن لين 


(68) التسجيل الصوتي موجود على الموقع: 
.6 5أع-8]ع الالال[ 3- رع أ0أ/ا-0-66هع-011/- 3180001101 / 261 / 19م. امع ز0م076ن تأ5ع /ا أ للاببايم// :م5 
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إلى ربط هذه المفاهيم بصورة وثيقة باستخدام العنف. فمن الأرجح أن 
تكون منفتحة على إقامة نوع من الشراكة مع الإسلاميين: الذين لا يتبنون 
العنف. هذا هو الشأن في بريطانيا العظمى حيث يتمثل الهدف الأولي 
للمنع؛ برنامج الحكومة لمكافحة التطرف الذي تم طرحه في عام 2003م, 
في «منع الناس من أن يصبحوا مساندين للإرهابيين أو المتطرفين الذين 
يتبنون العنف»20). تتيجة لذلك. كانت مختلف التنظيمات الاسلامية 
الرافضة للعنف داخل البلاد منخرطة في شراكات لعدة سئوات تلقت 
خلالها تمويلا من الحكومة البريطانية. 


الهدف الذي ينبغي أن تحققه برامجها لمكافحة التطرفء فعلى سبيل 
المثال تعرف السلطات الهولندية الراديكالية بأنها «الاستعداد المتنامى 
للرغبة في التغييرات الجذرية أو تأييد ذلك... في المجتمع ومّي التي لا 
تتناسب مع نظام القانون الديمقراطي لدينا»72. تشير خدمات الأمن 
الداخلي في هولندا «811/8» بصفة خاصة إلى أن العنف ليس بالضرورة 
جزءا من التطرف الذي يتولون رصده في أوساط شرائح الجالية الإسلامية 
الأمن الداخلي إلى أنه «ليس هنالك تهديد بالعنف هنا ولا بهجوم وشيك 
على النظام الهولندي أو الغربي, ولكن هذه عملية بطيئة من شأنها الإضرار 


(69) إستراتجية الوقاية : دليل الشركاء المحليين في انجلتراء حكومة صاحية الجلالة: يونيو 2008: ص 4. 
(70) أمستردام ضد التطرفء بلدية أمستردام: 15 نوفمبر 2007. 
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الإنسانية الأساسية المعيّنة»!!7). وبالتالي فإن السلطات الهولندية أكثر 
ترددا من نظيرتها البريطانية فيما يتعلق بالشراكة مع الإسلاميين؛ الذين 
ينيذون العنفء؛ ولكنها لم تستبعد تستبعد كليّا احتمال القيام بذلك في الظروف 
الاستثنائية72). 


يتبلور تعريف التطرف وبالتالي استراتيجية مكافحة الراديكالية 
بتضافر عوامل مختلفة. أما العامل الأهم فيتمثل في التهديد الأمني الذي 
يواجه البلاد. فالحكومات التي تتعامل مع راديكالية على مستوى عال 
ييا (بقكلغاة شما )في اوتنا بغانها السسلدية: وتودية تخطيز 
لهجوم إرهابي: من الأرجح أن تركز ببساطة في الراديكالية العنيفة أكثر 
من تركيزها في التهديدات الأقل وضوحا على تماسك النسيج الاجتماعي 
وفضي غمرة حماسها لاستخدام أي وسيلة من شأنها منع وقوع الهجوم 
فإن من الوارد أن تكون أكثر انفتاحا على فكرة الشراكة مع الإسلاميين, 
الذين ينبذون العنف. وبعبارة أخرى كلما ازدادت احتمالات وقوع التهديد 


الإرهابى انخفض تبعا لذلك مستوى سقف مقبيولية الشراكة. 


تبدو بريطانيا العظمى حالة مناسبة في هذا الخصوص. ذلك أنه 
منذ الحادي عشر من سبتمبر ظلت بريطانيا تيكل فده لدف شحمات 
إرهابية» ينفذها منتسبون إلى القاعدة أو مؤيدون لها. وبفضل مزيج 
من الحظ مع مهارات السلطات البريطانية تمكن الإرهابيون من تسديد 
ضرباتهم بنجاح مرة واحدة فقطء لكن التهديد له أبعاد لا نظير لها في 


25 3!! 10 هقانا اهع2301 ه15 
(72) مقابلة مع مسؤولي وكالة المخابرات الداخلية الهولندية في لاهاي؛ مايو 208. 
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أي دولة أوروبية أخرى. غفي عام 2008م: على سبيل المثال بلغت تقديرات 
خدمات الأمن البريطانية نحو (2000) فرد معظمهم من المواطنين أو 
المقيمين في بريطانياء ممن شاركوا في أنشطة إرهابية متأثرة بنفوذ 
القاعدة؛ وادعت السلطات أنها رصدت حوالي 30 مؤامرة خطيرة في لحظة 
معينة!72) ليس من قبيل المصادفة إذأ أن تؤسس السلطات البريطانية, 
التي تواجه أكبر تهديد إرهابي على نحو يفوق ما تواجهه أي دولة أوروبية 
أخرى: الضيغ الأكثر كثافة وتركيزا للشراكة مع التنظيمات الإسلامية 
التي لا تتبنى العنف7*7). وفي حين أن المسؤولين البريطانيين لا يرون 
الشراكة مع الإسلاميين. الذين ينبذون العنف. شراكة قائمة على أسس 
سياسة راسخة؛ فإن عقد الصفقات على أساس كل حالة على حدة؛ مع 
شركاء من المعترف به أنهم أقل من مثاليين إنما هو أمر يتم النظر إليه 
بحسيانة صدركا لااهتدوخة عنه:وموامن شيل سياسنة لمن الواقع اذى 
أفلكةضبوووات التهدية اك الظاركة الخطي :7015 


أما معظم الدول الأوروبية الأخرى. التي لا تواجه تهديدا إرهابيا 
المثال تشير تقديرات وكالات الاستخبارات الهولندية إلى أن عدد الأفراد 
المنخرطين فى أنشطة إرهابية فى البلاد لا يتجاوز عدة عشراتء ويبدو 
أن تلك الوكالات تتصدى إلى الموضوع من خلال التمييز الواضح بين 
(73) إستراتجية الوقاية : دليل الشركاء المحليين. مقال جيمس كيركب في الديلي تلفراف» أكثر من 20 
مخطط إرهابي ضد بريطانيا تم الإعداد لها في باكستان»؛ 5 ديسمبر 2008. 
(74) ورقة مقدمة من جوناثان باريس في اجتماع جمعية هنري جاكسون في 2 يوليو 2008 بعنوان إستراتيجية 
المملكة المتحدة لمكافحة الإرهاب: من الاحتواء إلى المواجهة . مقابلة مع جوناثان باريس في نيو يورك ٠‏ يوليو 


09 
(75) مقابلة مع كبار المسؤولين في وزارة الداخلية البريطانية في لندن . ديسمبر 2008. 
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الانخراط والتورط. ينبغي إشراك جميع الأصوات مادامت لا تؤيد العنف. 
لا سيما أن حشر الإسلاميين. الذين لا يتبنون العنف في الزاوية ووضعهم 
على الهامشن انما يمل أمرا مق اشأنه أن يفضس.: الى اتتكا ساك سابية: 
ومع هذا فإن السلطات تشعر بأنها لا تستطيع أن تعد الإسلاميين شركاء 
مستديمين: عطفا على أن هذه المجموعات تتبنى رسالة تتصادم مع أفكار 
الحكومة الهولندية عن الديمقراطية والإندماج والتماسك الاجتماعي©/. 


هنالك عامل آخر يؤثر في اختيار الشراكة مع الإسلاميين من 
عدمهاء وهو الالتزام المؤسسي أو التنظيمي للجهة التي تتخن القرار. ذلك 
أن المؤسسات التي يناط بها واجب ينحصر في مجرد منع أعمال العنف 
سوف تميل بطبيعة الحال إلى التركيز في التطرف والعنف. وبالتالي سوف 
تكتفي بالمكاسب الأمنية قريبة المدىءالتي يمكن تحقيقها من خلال 
شراكات من قبيل ما تقدم. أما المؤسسات التي تهدف إلى الحفاظ على 
التناغم والانسجام والتماسك في المجتمع فهي سوف تتوخى المزيد من 
الحرص والحذر بخصوص الآثار المترتبة على ذلك التعاون على المدى 
البعيد. إذ تدرك تلك المؤسسات أن التعاون العرّضي المؤقت قد يكون 
فيروئيا شن العالات الطاركة :وين أنها ته شن أن هنا يقرف فاق اشراقة 
حكومية مستديمة من اكتساب للشرعية. وحصول على الدعم المالي 
من شأنه أن يفضي دونما ضرورة إلى تقوية مواقف التنظيمات التي تعد 
أجندتها سلبية. 


إن السجال الدائر فى أوساط السلطات البريطانية يدل تحديدا 
(76) مقابلة مع كبار المسؤولين الهولتديين في لاهاي , مايو 2008. 
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على هذه الديناميكيات والعوامل المؤثرة. يجادل روبرت لامبيرت (/506 
+ الرئيس السابق لوحدة التواصل مع المسلمين (1/1010): وهي 
وحدة في شرطة مدينة لندن تضطلع بأعباء انخراط الجالية الإسلامية 
في المدينةء بأن القادة الإسلاميين المطيعين المثاليين (-5هلا 0621 
5+ (أأاوناالا ودالاج5) يفتقرون إلى الطدقة في جالياتهم كما أن 
ليس لديهم معرفة بالراديكالية79/. ويرى لامبيرت. الذي كان أحد 
العقول المدبرة لتسليم مسجد فينسبيرى بارك إلى الرابطة الإسلامية 
في بريطانيا (1/88)؛ أن مجموعات مثل الرابطة الإسلامية في بريطانيا 
وحتى المجموعات السلفية التي لا تتبئى العنف. هي وحدها التي تحظى 
بالصدقية في الشارع على الوجه الذي يمكنها من التصدي للتحدي الذي 
يمثله خطاب القاعدة. والتأثير في المسلمين الشباب. وبناءً عليه فهو يؤيد 
«مفاوضات الشرطة المفضية إلى الشراكة مع المجموعات الإسلامية التي 
جرت العادة على عدها مدمرة اوهو قر و2791 


إذا كانت وحدة التواصل مع المسلمين تسعىء ولأسباب مفهومة, 
إلى التماس جميع السبل الممكنة للوفاء بالتزاماتها المؤسسية أو 
التنظيمية المتمثلة في منع أعمال العنف. فإن المؤسسات العامة الأخرى 
ذات الالتزامات المؤسسية المختلفة تتحرى المزيد من الحرصء وتتوخى 
المزيد من الحذر. مع إفرار كبار المسؤولين في وزارة الداخلية ووزارة 
شؤون الجاليات والحكم المحلي (0016) بأن الاستيلاء على مسجد 


(77( مقابلة مع روبرت لامبيرت في لندن. ديسمبر 2008. 
-م0ا ثم :003603-ام 8981051 ١53101515‏ 300 521305 ولع بلامم مع" ,رصقا م506 (78) 
.41)2008(:31-5 كع أاناه2 300 عممعاء5 اقم أله ",لإلناا5 035 لأؤأرم عع ]ملام 0 م00 
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فينسبيري بارك يعد نجاحأ في ظل الظروف التي كانت سائدة؛ فإنهم 
يجادلون بأن مقاصد الحكومة البريطانية ينبغي أن تتمثل؛ ليس فقط في 
مجرد استهداف «المتطرفين العنيفين». وإنما جميع أشكال الراديكالية 
وأطيافها”. وقد صرح كبار الساسة في حزب العمل وغيره علناً بأنه 
للايكنن أن كوج المرء “ماركا للقاهدة حي يضر فولاء التناسة على 
ألا يتم التعامل مع التنظيمات الإسلامية كشركاء., إلا إذا تقيدوا بالقيم 
البريطانية «غير القابلة للنقاش». وما برح مسؤولون حكوميون: من أمثال 
روث كيلي (لااع>ا طأن؟ا) وهازل بليرز (8/183:5 )١1326|‏ وجاكي سميث 
(110م5 أل269ل): يكررون تارة تلو أخرى أن المجموعات التي تدين 
عنف القاعدة- في حين أنها تطري على أفعال مجموعات أخرى تدرجها 
الحكومة البريطانية تحت فتئّة المجموعات الإرهابية. وتتبنى القيم التي 
شكل توزيدا نانف لين الأجتمامي ته أنضا جره من المشكله: 
يقول سميث عن تلك المجموعات إنها: «قد لا تروج للعنف صراحة؛ ولكنها 
يمكن أن تؤدي إلى إيجاد مناخ من الخوف وعدم الثقة. ما يفتح الباب على 
مصراعيه أمام احتمالات وقوع العنف»29). لغل هذا النمط من التفكير 
كنا ورد ف الفضيل الحافس من هذا الكتاب هو الذى أضيع :ساكدا كما 
يبدو أيضاأ أن السلطات البريطانية تزيد من تركيزها وتوسع من نطاقه 
تدوييجياً على «التطرف والعنف» وتذهب إلى تعريف أوسع للظاهرة. 


إن الموافف المتخدة من قبل صانعي القرار السياسي حول طبيعة 


(79) مقابلة مع مسؤولي وزارة الداخلية ووزارة شئون الجاليات والحكومة المحلية في لندنء. ديسمبر 2008. 
(80) الن ترافيس» حان الوقت للتصدي للمتطرفين غير العنيفين. كما يقول سميثز» صحيفة الفارديان» ١1‏ 
د يسمير 8 
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الإخوان الغربيين الخوة طني كذلك كورا ركرينا في بلورة القرارات. يميل 
المتفائلون إلى تفضيل العمل والتعامل مع الإخوان للأغراض الأمنية 
النخضية البكتة دفن حين أن ددا من الجققنا كفيق تمع الاراكيع للمتزالق 
التحتئلة: يجادلوق أيضًا بيعطن ضيه الساون: كم عامل اشنا من تشآنة 
التأثير في عملية اتخاذ القرار, وهويتمثل في تحليل عملية الراديكالية. ومع 
كثرة الدراسات هذه إلا أنه ليس هنالك إجماع أو توافق في أوساط الخبراء 
وصناع القرار السياسي. حول كيفية حدوث الراديكالية والدواعي الموجبة 
لحدوثها. يجادل المحللون على سبيل المثال عما إذا كان للاندماج وغيابه 
أي علاقة بالراديكالية. أما مكتب حماية الدستور في ألمانيا فهو يجادل 
بثقة بأن «الدمج الناجح 20101ظ2 للإسهام في منع التطرف 
والإرهاب»!!”). يشير آخرون إلى انعدام الدليل التجريبي أو البرهان 
العملي للارتباط الأكيد بين غياب الدمج والراديكالية والعنف920). 


ويحظى دور التنظيمات الإسلامية التي لا تتبنى العنف فيما 
يتعلق بعملية الراديكالية بذات القدر من الجدال والسجال. هل تقوم هذه 
المجموعات وأمثالها مقام حاجز الصد ضد الراديكالية والعنف؛ أم 
أنها تعمل كسيور ناقلة للمجموعات الأكثر تطرفاة يحتج مسؤولو الإخوان 
المسلمين بأن تلك المجموعات تعمل بوصفها الجدار المنيع ضد التطرف 
والعنف. حيث تحدث أحد كبار قادة الإخوان المسلمين المصريين إلى 


(4)81 تقرير المكتب الفيدرالي الألماني لحماية الدستور بعنوان» الاندماج وسيلة لمنع التطرف والإرهاب: 
تصنيف التطرف الإسلامي والتجنيد. في يناير 2007. ص 7. 

(82) أنظرء على سبيل المثال: تقرير معهد (8]لأ]ا25! ©0209 1116) إلى المفوضية الأوربية في يوليو 
8 بعنوان» دراسة عن أفضل الممارسات في التعاون بين السلطات والمجتمع المدني لمنع التطرف والرد عليه». 
ص 35. 


المننتبار 469 


الفصل الثامن: الإخوان والإرهاب 


يكن وبزوك: هائلذ :رقو [:الإهواق النساامون الالخناو متظم يات هذا 
الحهك طتزيق: العنقة واككذ وو سبياك ,لفك أضيّح الإنقوان.:صماك الأمنان 
لوسطية الإسلاه:230). أما خدمات الأمن الدنماركية (667) فهي ترى- 
في بعض الحالات- أن الإسلاميين الذين لا يتبنون العنف يعملون بحق 
وحقيقة بوصفهم الجدار المانع لانتشار الحريق. فقد ورد في تقرير 
أصدرته خدمات الأمن في الدنمارك في عام 2008م أن «هؤلاء الأفراد - 
باختصار- هم الذين يمتلكون أفضل فرصة للتأثير في مواقف الشباب في 
عملية تحول إلى الراديكالية في اتجاه خال من العنف»!94). 


أما خدمات الأمن الألمانية فهي لا توافق على الطرح آنف الذكر, 
وتعلن صراحة وبلا مواربة» في تقاريرها السنوية, أن التنظيمات الإسلامية 
التي لا تتبنى العنف «لا تقوم بأنشطة التجنيد لأغراض الحرب المقدسة 
المنيفة (الجهاد) وتدعي بدلاً عن ذلك تحصين الشباب المسلم ضد آراء 
«الجهاديين» من خلال تقديم العرض البديل لهؤلاء الشباب» لأجل تحقيق ف 
هويتهم الإسلامية»: بيد أنه يجمل بالمرء أن يسأل منتقدا أو أن ينتقد 
سائلاً عما إذا كانت أنشطتهم- الموجهة بقوة نحو الحفاظ على الهوية 
الإسلامية- تؤدي إلى تكثيف عدم الاندماج وتسهم في تطوير مجتمعات 
اسلافية موازية.(90). فضلاً عما تقدم هنالك خطورة «أن هذه الأوساط 
قد تفضي أيضا إلى تهيئة الآأرض الخصبة للمزيد من الراديكالية» ما 


12 ",لوهطءعطامع8 غ16هع100 1 ع1" ,عكامم:8 لوق معكازه]ا (83) 
(84) وزارة شمون اللاجئين والهجرة والاندماج الدنماركية: نحو مستقبل مشترك و آمن: خطة عمل لمنع 
وجهات النظر المتطرفة والتطرف بين الشباب» يونيو 2008: ص 36. 
(85) الاندماج وسيلة لمنع التطرف . ص 5. 
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يشكل الخلفية للمشهد الأيديولوجي للمجموعات التي تتبنى العنف (86). 


إن الرؤى المتباينة هي نتاج طبيعي للمصاعب التي تكتنف التقرير 
الشامل لتأثير الإخوان المسلمين في عملية التحول إلى الراديكالية والبيئة 
الأمثية.غطفا على :انعد اه الدليل العدك اللفيوسن: لاقبرنا فى أن الإكوات 
يعملون بالفعل بمنزلة «وحدات مكافحة حرائق» بصفة عارضة أو مؤقتة, 
عاقدة العزم والتصميم على إطفاء ألسنة اللهب المندلعة عن التوتر في 
أوساط الشباب المسله27!0). ففي واقع الأمر ظل الإخوان الغربيون الجدد 
على موقف متماسك في إدانتهم لأعمال القاعدة؛ وفي الدعوة إلى الهدوء 
في كثير من المناسبات عندما كانت التوترات مستعرة الأوار في أوساط 
الجالية الإسلامية. يمكن الجدال إذأ كما يرى ليكن وبروك. بأن الإخوان 
يعملون مثل صمام أمان لتوظيف طاقات بعض الشباب المسلم» وتوجيه 
إحباطاتهم نحو تيار وقنوات النشاط السياسيء وإلا لكان هؤلاء الشباب 
جندا في جيش الإرهاب. في بعض الحالات حققت الشراكة معهم نتائج 
طيبة كما هو الشأن في حالة مسجد فينسبيري بارك: وهذا ما تقر به 
الغالبية العظمى من صناع القرار السياسي في بريطانياء بمن فيهم أشد 
المنتقدين للإخوان المسلمين بحسبانه قصة نجاح. هنالك أسباب للشك 
في أن الإخوان الغربيين الجدد قد اتخذوا المواقف سالفة الذكر في 
الأغلب الأعم لأغراض تكتيكية لأجل كسب المشروعية في عيون الصفوة 
الغفربية ما يفضي إلى زيادة نطاق نفوذهم. حتى على افتراض صحة ما 
تقدم فإنه لا تستطيع أي حكومة غربية أن تجرؤ على تجاهل الفوائد التي 


(86) التقرير السنوي للمكتب الفيدرالي الألماني لحماية الدستورء 2005: ص 190. 
(87) مقابلة مع عبد الواحد بيدرسن: كوينهاجن, نوفمير 2008. 
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تحققها بعض أعمالهم على المدى القريب. 


إذا كان الإخوان مكافحي حرائق بصفة عرضية مؤقتة قصيرة 
الأمدء فإنه يمكن الاحتجاج بأنهم في الوقث نفسه مشعلو حرائق غمدا 
على المدى البعيد. صحيح أن عدد الأعضاء النشيطين في تنظيمات 
الإخوان الغربيين الجدد ممن انخرطوا فى عجليات التحول إلى الراديكالية 
والتورط في الأنشطة الإرهابية قليل جداء ولكن الصحيح لكا هوت 
الإخوان يوفرون الأرضية الأيديولوجية لمزيد من التحول نحو الراديكالية, 
ما يؤدي إلى خلق ذهنية الشعور المشترك بالحصار والاضطهاد والقهر 
وهذا من شأنه أن يمثل بوابة المرور إلى العنف. لقد جعلت تنظيمات 
الإخوان المسلمين من مسيرة الاندماج سيرةً للشعور بالاستهدافء ما أدى 
إلى خلق بيئة خصبة للإسلاميين الذين يتبنون العنف. الذين ما عليهم إلا 
أن يقنعوا من يستهدفونهم للتجنيد بصحة طرحهم وصدق مسارهم الذي 
اختطوه. إن مؤسسة جويليام (002400ئا0 1300 |لأنات 1158 ) وهي مجموعة 
أبحاث فكرية تتخذ من لندن مقرأ لهاء أنشئت في عام 2008م من قبل 
أعضاء سابقين في حزب التحرير وشبكة المودودي. ممن رفضوا الإسلام 
السياسي قد صرحت في مستهل بياناتها التمهيدية التي دشنت لانطلاقها 
بأن الإسلاميين الذين لا يتبنون العنفء مع أنهم يدينون الإرهاب. إلا أنهم 
«يؤيدون الأفكار الانمصالية التي تدعو إلى المواجهات التي يفضي اتباعها 
كمي استاكا جوم (النقطلمن إلى الشف لا مالةب ويضيت البيان :قائلة: 
«على أقل تقدير فإن نشاطهم الخطابي «يقوم مقام المؤثرات الصوتية 
للأوتار التي يرقص التفجيريون الانتحاريون على أنغامها!89). 


(88) الوقوف معاً في صف واحد لهزيمة الإرهاب؛ مؤسسة كويليام؛ إبريل 2008. 
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لئن كان الإخوان يدينون العنف في الغرب, فإنهم يروجون للمفاهيم 
التي تفضي إلى تهيئة التربة الخصبة المثالية للعنف. فمن خلال الإدعاء 
بلا انقطاع بأن المسلمين الغربيين والإسلام نفسه تحت نيران الهجوم في 
الغرب. انما يؤدون إلى خلق ذهنية الشعور المشترك بالحصار والاضطهاد 
والقهر التي غالبا ما تمثل الخطوة الأولى نحو التحول إلى الراديكالية!89). 
إن توافر النصوصن التي تمجد الجهاد العسكريء وتعدد مناقبه في 
مكتباتهم؛ وانتشار تلك النصوص على نطاق واسع على موافعهم الالكترونية 
على الإنترنت فضلاً عن الإدانة الانتقائية لأعمال العنف والمقيدة بقيود 
الجفرافيا. من شأنها أيضاً أن تنطوي على الإشكاليات والاستشكالات. 
إذا كان من حق المسلمين في فلسطين وكشمير والعراق أن يدافعوا عن 
أنفسهم. لماذا لا ينطبق المنطق نفسه على المسلمين في الغرب5 الذين 
يرزحون أيضأ تحت نير الهجوم كما يقول الإخوان المسلمون الجدد؟ إن 
الإخوان لا يدافعون عن الهجوم ضد الغرب ولا يؤيدونه. ولكن حال خروج 
مارذ الجهاد من :قوقمه فان السيظرة عليه ستوف تكون ه1701 , 


(89) كثير من وكالات المخابرات والمحللين يعتقدون أن الهجوم الغربي لفترة طويلة ضد الإسلام كان عامل 
رئيس في عملية التطرفء انظر؛ على سبيل المثال؛ تقرير المخابرات الكندية بعنوان التطرف والجهاد في الغرب, 
يونيو2006, وكذلك تقرير المخابرات الداخلية الهولندية بعنوان: التجنيد للجهاد في هولند أ. من حادثة إلى اتجاه: 
ديسمير 2002 و بيتر نيومان» الالتحاق بصفوف القاعدة: تجنيد الجهاديين في أورباء المعهد الدولي للدراسات 
الإستراتيجية. لندن. ص 46. 
(90) إيد حسين : الإسلاميةء لندن, الناشر بنفوين 2007. ص 20-119. 

1119-0 (2007 ,وأنودع5 :ضولمها) أذتمواذا عط1 .للتلوونط لع 


المشبار 413 


7 


خاتمة 


الخطوات المقبلة 

إن الصعوبات التي واجهتها معظم الحكومات الغربية في تقييم 
تنظيمات الإخوان الغربيين الجددء وإتاحة الفرصة أمام تلك التنظيمات؛ 
للانخراط والمشاركة؛ إنما تمثل أصداء وانعكاسات للتحديات الناجمة 
عن التعامل مع حركة على درجة عالية من التعقيد مثل حركة الإخوان. فقد 
ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن بلورة المفاهيم والتصورات بشأن حركة 
تجمع بين السياسة والدين أمر شائك وبالغ الصعوبة: لا سيما إذا كان 
الدين :دين معهولاً لد معظم صفاء 'الغزار السياسي “الذين لا يعرفون 
عنه إلا قليلا - ذلك أن أفعال الإخوان- في بعض الأحيان- تبدو معبرة 
كاشفة عن موقف تتجسد فيه مقتضيات العصرانية والعصرية:؛ وتأييد 
الاندماج في تيار المجتمع العام - وهوما تسعى إليه الحكومات بكل ما 
أوتيت من قوة؛ وتنشده في محاوريها من المسلمين. وفي أحيان أخرى 
تبدو مواقفهم, وهي تنطوي على أجندة وتحمل مضامين قيم. تتناقض 
تماكامة قم الديمقراظية الغزبية الليتزالنة. ولأخل هذا فإ ضناء القراد 
السياسيء الذين يتطلعون بلهفة وشغف إلى إيجاد حلول للمشكلات الملخة؛ 
التق تكون الجالية الإسلامية طرها فيها يجدون أنضتهم فى مأزق وورطة: 
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يدعو كثير من المتشائمين إلى انتهاج سياسات من شأنها إقصاء 
الأشواق القرييين العدوه واستعادهم ثماما من أىمشاركة "باق :صنيفة 
كانت. ولما كان الإخوان الغربيون الجدد 00 مجرد ممثلين 
مخادعين مخاتلين؛ يسعون إلى تقويض الحريات نفسها التي هيأت لهم 
أسباب القوة والازدهار. فإن هؤلاء المنتقدين يجادلون في أن تنظيمات 
الإخوان ينبغي تهميشهاء بل حظرها بحرمانها من الحماية القانونية: 
بحسبانها تنظيمات هدامة تمثل الجناح السياسي لعصيان عالمي 
للإسلاميين. ومع ضرورة إلقاء الضوء على الجوانب العاصفة والمزعجة 
والمثيرة للمتاعب والقلاقل في طبيعة الإخوان الغربيين وأجندتهم» التي لا 
مراء في أنها في حاجة إلى أن يتم التطرق إليها وتعهدها بما يلزمها. فإن 
هذا الموقف غير وافقعي. وربما محفوف بالمخاطر. 


ومع أن الصفة التمثيلية المزعومة من قبل تنظيمات الإخوان 
الغربيين الجدد تأتي في الغالب بصيغة مبالغ فيها ٠‏ فإن تلك التنظيمات 
مكل القدل معنا ممتدره] نتكين ينه خريحة وأتعة لحم مكوانه 
الجالية الإسلامية. وعليه إذا كان هدف الحكومة هوسماع جميع الأصوات. 
فإنه لا معنى لاستبعاد صوت مهم - ذلك أنه يصعب وصف اكتفاء الحكومة 
بالتحدث إلى القادة الإسلاميين. الذين تتطابق مواقفهم مع مواقفها, 
وادهاة أنة لاقو أصوات كينلا لنواجية باتسياسة ناءة عتدنا 
تغرد تلك الأصوات خارج السرب المغرّد في إطار القانون, ودع 
تنظيمات الإخوان الغربيين الجدد مخالفة قانونية. كأن تقوم مثلا بتقديم 
الدعم المالي لمجموعات مصنفة بأنها إرهابية. يجدر. بل يجب عندئذ 
محاكمتها. ولكن طالما أن معظم أنشطة الإسلاميين: الذين لا يتبنون 
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العنف تقع في إطار القانون. فإن هؤلاء الإسلاميين يصبحون حقيقة لا 
سبيل لإنكارها؛ ولا مجال لتجاهلها. وبالتالي ينبغي إتاحة الفرصة أمامهم 
للانخراط والمشاركة. وفوق هذا وذاك فإن التهميش من شأنه أن يدفع 
المهمّشين إلى التحول إلى حركة راديكالية بالغة الخطورة؛ ما يحملها على 
تبني مواقف أكثر تطرفاء بل وربما اللجوء إلى العذف. 


أما الأسلوب المقابل لذلك بمعنى الكلمة؛ الذي ينافح عنه بعض 
المتفائلين فهو الذي يقوم على أساس أن الإخوان الغربيين الجدد يمثلون 
كريكا جيرا بالثقة ويمكن التعويل عليه ومن ثم ينبغي للدولة أن تسعى 
إلى إتاحة الفرصة أمامه للانخراط والمشاركة, لأجل تحقيق الاثدماج. 
واستئصال شأفة الراديكالية في أوساط شباب المسلمين. وحدهم الإخوان 
هم الذين يمتلكون إمكانية الوصول إلى القواعد , ويتمتعون بالصدقية؛ على 
النحو الذي يمكنهم من التأثير في قطاعات عريضة من الجالية الإسلامية 
كما يؤكد بعضهم. وعلى هذا الأساس فإن الإخوان- مع سعيهم الحثيث إلى 
الحفاظ على الهوية الإسلامية للمسلمين الغربيين- إنما يحملون أيضا من 
الرؤى والأفكار والأهداف ما يتطابق مع ما تحمله الحكومات الغربية. 


إن هذا الأسلوب أيضًا مشفوف بالفشعلات: فق ورد:في القضول 
السابقة من هذا الكتاب كم كبير من الأدلة والبراهين, التي تثبت أن 
أهداف الإخوان الغربيين الجدد ومقاصدهم لا تتطابق بالضرورة مع 
الأهداف والمقاصد المعلنة؛ والمعبر عنها صراحةً في جولات حوارهم 
مع مؤسسات الحكم الفربية. لذا يبدو ضربآأ من السذاجة أن يوكل أمر 
احتكار السيطرة على الجالية إلى حفنة من القياديين: الذين لم ينتخبهم 
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أحد: ممن عينوا أنفسهم بأنفسهم. ولهم أهداف هي في الدع أحوالها 
غير واضحة. لأن هذا من شأنه تعزيز موقف الحركة فئ أوساط الجاليات 
الإسلامية الغربية دعماً لجهودها الرامية إلى أن يصبح تفسيرها للإسلام 
هو التيار السائد. هنالك مخاطرة تتمثل في أن تتمكن أقلية عالية الصوت, 
بفضل الدعم الحكوميء من تهميش القوى المنافسة لهاء وممارسة نفوذ 
غير مستحق وغير ضروري على جالية - في أغلبها الأعم - لا تتبنى طرح 
الإخوان المتمثل في النسخة المحافظة والمسيسة للإسلام. إن التداعيات 
المحتملة لهذه النقلة الافتراضية للتماسك الاجتماعي والأمني مثار جدال 
ومدار نقاشء. ولكن تقديم شيك مفتوح (شيك على بياض) للإخوان 
الغربيين الجدد يبدو إفراطاً وإسرافاً في التفاؤل. 


لقد قادت تجارب السنوات القليلة الماضية بعض صناع القرار 
السياسي في الغربء إلى النظر في خيار ثالث يستوجب توفير الفرص 
أمام تنظيمات الإخوان الغربيين الجددء للانخراط والمشاركة؛ مع 
وجوب توخي ما يلزم من الحيطة والحذر. ففي الوقت الحالي تقوم معظم 
الحكومات بتفنيد الأسلوب الاحتكاري. ومع تزايد وعي تلك الحكومات يوما 
بعد يوم بالتنوع الشديد في الجاليات الإسلامية الغربية. تسعى الحكومات 
المذكورة إلى الحوار مع المزيد من الأصوات المطروحة على الساحة. التي 
تتخن زمام المبادرة للتواصل مع المجموعات: التي جرت العادة على أن ألا 
يكون تمثيلها على المستوى المطلوب من ناحية تقليدية. ظل صناع القرار 
السياسي يدون أشيتا هكين إلى توسيع دائرة المتحاورين مع الحكومة. 
من مختلف الأطياف. من خلال النظر إلى ما وراء «الملتحين». الذين 
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غالبا ما يحتكرون مهمة التواصل مع المؤسسات المعنية بالشأن العاه!!). 
سحيق أن <طييناك: الأكوان: العريييخ الخد ككل بالفعل قطاعا” من 
الجالية, ولكن لا ينبغي إساءة فهم نشاطهم الحركي وظهورهم وحضورهم 
على واجهة الأحداث بأنه يمنحهم الصفة التمثيلية الشاملة الكاملة. 


علاوة على ما تقدم؛ هنالك إدراك متزايد للحاجة إلى أسلوب 
يتصف بمزيد من التنقيح والتمحيص. هنالك في واقع الأمر فوائد 
ملحوظة لعدم عزل الإخوان الغربيين الجدد., النتائج الجيدة في مجال 
الأمن مثالا. ومع أنه ما من أحد يستطيع التنبؤ -على وجه الدقة- 
بالتطورات ومآلات الأمر على المدى الطويل؛ فإنه يمكن المجادئة بأن 
المشاركة من شأنها أن تفضي إلى ضيط الحركة على جادة الاعتدال؛ 
كما يرى ساركوزي. وبالمقابل فإن العزل قد تكون له تداعياته وانعكاساته 
السلبية بدفع التنظيمات إلى المزيد من الراديكالية وتمكينهم من الظهور 
بمظهر «الشهداء» في أوساط الجالية الإسلامية©). بيد أن المشاركة 
ينبغي أن تقوم على أساس فهم واضح وراسخ لتاريخ الإخوان وخصائصهم 
واتصالاتهم وارتباطاتهم وأساليب عملهم, والأهم من ذلك كله أهدافهم 


موك نثاطا ,مول رطررون)أوع/لا 56 0صق حلطقاذا: 5لدالا معتاونلا عه) عولظا عط] ,اعمعكا 5ع1اأ6 

04 رووع:2 بزأأومة نازولا 50و 
(2) تمليقات ساركوزي على فراره بضم اتحاد التنظيمات الإسلامية لفرنسا( |1(01) إلى المجلس الفرنسي 
للديانة الإسلامية(/0101) وهو الهيئة التي أنشأتها الحكومة الفرنسية بهدف توحيد ولم شمل ممثلي أهم 
المنظمات الإسلامية الفرنسية توضح هذا الموقف. قال ساركوزي في حديث في عام 2005 في أكاديمية العلوم 
السياسية والقانونية الفرنسية أنه يرغب في أن يمثل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية كافة التنظيمات 
الإسلامية بما فيها اتحاد المنظمات الإسلامية. وأضاف ساركوزي أنه لم يندم على قرارضم الاتحاد إلى المجلس 
لآن الاتحاد يحترم كلمته على الدوام. وأوضح أن عدم ضم الاتحاد إلى المجلس كان يعني تحوله إلى منظمة 
للشهداء وأن المجلس سيكون عبارة عن نصف كوب مملوء وأنه لم يكن يريد أن يصل الحال إلى هذا الحد وأنه 
يتحمل مسئولية ضم الاتحاد إلى المجلس. 
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ومقاصدهم. وحدها المشاركة القائمة على معلومات وافية ومعرفة كافية 
هي التي يمكن أن تفضي إلى علاقة واقعية وبناءة ومثمرة. 


أخيرا أصبح كثيرون من صناع القرار السياسي يدركون بصورة 
متنامية الفرق بين الانخراط والتمكين. لئن كانت إقامة حوار مستديم 
وصيغ الشراكة العرضية المحدودة حسب مقتضى الحال مع تنظيمات 
الإخوان الفربيين الجددء من شأنها تحقيق كثير من المردودات الإيجابية: 
فإن منح سلطات وصلا حيات غير ضرورية؛ وغير مستحقة لتلك التنظيمات. 
بما يمكنها من زمام الأمور غي الجالية الإسلامية: يبدو خياراً لم تعد 
معظم الحكومات الفربية ترغب فيه. يمثل تطور العلاقة بين الحكومة 
البريطانية وشبكة المودودي تجسيداً لهذه الرؤية. إن تحقيق التوازن 
المنشود بين الانخراط والتمكين ليس بالأمر الهين» ولكنه ضروري لتفادي 
منح المشروعية والنفوذ لتنظيمات ذات صفة تمثيلية محدودة وأجندة 
ليست بالضرورة متماشية أو متماهية مع أجندة الحكومات الغربية. 


إن الأمر بالغ الأهمية في تطوير السياسة في هذا السبيل يكمن 
في ما يستتبع ذلك من مسار تطوري مبهم لتنظيمات الإخوان الغفربيين 
الجددء بما يفضي إلى مآلات المجهول. إن التنظيمات التي أنشئت على 
أيدئ:الرّواد الأوائ قبل تكو أريعين اها تخضع اليا لتفيييز اث متحوطل: 
في سياق الانتقال التدريجي لزمام القيادة إلى جيل جديد من الناشطين 
المولودين ني القرب: الذين ,سوف يصيفون. بكتما رؤيتهم؛ ويضفون 
نظرتهم إلى الأمور. ففي يوم الناس هذا ليس من غير المعقول التحدث 
عن تلك التنظيمات باسم «ما بعد الإخوان (051-870006/5000م)» حتى 
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وإن كان المدلول الحقيقي لهذا التعبير لا يزال يحتاج إلى التعريف. ترى, 
هل سيصبح الإخوان الجدد بمثابة «كنيسة إسلامية ( تاععناطه 0« لاؤداالاا) 
في أوروباء لا تمثل تهديدا للغرب. وإنما تحض على القيم الاجتماعية 
والأخلاقية المحافظة». على حد رأي العالم الفرنسي أوثيفيير روي (011/19 
بروه) 209 أم أن تصريحات الجيل الجديد وبياناتهم المؤيدة للديمقراطية 
والمؤيدة للاندماج هي مجرد ستار دخاني كثيف. مصمم بعناية لحجب 
الأهداف الحقيقية للحركة عن الأنظارء وهي الأهداف المتمثلة في «عملية 
حضارية جهادية». حسب توضيح أكرم وغيره من قيادات الإخوان الآخرين 
الأكبر سنا؟. الزمن وحده كفيل بالإجابة. وليس من غير الوارد أن تتفرق 
الأجنحة المختلفة في الحركة ا فيذهب كل منها في اتجاه مختلف. 
بل ومعاكس لاتجاهات الأجنحة الأخرى. أما في الوقت الحالي حيث 
يظل الفموض سيد الموقف. فإن سياسة المشاركة الحذرة القائمة على 
معلومات وافية تبدو هي الأنسب والأفضل. 


(3) اوليفر رويء الإسلام الكوني: البحث عن أمة جديدة: 
تأطممنااه0 تكاتولا بمرعلا) طفصصنا علطا 3 م166 اعرقع5 عط :تصقاذا 1260أه06ا0 .نزم ععأيازا0 
6 ,(2004 رذوع22 بزنورع/اأملا 


المسشبار 2461 


لالاموءوهة[اطأا8 


الببليوجرافيا 


الكغلتلب 


٠ 


مأأاكنا/طا موعلمعممق عط[ اأنمطاة!! +3556 لمة تحخقاكم ,رطقاانلطم 
83 7760 اناا :08 ,دمع225530 .65/أع5نا0 10 ووأكاهع6م5 :لامعلا 
2003 ,أوممنادمهاما 


صق كامقظ أوعل/ا/ا معطا دأ دوذ ذاه أمعمهلصنط عأصقاذا .2130 أمؤءناطم 
رووع2 /إأأوئع/اأصنا 2م3ألص! :15أ0م3صضقألما لم3 دمأوصاممما8 ,0323 
,1904 


لا أاألاأن) 5نا5ع/ا © 5360169 .05» ,أ6/مال1كا .]1 .8 300 ١آ/أا‏ .ا ,موكطم 
051 ا الوم ودع5عل/ا 6أ53180 عط مه 5ع اأاععمورع2 مرزاؤنا/ا 
3 ,0231100صنا0ع ع ألمقاذا 


300 لممأماععزع] مععبلاع8 ومأمعكاح لم عأ قخ!5! أناكنالا ,أللا 210330 
ألناهط! عالصقاذا 0 عأناأتأدما 3م10 3مرععام!| نثلا .مملمعالا ,مكتمع رع 
1991 


3١ 0313230, 2‏ كمس ]الع :5م23 .نهقاذا دع عأأء|||ا'ا أع عأأءعنا عا 


36563للا5 .عققطظ8 وملدمهن عط©ا متزاأامعمعناه8/0 عتمصواذا عطا أه دعأ مرممص 
.2000 ,كمه 3ع [اطناظ ووأاصععاح يلم :كانا 


0وطنان عط وواملقامعاط :موأواععنا أ0 ععموو5د5ع , [١‏ مقطة:© ,مذ ]الم 
,ذم اام نمعم 3ل عكارم/" بباعلة ,5ز2015) عاأو5أل/ا 


518165 لعأأمنا عطا ما 5طد ]انالا .عممكا ممأو5ة>ا 300 5هلاا! ,5نامنك/ا-ج82 
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56 ,وؤ5وع2 00ملاارع316 :1 ن) ,الممأوعل/لا 


5 ععرط1 :نا ممأوصاطكعهلالا ,األاعنا عط طأأنلا متمععا5 باأمعمه2 معه8 
,67655 


لاعلا عط 300 أملاوع عهوعط ألامطأأنةا ممذاذا .مك3 ذااألالا لممملاجك معاج8 
.003 بؤععرط لإأأومع/اأمنا لعمو/مول زثذابا ,عو0ل0طصقن .كأذامرقاذا 


.05 ,اأناع235:5 ,أمعلأنن"! 06 عأأعناومم ها ,لأةلاالاه ,ممووع88 


©نا 35م 1أ0'»5 20 قاذ!'! رحمملظ ,لهطولق/ا عأمأولل/ا 0م3 اأأونا منعكاحطنه8 
.3 ,اعل/ثانام8 عزنا ععاءن5ع0ا :2325 .عنال]أامط 


5الاعأ03 260 65 ا:5عنعأامت8 5ع0 (مرقاذا'ا .000513 ,8010235 
9 05إلا5 :ومح “لاناقأ506 و5اناع!||أ/ا3؟1 عاناقع/انا0لا :17305 انا5نال/ا 
.2001 ,بعذأرع/الا0ع06] 


:2305 .25وط ناولالا 5عرع2 5ع ا .0لاقطء ألا 6630 لوق ععأزا0 رعمعة0 
.3 ,لوصا أااة0 


ما 5ل أأؤنا/ا :أع1/6 لإعوئع0مع0] 300 لنواذا معطلا .عمالععول ,مووع0 
رطقااتصعة/ا عبنوواوط :عامل لاعلا .519165 لعأزصنا عط مأ 300 عممبيع 
.2004 


067اناه85 أ35دع ع1/1001ا معع1100 عط أه بممخذ اط لظ ٠١‏ مدأ ااثلالا بلمواعنيعءان 
.2004 ,لاع ا/اأ5ع// :00 


لإات5مععلازملا 51316 :لإموطام .ومع محم عاع8|3 مز مقاذ| .ع لكوللالع ,5أاانان 
2 ورؤوع:2 بزأأواع/اأملا عارملا بأاع لا أ0 


00 عادول لاعلا .لمقاذا 6 عوومساوروائط عاعوا8 .أم)عط0] ,لماممونا 
,02 رؤووع22 لإأزوع/اامنا 


مث :5كاصمعمع1/10 |5013 .١أموآأنا‏ 1/3710 350 ذااع00021 ,ه20 داأعنا 
.9 ,ااعببماعدا8 زذابا ,مع1/310 .ممتأعنلماما 


:ماع لم2 روح أزامط ممتلدنا/ا بممأو50 2 3065ل لمق ع 316نا ,مقماعاماع 
.1996 رذد5عرط لأأورع/اأملا ممأاعمماعط 


كارل لاعلا ل لإأزاجع؟ عن طالاا/ا تأمععط! عأاصةذاذا عط .ا ململ ,مأأومموع 
(1999 رؤوعم2 لإأأقمعع/ازمنا 07010 :017070 300 


ع0 ع5 أه وألعمملءلاعمع 00:0 عط! .لع .ا معطمل ,مأأؤومموط 
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1995 ,ؤ5وع:2 لإأأواع/ا دنا 01010 :000 لم7 بناعلة . لارمللا عألمواذا 
.2 .املا 


0121م لرع021) 01 5معكاة/1 .الما .0 معطمل ل0صة , .ا مطمل ,مأأومموع 
1 ورووعع2 بإأزواع/ازملا 0010 .لرواذا 


عطعة5أصمقاذ!| .طاعقطداع؛؟5 هللا 0صق ذ5اتلة ر5عو89-أالماوع 
ماع01 5عانةأناعنا:واناطمقاا .لصمقالاععانع0 مآ صعمه! 1531م ه019 
.7 ,اأناأأأقما 


ممأععماءظ .51816 عتلمقاذا عط أه هذزه لمق الدع عط1 .طوملا بمقصلاعع 
.08 ,وو5عمظ لإأزواع/اامنا ممأعممءظ :له<0 ممح 


6 عط 3250 75ص أأؤنا/ا .عم50 'أعطممأو لطن .ل 0م38 .5 اعمل معجاوع 
بتاأدعع/ازمنا عو للطصمة0 تعاءم/ باتعلا .لامقصمع66 لمق ععمقع "ا ,متقالوظ مأ 
.5 ورووعم 


عط لنمع] رولأععا56 قم :(1906-1949)قمصمة8-اج مة5 3لا أ0 13015 عباط 
300 .1805 .تمصوظ اق موذكقاا لأطقطك- أ حفصم !داق انوك أج 'ناممرزداا 
أمن 081 0 بأزوع/اادنا الإعاعاءع8 .اأعلمعللا دعاعوطن لإط 0012160م3 
.8 رؤووعمم 


1320 أه كعاوعمذ5عاطنه0ا عط! :1320 ,80156 .عوأام ةن بأوعبنمع 
.008 ,2162 الاممعوع :عام باعلا .مو0همم3ا 


160أملا عطا مأ عقاذا ؟ه 5دمأؤأل/ا ودتاعم لمي .عنتطمقكا رمأة5ة8 003068 
7 ,ؤ55ع:2 000/اامع6]6 :1ن ,أأمماوع// .513165 


65 :طوالم أء 1/3366 .لاومدطعة جاعم 0صق أمعمعمال/ا نعود5اع 
:5مو2 " .عوقلراأن5نل/طا ممأأ5عن© “* ١5‏ 2 195606 5أوعصمت] 5عل امم 
.2007 ,]1 /الا0600] 


.ةط لقع 7305 انا5نا/ا 5ع ٠‏ .1305510 عألاالاك 350 56030 ,000370 
7 ,31001 ا معطه] :وموم 


66 بلاأمعصطظ :زمملصم ا .7/7 ذ5ناأ5اع0 .اعقطو1/ا ,ع/ا00 


ل10١‏ عط! .05»ع ,مع5ه6اع5101/033:0-8 طمكاول 300 58لاع85 ,031 
كا 7/0 لاعلا .اللاة03130-ا8 آأناذنا/ا 01 مموعمممعطط عط !ا :أأأناالا 
9 رؤوعع2 بلإأأ5اع/اأملا وأطوناهم0 


وأطصناه© عاءول/ باعلا .ععاموطع هلا ممونء8 .لأومامقم ,أمكمة 0١‏ 
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,2 رؤو5ع27 /إأزقمع/ازمنا 


اأأدع امنا علو7” :معباحاا بنعلا .بإمرممعا ع5©ا ومتمهمكا .مولا كاععط 3 
.6 ,ووم 


©0356 م :نمقاذا| أ0 قرهأأة2أء]زامه عط٠ط‏ 1 .أمطعقطاعء لمعمهطملما ,ألمةتك 
.8 ,ؤ5وع:2 نزام أ لزوع/1/ :00 ,أعلانام8 .3أؤ5أمنا! أ0 لإلنااه 


معاع1م2 و0 معوباه2 ,061/301منالا متكا 300 قطمل ,معوموك 
5+ -30505االال ز5ناط قم .عدرو5ذذانكا و83 معذ5أكا لعممهطباا 
.6 ,ووامم؟ 


1210| :أتةلاانكا .000طتعطام8 وروزاوناما عط .لعع/(53 ,وبيبرح! 
عأصقاذا أهذتة؟ ام/5 00301223100 أمعلنأد أه ممالهعلع2 علصقاذا 
.5 ,رؤ5وة7ط 


7 واأنومع2 :مه0م5ه ا .أذأصصقاذا عط1 .0ط ,ملوونلا 


معأصقاذا مددذ اق أمعمخلمه2 :كقصة!! . 0درأ1/1355 ,بعصوالامتناما 
2003 ,أعألعم|اع :متنا .قمكأععاقتظ مز خلأءأناك ملسوممممة 


0 51316 عط5أأ رع نذأان0 :كه ]زالهظ أوأصقاذا ومكامتطاعظ .هللااود ,الهممدذا 
2003 ,ؤ5اناة1 8 ١٠.‏ :مهما .للرذامقاوا 


300 قعألرع ممق مأ سأمعمع01/] عتأصقاذا تأمعلل/ا عط مأ طهاام .01165 ,اعمعك>ا 
1997 ,2855 بإأأ5اع/اأمنا 51361010 :15ام ماج .عمم)ناع 


لإأأ5اع/اأمنا لعقنصواط :اا ,مول طمةن) .1/13/5000 200 عممع1 لمملزع8 
.008 ,ؤووعم 


لمععنمق|! 'ثا/ا ,بعو0,طصقن .لطقاذا اهولأأام5 أه انق !ا عط :لوطأل 
2 ,بؤوعرمط بأأورع/املا 


.987 ,اأباع5 ها :5م23 قاوذا '| عل 5عرعزامة8 5ع ا 


أ5)علاأمنا :قعاعومم 05 ا 0مة لإعاعكارع8 .أملاوع مأ مموتمطعماع ممتلوبلا 
.6 ,رؤووع:2 وأمره]ألة0 05 


نثاا ,بعو0لطصون أوعلالا عطا مصة همكقاذا :5لملتلا تالوبما 0 عدلالا هط[ 
4 ,ؤ5وع2 بإأأومع/اأمنا لعقيمجلا 


.1/01 ونلا مععنالطع8 بإععانا! :5191 300 ألرعه085) .معطام516 معدملكا 
,لالا0؟|6) 8 5لا513 ,23237 :كإ رملا بزاع لا 


466 المسبار 


الإخوان المستمون الجدد في الغرب 


ما موزوذاعآ 300 كع اناه تعومعالقط0 عأصقاةا عط١ا‏ .عالال ,معؤ5ياقاكا 
,2855 لإاأواع/اأملا 010:0 تكارمل باعلا .عممبع مرعاوع/لا 


مقع أله :لصقاذا و0لأت 0180| .ع2155/ا وأأذنال 300 530أ3ممل ,عممع]ناة ا 
رك0أوصأطعة/لا .ععصتم عا نم01310ملمع1مهن ذأ كعومعااقطن ذ5ناوأوأاع8 0م 
66 ,26855 وق أأن ناكما 5و مكامه:8 :)ما 


000 :000 لمق عارول/ بنعاةا .أوعللا عطا 0مق حصذاذا . ل,جمرع8 ,ؤأبزع ا 
3 وؤوعرط بإأأورع7أملا 


09م لااأأأمع0١‏ 0مق ذم اد ,ممأوتاعظ :متواء8 علمقاذا .مأالطط ,5ابواع ا 
4 ,5أاناة1 .8 ٠١‏ :لولمه ا .كصدأاونل8 د5تام8 


ع5 158 :أملاوع م[ 5ع850)5 لأأأؤبال/ا 5 0 لأعأء50 ع1 .32زملم8 ,ونا 
,2855 5563| تكانا ,ومأالهع. .1928-1942 بأمعمعبا0ل/ا عاصقاذا م3 ]0 
.1998 


5 0ق 81]3(6 ع1ل طون ه٠15‏ :0هطاأل 6 وبنطوع مرمعع .موودعك>ا با ذاها 
.2009 ,80015 عأأمقائم :م00مه0 ا .لإمهوع ا 


أ15/اأمنا ©و70طصةن .1558-1685 ,ملقا8 مز صقاذا .انطهولظ ,1/1315 
1998 رؤووعمرطم 


:231 ,ع3801 ا .5|320 مآ 30طاأل .قاث-انالطمْ لععلإلاق5 ,ألنلناقا/ا 
.605م3ء|اطنظ عأحرواذا 


0 2005 :عممرناع مز[ 5 1م82 نوأاذناا/ا ع1 .عأأور8 ,لهذعع قا 
.008 ,اأم8 :ممغأوم8/معلأع ٠‏ .ع15نامن0150ا 


قم ع5طأ ممع :أملاوع أه بممخؤ اا ل . 0الالاج5-اث الأناا 8131 ,1/31:501 
,2]855 /[أأقاع/اأولا عولنطصمقي :096 طلرةن باأمعوعءر8 ع5 م1 أ00001065 
.1265 


نكأك0ل/ لزاعلا .لضقاذا مقع معدم مقعم ,لاأرعباع8 طومتأمم ,لنهانعء لا 
.5 ,مولع ناما 


0قاذ| 0 83016211281106 156 :7/7 160 عألطذناك لمعك ,لاممطامم ,برهلاعا/ا 
.006 ,أأملا 5أ]86 اتأه50 : مهل0مها ,متقاتر8 مأ 


ارول بلعلا .5كرعطامم8 ورزاكباا/ا عط أه بقعأءه5 عط م لروطعنه ,العطع الا 
.9 ,ورؤوعر2 لإأأواع/ااملا 010:0 


مأ ناماع عتممقاذا عط أه لنونومة/ا ع1 .2ع ألهلا لعلإلاع5 ,ووولح 


المسشنبار 457 


الببليوجرافيا 
3أمألةن أن لإأأوع/ازملا :لإعاعاءرع8 .مهأو أكلجط 0 ألمقاذا اعأج' مول ع5[ 
4 , ووعمم 


:ل اناطنألعا .عممناع لمعأوعل/ا مز 5ص أاذدا/ا .معورمل ,معداعالا 
.2004 برود5عع25 لإأأقاع/اأملا طاوعنطمللط 


5 0160لا عطا ماعلا لاأأمناصصصهن) ووأألونا/ا .لعصمصمهطهل8 ععوماألا 
.02 بعولع أنه :عارملا برعلا .030508 ل0قة 


لا لناط 0ن لأأاونل/ط :ع0أن0 عمعبوعع؟] مللولللا ممعمعممْ لقملا ع1 
002 بعولع أنه تعازملا باعلا .080203 300 518165 لعأتملا عطا مزعأنا 


لالظ :لازماء3؟ علأعأناك معطا .لماعلا اأعأامه0 لمق صموع5 ,ااأعل0 
ر65أأاه 0 عم13! :م00مه0 ا .عناو5عه1/1ا عارجط لإاناطكماع ع5 لمق مولا 
.2006 


.10215 أتأع50 300 أأأاآممت لوأعه5 .ا لإممطامقم ,الواعىعط0 
3 ,الول ععنتامعءط :للا ,115ات 0مملبلاعاومع 


-1928 :ؤ5ووأا5ن/أ ع5 300 5د5ع00090 ١03ه0‏ هلظ موألص! .نا بوطعمدى 550 
.0 ,رطاذ5عز23 :أطاعنا بيرعلخا .1947 


© لمة ذ5ورزاذنا/ا! موألصا عط]ا :ممنتانمت2 16 علباعمط .10/ا0] ,عوط 
000 :كارو/ يباعلا . 1920-1932 , أ0نامهن آه ممعأدلاك أومرعمما 
2 رؤوعرط بإاأؤرع/اامنا 


.ملاع لأعاوعلالا مأ كأامعمرمع/ل1/0! عتصةاذا ,عيديعلةظ ٠325.‏ ,معورهلهم 
9 ,بعغأهولقم :أمرومع0ام 


0 نارول لماعلا .أ5عل/لا ع5 ما طه/ل هنا عأمقاذا .لقا ,مماوممط 
2 ,برووع:2 بأأواع/اأملا 


,اعماطعءظ"'! كمهسألع :ؤأمروهظ 9ع 0لا عنامع0-أ5ع 010 


أعوكاء1/3 :أطاعنا .ع سابط عط أه ممأوذاعه معطا :لمذاذا .لالإلاج5 ,طأنا0 
ْ 74 ,أحصواذا هطهأكاوانا 


:00لا .77330 أنا5ناا/ا! ناقع/انا0 مع لال 50101665 كاللك .131210 ,3505030 
02 ,0 الات 


للاعلظ .لاقصصنا علطا 2 ,15 طاعروع5 عط ا :ممقاذا 0ع12ا668٠61‏ .مع أ/ازا0 ,لامكا 
004 ,ذ5د5ع:2 لإأأو)ع/7أملا وأطتاناامت : عاوملا 


468 المسبار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


ر55ع20 لإأأواع/اأملا وأطنصناامن تارملا للاعلطا ١5|.‏ كأممآمهمي لرذأءقانا560 
.2007 


لأأ5اعلاأملا لعوبصقل" تثماط ,عول0 طقن .لرقاذا أهءأثامظ أن عأاناالة؟ 16 
6 ,و ووممم 


.1989 روصوكاا/ا ارملا علطا .وعذرع/ا عأم19أ53 ع1! .مفطلود ,عألطونا 


طاوعللا معطا لصن عالطاونكا مهططال3ك5 :له 8 عأموتحك م .و5 اق/1ا ,معبلطانآ 
1991 رؤو5وع:8 طارقوهك :مولضم ا .لطوقاذا أه0 


وماأدععع] :عطاعوه! لاأن8 علالا عرهلا عطا! .مقطاهممل ,529015 
02007 ,اانا 1م000 :م0ل50جم ا .لإأعا500 


:5525 .عممقعم5ط'! ,5ممأوااع8 5ع 1 ,عناو اطنامع8 ها .35امءألظا ,/53,1021 
.2004 ,أزع0 نال كمه )ألط2 


20 طنأ كنار |2100 مععام! تعطاءذاممقاذا .متقطواعع ,عداناط5 
معطعكاصوقاذا ,ع0 عأطءاطعد5ع0 اناج معوطصنالاءنا5ة1ملا تأرعل0صناطءطول 
.0 ,اام8 :معلأعا .هو1اذاع/الا 


للاع لا ,لامتاوع0] أ0 مموأكنا اا عطآ :ععمعاول/ا 300 لإأنامعل1 .2/ مم ,معد 
,وماعهلا :ارملا 


مك 5عأذاصصقاذا 5ععم اع 5عا :طوالة'ل #اناهع5ع] 5ع ا .عمأماممَ رأع)51 
1 ,صواظ :ؤأميجظ .عمم باع مع أع عمموط 


عملم طامهلا مأأطوبمط 1 عتلصقاذا عه طاالاه© .50 صللصسقطنال/اا ,5510 
1994 ,05هئاهءأأطنا6 ومححصمثمْ :نا/ةا ,0مملتطمعر8 


اهعناناه2 عوزهلا أ0 لإعلاناك َم :مم56 10 121دانطككا .مأمل/ا لهاك 
بأمؤلق :أطاعنا .1919-1947 ووأنانا 5ورمأاونل/ا موألصا وومممممْ 5لمع 1 
1283 


:000 ومكأمناا لإعكارنا! مأ بأعاع50 لمق ننقاذا .لألاهنا ,لمقلكامواد 
.9 ,رووعرظ معطامع 


معلا لمة لإومامع7!! أهناءأ1/160 :50ق!ا١ذ!١‏ أه201] .اع ناقصاصع ,مونالك 
.85 رودع7ظ لإأأورع/اأمنا عاول/ :معبينحلا بيعلا .15 امم 


5]ز205 لالاونا/ا هع :ععمعاء5 6ه رمات امموادا ع1 .أأعا ,روعطمع 51 
.66 ,5ا800 أعمه 00 تكارول/ لاعلا .ؤوؤأمعع8/100 عأمصواذا م3 وموامماع/اع0] 


المسشتتبار 469 


الببليوج رافيا 


/1 6021610013 ذأ لرقاذا .6م)م>كا-لعطمْ مم53 لمق .ل 5أاممعنا ,رموماأااناه 
ر6مصضعل عثللاا :00 ,ععلالا80 .51816 58 .5/ا لإأ6أ500 األاأن) تأملاوع 
1999 


إثا/أ ,مام مق لاهلا .متطتالقا مصمءع؟ بحمأذ تا ثم زمهمولا! .لموععكم ,تلصتمصق1 
7 ,رؤووععظ طاأعصورظ معان 


كاعول/ لاعلا . لكام قاذا مأطااللا أو ع معط ثم :لطم حصصقط6ة لأطعوها 
,رؤوع22 /إاأأوعع/ املا 01010 


:1006 .اللوأناناعم اهمهأو مدمتق؟! بعلا ع1 لزاعم50 ,للامممق] 
5 ورووعرط لإأأواع/أمنا 6و0 لطلرة0 


,ل2هلا3" :وامق2 .5305 |ناذنالا وعمعم] 5ع ا عع ألاق)ا رمعأؤاصة[ 


1قاذ!| أهءلأأاهظ :رذ القاضصعصقلصبط أه عومعالهطن ع5ط1 .لنوذ5ة8 ,لال 
أط ]0 أ لإأأومع/اامنا الإعاممارع8 مع0155,0 لارملما علخ عط 300 
.8 ,رووممم 


الأ أمنااا .21100 وعام! عأعأأاع ه965 عأنا ,0اناءع20ق/لانت عطء5امموقاذا 
2 ,بثلانا 


مه عوللا عطا لصقة صقاذا :قأواط أو وعطعوعءعط 8 طأاعمصمعكا ب مهمععصمرز 
3 انان ويلهم0 تكأعملا بنلعلطا .قمعم 


مطاعاع :اابالكامتء؟ .م5126016 معنعذمن مأ وع كا ,ع2 .06لا ,عأم اانا 
.2003 ,وصاطذأاطنط 


2005, 


كالمل بعلا .لإعكانا! مأ لااأتامعل! اهعناتاهمط عأمصوقاذا .مقاحلا! 1/١‏ ,دنايهلا 
3 ,2855 بزأأورع/اأمنا 02/00 


560 علصلا لإأأصلامسطتطهي ثر تكصطتاكنل/طا ممعلفع مم .لعمماطمَ ,أعولم/ا 
4 ,مناه وماطؤأاطناط 8518لا ثلا ,0اع71ومرم5 


للكألاناعك ,موأوالعه :حصقاذا ومأد زاتمملا .لماواع5مج ملممح6© ,رمقطاء اا 
/[1أ65/الملا وأطصناه© كاملا برعلا .أملاوع مأ عوموط0 أوءاأاه5 0م 
.2 ,ؤووهمم 


ع 5063١‏ ثم :لذ أن/اأاعم عأصةاذا , .لع ,لوقام أ ,جع أبببهم )اللا 
2004 رؤ55ع:2 لاأأواع/اأمنا هصق3أله! :نممأوصمامموا8 .لاعهسمممْ بممهعط [ 


4520 المسننار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 
10 030 156 300 03605 اخ :إع/لا10! ونأرهه ا عط[ .ععرع لاق ا ,أطومللا 
6 ,أممصكا :كارملا يناع لا . 9/11 


صق أطلاهلن!ا-لثم م135 :ل00تنعطأاه8 لأأاؤبالا ع1 .83863 رعداامت2ة 
.8 ,8006 أنه :مولده ا .لإومامع0! 


المسننبار 461 


5 3050 كأزممع 2 تزع رمع 60 


التقارير و الوثائق الحكومية 


أهأع6م5 أمعقطع2106ع 51025لان 300 21100وأصما .5 ١لا‏ )0 1021م 
لاقام 050تتقتانا/ا مقططقطمقنالطمْ 7 .5 .لا ما مبمامع0 اأع]85 أمعوم 
,30 'عطلمعامعة5 .03-1009 0256 ,وأداوءالا لماوع أو .0 .0 .5 .لا 
2003 


علا مه لانالصضق 0صعل/ا بممأهموامعاع عمق “* .لملعمصمصخطملا ,بموعام 
0 " .ون أمعمم طترهلا مأ ملام6 ع5 10 00815 513160916 

, .|3 أع 0211600صباهط مها لإأهاا .لا 512165 لعأأصضنا ما 003-0085 أأطأطك»اع 
.( .لاع1 رنالا) 240--3:04 


ع١‏ .(3505معط©اع ]أ )أومع1ل5لئع نو الع لامع -معووتكطءئتتاما عمعمعوام 
مأ لمحذأاق2016 معلا عتلمصهاوا أه ع5ل8 عط1 :مه أ5كمقء 1 مأ هلاجم أو1أ830 
.2008 لماقبمطعع .5لصوامءعطاعلم عطا 


-6آ3065/]1ء أأطنام-70٠5/2ع631‏ أ أطنام-اعع ناا 01/3 .2170 ./إابايي//: 5مااط 
أ-8 2301681-00 


16 أمعلاعمصا ممع كلموأارعطاعلا عط ما 80طال عطا عم أمعمم ]ممه 
.02 (عطممععع0] ممع 1 


مععلات6 .أع2 امم ./لالاا/نا// :مط .(عوأامط موائه/لج8) أعدزامط عرذعوامعلاج8 
006550 2) 89241/اصاط .»اعلصا/ااعبكاه/ع55عم/ذبنمءم/معطعمعلماع0 
(2009 ,10 طعمولا 


انالطم 30 صللمقطانال/ا أهاعمة6 بمواعروة5 1/4608 10 ممأ ا .اعدولا ,8|635 
.09 ,13 طعم 1/43 ,أمح8 


/2:0135ات/5»|]-5لاولانا .60 .130130لان .35906جأ// :ما 
]لم اع أأع351ع15/2009/03/23/61 000 


المننننار 493 


التقارير و الوثائق الحكومية 


لاأنال .اللاة03:80) |3 أناكنالا ذه ملصمعمم أقلععأم!ا ,م017 مواععهع طؤ م8 
145 


300 ده اق أالق3016 .(5ا05) عوأبمعة عممعوزااعاما بإاأربامعع5 م35أ03030) 
.66 عوالال أوعلالا عط مز 0هطال 


أ0 ععأذتنوع؟" أقامع0 .5ع1وللا 300 لمقاومع 10١‏ ممأذ5 ألمي بإامقطت 
250 أأممعع 20047 امم لعععأ5أوع5 :أ5ن! عممالع .165 قطان 
.0008 ,21 لإأنال عمواامه 


© 2662776015واأع5مع25 ع 5ع نألمرع5 5ع 6م00 عل أمعممهمععظ عأأوون 

19 لأبال .أمعصمق م5 موزأواع8 ع8 0غ أمممع2 .( ع1أأمصمت) ع ]نم56 ع0 

ع0 ناطن 0 اع أ/ا/31005»ص 1 أطنام/>73|1 2/1 /لءالاالاع5 .ع أدمع5 ./4/ا// :م1 .2002 
11112--1#2تت لاظطاة5110-33618007 


(06000 !)أ ضع ماع60 أوع0 | 300 145]أ م لاهن 10١‏ أمعصامومع0ا 
لإانال .65 أ مامه 10١‏ ذمع51 أناع لا :ممرذاصع))اع أمعاوالا ومأامعيعمرم 
.2008 


كن عونه! .5 .لا عطة عمآعط زإمممرأأ195 .رعلاع51 ,مموعمماعا 

00 01166معطنا5 ,5ل]87 مواعءهعا مه عع )رمن 5ع/الأأمع5ع م86 
لإأنال , .565 200 , .0000 11015 .1806 0م30 ,مم نومع امعط ,للرؤامرمع1 
0008 ,31 


© 5608168 .5 .لا ع5 عمآعط لاممصملاكع1 ,للاع أ أت1/1 ,مأعاأومع 
ع1 ومتاعع0م00 ,9/11 ,86 ذروع/ ناآ :لرذأرممع1 ,لنوأءأليال عطا مه 
.03 ,10 1م56 , .5655 ]15 , .0009 10811 .0015آ 


.0 .5 .لا ,اللاممططقالم 20سمسصسقطن/ا مقمططقءنالطم /ا,.5. لا ماعممعلاياع 
03-009 356ي ,قأمأومالل/ا مرعاووع أ0 .0 


(أأاناعع5 لم3 ععمعوأااعأما معطا ,10 م116 أمرورمي ع/الأرامعلاع 
.2007 .أمعمموزاء23 مقلاقا! عط م1 ممع 5915 .(5اؤعاناووو لمعه 


النماط .ضمقودأاق8301] ومع 1انا00) .100أ651108/ام! أ0 باهعن8 أجرعلع] 
لققط .12361605051007له3662/031/07/501م//001 0٠١‏ . بلارثاييا 


مع ع1مهعكا صقاذا عاع5أنع0 عط 10١‏ عروملعأما عط أه /وأدتماما لومعلوءع 
.09 عطنال .3800اناع5أناع0ا مأ معطعا 5ع طاءذ صر أاذنالما 


الالالما/ن// م . 0010 ملكا لعأزمنا عط 16 بزأو5ةطدرع نمجمررة 0 
/15 6/1613 م/م .مأل .ممما 


404 المسنار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


.أمغط .عأأع كم أطومعع اه 5 لإاصمق ممع 6 رماع 


/ع0 .قلاط .لط .لإابييا// :مقط ومعامصا عطأ أه بمأوادألا نلهعمع2 موحرةع 6 
لمعرع1مهكالمةأذاعدءةاناع نا /مع لطع لأمعامه تنلاع مرع ام 710/1 1026م 
تغط .لمعه كماع نك اجمعقع1ممكاص قاذ ا/مع اق 0 منامع031 


11 205) عط أ0 مماأأععامر عط ,10 م0171 أوععلهة؟ موماع6 
18201151 350 للقاطع ملاع أمعبعء 0 5وموعلل/ا 3 85 مه1أهوع1ما 
7 /ةناضقل .أمعمم]أبمعع؟] 0ضق وه وذ أالو53016 أؤأممقاذ!| 0 لاومامملا1 


أ 0111315 لاط 0060م أرع لاناء 20 .(كاانا)عومعع دمن تنقاذا لقاع 
.2008 ععطدمعنا0لا .ملاعظ مارعاما عط أه /وأستواللا اوعلعء عط 


0ا لزاها نا 518165 لعأأمنا مز 016-0049 اأطاطعاع أمعصممع 001 
( .“16 ,رنالا) 240--3:04 , .اق أع ده أ)ة0صلمع 


0 ا بزاماا ./ا 518165 لعأأصنا مز 016-0051 أأطتطءاع أمعصمع 06601 
.( “1 ,نالا) 3:04-6-240 , .أ أء 5م216 0طنامع 


مقا بزاهاا .لا 512165 لعأأصنا مز 016-0057 اتطتطتاع أمعممممع/ا0660 
.( .“ع1 رنالا) 240-ع-3:04 , .أق أء ممأأه لدنم 


مقا لزاما .لا 513165 60أصنا مز 016-0059 أأطلطلاع أمعصممع06017 
.( .“ع1 ,نالا) 240-ع-3:04 , .اه أء ممأ لصضنمع 


مقا لزأهنا ./ا 519565 60 أأصنا مز 016-0063 اتطتطءاع أمعمممعله6 
.( كع[ ,نالا) 240-ع-3:04 , .لق أ مم1أولصدلامع 


لمق ا نزاهل] ."ا 5123165 لع1أصنا مز 016-0067 أأطتطتاع أمعمممعع 601 
.( .كاء1 ,نالطا) 3:04-0-240 , .اق أع مم21 لصمنمع 


0 ا نزاهاط! .نا 513165 0ع]زمنا ما 016-0069 اأطتطءاع امعمممعع/0601 
.( .16 ,لالطا) 7-240ع-3:04 , .اق أع مم6أأق0صنمط 


مما بزلهاا نا 512165 0عأأصنا مز 016-0071 أأطتطعاع اأمعممممع 001 
.( .ك1 رنالا) 240-ه-3:04 , .اق أع مه1أهلمنيمع 


لصقها لزأوثا ./ا 5138165 0ع1أدنا مز 016-0075 اأطأطتاع أمعتطدمع/001 
(.ت1 رنالظ) 240-ع-3:04 , .لق أةء مم 1أه0دنهط 


0ما لاأهاا ل 513)65 لع]أمنا دزا 016-0087 أأطأطلاع امعصمممع 001 
.( .ع1 رنالظ) 240--3:04 , .اه أعء ممأأقل0ملامع 


المسبار 495 


التقارير و الوثائق الحكومية 
مقا نزأهة .لا 51265 لعأأصنا مز 1833/0003188 اتطأطلاع امعمممع 00 
.( .“ع1 رنالا) 240-,-3:04 , .اق أع مه10أه0صنامع 


مها لزاها! .لا 512165 لع]زصدنا مز 1864/0000412 أأطنتطعاع اأامعصمع/ا60 
.(.كات1 رنالا) 240-,3:04-6 , .اق أء مهأ 009نم 


0ط لمما لزأماا .لا 513165 لعأأمنا مأأعلم8 أتر] 5أمعمورع 60 
3:04-0-0 , .|3 )© 


.كاه1 .لم) 
.2006 061066 .00001 ا دأ 705 أاوناالا .بإ مطالكخ مه0ل50هم. ا 0١6316:‏ 


01 الث طأثينا كعناوه!013] نتدأامْأ3ا/ا ااألالا مملمه ا أه عملزواةا عط لإطلالا . 
.2005 لووناصول .5ع111 امه طانوع 5م000 ا 


عأصقاذا ع5 م ألؤ5أل/ا ومنل طاعععم5 5عاق/لا ثه ععملمم عط نرومم 
2003 ,24 /ال3نامول ,م03000رنامط 


01003 ةملوع طعععم5/ان .0017 .2185 الأمع لم ./نالناينا/: مغاطا 
الصاط 


لمنلا ما 003-0089 أأطاطعاع أمعممطمرع/ 60 " .و عملم مز موبوط |“ 
( .“1 رنالا) 240-ع-3:04 , .ات أ مه أأه0منه لضقا لزاملا ./ا 513165 


3 |ة! .(لإامفصع0)معاوثادع/ما-متأعطءلءهلظا نمع دام تمطمعمما 
/ع0 :لقان .10أ .الاللالالا//تصاط .0502160لا .لمولاعكانع0 ماأأهطوذماعمة6 
1٠‏ .501/580 


-5للعباطوع .1982-1996 ,5أاممع.؟ أ3لامقكم كاصق8 علتصطقاذا اهمم أدج ممعاما 
06533 ,معذاع؟لاأ56151355 09 


© لا7700أأ5ع1 ” .عمم/ناع مأ 0م0للعطامء8 وو أاؤنالا عط1 “ .مها رممةوطمل 
ب .5655 200 , .0009 10915 ,ذناعناة0 قأطولا محصن ةا أتممأؤ5ع,ومه00 
.6 9 بمقبعطعع 


.لاقع 6) واعطمع نل /لا-مع830 ,عالااء5055ل55ه]ع/ الأ 200653101 ا 
56 ألأامثم .5لناتر5 1220 3050 5لاثرة الدع )اع تعلوءذ نأو امهقاذا 


١35651301‏ ,عالالاع05055لا355مع/ا ؟لاأ 350653101 ا 
,ممع أوناصلمم . (لإمو ماع60 )و لطممولا 


512515 .(لإام03 )165562 ,عأنااأ5055لا955معع/ الأ أو35065 ا 


456 المسنار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


.10م 
.501 .250ق|010305/15/ا06/00 .ضعذ5ذ5عا- ساناطاء 0905 لنا5 5ه أاع/ .اليبايةا//:مااط 


اذ نا أ أأ5ألا معطا 00 ع0 1! لوأأ5عل0 5':ملاق/ط 21 أمع07ع5]31 5":ملاول/ا 
.0017 .100077 .لالالنانةا// :ماط .2004 ,15 لإأنال ,له0مهم ا أه /إأأ0 .اللا ه0330 
3560-862عاع م5[ .2556ماع 55ع] ملاع إبا/كانا 


(لامقصعع6 )مع لماوع /الا-عمتطع طاءملة ,ممأ وعبالع أه /صأدادالا 
أعطممع ناولا .مع اهادع لاا ماعط 00ل مأ معمهم 50 أمة09 عطلعذ5أأوتدهواةا 
.2008 


311 0امع5)!0 19م مملأةوعأام|ا 300 دمض أده وتصصما ,ععورأعج أه بصأكتص الا 
10 موا مونأاعُمْ مح :10 /52ممم:ظ نزع؟ناأناع 5316 0م3 لمتناتاه0 م 
.عاممع5 يونملا ومممم مه10أوذأله5301 لمخ كللع ألا أوتمعمالاع امعبومط 
.208 عونالك 


5310ألق5301 أ5ملةوم لنقلععأكذممقم .لرولععأكملمْ أه /إ1أأالقم أءأصنالا 
07 ,15 ععطلمع الم 


مه ممع اأعذاننه0 واناطك “ .اأعومناه0 وعناطك لموطءعطامرظ8 ووأاونالا 
لمنلا ذأ 003-0003 اأطاطتاعا أمعمتررع001) " .منام00 عط أن مقلع عط 
(.١‏ .كاع] ,نالا) 240-ه-3:04 , .اه أع ممألأهلصيهع! لصمها /زاما! .نا 519165 


لم 3516// :لعأمعنا ععتأؤنال .(8-1/0 )ص باطهي لم1 مأهمع5 ]05 م0110 
.8 ا(عطم1ن0) .عم أأوبال 05 أمعصطامومع0 عطأ 21 أمعممعو5مودودذ ألا 


ماع06 1/15 تمهمم] 005أ5عنا© .(5لصواءعطاعلظ!) لأعطزك/ا عل ,م00 زنموهم 
اع دااع ننه؟؟ 5اع/ا5م3 3650 م00 عل لمممطلاجه لمح 5مع13أللا 
07 ,7 55ناونام 


8 باع ألا )| 0010001716118:135 مولام 20 ملام لزعل 1/ ام .لالام .يماط 
0_7 


01 م011 لماعم انا أمقاذاوىم اقع , .0 لنوطاءا8 وممصم 
.9 ,28 العمقم .الإكا مول 2107مع5 م (عأأع ٠‏ .5نزة4 ١أهمه551ع20001)‏ 


ذأ أه 5ع1]|الطهم 3ن عع معوذااعاما عذطأا مه ضمأو5 ]دهن عذ5ا أ ممعم 
31 لطم قا .مماأأعبمأوع0ا 1/1355 أه كممموعل/الا ومأل ج5660 5121645 لغ أأمنا 
,2005 


01م .أممع70ان!| أن ؟/0/501// 901 .0360655م0 .ليبا // :ماص 


المسبار 457 


التقارير و الوثائق الحكومية 


نوغ لمقا نزاهاا .نلا 513165 لغأأمنا مأ أمعصاءألما ووألع5عمناد 
.( .كاع] ,0ا3:04-6-240)50 , .اج ا 


أ قا|ذا!- ممع عتمم مه أأعوباه) ما عوممموع2 أألا5/لاة ا مم]] أاع 1" 
عطأ ما :ةأماو؟ا/ا ,01-04-926 .مم ,0 قعطع ]أ أطلالا ببجع لمم .لا .عما ركدماكواع ا 
4 ,30 امم ,طعوع8 تأمأوءا/ا أه بات عط هآ 00 أأنهمأ0 


لكان ./901 .5136151165 .لاللالاا// :م51 .2001 ذناقمع0) .مرملومتكا لع1زدنا 
م35 .05052001ع605052001/6© 


عقال .0ققاومع مز5عمة2 أوع0 ا عه" عل0أنات م :لاو51316 أمعبورط ه15 
.2008 


أل211003لمعام!| ومقعأصنام0 10 /إو51316 5'لرهل0ومتكا 0160لا 156 . 
.(2 1ا5ط اللمماموامممع1 


.209 طعرت لا 


عط ومأ0قوة.: امعصمعأتأ5 .م01 عصدوك .لمملومكا ل16أمنا 
انا .60 .عطط .ك5لإاعم//:مغآ .لممعع5 لاؤلام8 بأوماط مؤأاؤناالاا موءوه:م 
25560 2) 51077 .793 78668000/7888 510لا 6/0 30م أنه /أ 013/1 ممم 
.(2009 ,16 بمونءطعم 


” .|از8 معدا ذباوأوذاع؟ا لمة أواع و" .أمعموةائيت2 .لصحملومتكا لع1زملا 
.2005-6 5855100 ,2005 ,9 عونال 


/200506 جرع /وملانا .0 .01708-لصعمه51311-عط1 .أمعمم وق !هم :م اط 
.مقاط .١١آ‏ .011/06011/وااتطم 


موأعره"؟ مو عع لامي .5ع لأ أمع5ع7مع] أن عؤرناو!! .0000655 .5 .لا 
.20 لقة ,قممأأقعع]1ألمتمصهلا ,مسؤامممع| قه عع]أمدرمعطناك ,5أ]ام 
20 ]لم5 300 515ل 20ع1 )893105 أطوأنا ع5أا لمق للم مواعءهط 
.(ومققع0)ذاوه00 بعزام2 .5 .لا علاءزطعم 5غ لنث موزعءره؟ ورأوقرع/اع ا 
.08 ,31 لإانال , .5655 200 , .00060 11015 


مزاع نات 5'ا8 6606 بزإعمممكام ع1 .عن أأونال أن أمعصايوم26 .5 .نا 
/ 9017/36 .566نز ./لاللالالا//:ماط .ل316لملا .كدممأأوعم0 اضع مأأوع0051] 101 
1لم .كعم زذاعلأناو/طدههو15أ0ج6] 


2004 ,15 عع5م001 .النامتمقام أ0 ومءمعامعة ع٠طا‏ مه ع5نعإع) ووممط 


.27,09 لاقلا .8065ه1 الا ؟0 ومأءمعامعة علا مه ع5وعاع ووعمم 


418 المنتئنناز 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 
خط .2009/1/120//09-550-519/:م/3م901//0 . (1500 .يدير // :مغاط 
.(2009 ,9 عمنال 5560ع306) 


.أأممع] لأملعع 2 ذناوأوذأاع 602010521ع1م !| .5131 01 المعصاروم06 .5 .لا 
,2004 


00/0 .5126 .الابنايةا// :اط 


.00101 قأع55م مواعءه؟ أه ع011 .لإالاققع: آ عط©أ أ0 أمع مم06 .5 .لا 
".5مواعم نم02 أمعمعم" 


1 7# ععطمعن/املم 


,14 لاابال ” .03103 ام 15 تمممناك :ه10 شاالا 65د مونزوع0 برنا5وه16" 
.2005 


مقط .2565/[52632عاع/1655م//001 .25ع:) .الاببالةا//: ما 


20 /إ©0ا0قطع18 ,لذ رم ع1 00 ع16لمراموطناك .م6أهمع5 .5 .لا 
وقرأأع لم00 ,9/11 ,816 ذنقع/ ملنا] الروأرم ع1 ,لإاباعة5 لمواعمه0لن 
.3 ,10 'عطتمعام56 , .5655 15١‏ , .0009 5أ108 .0015 ع5 


مم28 .831/313 0 عوأمقكما عط أه لرأوتمأل/]ا عط 01 عاناداء5ة5وناذ5ه7مع/١‏ 
.03 0 562768516 ]15 عطا 101 


2008 ممع اقلم 


51-0016066 نا ونام .اع 7أ1أع109 اذ أواع لاع ووأادعباعع2 . ؤصنام1ة وولكاءم/لا 
.2005 


/165 نا 762715/20ناء00/انا ./901 .185 انام 0111© .للاللايةا// :مط 
.لم .01/152164م 


المسنبنار 409 


25 0 لأه860 لمق و5عاء نمق اهمد نول 


مقالات المجلات العلمية وفصول الكتب 


ما ” لهناأباع] عأحقاذا :10 اع1/1600 000015/لاة/ا]" . لأطوناطكا ,0 ومطاطم 
ر5اع1/00] :نامع ممعلامل/ا عتصقاذا معع14100 , .0ع ,األط 92أص0نام/8 0دمحم هطبلا 
-57 ,2000 ,قعع1100:0, الامصننا 9[هبكا .5ع/اأاععموعع5 0م3 5لرعاطممط 
76 


".512165 لع أأملا عطا ما5مه1223ام093 (مألاوب/ة" .ألطقل/ا أطأن0 ,لعموروطم 
0007 .2م معدم 0 ذ5درأاؤنا/اا ع١‏ , .60 ,130050 عاععطعه/ عمودويكل ما 
11-24 ,1991 رؤوعط بأأورع/اأمنا 010:0 


.ل قطمل طلا ” .م5526 أتمع] علخ عط] “ .موذ هو وممو8 ام 
لاأاؤنا/طا :م5[]15م3؟1 مز حمقاذا! , .605 ,مأأقمم5ع .ا مطمل 300 عناطومه00] 
78-83 ,1982 رووعمط /زأنأوعع/اأمنا 0:00 تعارملا بزعلا 5ع /أامعمومعم 


بلقطعع,3/ا] عأأواءظ ما "” ,5ن نازامط لمق كمططلأذن/ا" .ممواع )5 ,انام أأالم 
”أ 5 أاكنالا ,معاعألا معومل 3200 ,035536110] عوزاع] ,أع|الم 5)6]000 
.183-13 ,2003 ,اام :ممأؤم8/معلأع ا .عممبع لعموعوامع هذا 


عط أه لاو0امع0| عط مأ 5لمع؟! أمعنات" : .لداع اعقرذا ,بمومأام 
لإا600ام0ع0! أؤأصقاذ! مأ 5لمع: ! أمعىنات " .0مهوطيعطامر8 درلأاويلا موتاملاوع 
.(2005 ,29 ععطاررعوع0]) 


/3)05ع اطنام/5ع 09/1 .0500ناحا ./الاملاينا//: ماص 
.05م .0م لاع طامء ةا صر أكون /أامد نام لزاوع أملاوهامع0! 


6 ,6 ممع" لذ عط 1 " أعل ص85 عووامعا! طاتأرعاما كأومك تللم" 
.(1996 للونامول) 1 


ماتاذنا/ا ع1 :أ5ة1 عط ما ك5أ5اممقاذ!| كان عممربع" .أصو5 نقطومم 
*” .(لمنواءععا/ا5 لمق صدأواع8 ,ععصمقء2) 0ممطنعطام8 
.63-7 :(2008 طأاعرقللط) 1 .13,50 5و انزامم 


المسبار 5]01 


مقالات المجلات العلمية وفصول الكتب 


30 0 /5101 :عمماناعا لمق صطقاذا أهعنأتام8 طوأكانا؟ * .علمعأهق/ا ,كاناق ألم 
رلمعواعألظا .5 معوععمل لمق أناع الم مموأع51 م1 ” .لإعوصسطتاما علأذأامنممممم0 
300 صأ 1©5] نال لطم 1135552116531 0م3 كملاع لظا مأأاونلما , .605 
146-69 .2003 ,اام :ومأوو8/لمعل0أعا .عمم/نلاع 6055م 


أوأضةن) علطا عالق“ .0مأوا/ا مجدعما ممق بع)المعع2 ,أأممعااصمم 
ععأمالكا) 1 .مم ,14 بإامع ارهن 9 أمدع 110016 ” ./ا000101/)5 031000 
2007(:3-1 


85 لام :ووامعاةانتدع] لأاأاؤنام/ا ه10 ععطعء203ممة" .8 003|1قل ,أ/زاة 830 
6أنقاذا مععل1/400 , .لع ,الم 152(انال/ة 3253030طانال/ا ما ” .تاعهم6ممم 
:الاملاناا 3[3ناكا ركع /الاععهم285 0م30 وممعاطمء5 ر5اع8100 :سأمعمع يلولا 
.25-34 ,2000 ,معع0:ه0هلم 


اعقطعأل/ا! ما .”م3أ5أامهل0صم ا ' متأطواك منهام م وم للك" ./ا بإعؤاعل رعاه8 
15 5065]8001569لا :/30ل 530 05 أوأمع0 , .0»© ,ر5عمما 
139-51 ,2007 معوع23 :01 ,اأمماوع//ا .ومعناوهة1 


ل أكاءناآ عطا لمة "20قاذا أه ممأأمعمرع2 عأه,ع1/100 " .ألم ,رنااوهكا 83,0 
أ0 أقصالامل " .امعترع5131 5نامع لأوعرط عطذ5ا ١‏ تأعمولانا عط كه اع0ولا 
367-33 :(2004 66طمأن0) 2 .0م ,24 ذغنلوأام ممالا مأاونا/ا 


0 عولعالاممكا أه مملأهع أصمةقاذا عطا أه بممأذأط" .اهصول ,أزماجهه8 

ما" .أاونمط! عتصقاذا أه عأبأتاكما أهصممل أو مععاما عط أه كمهةتانط تامهم 
:ثم طامملا مز مملأقعأمقاذا 300 05الاؤنام/ا , .0ع ,عنوهك ععطمم 
,199 ,6005)مصأاطنا وموححم :نااا ,عا الاسااع8 .5اععموم5 لمق 5معاطممم 
13-31 


200 ممأوذاع جم أن :300ص | 830 تلصهصطا 0000 " .منفطأهصمل ,م8 
4 عمللا موزاونالا ع1 " .9/11 ععأكلم متملامظ مأ مولام وعاما لهدم )ولا 
.96:687-5 


ومأومقطن ثم :غمم,ناع مأ لصذاذا أوعلأناه2 “ .أعممة ونرعاعطنيم8 

اعقطءأل/ا لمة عنفطاومم تمك ننعكاعطنه8 اعممممْ ما ” .عموه3505 ا 
لإنأاه2 علاالطن8 هس كعومعالوطنت عطا !ا :صقاذا مهعمم6نع , .05» ,ممكممعممراعآ 
.14-37 ,2007 بعأناتادما بأعاعه50 معم5/0 طعي :و5اع55نم8 ,لإأعأه50 200 


أ مذ ذا "21009دزالطه/ا أم هع باعلا م :عالأانا0 أذ5أامم قاو! أومم" 
2007(:75-94) 1 .مم ,47 ذ5نامأوذاع ا 


502 المنتببار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


ب6م0اناع مأ ألا ه0320" 2١-5211.‏ 0لامصطقال/ا لمح ععلمقعام ,ماع00 
.201165 موعمم0ناع 5'لأأنا/ا اها عط] 02201019 مأ عمم1باع 

عط! , .5لع ,معوعاع00032:0-26ا5 امكاول 300 6:81 3منااع8 مز ” 
كاك7/0 لاعلا . 1لا 03:20-اثم أنا5نال أ0 ممع صومعطظ عط1 :انلا اجطهاة 
109-48 ,2009 رؤوعرظ بأأؤرع/ااصنا وأطنام 


5ناوأوذاع5 3 0 ومأمهط5 عط1 :ععموعع مأ محواةا" .6ملإلععمل ,أرهوة66 
تأوعلالا عط مأ قدأ أاؤناللا , .له ,30050 كاعقفطعة/ عمصم يل م1 ” .بإارمصالا 
,2655 لإأأواع/اأمنا 0070 :000 .5مع01112 10 7675 أنا50[0 ممع 
36-1 ,2001 


لاع ما ” .عععع:0 مأ لإاأتمصتلطا لمللودلة ع15 “ .كموعم/7 ,ؤأل اورت 
(اأأؤنا/ا , .05»ع ,أكا5/لامكالة52 8500036 لصخ عكاعهاطالا مأ ,بمقمعمصمصمملم 
,26855 5608طأا نكانا رعأطوكارع85 عمم]ناعا تاعلط معطا صا 165 ناماه 
.153-63 ,1996 


,2 لاعقصطقظ ألث ما " .1906-1949 ,وصمةظ-له مودمعة!" .031/0 ,خمتأضمه6 
-125 ,1994 ,5أ8500 260 :هلمم ل .(3/اأ/اع8 مع أمرخق|ؤا أن 5رععووطط , .60 
53 


05 |3صانامل ع1 " .عم0بع مز دوذ أل وطال"“ .لاأقطكا ,موعنط 
2000(:1-5 الوعا) أهده 2 مرمعاص!ا بواأناعع5 300 لرؤاعممعارع1أدنا00 


ر 656 ألا أه0 5ع31:31007ل! ولأوطقط0 “ .أأطةة 10/انا 350 طول ,06ج5 
101 مأ أأأع م000 هط 00خ 5أطقع30اومة8 :عمموأؤوأز5ع5 لم3 عاوونأ5 
30 0165لأ5 أمعتامماع/اع0] 0010 " .بان أه6ه01 ع٠‏ مأ 5عع]نامو6 

137-49 :(2002) 2 .مم 


5031 350 685 نا8650" الإطرونم110 .نا مطمل صق طمظ8 ,5ل همالع 

0 ,بعأناه5 عم 53135 ,الامرك5 ىم لأناج0] ما " .دملتأدعأاتطه8/0 اأمعمومرع بولا 
5011 م1 لمأصهم مم0 العلا كاعة|8 ع١‏ , .05ع ,أؤقع لكا ,عأعموم3ك 
116-52 ,2004 ,العبرساعوا8 :000 .5أمعمعناوا/ا 


عانا156105نا لأ02ع8 ٠‏ 25016 قا5!ا :ع831366 3 ووكارأك" .نامطظ لع521كا ,2301 اع 
.اصطمل 0صق ١150050‏ “اععطع3/ا عممو ل ما "” .نع ءرمصاقما متلةنل/ا مه 
كاوك/ يناعلا وطاق م220 أصضقءرعمظ عطا مه ذدلدأاوناا/ا , .605 ,مأأومموع 
.58-63 ,2000 رؤ5وع:2 /أأو)ع/ااملا 01010 


ملتأونا/ا مععبياطع8 كمه لداع" وم لاأمعمعت" .أومدكا ,لإوطاع ل -اع 
2 25 00لوصتكا 0ع أأمنا ع5 ! تأوعللا قط مأ كأصمعتمممع/601) 300 5مع01112 
2008(:4-7 ععطتتعام5) 9 .م3 ,3 أ5عوزنا لأؤامقاذ! " .لإلنااك 0256 


المنئنار 503 


مقالات المجلات العلمية وفصول الكتب 


/مها/1/ رم ظ) بلعم يع ومأو0ظ8 ” لرمعط[1 لمق عواعوط” .ا مطمل ,ضأأومموع 
.(2003 


.أمقاط .ماألومموع/2 .828 قلاعم ,لزع أباع 50500 ,لبا/دابنا//:مااطا 


أ0 ولأمقط5 58 300 51216 58أأ آه وأمواناعةء5 ع1 " .وللالزك بأمروروعع 
ما " .عممعبع مععاوعلالا مآ 5مه22110أم0:903 ع لالأهأمعوع,مع5 طأ اناالا 

5 اما 30عم0اناع , .605 ,لأأطوناماء/ا مهة5 300 أرووع0 عملإاععمل 
11-1 ,2005 ,عأهوطكم :1أ0ذ5ع6ل1م .51516 عواناعة5 ع85أ لرج 


“ .53137510 أ0 عالنأناطا قرع امنا لمق بمم اولك عط“ اعاازك ,مكال0ج 
.2007(:5-19 ,25 ع,عطلمعنا0لا) لاومامع0|! أذ5أد:ةاذا مآ 5لمع؟] أمعلنات 


5 065 لرمأأقمطتهةط عل 165مه211لا كعم ازع 5ع" .كاعمقط ,أوموممع 
5 065 03110595مه ها , .0ه ,أ5موعم,ع كاعمقعع ما" .عمموطا مع 
101-39 ,1998 ,قلق أأق ةط ' ا :دمو2 .ععمصوعط مع ذمقتطاناكنائا »انعأوزاع86 


6م6اناع لمعأوع/الا ما مهأأوعنالع ذ5نامأوأاع ا علمواوا“ .أطاعع طلم رووعنط 
أه انول ” .لاعت ممم لمووطرع ع٠©طاأ‏ لمق دمملأقروعأم!ا أه واعل100/ا 
215-39 :(2007 أ5لاونظ) 2 .0م ,27 5أأوأكم /إاأأتموألا مدأاوبال/ا 


6 ©56لا ل عأداأعامع ات وملومة] وا ,عالولانا” .أمععمالا معود5أاع66 
لطأطت 6506 لمق نع اعطنه8 اعممقَ ما " .عناوأامدةاذا مماهعلهمع 
5 ,يعم قط 06 7305 |ناكنا/! , .605 ,أطءأطعتصمقا 
2006(:83-0 وصمم5) 57 ععموعمعم ]الع 


بع/الاع عام , أمعلمعمعلم! تأعم .عمتامعمهواوا" .هملتااء8 ,0:31 
للا .(2008 ععأامالالا) لل لإأعزه50 لمت 104605 طمممْ " .,وأنممط 
,.6-576 000/2311 .لإأم 3506 أ0عللط33 


/1 31-2302 آناذنالا آه كارولك/ا عطا مأ هللأ ه35//ا أه أمع56ه00 156" . 
© , .05» ,معورعاع5101/03370-28 05غلول 380 6131 ودلتاع8 مل " 
كاكول بباعلظا .1/1 ة0330-ل8 أرادنلا أ0 لممعمممصعطث قط] :لأأنالا 616631 
.2009 ركوع2 لإأزورع/اأملا وأطنانااه 


األاأن) أه وصتلصنيط عط 300 ص30 ألق2301 عاأعوا8" .لا أمعطعةلك! ,وعمزول 
500131 ,/لا0م5 .8 031/0 300 350ل هنما وباه0 صا " .1957-1970 :5أطواا 
440-49 ,1997 الإاناطكام] :وعاعومظ 5ما .كاممممدع/اما/ا 


>اع83 ونأه :5علامح8 أوتلمقاذا * .مكللمتم] اعاانلك لم3 متأودنتا! ,أمهنو5ك 
13-8 :(2008 لزأنال) 3 .هص ,19 لإعوقعمتمعنا أه اأوصنمل ” .كمأو 0 ع85أا 10 
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25 ووأل!أنا8-ععوع2 لم3 لممتأامعيع22 أعأاأمم0 * .ان 3003© ,05نالا 
" .11 معط ممعامع5 ودأزاهااهم 122]005م0:93 لرأأاؤبا/ا ممعمعمم بز 
2006(:187-04 أذناوداط) 2 .0ص ,26 5لوكم باأممألطا لأاودال/ا 01 اتصعنامل 


".عمم0ناع ممعاأوعل/الا ما 5ن أاونا/ا أه انه6 نزام ع1 " لازنا ,ملوود5ن لا 

:5130] ومأعتضاع1/100 , .05» ,أو9اناظ وأمعصضوءغ 300 5]أ5ومم5ط .ا مطمل صا 
لاعلا .أ5هع 1/0016 56 300 عممعبط ماععلام5 وأاطنط علا مأ ممأوناع 8 
.215-50 ,2003 رؤو5ع26 لإأأ5اع/اأصلا 5اعوأاناظ ناه ألزلاكمنر8 


".نانك عط 5565ناو5غنا أولالاه2-اع لمتطوعطا :عممعبع لصة صقاذا“ 
2008(:16-18 للوننطعع) 2 .00 ,تأوعو1ما مواصواذا 


داعا ممتطهمطا لا بلاع أا/بمع/01 مث :لإموططقع وز 5ل أأ5نال/ا 0مة موادا" 
2008(:13-5 لامقناصقل) 1 .هص ,3 أ019065ا لاذ5اصق|اذ! " .أو لالاة2 


أمع نا " .ممأوذموممناع لمملبزوعء// 5'ل0وطتعطامر8 م15" .موا ممعمطمل 
2008(:71-54 ,5 بلموبطعع /لاوهامع0! أوأمموقاذا مأ جول0مع؟ 1 


ملا" .هوعمعمكظ مز وددتاؤناا/ا 0 بطاناثاعة أهو انام« * م عباع]5 ,ممعمطمل 
:0000 .قوع ملظم أ0 5ت7أأأؤنا/ا 116 , .60 ,130030 عاععطعة/ عمدمبكلا 
111-24 ,1991 رؤوعءمظ2 /إأأواع/اأمنا 01010 


800 30030١ا‏ كاععطعة/ عممصميل ما " .5أأممهصقةألصا آه 5ص أأونال8 156 " . 
عع مم طكمملا ما 5ع]أم لمهي اللسلاؤبال/ا , .05» ,طاتصك ممهمعال١‏ عمول 
ب5وع:2 عارمل/ا قاعلا أو بإأأومع/ااملا ©5181 :لاموطام 


1994, 259-77. 


مأ كلأ أأ5ناا/أ" .مقناعمضمهل! 070 0م لأدع5هل ,ناأوناه31:3185>! 
م500 لمق عكاعهواطتلةا دزا ,مهمعمصملط لمع م " لإموصووع0 
.عماناع نلعلا عط مآ 85]أصنا رلوم وو أأونال/ا , .605 ,تكا5/لامكالة52 
241-67 ,2006 ,كان ةطع6م 25 ووع:2 وعوطأا! :ومأل0ه56 


عأعط! صق ك5ع أ مر هلالا مملتاودل/ا أه عمعاطمءظ عط5ط1 “ ١ألث‏ ./ش8 ,أم5اع>ا 
:500 ها .513165 لالأاونل/ا-مملظا صا كع ]أ طناطاماهن) مرطلأاودلا ما "” .5مماأنام5 
1980,91-7 بعممبع أن اأعدبياه0 علمواوا 


تعره أوءنازامه لمج لموطععطامم8 (الاؤنا/ا 5'أملاوع" 113901١‏ ,اللهوطكا 
اهمه 3ممعام! آه /لاعأباع] أذوع ع1001/ا "ع /ااألرن5 /إموععمممع0] لكآنام/لا 
2006(:44-52 لطع قا/أا) 3 .مم ,10 اوصناول 5 أه]ام 


معأوعللا ما كامموأل/طا ملتاونلما ومتاة:مم,معما “ .كوأط 1/19 ,وأمعم»ا 
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300 م56 قم ,لهل ومتكا لعأأصنا ع5 أ0 س5 قم لم0 لكر :513165 ممألا 
.250 ,6 1009أ19وع1ص! 300 مملأوروال/ا أهمه م معام أه أقمانمل ” ,امومع 
.219-234 :2 


اللاق 31-0330 أناونال/ :03:165صناه8 و5أ/ا03]" 600 برعلموعكا 

109 ودمتكاقجعم5 ,ع0 الططه5 عواأطة5 300 ععلمة3 كا منل0ل0 ما " ./ا05135م26 
2006 ,اام :مع0اع ا ,ر5علتاعز506 لملأونل/ا ماععاممطا/ئ8 د5رمزوزأاع :موادا 
181-17 


-الث أ05أة80 5|301515| 300 52313115 ولأرع/اامممع" .أزعطه؟] ,أعط 300 ا 
ة أو اأاه2 ” ,لإلناأد 0856 51 أ 0اع0161نا00) 105005 8 :0836023 
41)2008(:31-5 ون نزازامط 00ج 


ملاوب/ا! 2)6 ,75006 عط ؟" .8:00 معباع51 350 .5 معطهظ ,معااة ا 
(2007 اممطش/طع1/3) 5أوأل8 مواعرمعء " .لموطاعطاهم8 


".05 أأؤنا/ا مقعأمعامقمَ آه مأطعع20عا موأكم طأناهم5" .معمقكا ,600310 ا 
05 لمعك تأوعل/الا عطا مأ 5ملتاونا/ا ,130050 عاعةع825١؟‏ عمصوبل ما 
.233-49 ,2001 رووع2 بأزورع/اصنا 01010 :0121010 5مع01112 10 


ع5 300 65ل 1/1050 :10 اأعمنه© 850100 ه5١‏ " .مأالطط ,ؤأباعا 
.05» ,طعوع5 أمع0 300 ععبامارع/ا معلاع51 مز ” .لإأزصنا مم»تأكنلا :10 
:600700 ا .لضم نمه 300 مملأوذاع؟8 أه0 كع أأأامط 156 :عممبع مز محقاذا 
.103-28 ,1997 ,مدا اأاعولا 


)12 ضعوع 2م18 300 نصواذ! 01 2590م ]ناألأكم!" .6أو80 ,لهطعع وا 
6م85 ما " .512165 مهعمص نع طأأننا ودألهع0) 150١‏ 5ده019801531 
لعاعألا معورمل 3800 ,م1أع0355] عنزاع ,بعالم 5181900 ,لهاعع دلا 
-151 ,2003 ,لاأو8 :ممغأوه8/رعلزع ا .عمماباع لعموروامع عط مز كم« زاؤراا 
82 


رألاةأالذ مموأع51 ,لقطعع 1/13 ع1أأون8 ما " .ووأودماع8 05 ومأأو5علا0 156" . 
60لن3ادع عط©ا مأ كص أأذنل/ا , .ذل» ,معاعألةا معوممل 300 ,03556)10] هوزاوع 
5-18 ,2003 ,اام8 :ممأوم8/معلأع ا .عمسناط 


مه3عأالطهل/ا عع مومع “ .210 .لظ تعنلزوا/ا لمج ١طا‏ ململ ,لرإطميو نلا 
01 |73 نامل قمقعمعمهمق ع1 " .لمعفط1 اورهظ لم :مامعمع/ا1/0] اهأ50 200 
1977(:1212-4 ن[1/3) 6 .50 ,82 لإوم6اه6أ500 


5 نادعلا عطا مأ أمعمعلاول/ا عأتأصواذا“ .صقو نناطكا , 30اناالا 
, .0ه ,ألم عهأتانال/اا 75230مرقطناللاًا ما " .5عن55! عمصمذك ره 
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83> .65/اناععم26:5 0صق 5لمعاطمعظ2 ,ر5أاع0هل/ا :سأمممع نولا عمواةا 
.00 ,معع00:06لا: نام اناا 


مأ أمع ]ندع 30151طأل :0003603 -لم ومأصامل 2 ععاعط ,ممفصيعلم 
101 عأناأأ5م! اهمهأو صضعام!ا :مملمه ا .339 ععموظ أطماع0ق8 .عممربيع 
.5 51216016 


01 كأ أت ننععاض! ع5 3050 قاذ |2002 مفصمت؟] “ .5 معوىممل موذافوألح 
,56اة1لة .5 معورمل لقت الاعأاالم ممه/ع51 ما "” .,عمصبع لمق صقاذا 
35 350 دأ 1]065 نامي [7305521008 1 0م3 كعارمتطعل8 مرأاؤدالا 
28-1 ,2003 ,اأر8 :معلاعا .عممسيع 


عمصصوبالا ما ” .عأنا عأاطنط موعلرعممم مز كللأاونل/ا" .0ع ممقطماا عمعمماألكح 
0 17615نا50[0 لامعا تأ5عل/الا عط مأ #35 أأونا/1ا , .60 750030 كاعع326/ 
2001 رذ5وععة بإأأمعع/اأصنا 000 :07000 .5مع0)12 


169-86. 


لإلنأك قث نبوه/لا 1/1001 عط أه لإاأصمناصسه0 عط ومتلمهع ا“ عامقعع مهم 
6 لانولالا مسلاونلا عط " .ععموعط مز لاعاع مملتاونلما عطاأه 
2006(:707-6 


1/13 دقرم أاكنالا موزاائطا ج الالال“ .|أز .ل بإممطاصم 300 مع/ع516 ,أأوقط 
" .عممناع ما ممأأدوعاما اهغ1أأاه2 350 5م2210 أم093 أدعرعاما لوأاونلا 
.2006(:803-28) 39 65أ0نا5 لوء امه ع/أ2 3م001 


أه 0ض0نأوأء550ق8 لملتاويالما ع١‏ تعطاعوه1 ومالمها5" .لنقطء81 ,روم ألأطص 
2 50 0155 3060 م83  "‏ اأمعمصعناول/ا ع ولنادااممة عط ل0صه منحام8 
2008(:101-3) 


لومنمل " لإأعاع50 ممع 3 دزأ لم5 0ع لمع ملام" .5161/60 ,عامو هممص 
.6 وصنم5) اهمهأ صمعاص!ا بأأناع56 300 لرذأه ممع ]دنا00 0 


أ0 2100665 , .0© ,3 سعمطقظ الله م[ " .ضةتناعل0مأام أ" .الم ب همعصطوط 
كنا ,1994 ,5كامه8 260 :مهمه ا .لة/اأبلع عأمرواوا 


1/1/1 65110 350 ,كا 0706506170 5عع؟! ,لاتممعط 5ناصولط رصهل ,كاج 
3أع50 :عمه0نع مأ لإأتلوع/اانا 5نامأوأاع ومأدأامومع»5] 01 و لازامم هط]“ 
,5ل2ةءعطاعلا معطا ما صقاذا 06 0531230155 نألأدصا عطا ما كموأاع ه66 
501 أه اوصعناول 05صمةامءعطاول! ” .متهام8 أجع0 لصة مدياتواع8 
.1:53-0 .50 ,35 50160665 
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أ0 أمعمرمواع/اعنا عط! :0مم155نا ما ماتلاع ممع“ رممععل/ا بعنعأأاط50 
,245كاه2 21716 0مة طعمحعظم- لطم مَاحَمُْ ما " .عممعنع مأ لكقاذا اهمهأ همة5مقة 1 
1 .ع6 لرعنااأما 300 لإاتامعل! ,لإأتنقع/اانا :عمس نع مأ للواذا , .605 
.68-95 ,2007 رؤوقرط /لأأورع/ازمنا عو010طمة) 


3 16 نألدلزم ا" .لاع/ا5وماممكا حضولا ل(قع5[0 لمق أأكهل/الا ,لأطولادت 

0 .5 2 لمق لأطقطك .8 علقم بلالا ما ” .أمعلطدرع/ 001 لزاون ا/ا-مملم 
5أأأذناا/ا أه 1165 أأمعك! 3020 مملاوماءامجط أوء أله , .كلع ,لاع باوموادمك>ا 
.84-5 ,1996 ,ومهطع عاهكا :معمصكقكا .53165 للاأأاونا/ا-مملة مأ 


مه 5يععأ/ا 'أعط ا تأدعل/اا عط مأ 5م ]أذنالآا آأه 0:65 طأنالخ ك5نامأوأاع8” 
رلاع/م5لمامهكا .5 2 لمق لأطقطك .8 على .لاا ما ” .ممتأهماع لصحم لوو 6أزامم 
مأ 5لاأاذنا/ا :5ع هايم 5نمأوذأاع" 300 كمملأةقاع؟] اوناععااعام! , .605 

161-84 ,2002 ,5مهماع2 زلعناناع ا .ممأاقنا موعمم0لط عزنا 


طاحم - ام 300 1/1ه 81-0330 أناذنالا” .طاول ,ممكمعاع 5010330-86 
© , .5ل»ع ,مع5عاع00/0330-6ا5 طمكالول 300 6231 ووتتاع8 ما ” 
كا0/ باع لظ .|/1ة0230-اثر أراك نلا أ0 ممع مممعطط ع١‏ :نأنل/ا اهمها 
27-54 ,2009 رووعء2 برانقعع/ الملا وأطصمناه0 


دع متطا-ط مولا مأ مواأعنيأاكما 5نامأوذاعآ عتلمصواوا“ .عاعروم قلا بعاألاه50 
لاأأأمعل10 مللاؤنا/طا مومرع© 3 ومأعبءئأومه0 :(1979-1999) والجطاماوع/لا 
0 ذذااع .ةا معطمع 5 ما "” ,ا أاتطنوممم5ع؟ 0م23 لإأأء تامع طانام مععبباع58 
6ع مم26 اع أممأذألت ما ملطودمع01)]2 , .05»ع ,59365 عرأمع3)0كا ممم 
317-32 ,2006 روذعرظ بأأواع/اأمنا و5أط بووأزط 


ما ”لبزطلالا :فعلرعمم مز أمعمع/ل0ل/! عتمصواوا " عم لمتصهط5 ,أو51001 

نه الع طم طاولا ما مهلأجاممقاذا 0صة ذ5م اونما , .0ع ,عنامدل أعطصم 
ب68410115 © ومقحصم :نال/ط رع!|الافااع8 .5أععموهم2 0م3 5معاطمعط 
355-61 ,1999 


:5201615 (اأاوباا/ا اا 200 /1 021302 أناونالا” .موذنال! ,لقططممق1 
اول 300 6131 وملتاع8 ما " .مأطومه0 داع لوأععم5 3 أ0 علهلا ع[ 
أن مومعهصممعطع عط1 الأأناا/ا لهمما0 عذ٠5ا١ا‏ , .05»ع .معدرعاع510100330-86 
,2009 بؤععر2 /إأزؤرع/ازملا وتطصصناه0 :ارملا براعلظا .(/023:3014-(ق8 أناونلا 
55-4 


" .5مااعءانمظ 3 ناذا 06 علقعه| مملتاأ5عو ها " .عصمنمن ,ؤمعاع 10 
.62:139-60 6 (2006-07/09) - .5663 8 ط عأأرباعع5 ا عل 5أعاطو0) 
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الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


مامه أمومعع] دو اونما 0م32 وأطمطممصيةاة!" .معنيع51 ,ععبامارع/١‏ 
تأ5علالا عطا مآ 05 انالا , .0»© ,130030 كاععطع9/ عممم يكل ما ” .متقالر8 
,20855 لإأأواع/ازمنا 0100 :0010 .5مع112أن) 10 7615 ]ناه[50 لرمعع 
.19-5 ,2001 


ع6 ما" .متقام8 مأعععطم5 عأاطبط عطا 0مق ,عتوأد عط ,5ص أاأؤنا/؟" 
ماأاذونا/ا , .5ل»ع ,أكاو/لاهكاز52 50003060 0صقق كاعم اطألا ممذآ ,بممصعمصصملم 
2655 وعقطاا تكانا بعمتطكارع8 .عممنع لبإعلخ معطا مأ كع ]أ مناصطكمه 6 
167-66 ,1996 


منموالا ما " .لاعملالا موث أمصي5 عطا مز لمذتلهامعمملصع" .© مطمل ,اام/ا 
.0251/60 00306013[1505نا"ا , .05» الإطعاممم أمع5 .] لمق لأرولا .ع 
,345-02 ,1991 رووعع2 مووعاط0 أه بأأورعلااملا :16590أ©0 


60 , مأأؤمموع .ا مطمل م| " .ك5منم6 أذ5أدمق|5| وممحطكم ذمم نواعم" 
:00 رنعلانامظ8 بمرممكع؟ :0 ,لوؤاألقء301 ,لمملأناام/اع :ممواذا اه6أامط 
.231-48 ,1997 ونعممعل]ا عمملاا 


© لمق موأولاع “ ععممعلما .للا لعأصوا/ا لمق .لطا ملزامميون معوموللا 
00 685 /اأأععم5رع ” .عمم)ناع مأ كل أاكنال/ا 01 م165 2م003 أوء امم 
.457-79 :(2006 اعطملمع1ام56) 3 .00 ,4 5ه أأامصم 


عط مز لموطعطامرظ8 مموزاؤن/ا عط أه ععموالم ع٠"‏ .اعوطءالا ,عماطللا 
-2005(:30 ععطترعام56) 2 لإومامع0! 154ل قاذا ما 5لمع:! أمعرناي " .كانا 
40 


؟أطقآا ما" .موذأاقء8301 أقء أزامط عتلصةقاذا اؤتام8 “ .وملوك ,0000 
الأععم5مع2 موعمم]0ناع لثم :لرذأاقء301] لأا عاممقاذا , .0» ,كقططم 
.279-94 ,2007 رقوعرط بأأوعع/اأملا كأوناطمالع تطوناطوألع 


دنا أوذاع] 10 01908301231005 (أأاونا/] أ0 55ع666ق * .3ضوأنا ,230138135 
6 أ0 لوأؤاعع0! عط ذه اطع وروت :5أ0ه0طع5 وزاطناط مأ 005 أأعنارأوما 
/لاة ا 2230© " .2005 لللقنارطعع 23 05 أالنامن) )53 أمأ ملم أورعلع] 

.10:1319-34 .من ,6 اهعنمل 


اهمععام!ا 5'لموطبعطامم8 لالتلكيلا عط! تكالة! ممولمط“ .وعقطرو8 تعد اام2 
31003ممعاما "” .ممايمهوورع2 5ع55 3لا اع50ق8 أدمم3ة) ووأونانا 510916 
3902007(:411-33 5عألناأ5 معقاودع 1/1001 0 أدصنامل 
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215 عم قم ؤياء ل 


مقالات صحفية 


لإانال ,117065 65اعومثم 05 ا " .0م3أ5 ' 2035 قل" .1/0153 ,1/3200 ناطم 
7 ,10 


م ل" ,معذاه00 عأنناج ا لمم .ع0ظ8 صود , .5 مععرولز رطواانا-لعمصطم 
ب©7لاط؟! 5060عطلطن ” .وعأرع لمم مز 0موطاءعطام:8 علبالاع 56866 31 001١‏ 1 
04 ,19 عط مرعامة56 


للللؤنالا " .5ععمدعاء5 اوأع50 ع5أأ ومأداطهاوا “ .أزة" اأههذا ,أونمة؟-اج 
.7 أ5ناوناثظ ,|3صانامل علناو3ع ٠‏ 010لا 


" .أوأصضع اع مق 110062316 :/1خنه 0330" . لقصطةظ2 اعلطم ,لععطوة-الم 
004 ,17 لإانال ,5للاعلا 36م 


" .00116:31 أل لأمعمألع0 أ ع هموهاه8 أل جعء1/105 2 " 113901١‏ ,مذاام 
7 ,6 أعطومععع0ا رقرع5 ذااع0 عرع 00 


2 ,13 اأرمظ ,880 " .معنا اعدر؟ذا-أأمط )اج 5عمعه5 بمومم" 


" موللا عنذانان 3 لعأأموا 80016 006 يننلا“ لاع مث ,لاممطاصم 
.09 ,11 /لقناضةل ,م06103:013 


6603 02139قماكء ا أطت“ :هعدع1//05 3١١3‏ مم51" .013م553عام ,أطعهم 
,25 ع طتمعأام56 ,قمع5 3ااع0 ع6 00" .53 آلاأنا عممامنا ,متهمم هصقاطت 
2007 


"” ممقأناا/ا .5 ١لا 15١‏ 5متهقام قطن كاءاط وعماةنم أوألاناعم دمنادداا لمأدعرم» 
.03 ,30 ,160758م56 ,ر5عمم 11 ممأوصاطو دللا 


.7 عمل رذللاعل-0) " .5ز5لإاومم مونتاععاع" . معع30] ,رمحجم 


515028602619067 أعماهكا * .5نه |اثلا أعط ونعع83" .00لا ,اعطاهق 
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مقالات صحفية 


.008 ,26 ا5لاونام 


اع اله صمدمعع2 أنوع ١ل"‏ .معأواممع] أوأباع؟ز 0م30 عممأاتطط ,لمهممع8 
مهل عا " .مواق واصص!"ا! 06 5لا5ذا 5عقضناعل 065 00142066 أا6نا-]ناك 
1 ,4 عفطلرعهن06)] 


" .013550015 اق7تتاع6 ذا لرقاذا أ0 دممووع ا" .0 وطعا8 ,متماومعهع86 
04 ,30 عطنال ركعت[ عاءمكل برعلا عط 


" .306)5ع ا أقم1أ30] (أعط ا 300 035 أأذنالاا 5000631 .امع05ل ,83006 
.6 27 لمقنئطعع رونتاطنمع] بمرعلةخ هط[ 


اعطلمع 1م56 ,موأل:3نات " .6921100:و56 10 وملكءااهتامء5!16' متهامر8" 
1,5 


" .أطولظ ذا 5أ5ألممعنالاع طأأنةا أممعممع30ومع"“ أهلزهما ,5أه/لاداودمن8 
.9 ,26 لأقبمطع2 ,6030196 


نومع أذناا/اا نامل :75 أأذناا/ا لااوااعع 10 وعلط بإارز” .مه55 13 ,أأن8 
.07 ,1 لأبال معلعوط0 ه15 " ممه[ 


,6130130 ” .لدع 0630 ؤأط! أه أنه /زقللا ث“ .0أن/اتنا ,رأمهة5ع0 
.05 ,16 ععطمورعام56 


5أمطلاك عأأعطا للامصكا "مهنا ؤطارا" .لرأهظ8 نرهن! لمح عو نينتلا ,ب معلمصمعااطتن 
07 ,/ لالقناقةل ,مهلمما أه ذعم أ لإتلطناك " .5ع1'لطد عأعط 1 لرمم] 


عن ” .معمء وص أا5ه10/ا مولا مقط عل مأ معععكاو0/10" .0051ل ,2335 06] 

5 0 ا 1ت كاأ/ا, 0000 .2007 ,24 طععولا ,كهوروهات1 
,3030ناج " .01/0823 ملقام8 أ0 اأعمنه0 لاأأاونا/ا طاتيلا 5كاملنا 
.009 ,23 


”.80/601 /ا03] [1/16250013 أ5ناوء010ط 5ل0ضع اأعوناه) 5 أاؤداالا” . 
07 ,3 #عطلمعن06] ,3030لا 


"3323.7 )ع/ا0 أأنا© 15 لعو1لا ,ع20ع ا دوعأاون/ا طةاء8" .عأممقل,30/ا00] 
.2009 ,8 طععواة ععبومعة065 ه15 


ب8 أ5ناولظ ,ؤلذاعلا ووأمءه/ا 3||35نا " .25مم 3لا 300 كاذن " .6ه" رعطعءنا 
.2007 


»13/1 10 321 أأقع1 315أ01 مععاوع لا ععة لإطلالا" .عاطونطا ,لإطتهلنه0] اع 
07 ,7 أعطترع/ا0لا 5130 لإأأهنا "52أذأصهقاذا م16أه:11006 10 


512 المسشتبنار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


مع لنقاذا'ا ؟نا5 فالعلا ها" ./31؟ ع560 لم3 ععومم عادع ,1/3 ,متموعطاماع 
.6 ,2 لإللناقاطعط , ؟لا6أت/06560 اعلالاولا ٠6‏ ” .عوموع 


,لاع 1/100 (طأاؤنال/ا .ه/ا ذانت12 .5 .لا “ .عامأللاا مطمل 0مق 5قاوناه0 ,طوعوعآ 
.02 ,7 67طم00 و20 لممأوماطدوللا ع1 " .1165 


عع" 160 أ5أووا0م6 طنوهظ8 ذ5معانا عممأذ5ودانانا“” .ل )قطه1؟] ,لروع 
.5 ,14 أعطلمعأامع5 ,0000م ا آ0 ذعت أ[ " .مطمل عممكهم 


".3م أكامن !مم قاذ! مع060 معومنا تمع" .أبماعل" ,وعممعوممع 
.2009 ,19 طععواطا معواأعدمظ-510 يعروامكا 


60 ,31/إا23-اع “ .ون طمعأوومصطء5 أعاماع0 300 انماعلا ,ومعطمعوممع 
.009 (لن 1/132 ,معوأع 2م5308 ععمامكا " .معع5و5هم/م8 ععل معنم 


506 10 الأطاتلةء دعولا /ع20عا تأأأؤبال/ا موعلمعمظ" .53أنا معم1أل03 
.8 ,4 لإابال ,لأوععاا لإعالو/ا ممصهقا صو5” .ع1//1655390 5 'دروداذا 


من"ل عأأمأذألكط ظا/انا- ١0لا‏ ,لاما 53 أحخ عئاملا" .امععوال/ا معووا06 
.2006 ,30 أعطتوعنا0لا ,رمك .0101073 .عملم كنمط 
إطانا- انا -لا2 ما 53-أصو-ع نول /مامه 


اذ " .05م 1أعع6اع 2006 ما 5صلنطأاودنل/ا مه06عملقمق * .535 5نالطقمق ,ألو<655 
.66 ,16 ععطممرع/ا0لم! ,2266ل 


ناولالا" دأره8 كممأقات منامء6 دأزاكنال/ة معكا-مءص" .ببعءومم ,مذوأااز6 
.208 ,28 انمث ,512300310 ووأمعباع عط[ "” .مورهكا معطا م50 


5 دأ أاؤنالةا عط مأ مماأو5ععوع8" .كلح ,لإلباج مم13 ]ا 
07 ,1 )عطلرع/اولظا ,5190 لاله "وام 


".5110503 لمقاذا عع/ا0 5أع3ل! 10 0ع 3ملرهمن) ذ5رعأوأمالا" له[ معم وك 
.206 ,18 )عطتوععع0 ,طاموروعاع1 


5ااع1 لإااعكا ,5أم0)3 056 :0 5عنالق/ا لأؤتام8 كاع3|ا8" ,لام10 ,لماعلا 
,0005612 ,لاأمقروعاة1 " .5منام:ة) دروأادنالا 


26 لالناقطع؟! ,أ5أ ممع عط©ا "” .أماط عط أ05 ا أضعلمطممع/ا00 عط نلا" 
.2009 


ر60لأاع02معظم " .ممفصاعط ماععاءع405/] عل مز و2322 “ .طماق] ,نع 
.9 ,10 طعروارا 
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مقالات صحفية 
" .للاننا مأطذعطلمع4م/1ا 5ع0ع0006) كاقن * ن/إعلرام ,م050 نالآ 
.07 ,22 أ5لاولالم ,ر5ع 5 أ! ممأوصاطوه/لا 


ر115765 لمأوماطعة/ " .أناهات أوء )201 أوهع60 ا كأناه! منامع)© لأ أاؤنا/ال” . 
.7 ,1 عط6م001 


ر3105انا 00201 0-]اع5 ولط ,01005 قاعم ولط :عممعع)مه0 50 ||" 
6015 12-15 أقده1 3 ممععام! أعقمطد !ا ” .عممععمعاع أه وومقطة أؤنال 
.1277 


.2007 ,14 (عطلمتعامع5 ,ذعممذ! ممأومتطعةو// ” .ومزكه عطا علأا5ما" 


11 ععطلرعمع0) ,غود بررك-ام وعحطكمق ,أعام لعمممقطه/! طأأبنا باع أبمعاما 
.2005 


.8 ,25-30 /زوا/طا ,لله أت ذال أت ,11305 ألدكدن70 طأابنا باع أيمعاصا 


” .أ65لا© عترمعاعنلامنا عمق“ " .الوطمع05 لا كاء و8 ممت اعقطء 1/1 ,أمكاأاةا 
7 ,وق أو لاولام ,كاعع براه /ناع لا 


أعقممم | ,"'لأقا اأعلاا د5م10ه0صضنمغع ' : عمم )باع أه اأعصنامي عأامواة|"” 
.8 ,8 عصبال-26 نزولا ,لوحمه هق ممعاما 


أعقمم ]| ” .ؤمواط 300 ذ55ع:وم20: عمم,ناع أن اأعمنامي عأموأة|" 
.6 ,10-23 ععمممعامع5 ,أهممأأهممعاما 


عط ” .لول لعمقطهولا 5نم لمعأذ5لا/] عط ومكاكهممصنا" .بممدلا ,عنهل 
.1988 لن1/36! ,ممأوماتطدهلالا أه ذد5عمأون8 


5 -لاع /م؟ عباوذ5ه1/1] ج بنرولا :لوعططعوع86 عط1” .مقا ,ممفمطمل 
لاأنال ,031 نامل أعع2 5 الولقا ع١‏ ” .ممقاذا أه52016 أه ععامعي) علروعع8 
.12,5 


مأ 205مع؟! أمع نا ” .موأؤمومناع لنوللا5ع/الا 5'لومرتاءعطام8 ع56[” . 
.8 ,5 بمقبمطعع ,لاومامعل! أذأمواةا 


الهلا " .عومعالقطت 5 'عمميع امعببع2 1165 5:'منام6 ع أممقاذا بره" 
5 ,20 أعاتلمعمع0ا ,ا9داناول أ5166 


5 م8 مرمأاؤنال/ا مأأععاوعلظا 300 دمأئأههصاؤ5زنا" .همقل ,أمومطق>ا 
.02 ,17 عطنال ,6030130 " .5مأاع 0 


0 اأعصلامي مالأاؤيال/ا عأهاهذ! مذ 5علاهل/طا أمعممممعب/نه0" .لمقطءله ,زهطرعكا 


514 المسبار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


.09 ,30 طععقلآ ,معلمما آأه كع ز] ” .5عنيود5ه1/1ا 10 طكصت0 طأأنهنا متقام8 


" .لإأعاع50 آه0 أوع! مقطا ,3516 5ع1]6! 10 ومأؤونظ' ممأأوانمهظ دروأاؤنالأ“ 
.9 ,30 لإاقباضمقل ,نهل0ذه ا أ0 5ع رأ 


803151 5أ0ا2 180151 5لا0ع5 20 مقطا ععرهل/طا" .325ل ,مناكااكا 
؟عطمرععع 0 ,لاموروعاع1 /إاأقنا ” .موأواكاة2 مز لعممواط وماع8 ععمثْ مزوامر8 
.208 ,15 


5 وذعااعءانر8 3 ذوأوذاع؟ عع العم ,لمواذأئ'ا" .عصوامع)51 ,5عة/امك>ا 
.21,008 طاعرقلا ,معوواط ع٠‏ " .ؤمة أوداألا 


1050 ع ا " ,لإاأصوع عط ماه" لم“ .لإلمعلالا ,معكمومو للد »كا 
0 انامم ,عناو ا أ3ندامامانا 


ر5للاعلا 886 " ,0828 01 30طأل للاعلة 3 عونا كوارة|0" ١٠از8‏ ,لاا 
.9 1/7 لالقبقطعط 


معتزق/قم الناة5 " .ععوو5عرظ ع5 | :عممناعا مأ ك5صلطأاول1/1]" .قحامل ,مماللاق ا 
3-8 ,1979 لإمقبمطعط/ل نامقل ,لملا 


".عممانباعا مأ 800165 لمق 5عأأمع2) عألرةاذا أه ععمعءعأمه0 مملده |“ 
3 ,7 عصنال-25 لاوا/ا ,اهدهم أأهممعاما أعهممما 


1551 5اوع/اع! 0أ855355 (الزام عاصلا ع5 أه طامرن1 ” .لإممطاصثم ,للزماا 
.5 ,8 عدنال ,رضه50ه0 ا أه ذعمرز] " .عألط5ن؟ |الكا 0 


101 60106231150 منا0© 3 102 0663565! لإلتأنائء5" .العلا مقطانام 51363 
7 ,14 لان1/13 ,رذعمم ذا كارملا بعلم ع1 ” .5 .لا عطا ما كدر أاونل8 


لإلقناقاطع5 ,1مأهاععم5 عط! ” .طثلاالا وأطمطمه0صهقاذا ع1 “ .مومعكا كازاه/ة 
2005 


.6 ,/ أ5ناولاظ ,4 اعمصقطت ” .أمهللا كمحر أاؤبالا أهطلالا” . 


0880وقلامعع أمماعنو تعاعمعه5 دع أااأبها مععوممز ع5مق هج اام ولأ" 
.2008 ,29 عط لرعام56 


هع أمرقاذ! " .لؤتاتطأكمضمم5ع]! لمق لمملعع 2 :ممقاذا /إا/ا" .0أروصا ,مم5أجلا 
1 .(2007) 20 عمأج 1/1393 


.008 ,21 طععوالا بعبرع مأوبلم ” .وماناي عملزوالا" 
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مقالات صحفية 
ملكام مم م213 5أأواع0 بوموط 0موطرعطام8 5أملاوع" .عاووةم/1ا ,اعدطءألا 
7 ,11 ,56م001 ر5وع2 85506013160 " .مذَما 5ه أقط 1 10 


”.06131160 10665أ3ا0) 2051-9/11 أن عواطم" .مقنا ,5مان0م10وطأل/ا 
.3 ,22 لاأدال بعصبط !| مووعانات 


ولمملمهم 5ل0ممعء2 أه لاعنهع5 مأ“ .طق 23 35اأوناهنا 300 قطول ,عامألا 
مط ١56‏ ” .مناه ع5اع/اأنا طأأننا عارملالا ما وعم20 .5 .لا :وعهم] 
04 ,11 أعطتمعأامة5 ,أومم 


امم رؤللاةءلظا-0 " .لإمحث رندزادب/ا 0305 :0/408" .23,32 ,لعممقطهلا 
.1998 


.09 ,4 امم ,كلزاولا )88 ".6322 ذه 816315 5عنا5 /306ع ٠‏ لأأاذناا/أ“ 


ماأاذناما " .مهلأمعيامه0 أوناصممق لأولا كمه 3اعموىقم 5 أمعلنأ5 سلتزؤناالأ" 
65 عم طلمعمععا/لعطممع/ا0لا ,أاقململ عناوقع ا 010//ا 


5علمم عم أذأمأ/ا لإطأهعا1 ]اه-أان0 ومتلمبع" .عمتلاتطع ,رممغطون ولا 
.6 ,11 )م0005 ,00مم ا 05 5عد أ * .5منام:© لأأاؤونالا 


©نا60 | 010م/ا/ا لسلاودلا ” .عناونع ا لأعملا ممتالونفلم/ةا عط مم6؟ 5بيع لم“ 
,974 لابال ,اق نامل 


بمعالاأله2 " .أعومعدروعط عع عذ5اعل/1(9ألمأ وتعصقصم !|" .معأ5 رتكا ,ممذ5و اثلا 
7 ,12 لعولا 


© لقع نا علا مهن :5تر أاذناما أذاا8 300 أنامطقا" .عماللا ,معر8 "0 
.(2004) 58 لإاكاععل//ا موأاو/ا ”063007 5306 


16 امم ,اأعوع(م5 ععنا "نامو لطاع مأ لصقاذا أه مها زمومعع] أوا01" 
.2007 


" .لمق لوطت عع/ا© لعمعامععط! 65)ة]ودممم ورألونال/ا" .أهلكدَام معرراوم 
7 ,1 ععتارموععع0 ,لاموىوعاع1 ا03نرناك 


7 ,8 لإأبال راموروعامة1 بإهلصنك ”نع رمولطا أعط 1 ماعلل" . 


مع5أت2 وطلاا كص أاؤنال/ا 10 مرذاصدمعناءاط وماأاطواع طمل م10 ” . 
رطمووعاع١‏ " بألموتاوءط0 


20,5 أؤ5ناولام 


516 المنتتبار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 
رأ1608]أ3ممعام)| أعهممدا " .لعناموءؤانا؟اء5 أ0 قوعوعوءط لمح وذوموم" 
3 14-27 عع5م0061 


10 معطمرعناهلظ!-28 ,عطم001 ,أقمه 3 طععأاما أعهمدما .ممااععء5 ”عاممعم" 
177 


١‏ ” .تأمقععااماما ألوعل قعدء1//05 ذااح ملا :تطعمصم8* .موعأما ,أطعموأوزط 
.2009 ,3 بقبمطعط ,عاهمه1© 


.06 ,17 لالقناضقل بكاعع /ااذلاةل! " .5صقمما بتعلا" .213 ,5ع يلمط 


عأن :لمقاطع5أانعنا متعدمأاونال/] ,ع0 جاعلطظا نأ عمصمام5" .5ألا ربعداهة85 
لأا , وصنلاع2 عمأعمع والم تعاب عامط " .أولاح2 اع مأتطوءطا قعل أطعوان/ا 
.11007 


عط[ ” .م اماع عتمقاذا عطا مه وصمظ" .مقماوك ,عألطويها 
5 ,8 أ5نا ولام ,2051 رمأو وألاوج/لا 


5لما0101 " .عأم/ا إناملا عؤ5أمعناع لانامط5 نالا لإطلالا" . أجطان! ,5363016 
.7 لمموا/ا 


" .قعءنعمصثة طاولا ما لصوقاذا 0 عنأنع عطا “ .ملوذ5نلا 50 نطق رعكله5 
5 امم ,اأقضانامل عناوقع ٠‏ 10ىمل/الا لطأاؤنا/ا 


لعناعل! ألم معاناطعك5 مه عللنلكاصواذ! ااألالا أهمة5" .مع6| أت نعا2مماهن5 
.0 ,29 لاأنال ,79انلأاع2 تعوصاائع8 " .لنعمم510 لعأادع تنام 


708)16-2 لإلكاععل/الا للقعطثم ام " .أطاواع وللاوط” .مقطأ ,عوأطهطد 
.(2004 ععتطاملرعام56 


2007 ,3 لإأنال ,3013لا " .عولط نا مأخولظا"” .لرأككظ ,أنا510010 


لاأثال ,عااعلالا عطعكارعنا ”57أ5أصع اع طاأين عنلو10ةأنا” معمزقظ ,حال زاامك 
.6 ,21 


* .لمتأقاارظ 0صق ننقاذا -ذمناه:6 عتصقاذا كالا أه الدت اأمكا حم :لان نأععم5" 
7 ,17 55ناولاث ,10200 01 6065 |1 


0ثانا مقرهكا أأا/اث .5ناأأةطء0 وصدو ]املا 0م3 وارولآ كاهنلااعم5 
.9 ,4 لاقبرطعط ,أأع2 عذأنا " .جاعوع109ن؟ 6 


عاروكل بناع لا عط[ "مع [أأطدك 3 (مامع] أمصصديك 3 أاع1 ناملا مهن “ أأعل ,مزعاه 
6 ,18 (عطم001 رذمعممر 1 


المنتتبار 517 


مقالات صحفية 


م0 ع5نا00 0351 3 1686805ا مقملتقطن عمعمعوأااعاما علخ '5أهع0مع 0" 
.2006 ,8 عط ماععع0ا ,لإأ)ع 93 (00006551002 ".043603 2١‏ 


,نامل أعع 512 الوللا " .عازوممم0 5 اع العمع8" أعر8 رومعلام516 
.006 (عطممعام 56 


طوعث ,وأاون/! ]0 أدنه 1 مالالا 10 دعاوون5 اطع" .1/4352 ,كمالاج] 
6 ,21 'عط ماعنالا ,5عمممذلء لط لإطعاو انع 1 " .5ع اصن امام 


0مة لإعناأه8 ومولعرهة2 معمبياع8 عاونا كاععزع8 أعكاعع8” .0ع6لم رمكاطة[ 
.006 ,13 أ5لا ولاخ رمع/از6 065 " .1601510 


ع/انا6نا0© 3 3 6صمقصمانانل] عأقمم ناجلا ممعم “ رعإناق)2 ,معأؤوامة] 
17050 عا " .عاام/ا نل مولأوعالتعناع] أع 103016أم50 مغ أاأعممن أنامم 
.2004 ,5 ععطمرعام56 


أعهمم!ا " .عوعالنمع53 :عنذذا اهعا عطا 2١/3065‏ 304/3 "| ألامطمَ ذؤلآ ع5[ “ 
6,3 اممذ-12 طععدل/ا ,اهمه وممعاما 


".1/3305 لعومقممق بدا لانمطة لطؤتام8" .عع ألم ,معط 
.6 ,10 عونبال ,رطموروع/16 


أعهمما! ” .طانملا للأألونا/ا! آه لالطصعو5كم لأممللا" .لعمتطقظم ,أزدممأه1: 
.6 11 ععطمعناولظا-22 0010562 ,اهمهأو ممعاما 


لمق ا لإاهاط 320 ,مناه0 أممء ق 5ل كااظت ناظعا" ,مرهذول رمقطق 1 
5 " .5ع1315لصنل 10 قوأمرعان 035 قلا 0عمم13 )لزنه 
.008 ,7 ععطماه0 روبعلا ورامعهللا 


3013نت " ,2هللا ه١1‏ 0 انا360 ا ضم0لمقطقم ذنرأاؤنالة" .مواظ ,ذا/ات) | 
2004 ,15 عمقلا 


" .لالد ذلاج5 ركأةاطعم لاع أمعاوا/ا-مهلا ع5 عاكاع3! 10 علن 1" . 
.2008 ,11 ععطميعععنا! ,م6030 


.2008 ,3 الأمقمق رأةالممممءع عط ١‏ " .5لاءملثا 260 ص0صووأومموصنا من" 


,©0326 ألن3ت5 " .لم80 510105 ة]صأا أ5مأقو86 اعم ذ5در ذاذنالا عانا" 
.88 ,15 ع2عطممرعنع0] 


27 أ5ناولالك ,115785 لمأوصاتطدهل/لا " .ممتامعنامه0) عأمقاذا 50:5ممم5 5لا" 
.2007 


58 المسبار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 
72521 ]ناماع عا" أوعءناهع عوأام 03 لمهة مأأعمرواط عمعمصموعلا 
.00 2 ,5 لإلولاضقل ,لاتلمط© معط * ,,3دنم80 دوأمناهنا ع0 متقارعمما 


* .)1 0ممناة ]نان لعمروع علا :عق صمقلا طأأللا عودجومع" .علطم ,أعوله/ا 
.7 ,20 عاونال بأ5هظ نمأوصاط5هللا عط 1 


.206 ,1 لعطمعلاملا ركعمرا! عامل برعلل 156 ” .عموعط ,10 عوروم" 


" مع»0 0 ه0ط0 مون معأواممقاذا| ألم طعو+ حك" .5نكا 1/3 ععمطع/لا 
.8 ,12 طعروا/ا ,ومبطالعتض عماأعمعواام ,عور عامومط 


.2208 ,7 أعطممعامع5 أاعل/لا عانا "عاونالا 0ماك طعأامعم] عأللا“ 


" ,5مع دالا ممتاونا/ا 5كاع83 ممممممق0 “ .عمرعهق 0 ,مونو ]للا 
.7 ,31 لالقناصول ,طموروع161 


طاألةا ع/الا مغ نوا :ع1ا ؟60 اعد 3 5!ا صقاذا أه82301" . 0عع6, 3 ,221613 
.09 ,9 طعرقل/ا ,كاعع /لاوياةل!] ” ١1.‏ 


المتنار 519 


01161 5 


وثائقأخغرى 


215 أؤ5ناولالم )88 .مألا2065ع! 0 مو أأدو006 م 


ع1 ووأزاماامع كااذرنت طااب 5م11 كانت الع“ امعومل,ؤكصةءطم 
9 ,30 /اقلناطول ,ولاعلةا »اهمع " .أ 1! ومأعموما6 


أمعمنصمه2 :تلع اأطتأطم]ظ 5أؤوتط831 وو .5 .لا ودأمم!!“” .33لق8 ,ماماع بطم 
003 ,30 /إوا/ا ” .32ا0ط506 


.07 17/116---2003/كنناع لأ /اذ أ أومعلاعم .عمللامه- ناذا .بم/:ماط 
اصاطة 


عأمع2 .5م73 أأنا5نا/ا 5عنعر2 أع 5رعأ0110 .ل أآلااء1 ,0065م قاعم 
,5021315 أ© 01010165 ]ناز ,6000111101065 006101761310 06 اع 5عل0ناع'0 
,71/2 ,00007015 أع 5علنااع 


© مأ 05 أأذنا/ا! 01 ممأأجماأء م جظ عط1 “ معطول هط13 ,أمويراح-ام 
" .للعأكولاه أوو ااام موععمم 


أمغخطة .7رعاعنارخ/15/2000/1أ50/طذ اومعاع” .عص]أاممممعاذ .للاميصم/ :ماما 
.(2009 ,22 للقناصول 30065560) 


رطع/نامق/ااطكاا ” .0لموطنعطامء8 وروزأاؤنا/طا أو عنننانع" .رصخ ,أكاجطمطت-ام 
7 ,13 ©6زنال 


ملام .طعرهعو5د7ع :7128148 مام ,عا0/231» . اع بناصج/ثتطكاا .الاي ///:ماطا 
(2010 ,11 نامقل 366685560) 


" .ممالا 0م3 :0ز1/13 :/[05135م8” ,الناذلالا ,ألا ةه0830-ام 


/2006/04/ل3 ممع ادمع /اذتاوم تاناعم .عد الممصقاذا م/م اط 
(2008 ,24 لإائال 360655©0) اأطخطة .311616016 


المسنار 501 


وثافقأخثترى 


0 أ3 6/2]005م0 علأعألا5 أه عمنالق"ا مأ ككاهعم5 ابض 09330 - الم" 
مععوع5ع] لمق وألع1/1! أددع 1/1001 " .معل0ع51 مأ ععمعع1مه00 عأحصواذا 
3 ,24 لإادال ,#542طع1همؤذنا أوأاععم5 ,(اأالاط )ع اناتادما 


ع/اأأ3أأأما 70005 ءعطامرظ وصرأاأونل/ا عط! “ .لنمصطقلا لع/(53 ,أممن0-ام 
ع 31 معأمعد5ع2م ععموط2 " للزعاباع] (1162أ0 م :لرورومعظ لررم1ة] 2 35 
رأ لق أطكة//ا ,ممأ أناأتاكما 5وصضكامم8 ,مآع عأمواذا نه عممعرعاممه 
4 ,5-6 )061066 , .0 .نا 


أقععطنا 300 لرذألت نا أاناء أ اناا ,بامممأل/ا مأاوا/ا" .هلاحم ,وام 
عأ لاط ل560وعاع., مم23 " .عممناع 300 15015 ذه 503أ)3م001 3م 
5001-لمعطامةظ2 - ذواموط بأأويعياامنا 


ع م5 .لقططةنالطقم ,ألنام سوام 


©0005 360025560) 6/2186 000/3111 .أععزمامع/٠‏ هق أأدع يلمأ .ببابناينا// :ما 
.(2008 ,14 


0م86 لروزاؤباا/ا ع5 أه 5عأوة51231 .30اع اعقذا رمقصماام 
الك 568 لإط 3560ماع ذ1أم8/1000023 .1928-2007 بأمعمممعنا0ل/ا 
.2209 /31لامول ,عأناأأأدما 


-أأمم ا30162] طأأنا 5اع/] ,ع20ع | أمعمعنهل/ا عولالا- نأمط موعاعمم" 
/أع09/153 301.١‏ .الالقلاا//: مال .2003 ,29 ععطورععع0] " .مرلو0 مز 21001515 
.(2009 ,3 طعع1//3 36665560) م35 .كأ 3املإعذ5ممة 


عع أور زعا نا :اأع6ملا00 لأأأذنال/اا ممع معطم .اأعمنه0 لروأاونل/ا موعامعمم 
.1996 .وروع7ا 


بعمم"ناع أ0 عأنأاناما عط لصة 5و أاؤنالما :8030 متقاععمنا مم 
5 رعأامع0 لأمعهعوع] برعم , .0 .نا ,رممأولاطوق/لا 


" .لموأضام0 وللاؤنا/ا أه لإع/صراك ى :متهام8 مأ ومألانا 0 1065 نام * 
كان .1503015318 .الاللامةا//: م11 .2006 ,7 أ5ناوناظة .65ل3]2مؤ5أنا 4 اأعممقط0 
2 .00015/20001630 /ا/مه 


مقعمماناع 0 'عأامعي) .ولعولم ذأ صذقاذا اهعنتازاه8 .اعمم اناق كا عطناه8 
7 لل8إق/ا ,268 أمع لم000 ومكاءم/ثا 0165ل51 بإءأامم 


6 :0030165 أ826] طأأنلا أهع! 5ع /اأووع:وم2 معطلا .متموا/ا ,أطوم8 
عطأ باط لع اذأاطيام ممع .لمصقاذا مهلج طأأينا ممتأدر أل 519165 طو لم8 
.6 ,ع350طع»اط بإءأامم 


522 المسئننار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


01 13107 بمج أ[هنا ع1 ,لالتجعمول! علحث 300 .ل مهطأدلا ,لم8 
05 58012003 ! أدع اناه مأما نزوعه؟! :ل0مولأععطاأه8 للأأاونا/ا مدأأملاوع هذا 
,56265 )535 110016 ,5عم3ط عأوعم 03 9 5مم)أ205 010 ماما أهع)6! 
.8 ل3ناصول ,89 ععطلونلا 


0م منت عا 10١‏ اأعوناه0 موعمم)ناع ع7" .ع لمقعزعام ,مرأاعون 
أهأع50 موعمةرعم ألما طضنهع عط )2 ممتتمامعدعمط " لاأمروهوةا 
بعأللأتاذما لإأزدمعلاأمنا مقعم6ناع ,ومناعع/ا لاععجعوع] اوء]أأأامط 0م 
03 ,19-23 طععول/ظ ,عومع] أمتأهععامملا 


.306265اع] عأصقاذا-موءامعمم مه أأعمنه0 


,8 امم 55©0ع366) 01م .5لمعوعامقطن/ | ناط /حومه لهك .اليببب/:مااط 
.(2009 


".03250031025 05ت | -تأممق كان" 


م35 .كأ مم0ع1 تاصقم كم تاكن ل أمقء مع مرظ ممه ؟تهء .لنبرير/ :مانا 
(2009 ,9 اأرمم 5560معع30) 


" .امن أنامطة 5اع23 25" . 


20 م35 .ال نان 0ط مواء 5/253لا نا 0ط7/86ام» له ./لالنا/ةا//:مااحا 
.(2009 ,1 امم 


أمعممهةة أطعصقأموةؤل2 لمق متاق روعغام! :5ع تاأزممللة متاونال8 ممعأاوع نالا 
6 امم ,متاعاان8 امم كاامن 


" .امن الامطمَ بلج5 بزع7 1 أهطلالا" ‏ وزأمهينالاوممعط جزمن 
غل5106>3501غ3[/6 5لاع !31 ا /بادعو225 ملام .2اع170/مام» لوه .9م//:مااط 


موتاملاوع عط لإ لمع معلاممه اأماماناة غ3 لهموذ5 .مهاه 3اء06 ممأج© 
27 ؟عطلاع266 ,لمأو5ع7وو8 5 .لا 0011001 10 929أ3م0352 ]3انام0ظ 
.أمغط .2161227م/ن؟0 .لاع صنام)ع] نانام» ./لالثا/ةا//:مااا .2002 


02 ,29 ععطمعامع4-5 أذنا ولام 2265ل اث ” .ددعم ]للا بصنامعن"” 


:6م0)ناع مأ 5علإلاأنا 5نامأوذاع8 300 و2215 )ناع5 .ع0لاإاععمل ,06520 
1 عم عممناع مععأاوعلالا مأ دص أادنالا 


/1لم/5ع ل0ناعصا-مبتاناع لوكأم . واذا-منع//ثماكم 
لمقنءطع"! 5560معع26) 01م .عمماناعلأوع1/10أ50نامأوأأع0موصمه022لامع5 


المننببار 523 


وثائقأخغقرى 


14, 2009(. 


2 ععأممعطن :ستعطامع8 ددأاونا/ا أه ممأأخواعمدىَمْ ع٠ط]!”‏ .لتواق أعنمطت 
" .لاماأععرهء لرؤايوطرو8 


21 لإانال 0ع556عقع30) عاط .8لا /ذامع تاناء1/00 .166 .أعبمطك .ملواق//:ماط 
.(2008 


3 ,10 ععطلمع 1م56 .716ووه0 إزلان 


,56716805مم لإ©ط لعممواط 9/11 ذ5نلق5 ,ع30ع | دأأاؤنالا مأط© ,سقنطصنام0” 
مق لم2 -لم طكاأعطد ع أمعمعلا لعكامنا-ه09360-ام لعأموللا عط©ا وعداومط 
أوأععم5 (اأاع العا ناكما أععهعدع] 300 و5أل16/) أمدع 10016 ” 
19,6 لوالا ,1168 لاع1هم5انا 


53110081 300 أقصه ول .(لرهلوماكا 0ع أزمنا) بطروط بإرمأج/مع 0055 
0 ممع لاأقاعأم!ا .لاتأصناهن) عط وملأأادنا .منام0 ببرعأاوم ببإاأزبامع5 
7 لنامقل .ممأ5655ط0 اهمه 031 


/تعتاع اكللاع لال/بال0ع .5155 ./لالالا/ةا//:م]ا! ,/[أأورع/اأمنا 00:06 
خط .8-00-قعم معرع ]مو من اذم لامك 


عم :000لطعطامء8 لنزأاونالا عط .مهمطتهصممل ,أاعاوجا-ط030ا 
37 61053 نا أعماية2 0,3 3-08603 م16 عنالأو ممع ]ام عامواذا 
.558 .0ا ,2007 ,1 عأعطورعلاولظا رؤرألوم8 عأاطنبظ ه] عفامع0 ومعاودنمعل 


300 ععععممممه0 طؤتمو0) معذاعء/5558هاواع5 و0-وبمع اطع 
0 أقمه0 31 ميعأما عامق8 عتصقاذا عطا مه ذوملاك .(لإعمعوُمْ دعأمومممده0 
183 ,7 ممم .زج متدوعنا] 


6لا أه أمعمع)519 لقراع .لطع برقعوع2. لمهة وبنطاح؟! 10 اتعدينه0 موعممو](ناط 
.5 ,3 لأبال -29 علنال ,اناطمةأذ!| .5655100 لقم أل0 طأامعم راع 


ع عنوتأناه2 :7325 اناذنا/ا و5ععع2 5ع" .1 .لا ,أونلموةط 
" .رأمباناه20 عا أمقلاح ععروارط دعا" ,قة/الاأمة 366“ 


.(2005 ,21 لاونامول 0ع556ععع3) عاط .عناوأءمأذأتطالوءه .عوك .يماط 


,16 نزولا باطلخ ” رميع] للنامروع مره 55ناء5أنا مقطا 300 31أ02 ا8قع“ 
.2007 


.عممالاع مآ كمه 128أمة010 عأمصواذا أه ممتكتوععلوع 


7 المسبار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


.م35 .م5066 3165/1 ام لمع أ/دع/ مه .قاذ أ-ناع .لنايبينا// :ما 
07 لاقعموهم2 3050 أمعمرمماع/اع12 عباوط , 


مقعمنع .أن الم 90530013 كقصقثة ١305.‏ .31/35 أ0نم 0011601 أذرأاع 
.ضراع تقع5ع2 ل0ة ونطوط ع0] اأعونه0 


.12105 ألعلناا5 لمق طانملا تلأاونا/ا مجعم6نع أه صتممط 
.ألقاط .أنامطق لأع5 . 50لامماع1 .لباببينا// :ما 


75 .801310 مأ صقم ا 300 110500165 10 علغأنات عم ماع53 0000 
.066 ,8030 لروؤأنالم أهمهةنأدلظا كميهما 300 


.5601350 ]أناعنا أأقطءة5 قأمممع0 علءذ5اممقاذا عطأ اه بممأه ألا 
أ .89020105552 طن /زهه ٠-9-0.‏ .بناينا//:مااطا 


0 ومأذناءكاع 5أاععوع 1/08 - لإممممع 06 لوهأممة ا :40106305“ 
//نماط .2001 ,26 لالقناصضول ,ع5نعاع ذ55ع:م 1/68 " ,لإالعو39:! موأصتاوعاهط 
/20050314235755/مع ثنا/نىه0 .عناأطاع3 .معينا 


مقط .1/5260101 لكان . 09 .اعم .للاملاينا// :ماط 


أ آناذنالا عاأعا5 طأأللا 5855100 و2 " .لمأت عمزه/ا 2 ذا لإأأاهناءاع2205ه0ا" 
.031202 


0ممق اذ -م مهمع ودم2 مااع اد ك5 ناع المع ذاعم .ع دتاصممموا١!‏ .نلاببب// :مط 
08م-م- ل نع عق راق "العا ق/1 3/3 اهحاء كاك -حاذ ‏ اومععملاص 
.(2009 ,21 عطلمعامة5 306065560) 


.002 ,30 لاأبال ” لإمقرعممررع0] ممق لرأذألقئناط ووعأ/ا موادا يبسح“ 


عأ هب/ياة احه2 م]|| اماج ك5 لاع المرعذلاعم .عصأادهم قاذ .للاناين//:مخاطا 
-511 1 ألو دعا - 65361518300115 30م:500-111950354562658 
.أناملاق_اع5م015:9022طه50ككا5م 


'ةأناع56 رومع :هلمم ا أذموعط وأ وأطوععل0داأوصو8" .نوللااع0] ,ملهدوون لا 
” .لمهاذا م1 كع ازامص 


.6 ,6 لأنال ,/ه[ 02700636 معم0 


2 طعععم5 ” .6031 ,0 ,ع5م0م نظ لا :طق/ما0] " .32أط ,مأعوونلا 
لأقلاةنا أقده31ل! لأوأؤوذ5ال/ا عتأصقاذا كالا ع8 اه ععمععع1ق0ك أوناقاكة 2003 


المتنبار 525 


ونا 00 | 0 6 


.166 مم00 


.902001019200031 1056نم 902001019020 اق 31/3/00 010/0 . لأأكانا// :مقاط 
عم 


لوأاؤنا/اا عط أه ععطمهعلطا ق غأمم ذأ علا 5لزاو5 أقلاق/ اعا لمتطورط|“ 
7 ,6 لزهلا ” .0م0ه0طرعطام8 


.8 - ناادمناعع 0-75285,5]١70م35‏ .عاء تاق / مام» ١‏ داع لقامج ناكا .لبابلايةا//:مااط 
.2165 نالا 50160665 065 مععمم]0ناع عأناأتلأكما 


0 للا 1/ات)|100>00101111115:185أم 20 ملام .لاع 09/150 ١‏ حاذع1 ./بابلانا//:مغط 
مع ومقل0-1028لمرة!508- 


طععقل/ا .لاموطئع0 ما لإاأناأصمع0| لمق نصواذ!ا ,منام؟0 ذأوأمر0 لاهممتأوممعاما 
14,7 


أ 8015006 طال ,ر5عالاعلء :75305انا5لا/اا 565 3 23606 عموم3آ ها . 
.66 ,9 طعرقل/طا .مو أة5]أاممع0ا 


أطونمط !ا عأصقاذا آه عأنأتادما اهمه تأقمرعاما 

.م25 .1أل8510/66/]0131غ/ 1 || ا أنهطق/ 5 ل أن 0طق/و:0 1١.‏ .ببابلاما//:مخاط 
.500115 لأأاؤنا/ا أه مملتصنا اهمه أأمممعاما 

.الصضاطة .كاع 0م /طذ أاومع/وهه .عدتامهكمانا؟ ,/مبييبم/:مااط 


2 لالقناقطع؟ ,نام" -أق بمكوا/ا-لم لالمتططاع١‏ ا أهممخكا .نا طأأبنا بع أ/معاما 
.2009 


.711101 1م/01» . لاناولاات .بكو صطاح .لنايدايب//:مااط 
 - 0.‏ (نااء 8م35 


عطقم اق مأ طتطقاط لعصمممقطما/ا مقدأتهان) بزأنامعنا قلا اننا بع أبمعاما 
.6 لطعلا أهأء !1ه 005هطرعطامء8 لمزاؤناا عط©ا لإط 160ممع,: 35 ,لازهلا 
.008 ,16 عولال 


5 (زاااعل/اع21]0-1726781م35 .عاع 4 / امه . مع لقامج ناكا . الايبايما// :ما 
.0-0 اأمملاع»6 


,2004 ,14 عقبامقل ,أعكلم مع مصمقطه0لا طازين ببوابمعاما 


526 المسبار 


الاخوان المسلمون الجدد في الغرب 


021-2380-50م35 ,لاع أ/ا/لرم» .طول طاح .للمبيبم/:م اط 


0 01> رو لم20 مام .»اع0/100أما .مملاعمرقأذأ//:مااط .2006 مملاع لمقاذا 
.ل أممع ]اع 06م 


/ع٠‏ .ل صقاع؟ أطرقاذا ,انلا // :مقط .لوواعءا أو ععامع0 لددةانان) عأمرقاذا 
./5نا-أنامطق/أع6١-6آ]-,عامة‏ 


عأ تصلتائع8 مزممل)هععل0هع علاعدامرواذا مم8 05 ممتوعل0ع] عأممواذا 
.50260لا .أننكانات ععذ5صن لاك معلملكا 


0011 2006 ,عم معرع0001 ١180‏ 300 ععمهملط عأمرواوا 
.0011 2008 


.لقان .010 .ععطا ./مايبايةا// :مقط . ممأذة أ ماده كأطولظ مممنتلا عتمواذا 
0-294ممطام 


" .ب االطواددمءعةم اقع 5] الون قث“ .هءأمرعممة طاولا أه بإأعأاعه5 عأحرواذا 
ل[ أانط ةا مناومعع 8 - اطع -0]-| اج -م روبع لأ/وعاء 1 3نا75 .ذأ ./لايبب//: ماما 
.(2009 ,31 لاع113 30065560) »م35 


562/66 وواععموذ2 10 الماصة8 امول 0 طلا ١١١١‏ وعدامومئعع8 ثلادا 
.008 ,8 ععطممعامة5 " 


/عملاآ ماعنا ة/0/63 أط همارك بيع ل /كامعيع دبع 1و0 ١11.‏ ./لاملاييا// نمطا 
»م35 .انا ة90/]061/لع ان نمق /برع أ/اع انتم 


.عبعزاع8 عللنا أوطللا لمن ععمثْ علا مطللا :مولازوه2 أ0 امعممعاح51 مللا5ا . 
.07 ,12 ععطامرعام56 


-)0 امع ممع 1 13ك-خ ل 0/15 ناثمل5/كامعمرناء0ناناع0 .8صذأ ./لبببب//:مااطا 
6 امم 5560ع3660) ]لم .عللوأاع 8ع لاج اللا لمق-ع مع ببدم ]لا-مه 1 أأومط 
.(2009 


.عم ذامه-لو ,با// :مقاط .لموالطعءكانعط مأ أأهطء5مأعممع0 عداعداممواذا 
/ع0 


.2 ,28 لللقنبئطععا .أطاع لع وكامطظ لاعءامنل/ةا عط أ وملاتط 


/0 .0ل0لوذ .لنابايما// :ماط .605 أااأ/ةا أأهاعدىماعمع عطعةذامرولوا 
مأمعمممماع/اعل0-أقم مذ أطا/ععنءعهو- !الماع أصناسممعء أمرواذا/لموطرع7 
.أمضغط .أمصغط .لمغخط .> اف اصغخط .ومواععط اه 


المنسئنار 527 


ونان 2 5 8 


يالا أوناصدم .لمقاطءك لاع 500 مز غ3 هك مأعمرة6 فلاءداصمقا5ا 
3 ,اعتصسلط أطوم معو5امسم 


.2208 ,27 'عطلمععع0 " ,ع010 ومأومواطوهل/لا ومعم© عدتامعمواوا|"“ 


1 - 0 نعي نع اع المحهمع]زاأعتهك5 اع المع5لاعم .عد أامممج اذ .ببيييبم/:مطاط 
.أناملاتاعا /ا/ا لا /و لاع لا- اذ اوم .23069036-26006م:212664173 


0 فمللطق ! " .0793212311005 [هنالاع 05005 00 513860608 5'لم واوا" 
5 .الالامانانا// :مااط .2004 ,17 لاوا ,أمونلاوام أج ١أطول‏ قطح1 طأانما 
/1قا0طع امك -دة أ اومعا-عص امع ممنةاوادتعمممعووم2ع]||أعاح5/اعابمعك/اعه 

54 ل نمشط ولاق عا/ع وننؤق "ا 


.كام /مأط5 0190/6806 201321[ ./لابنانةا// :مقاط .مهتواكلهط ألرقاذ|-221-6 رول 
.اصاط 


ملق م8 مأ كمه ]أل 00 300 5ععمق|الة" .عا0"100 معمقكا 300 عمقل بلإااع>ا 
ملا6)0 أؤ5أأةأ50 |3008 ممعاما! ” .'أععمو5ع"' لمق هللا عطا مما5' 

أ0مللاع 10521 عام] ./المؤالا// :مقاط .2005 اأرحم رعع]] أ مطادرهم0 أون ل أأامم 
.72 6 ممم .مأمة/وه0 


و5ع " .21/ا23 اع معوع9 لمععطواع/١‏ امم امعو ععأطمكا هم أذ ايك" 
.5 ,16 ععطمع/املا رع5وعاع, 


- 2005/1518 /رع و صناأأاع ا أط/ع55ع؟م/ع0 ععاطعمعا-وم وأا ,ببيبيب// :مقاط 
لقأرع ١‏ -أم اربع و -رعاراعمكا 


-تأعاناطن' مأ معام قطن برعلا لل :موادا وصتادروع 1م !ا" .مقطأ0ممل ,عممعناةا 
00 ععرهغع كا35! 1230581130106 عط 0١‏ ممع " .511005اع" '51816 
.07 0010565 .م311 0160| 300 نمأم روأاصما 


0131001 130521130116 ” لاموطلطعع6 مأ مأطدمع112أ0 لمق مذاذا" 
5110165 | 1622211003 !| 300 عأوع51:21 10 ععامعي ,للؤوأرمرع] مه 
.7 تع طتمع1م56 ,00 ,لممأوواطوهل/لا 


وطكائعط5 عهط© لمج التقطن2 21-0 أعدنم/ لكاتعط5 أمونك5 ومألج6 “٠‏ 
0 116015 أ35ع 1110016 " .عمه؟ 01 أ5عن 0000 ومألحه0 ع5 لاهرعلا 
6 'عطورععع0! ,447 # طعأقمؤاأنا اونععم5 ,(اكاللااع /ا)عأدةتأقما طعروعوع5آ 
.2002 


م080503] ثم :وصناعع14 وأطماع0دانطط 1993 عط 1“ .طؤمل ,جا أيلاه اع ا 
معبعاع ممالا ” .5 .لا عطا مأ كمماعم 0مووايعطام8 ومروأأودما عسنأانط 101 


528 المسنبار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


07 ,15 اعطومعلاملظ .أرممع؟ مضنأ دلصدناه! 5رعللاومُم ومألداطآ 


لهذ أ2؟ ككالاقط5 طااينا للزءا/لرعاما عث نأوعل/الا علطا ما صذاذا وماباط]” 
.الالانا//ا// :م7 .003160لا .98 .50 ر5علر! موأولادعاجط ” .أبراوانمدلا 

21 طععقلا لعو5و5عع36) #7اصاط .5عاءنمو/98ع ل و55 أناعم .5ع ور اعم تأوعاهم 
.(2006 


/9/37/لقاع أ/الأ مع م 0/0 ١.8531نا10//:ماط‏ .535 لزإونام ا 


5 الا 01005150 .لمأم صقا مايقلا 300 عقعتلطد معطولا 
ممع ,5م010 لنأأاكذنا/ا طأأنل أمعممعووومع عه] وأرعأاري :لزاع5وأللا 
.009 2ط عوموطعاع بوزامط ع٠طا‏ لاط 0عناو5ا 


لمنتاععاع 2006 الاأو5عمعنا5 5عرأاأنا0 02100مناه مملععط كما" 
ب605اع) ؤ5وع1م 1/185 ” .5م00 و5وع:2 0(ا ,لممأوصاطكة/الا 10 لاو51816 
.066 ,14 ععطممعياولةا 


:عمماناع ممفادعلالا مز موادا أه ععمممعنه6 عط1 .اوعرو/ا ,معو5ن2/١‏ 
300 181100وعا0! ,بلممللو:وأ/طا أجده1 0 ممعاما .ممع ارخ ع7 01 51316 م 
.06 #عطممععع0] .16 .هلظ بعمهم ووكارملما عممانع ,ممأوعطه0 |5000 


2 لاط 0056م685] 8 :1/1ا 023130 طكاتأعط5 300 عممأ5ومألانا ,ملاول/ا 
مأ أقعماناء00 .165 لالاصطه0 عويع/أنا 5'مهلمه ا 0 لزموك/ا أه ممأ ]أأاة00 
نا عط 01 055655[00م 


الا10 أةلاأمع002 قم :5أمعدمع1/101] 506131 و5ألا0لناأ5" .00110 ,نول مولا 
أةاناأانائ) 3200 5366]1055 أمعامأنامهلا مه مورومعط ” .لاعزء عطا أه 
0ت/صق ا ,5 أ6785 | م210 مرعأم!ا 10 تعأامع لوعطاءعطادعلالا ,ا و/األااناك 

2 ,لإأزومع/ااملا 


للاعل!' :لإا أ506 األاأنت 300 مأطدومع أن ,لصةاذا" .مقع5 ,وأاطونم اعلا 
موعمواناع عط أ مملأجامعوعءط " .كانا عطا ما متطعمع30غع ا دلتاؤيالةا 
ع/أاععمةمع2 6/أ1 8م0020 3 مأ 519316 31اأناعةء5 عطأ 0م30 5صدطأاونلا 
غ20 أن كانملااع لأ /مه55 موه موعمم]ناع ,رعممرعرع6001 

.3 ,1 لاأنال-30 ع نال رعممءنع مأ 5لأأاونا/ا 300 لنواذا مه طعروهعوعا 


.865 لعأندنا عطا مأ لموطءعطأه:8 وألوبطا 16 .معلاع51 لإعامرعلا 
.09 امم .عأن ناكما ممكلن لا عط 10 طامهو1ومممم لاعروع65] 


لومم وداأنانا .:13قل داع 300 ,مق فصا اتطامع5 أطم .هأدديالةا ,وعرأ/ا 
.ةنا أاناءا]أنا/ا 01 »23800 ع5طا لصخ كددطأاكنل/طا طولا8 :بعطاعو 10‏ 
2007 .عوموطاعءاع بروزامط عط :10 رممع] 


المسشنار 529 


ونَاد 2 | 0 ئى 
طاععيقل/ا .أطاعمعو5أمظ طعتصنلطا عط أ وصللاء .ممأووتصممكا بنوطععطءن5ه0/1 
.0 ,29 


.مأم09/5 .305م-105010066-06 .لفالثايما// :مااط .ؤموط 06 ععراو5ه1/ا 
66م ملام 


0 ./3أ15ع7ألا/09 .أع355!// :مقاط .لإأعأعه50 مووأعع مم لرزاوبلم8 


©1]) 1993 ,11 عضبل ,ؤأمم ]ااا مز لعاأط .ممتأه0مممم] أ0 5ع ءلم . 
.(5735-189-6 ععطلانام 


للا . للقع]05 1/131 لإألأ05/ا 360 21355 »1/1001 :دموواع ملم درزأاوبالا 
7 ,22 قاط معامع0 أامعوهعوع8 


/لة أأومع/60]صأ .عم أاممط03 .لنيييهم/ :مقاط .منهاارة 0 نمأو اء 8550 لرأاكنالا 
.ألا0ط3206>8م2 ملام .0010165 


معغأطوأط لهطاأل ج ذأ معله ا م8 :علأنات عممعءمن5 لممطعطامء8 ورتاوناا/ة" 
اهأععم” ,(الاالاعالا) عأنذأادما اععهعوع8 0م3 116019 أ5دع ع1ل0 "١/1‏ 
.8 ,25 لإأنال ,#2001ط6 1م015 


/010205/ا00/ان .010 .جاعم .لللليلنا// :مقاط .متفاامظ أه اأعدياه0 درأأونلة 
ألم .كأصعمراأاعء 283لا 


ا أأكنال/ا دأ5نا80 300 05 قمم!ا م1 كعصأاعلأنات بةااماصصامن 8نل/1ا . 
.2004 ,31 طععواا " .كمه 231 أم093 


.80>-ل0أصصة2 ملام .ألإعأذو5ع2م/3أ0ع لان .وه .داعم .لنيبيا//:مااط 


7 لاأبال " .الال ه02030-ام ناآ 01 م3 صأ855355 )عأع0133 5م ع0 08لا 
.2004 


010>80م23 مام .لاع أذد5ع)م/3ألعملانا .019 .امم .لفيديب//:مااط 


2 )#طلععه0 ” ,لانونأ5 عاعول طاتن ومناعة14 ممعطعدنا كأومنم 08لا 
.19298 


باط .021298كلتلع ملع 7 لاع 3/3 الع لان .و0 .ذاعم .بنييوي// :مااط 


5 1/108 " .53]1005لاع6م 8356/1655 '3)5ع/8 أع132) قاععزع85 قن اا 
.2009 ,26 عرولا ,عدوعاع 


530 المنتبار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


/ألاناعج 2006/07 .هلظ عطا ومابمع5 ,كص أاولما عطا ومتامعدعرمع5 . 
.ممع 


1997-0007 .3000 0007017 ع5 10 وواكارملك/ا أه 5وع/ 10 . 
//50 انان 00/360 25302110031١‏ // :مقاط .مه أأدأء8550 كأمعل0نأ5 لرأأاؤنالا 


/9؟0 .ع/اأداع3 .داع بب// :مط ” .بممأذ5ألا أه م1351 1116 ٠‏ م” 
[200601180610047/اع/ر 


606550 )2) الس؟قط .بممأذتطناناهطق/و:0 553-3116001١‏ .لامب //:مخاطا 
.(2007 ,29 ععطمان0 


/ل00 .أ0مذو0]طط .دعكاره !5ط || كنام .للاللالةا//:ماط .معكا 10 5ص أاؤياةا 


اللا موأذد5ع5 لت" " .5اأعدمنه0 اوع0 ا 5لا مأ ومتأحماءهموط 5مسأاونال؟" 
/أع7 .عط أاصممعاذا .للالنمما//: مط .2003 ,1 ععطمنه0 ١أو51001‏ الصصقجناالا 
/0191 داع ككاقظ-طوأاوم ع-عم ]ام ممواذاتعممومعودممع]اأعأاح كام أبمعه 
.11503544898 0ع عو براق /ع 30/0 


0ق 50!| مأ ععصض3أؤ5أ5ع2 :ع20ع ا لموطءعطامء8 لولاونل/ا بعلم" 
ملام الألالا صهاذا ,رمقتدد5 ذأ وعأمرعمم :ع1 اتأزوع ا 5أ عملنأوعاوطم 
مطعقعدعع؟] لمق 5أ8/160 أمدع م1001 " .عممبع لصقق وعلمعممم 

4 ,4 لاقبائطعء ,655 .هلظ تاعتهمذاأنا أوأععم5 (الالاع /طل)ع ان أأأدما 


.لأع0 .0911 .الاللاماا// :ملاظ .أ5نا؟ا عأصقاذا موعامعمم طارملة 
.208 ,3 3031ل 6١130180,‏ ” .ع1 لألط! 3 معكا عأ :رماع | معم0” 


-نأمم م 5عطاع03:ممم8 من ععم23 0ن[أ55نا015]” .]مل رؤلرةم 
١ 355‏ ع5طا ما وماعءلام5 بأ ملاصصرمت 0صة ممأأهدألو 85501 
,0016656 عأناألاذكما لاعأمعل5علا/ا عط©طا 15١‏ 0لع2دمع:م عمموط " .عو90م5 
.207 »عاونال , .ني .نا ,ممأوصاطددللا 


10 860017700231100 :و5131 )ةذ ألهء301-ع]منا00 كالنا" 
الإأعأ506 نم5 اعول بضمعلطا ع غ31 لعأمعو5ع,م ععموط"90007 اهلام 
.08 ,2 لإابال ,5060م ا 


.2006 ,5 ععطممعام»56 " .مومعتقط© ج86 10 1/06 لعكاومْ 8/ا' :/10د0220» 
.0020اممناءع7|]00-35378:5م35 .عاء تترظناعم . طع ينامو يناطكاا .ابايبي//:ماط 


.2008 املق .1801 أدعاعنا 10 )عطااعوه1 :ولالان2 .ممتأهلمنهط صو ]أااانا0 
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وتائقأخرى 


لع 5 انا .م6 لضت للاع101001أن301 .للملينا// :مقاط .بلوللا 1/001 مج801 
.مكلام 


/1 .5معلا! .قع7طصمعم//:مئط ” .عيعنتامع عألا عملا" .1300 ,م303 صقا 
.مقاط .0/1810 5/]31 500206 عم /مقاذأ038 


3 5قممق .ل5 .(ممزاعع1اه00 ع 6) 5 300 10055 أناام65] 
]10 اأعصنامي قوعمم)اباع .20وينزهل! لصولم لعلمصسقطهل/8 ممق تأماناالم 
.ل مطع 58563 300 وبلذوعا 


 ”‏ لاتلقامظ أوهع © مز 00 وطاعطاممع8 مملتاونل/8 عط 1 " .0/10 بطعزه 
.؟6مقم لع لذ اطنامملا 


|1620| وماممأأامهل/ا عقاظ " .ومموررع5 بإولءع أ0 منا-لنامم" 
(2004 ,7 عقنال لعلاذ5اأاطنام) 2004 ,4 عصال .أ35تع 10016/ ادعلا ,كارممعها 


7 .الث 5لا :10 مومع اقطان ثم :3أطه0طام 0د ق!5! .51نم ملعم الاممنها 


وقألاأن8 ممأوأاع؟ عط©ا وصتصمتمولاع :حصقاذا ومأصوا8 ,ل/إقنام ا ,5213 
لقة اذاه أوأ506 10 عأنأتأدما عط 16١‏ ممع .عومم عامع 
.06 .70ألموأ5ع0ملا 


أ0 نا عط 31 ككارقصعظ .رمأمعاما عط أه ععأدامأل/ا ,روموو ]املا ,عاطبيوط5 
.9 ,25 ع "نال ,5855100 /ققمعام 3514| كااما 


10 5لأاعل عط م0 عع لاك 0ع5مصصا طوالق :ناح ط03230-ام ألاكنام/ طكاأعطك" 
05 00موا عط كت ع8 |اثلالا عدمذ!1 أباعلظا عط ,ومطلاللا طوالم"لبمعط ١‏ طوتمنصط 
" .علو ذاع8 عا 


اوأععم5 ,(لعاالاعل/ا)عا دادما طعرجووعظ8 لمق 116015 أددع عالل اا 
.9 ,3 لااقنالرطعءع .22224 أء316م015) 


من لإلناات .00101551017 قوعمم)ناع ع5 101 عاللأاأ5هما عومقط0 عط 
األازن 300 5ع مطالة مععللاع8 مض 1م000 مأ وعم 1أع0هظ أوع8 ها 
أمع انلا 10 عذضممق5ع] 300 موتامعباع 2 عط 5غ ببرعأ/ا ج طأأيةا بإأعأ500 
8 لاانال ,ره15311لو53016 


.(5085 13ل )أمعممعنا0ل/ا عمعمهأذأوع8] عأمواذا عط أه أمومع/له00 ع5[ 
.الا .للاق! .3100/ا3//:صماط : غ3 لاذألومع مأ عاطواتهبة .1988 ,18 أد5ناونام 
0 .3185 /لاالاأصع 6010/2016 


كالا ,5لااءأ/اع؟! 01 ©015ا20) 3 3520 عمماباع دأ 000طععطاممظ8 لملتلونبل/8 عط“ 


532 المنشتبنار 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


.08 ,12 أوناولق " .عامدمونلاع مج 
0-67 أممااعع 10-1757585 0م35 عاو أمق/حدمه .لاعتامو لاطا // :مطامط 


0 6( لإص0ي .2004/2005 ممع اقناصقم .م5أذذ ]ألا عأصقاذا كانا 
لطلأناج 56 01 


لع طق امنا ملا ومنذاع رطعلا أصييت /لاكالا عاناحاء55ودلاة5ومء/” 
.الالالالها//: م1 .2005 ,17 أعطلمعهعع0ا ,ع5دعاع؟ ؤ55ع:م 605 [|أألل ” 
/ع855:م-50613115/لا/مع ل مناءع3كارع55ع:م/0موطع//ع0 .و”روأ 

اع دمع أ أع طء طاو امن مهو لا ناأاع رطرع/- وناج - لممحا ناطاه5 555905 12زع7١‏ 
.أصغاط 


* وزع - أل -5 5325| 300 211230100'ع معنا" بومنون بممطكاء اللا 
6 15 ميال 


0-1] امهنا 721]0-411255م35 .عاك نرقم /دامه . معلؤامج لكا .ابو //:مااط 
. لأ7 .كاأ نامالا .للاللا////:مأااطا .كانا 5ددأاونا/ا ومنام/ا 
طم ملم .06/2593 .)2أنأمعج//:مااط .أ اونامة2 


,19 لإأئال .لت أقع0اباء00 ناكلم .جنع عامعاجا! لمن لنهطقططاجا معحاو5ايتظ 
.2006 
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الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


الس 


أ اتحاد المجتمعات والمتظمات المسلمة 


اك 


5700 لإيطائيا (170011): 234 
ايوالعلا. حسن: 110 اتحاد المنظمات الإسلامية في أوربا 


الاتحاد الإسلامى العالمى للمنظمات (81078): 120-119-118-116- 


الطلابية والشبابية (111850): 87-86- 456-331-4 


3790-7 اتحاد جمعيات الطلبة المسلمين 


الاتحاد الإسلامي في برلين (158): (80515): 252 


354-353-352-351-8 العاقيات اوسلو للنقاوم 07 5787/59 


الاتحاد الإسلامي لفلسطين: 465 3900-8 
اتحاد التنظيمات الإسلامية في فرنسا اجتماع فلادلفيا لدعم حماس (1993): 


423-404-395-386-8 -442-441-439-438 :)170175( 


447-445-444-3 الاعتدال: 483-460-343-278-257 


اتحاد الجمعيات الإسلامية (814): السيد. شاكر: 381 


366-365-13 اليسون. جراهام: 227-140 


اتحاد الطلاب المسلمين (2454): 86- الانتخابات: 136-133-129-68- 


-236-235-234-218-171-7 -373-370-366-365-205-90 


-299-290-271-269-268-7 405-79 


الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: 164 378-376-358-339-311-0- 


381-060 
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الغفغغ سس 


إحسان. مناظير: 267-260 


الإخوان الفربيون الجدد: 122-121- 


-146-143-142-140-136-3 


-154-153-151-150-149-8 


-175-174-158-157-156-5 


-182-180-179-178-177-6 


-190-189-188-185-184-3 


-196-195-194-193-192-1 


-206-205-203-200-198--7 


-221-214-213-211-208-7 


-302-245-230-229-228-6 


-343-332-330-327-316-3 


-432-403-402-381-374-1 


464--456-451-446-440-8 


-480-479-476-475-473-466- 


484-483-482-1 


الإخوان الفربيون: 85-81-80-70- 


-107-106-105-104-102-8 


-120-116-115-111-109-8 


-215-181-162-124-123-121 


480-436-431-427-6 


5236 


الإرهاب: 200-190-127-92-79- 
274-272-271-245-223-2- 
289-288-283-280-279-8- 
394-388-353-340-338-0- 
401-400-8- من 403 حتى 
446-442-426-425-420-8- 
1-8 45-:473-464-455-453- 
0415 

إسبانيا: 39-28 

إسبوسيتو. جون: 146-141-139 
إسلام السراديب: 22 

إسلام السفارات: 334-46-34 
إسلام اونلاين نت: 177-147-145- 
304-3 

الإسلام هو الحل (شعار): 53 
إسلامرات (جامعة): 347-335- 
358-357-356-355-350-9 
الإسلاموفوييا: 270-239-238-237 
الإعلام: 117-92-57-19-16- 
222-216-189-183-182-1- 
276-274-273-270-263-4- 
344-313-305-303-289-1- 
394-392-391-388-358-2- 


463-427-410-6 


المسستباز 


الإمارات العربية المتحدة: 165 
إندياتابولس: 374-365-89-88 
إيدون: بريان: 224 

إيطاليا: 234-225-196-40-28- 
238 

إيمان الحق: 368 

أبو الفتوح؛ عبد المنعم: 114-100-94- 
343-151-136-135-3 
أبوحمزة المصري: 433-432 
أبومرزوق؛ موسى: 386-384-362- 
302 
أبوبكر. شكري: 388-387-386- 
420-394-3 

أبوسعود. محمود: 110-109 
أبوسليمان: عبد الحميد: 85 

أحمد اللّه: 309 

أحمد بارلفي. سيد: 251 

أحمد حسين» غازي: 84 

أحمد: خورشيد: 106-92-85-85- 
257-256-253-203-110-7- 
303 

أخمد. عمر: 392-391-387-386- 
397-396-395-3 


أربكان. صبيحة: 332-108 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


أريكان. محمد صبري: 333 

أربكان؛ نجم الدين: 326-325-108- 
339 

الأرجنتين: 465 

أزمة الرسوم الكرتونية: 246-175- 
262 
أفريقيا: 84-46-31-25-20-18- 
362-447-433-405-4 
أقفانستان: 302-271-202-193- 
455-432-406-5 

الأففاني. جمال الدين: 52-51 
الأفندي. عبدالوهاب: 94 

أقليات مسلمة: 93-82-81-38-23- 
418-296-164-163-162-9 
الأكراد: 324-89-88-87-86-33- 
3774-6 
أكرم؛ محمد: 370-200-105 
الألبان: 33 

ألمانياء 92-76-74-73-28-22- 
280-202-116-111-110-8- 
من 319 حتى 473-358 

أمة الإسلام: 363-25 

الأمريكيون الأفارقة: 363-33 


أميري, نادية: 441 
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الفقغرس 

أنصار أحمد اللّه: 309 

أهداف الإخوان الفربيين الجدد: 174- 
481-244-8 

أهداف الإخوان المسلمين: 243-141 
أوبريان؛ مايك: 275 

أوربا: 361-120-115-111 
أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة 
المقبلة (كتاب القرضاوي): 461-159 
آل مكتوم: الشيخ حمدان: 164 

آيات شيطانية (كتاب سلمان رشدي): 
185-5- من 259 حتى 264- 


273-27 


يك 
بات. شيتان: 277 
البارلفية: 258-251 
باسكواء تشارلس: 169 
باغبي. أحسان: 422 
باكستان: 251-250-84-83-73- 
303-302-266-253-2 
برادفورد: 262-250-235-38-24- 
268-3- 


البراص. إسماعيل: 362 


براون» غوردون: 287 

براي. مهدي: 201 

برزنجي. جمال: 89-88-87-86-52- 
368-0 

بروك؛ ستيفن:428 

بريزء الحاج ثامي: 188-187-152- 
02] 
بريطانيا العظمى: 83-42-28-22- 
185-154-122-117-110-4- 
237-230-226-4-من 249 حتى 
284-282-279-278-275-0- 
295-294-293-292-0-من 

8 حتى 316-312-309-306- 

2 -436-435-434-433-431- 
475-471-469-468-7- 
بريكستون ( الاضطرابات العنصرية): 
296-5 

البكر. شيخ محمد عبد الرحمن: 110 
بلجيكا: 235-218-39-28-22 


بلغاريا: 39-38 
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بلير. توني: 271-+276-275-273- 
0 

بليرز. هازل: 472-290-288-286 
بن زياد. طارق: 21-20 

بن لادن» أسامة: 464-430-405-273 
البنا حسن: 56-55-54-53-52- 
65-64-63-61-60-59-58-7- 
90-84-79-73-72-71-68-7- 
104-100-99-96-95-94-3- 
178-151-122-121-114-6- 
458-457-372-367-199-8- 
459 

بنغلاوالاء عنايات: 39-38 

البنك الإسلامي العالمي في الدنمارك: 
110 

بنك التقوى: 330-78 

بنك التنمية الإسلامي: 287 

بوزار. دنيا: 441-440-439-438 
بوقر. كلاوس: 353 

بوميرانتزء ستيفن: 401 

بويافاء يحيى: 232-231 

بيج ديفيد: 229 

بيرت. جوناثان: 43 


بيرننج. ماريون: 354-353 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


عت 
تحالف أوقفوا الحرب (5:15800): 305- 
307 

تحالف أوقفوا الحرب (5:1540): 305- 
558 

التحول نحو الراديكالية: 476 

تربية: 422-104-29 

تشومر, تشوك: 398 

تشوي. ألين: 449-217 

التطرف: 113-64-45-43-42-41- 
274-272-271-247-219-4- 
299-289-288-285-281-8- 
407-405-391-354-338-7- 
430-428-427-426-415-4- 
461-460-459-452-451-5- 
473-472-470-468-467-6- 


477-4 
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الغقغرس 

التعليم: 44-34-30-29-26-24- 
104-92-91-69-67-59-46-5- 
178-170-118-117-110-5- 
254-253-218-189-184-1- 
4--320-319-300-294-268- 
348-347-346-345-337-5- 
354-353-352-351-450-9- 
463-394-361-5 

تفجيرات قطارات مدريد (2004): 
457-425-271-7 
تفجيرات لندن (2005): 457-425-41 
التقنية: 180-74 

التكريتي. أنبس: 311-310-304 
تكفير: 67-66-65 

التلمساني؛ عمر: 120-113 

التمويل: 287-176-109-88-75- 
3779-9 
تميمي. عزام: 304-187-122 
التمييز العنصري: 175-93-44- 
354-321-320-238-237-0- 
469-447-441-428-413-9 
التنظيمات الإسلامية في فرنسا: 186- 
192-188-7 


تونجي » أحمن: 86 


جاب اللّه. أحمد: 165-117-111 
جاب اللّه؛ أحمد: 117-111 

جالاواي. جورج: 311-310 

جامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية 
(فرجينيا): 91 ش 
جامعة تمبل: 90 

جبار. رفيق: 395 

جرامسكي. أنطونيو: 462 

جرائم الشرف: 345-282 

الجزائر: 437-405-34 

الجماعة الإسلامية: 66-60-35-16- 
252-204-203-120-84-83-3- 
296-266-260-255-254-3- 
303-302-0 

الجمعية الإسلامية في ألمانيا (1010): 
343-341-335-331-330-9- 


346-345-4 
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الجمعية الإسلامية في كلية تاور هاملتس: 
2 في و 


300 


الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية 


-155-123-91-88-15 :)15814( 


-376-374-373-370-368-8 
-405-400-399-390-381-9 
-421-420-416-414-413-6 
423-02 

جمعية العلماء والمهندسين 

المسلمين( 81/151 ): 367-88 
الجمعية المتحدة للدراسات والأبحاتث 
(11858): 396-392-384 
الجمعية المتحدة للدراسات والأبحاث 
(1185180]): 396-392-384 
جمعية المسلمين الأمريكيين (1145): 
408-390-381-379-378-7 
جمعية رعاية المسلمين في فينسبيري 
بارك: 303 

جمعية علماء الاجتماع 
المسلمين(418/155 ): 414-88 
جمعية فلسطين الإسلامية (1478): 
395-391-386-4 

الجمهورية والأديان والأمل ( كتاب 


ساركوزي): 443 
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الجهاد الإسلامي: 66 

جونسون. إيان: 450-230-76-75 
جونسون:؛ بوريس: 315 

جونسون. ستيف: 380 

جيرجنازد. ألن: 449-448 
جيرمان ليندسي: 310 


جيريشت. ريويل مارك: 431-430 


دح 
حييب. محمد: 98- 

حرب الخليج الأولى: 264-99 

الحرب العالمية الثانية: 76-74-21- 
573-250-6 
حرب العراق: 316-310-307-193 
حرب فلسطين (1948): 194-72-61 
الحركات الإسلامية الرافضة للعنف: 467 
الحركات الإسلامية الرافضة للغير: 48 
الحركة الإسلامية العالمية: 35-34- 
136-114-85-75-70-65-4- 
374-331-213-196-194-3 
الحرية الدينية: 147 

حزب التحرير: 300-299-128-48- 


416 
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الغثهس 


حزب الله: 406-405-305-223-19 


حسين. إيد: 477-299 

حسين. ديلوار: 264 

الحسيني. الحاج أمين: 74 

حشد الموارد: 158 

حقوق الإنسان: 141-133-132-97- 
205-156-149-147-146-5- 
0--451-396- 

حقوق المرأة: 32 

الحكومات الغربية: 49-42-41-20- 
195-192-189-185-182-1- 
241-230-225-216-215-1- 
432-431-430-426-247-6- 
484-481-479-453-450-5- 
601-600-9 

الحلال والحرام في الإسلام ( كتاب 
القرضاوي): 168 

الحلقة الإسلامية لأمريكا 
الشمالية(10114): 390-378-374 
حماس: 194-97-79-19-18- 
226-217-208-197-196-5- 
362-307-5-من 383 حتى 
409-406-405-401-399-4- 


463-456-452-428-1 


الحملة العالمية لمقاومة العدوان:287 
حوكمة الإسلام في الغرب: 28-27 


حوى سهيد : 8-204-7 45 


دخ- 
خان. أحمد: 292 
خان؛ سيد أحمد: 291 
خان. صادق: 291 
خدمة الكتاب الإسلامي: 367 
خروبي, أكرم: 386 
خضرء ناصر: 229 


خميني. آية الله: 263-262. 


مده 
دار الدعوة: 182-161-150-81 
الدائرة الإسلامية لشمال أمريكا: 204 
دبلن: 164 

الدعم المالي: 164-87-83-82-79- 
384-362-346-342-259-3- 
480-470-452-451-1 
الدنمرك: 246-229-226-110- 


414 


512 المسشنتناز 


دورال: نائل: 352 
دوربن: ريتشارد: 398 

دول الخليج العربي: 255-109-87-69 
ديتيب (الاتحاد الإسلامي التركي. الفرع 
الأوروبي للديانات): 334-329-328- 
356-355-352-351-347-5- 
358-7 

ديلورم. الأب كريستيان: 447 

ديمغرافية السكان الفسلمين؟ 207 
الديمقراطية: 128-49-48-15- 
156-140-138-131-130-9- 
429-423-336-316-289-5- 
4719-0 

دينجل. جون: 398 

دينهام. جون: 290 

دينيت: إتيان: 237 


الديوبندية: 292-258-253-251 


57 
رابطة العالم الإسلامي : 89-83-74- 
261-254-205-7 

رابطة المراكز الثقافية الإسلامية 
(77117): 358-357-355 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


رابين: اسحق: 385 

الراشد؛ عبد الرجمن: 313 
الراوي؛ أحمد: 456-165-118 
الراوي. أحمد: 456-165-118 
رشدي-سلمان: 186-185-175- 
275-273-267-264-261-9 
رضاء رشد: 51 

رمضان. سعيد: 193-178 
رولينسء مايكل: 403 

رومانيا: 39-38 

رويء أوليفر: 485 

ريد. ريتشارد: 432 

ريدليء إيفون: 310 

ريسبكت ( تحالف الوحدة): 310 


رئيس » سلفستر: 223 


5 
زارات: خوان: 213-212 

زكي: أحمد: 381-380 

الزيات؛ إبراهيم: 117-111-108- 
344-343-341-331-330-8- 
356 


الزيات. بلال: 330 


المسشستنبار 53 


الكقكهغرسنا 
الزيات: منال: 330 
زينترالرات: 349-347-344-335- 


358-357-356-355--1 


-.س- 
سادات؛ أنور: 452 

سار (مؤسسة): 379-376 
ساركوزي, نيكولا: 443-243 
سبيلر- استيجمان: اورسولا: 240 
سترو. جاك: 269-267 

ستريتير: جاري: 224 

سعيدء أسامة: 316 

سكارمان. تقرير: 296 

سكراني: إقبال: 269-267-266- 
279-278-3 

سكندنافيا: 166-27-22 

سلطان: صلاح: 408 

السلطة الوطنية الفلسطينية: 387 
سميث؛ جاكي: 472 


سويسرا: 325-74 


سيد قطب: 90-84-67-66-65-64- 


461-367-6 


سينء امارتايا: 298 


سينغ. اتما: 315-314 


دشن 
شبكة المودودي: 254-253-249- 
261-259-258-257-256-5- 
269-268-266-265-263-2- 
484-476-436-4 
شتاين. جيف: 420-223 
الشريعة: 81-66-62-54-47-24- 
140-135-133-3- من 142 حتى 
167-164-163-159-147-5- 
327-286-257-190-185-8- 
454-4 
شويبله؛ فولفجانخ: 357-354 
الشيخي. سالم عبد الله سالم: 119 
شيرمان: براد: 239 
الشيوعيون الأروبيون: 317-305-244 


الشيوعيون: 418-317-244 


544 المستنار 


- ص - 
صافيء لؤي: 414 

الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف 
(كتاب القرضاوي): 461-460-459 
صديقي: شميم: 204 

صديقي. عاصم: 276 

صقرء. أحمد: 205 

صقرء أحمد: 205 

صوالحه؛ محمد: 311-304 

الصوفية: 278-258-253-251- 
3299-4 


الصوماليون: 266-33 


٠ 


ص - 
ضواحي الإسلام (كتاب): 439 
الضواحي: 88- 437-378-90-89- 


-444-443-442-441-439--8 


447-06 

دط- 
الطالب. هشام: 86 
طاليو اللجوء: 70-3 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


الطلاق: 282-169-168-167 


-ظ- 


الظواهري, أيمن: 429 


-ع- 
عاكف. محمد: 441-88 

عائلة الراجحي: 376-375 

عبد الناصرء جمال: 73-68-63-62- 
77 

عبد الباري. محمد: 279-271-265- 
288-2 

عبداللّه؛ داود: 287 

عبد الله فاروق: 380 

عبداللّه. ولي العهد: 17 

عبده. محمد: 51 

العتيقي؛ عبد الرحمن سالم: 110 
العريان؛ عصام: 143-142 

عزام. سليم: 261-83-82 

العشي؛ غسان: 420-395-386 
المصبية ( الوعي الجمعي): 174 


العطار. عصام: 108 


المنتنار 55 


الفه سس 

عطية؛ جمال: 110-109 

العلمانية: 65-55-53-51-46- 
173-152-150-149-138-3- 
4--292-266-211-195-190- 
437-358-326-309-297-5- 
1-452-448-5 46 
العلواني. طه: 206-155-154-89 
العمودي عبد الرحمن: 17-16-15- 
376-110-91-48-20-19-8- 
466-465-464-415-408-7 
المنصرية: 238-196-190-83- 
312-296-295-276-275-9- 
441-409-363-0 

العنف: 113-99- من 127 حتى 
155-150-132-131-130-9- 
219-215-214-212-168-6- 
316-289-288-247-246-2- 
405-391-388-346-7- 

415-410-6- من 427 حتى 
445-444-441-436-435-1- 
8--453-451-450-449- من 
6 حتى 481-478 


عوص ١»‏ نهاد: 6--395-391 


-غ- 
الفامدي. مغرم: 261 
الغنوشي, راشد: 139-138-137- 
1--316-165-152-149 
الفنوشي. سمية: 316 


غوقه؛ يونس: 165 


- هماء- 
فاروقي؛ إسماعيل: 90 
فاروقي. حاشر: 
فغان جوخ, ثيو: 41 
فتاوى: 167-166-164-155-154- 
453-169-8 
فرنسا: 111-101-99-98-40-22- 
188-187-186-169-117-6-. 
436-325-320-244-196-2- 
442-441-440-439-438-7- 
449-447-446-445-444-73- 
485-3 
فقه الأقليات: 164-163 
الفلسطينيون: 388-307-197-22- 
455-0 


546 المشسبار 


فول. حون: 1539 
في ظلال القرآن(كتاب سيد قطب): 64 
فيلئر. بوب: 398 


فيليبسء تريفور: 301 


5 
القاعدة (تنظيم): 79-48-18-17- 
224-223-216-130-129-8- 
427-410-405-346-284-1- 
457-451-449-432-431-8- 
472-471-469-468-464-3- 

475 


قضايا القوامة والوصاية: 169 


قضية الحجاب: 187-186-175-99 
311-218-0 
قطب. سيد: 106-90-84-67-64- 
461-77 

قطر: 178-112-86 


القناعة: 420-410-240 


لك- 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


كلية تاور هاملتس: 25 

كوغلين» ستيفن: 416 

كونتست2 ( استراتيجية مكافحة الإرهاب): 
2058 

كوهلر. أكسيل أيوب: 344 

كيبل؛ جيل: 316-298-292-244- 
439 

كير (04110): (انظر مجلس 
العلاقات الإسلامية الأميركية) 


كيلي» روث: 472-283-281 


-ل- 
لا عاهرات ولا خاضمات (8]1 210165 211 
15 (إ(شعار): 446 
لامبيرت: روبرت: 471 
لجنة العمل للشؤون الإسلامية في المملكة 
المتحدة (14عش ]1ن ): 265-260 
لجنة العمل للشؤون الإسلامية في المملكة 
المتحدة (14آذ5ش1نا): 165-260- 
303-268-267-6 
اللجنة الوطنية المؤقتة لوحدة الفسلمين 
(5110-110): 265 


المستنار 517 


الغثذعرس 

ليفنغستون: كين: 312-311-296- 
3--316-315-314 
ليكن. روبرت: 431-430-428-1[1- 


475-4 


- هه 
ماتسون: إنفريد: 423 
لمال السعودي: 452-111-70-69 
مالك: كثان: 298-296-280-279- 
426-01 
مانديلا؛ نيلسون: 456 
مبادرة الإصلاح (2004): 134 
متلازمة الملالي: 229 
المثلية: 313-147 
المجلس:الإسلامي الأمريكي ( 81/10 ): 
407-379-376-16-5 


المجلس الإسلامي في بريطانيا (11073): 


2065 

المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث: 
166-164-154-144-119-7- 
454-408-311-175-170-9- 


456 


مجلس التنسيف لمسلمي ألمانيا 
(1ل18): 358-357 

المجلس التنسيقي لمسلمي ألمانيا 
(180): 358-357 
مجلس الشورى: 303-144-100-94- 
من 369 حتى 377-373 

مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية 
(18ه0): 431-26 

المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية 
(6802): 483 

مجلس مساجد برادفورد: 38 

مراد, خرّام: 255-253-204-203 
مراد. فاروق: 255 

المرتدون: 155-153-149-66 
المرتدون: ( انظرالحرية الدينية) 
المركز الإسلامي في ميونيخ: 329 
المركز العالمي للمعلومات (لندن): 303 
المساجد: 36-35-33-29-24-22- 
78-76-71-57-53-46-38-7- 
217-177-176-170-92-5- 
260-258-252-236-234-5- 
327-324-298-278-272-9- 
355-345-344-335-334-2- 


415-372-7 


58 المسبار 


مسجد باريس الكبير: 

مسجد شرقي لندن: 436-296 

مسجد فينسبيري بارك: 433-432- 
4--475-472-435 
مشهور. مصطفى: 202-141-132 
مصر: 58-56-54-53-52-34- 
68-67-66-63-62-61-60-9- 
82-77-75-73-72-71-70-9- 
101-98-96-95-94-93-4- 
143-134-115-114-113-2- 
343-342-330-303-302-1- 
3530 

المصرضية الإسلامية: 110 

مخنظلض ند :263 

مطبوعات الوقف الأمريكي (412): 
3067 

معالم في الطريق (سيد قطب): 64 
معاهدة كارلوفيتز(1699): 25 

المعهد الأروربي للعلوم الاجتماعية 
(18513): 331-330-117 

المعهد الدولي للفكر الإسلامي (111): 
460 

المغرب: 323-34 


مفهوم الشورى: 140-138-7 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


مفهوم الفيتو الإسلامي: 171 

مكافحة الإرهاب: 280-223-212- 
404-403-401-400-362-8- 
420-417-414-413-411-9-. 
469-448-446-446-427-6 
مكتب التحقيقات الفدرالي (1181): 
405-404-401-397-385-06- 
417-416-415-413-411-0- 
4211-9 

ملي جوروش ( حركة فكرية تركية): 
332-329-328-327-326-5- 
339-338-337-336-335-3- 
352-346-345-344-343-0- 
358 

منتدى منظمات الشباب والطلاب 
الأروبيين المسلمين (50ا/15151): 
8--331-120-119 

المنظمات النسوية: 333-108 

منظمة التحرير الفلسطينية: 195- 
452-7 

منظمة الشباب المسلمين في المملكة 
المتحدة (©1'آ 11105وتا381 وصلاهل! ) : 


225 


المشسبار 59 


الف رس أ الام 
/ 


المنظمة العائمية للإخوان المسامين: 
95-4 

منظمة المؤتمر الإسلامي (010): 
286-2 

المهاجرون الأتراك إلى أوربا: 120-35- 
328 

المهاجرون البنفال إلى بريطانيا العظمى: 
3009-5 

المهاجرون اللبنانيون: 363 

موتولوء أوزكان: 353 

المودوديء أبو الأعلى: 60-58-52- 
151-137-106-90-84-83-3- 
249-199-8- من 252 حتى 
436-367-297-295-294-9- 
484-6 

موسويء زكريا: 432 

موللر. هارتويغ: 332 

مولوي. فيصل: 144-107-106- 
455-178-167-156-152-9- 
464-6 

مويلر روبرت: 417 

مؤتمر الإسلام الألماني (1(116): 328- 


356-44 


المؤتمر العالمي الأول حول أسلمة المعرفة: 


89-5 

المؤسسة الإسلامية في ليستر: 84-83- 
5ك303-260-203-154-111-90-4 
مؤسسة الحرمين: 201-200-195- 
386-383-380-370-368-2- 
403-401-399-396-395-9- 
4--16-415-409 19-4 420-4- 
421 

مؤسسة آل مكتوم الخيرية: 164 

مؤسسة كويليام: 476 

ميرزا. يعقوب: 375 

ميلرء ستفين: 600-12 


ميللر: جون: 413 


-ق- 
نايف بن عبد العزيزء الأمير: 453 
نداء يوسف: 79-78-77-72-12- 
107-102-100-89-88-85-4- 
330-201-179-110-109-8- 


377-33 


50 المشتننار 


الندوة العالمية للشباب الإسلامي 
(18783): 302-118-107-86- 
331 

إنسيم, محمد: 310-279 

نظرية الحركة الاجتماعية: 158-157- 
00 

النعمان: 382-370-369 

النقراشي؛ محمود فهمي: 61 

النمسا: 325-77-39 

النموذج الطائفي ) الهند وبريطانيا 


العظمى(: 3ظؤ20 


56 
الهضيبيء إبراهيم: 146 

الهضيبي. حسن إسماعيل: 67-64 
الهلباوي. كمال: 191-155-152-12- 
306-304-303-302-197-6- 
433-343-330-311-7 
الهند: 250-249-204-202-151- 
294-293-292-291-260-1- 
259 
الهنود: 292-291-250-33-22- 


209 


الإخوان المسلمون الجدد في الغرب 


هنية, إسماعيل: 392-176 

هوارد. مايكل: 267 

هوبرء إبراهيم: 395 

هولندا!: 467-325-219-28-22 
ذكرى الهولوكوست: 286-283-270 
هولون. ويلي: 223 

هيمات. غالب: 92-79-78-77-76- 


330-38 

-9- 
وحدة التواصل مع المسلمين ([1©01): 
471 


الوضع القانوني للإسلام في الفرب: 28 
الوقف الإسلامي في أوربا: 332-111 
الوقف الإسلامي لأمريكا الشمالية 
(21417): 373-111-87 

الوقف الإسلامية في أمريكا الشمالية 
(11شلة): 373-367-111-87 
وكالة الاستخبارات الداخلية في هولندا 
((ا/الق): 467-220-219 

وكالة الاستخبارات الداخلية في هولندا 
(0ل/ا1ه): 467-219 


وكالة الأمن الدنمركية ('518:1): 474 


المسشنار 531 


الغقههلرسن 

الولايات المتحدة: 20-18-17-15- 
110-90-89-86-33-28-26-5- 
226-224-223-204-196-65- 
304-282-271-239-238-8- 
365-366-362-361-308-5- 
375-374-372-371-361-8- 
388-387-385-383-379-77- 
400-399-398-394-392-0601- 
422-416-414-409-408-45- 
455-41 

الؤهانية: 89 

الوهابية: 69 

ويرء جون: 178 


ويكهام. كاري: 129-65 


-ي- 
يازداني؛. فضل: 76 
يعقوب, سلمى: 310 
يكن. فتحي: 464 
يوسف. أحمد: 175 


اليونان: 39 


552 المنننار 


7 و 7 
99 4 2 
إسلام بلا دماء الحركة الإسلاميّة الشعائر الدموية 
تيّارا تللاعنف الإسلا مي جبهة الإنقاذ الجزائرية 
سن التأسيس إلى التكبة 


الدعاة الجدد ” 


بي 
«٠عصرنة‏ التَدين: و جميحع الدعوة» 


إل ابمسبار ظ 
ظ 0 09 
السلفيّة الجهاديّة الإسلام الأوروبي ” 


دار الإسلام ودار الكضر صراع الهوية والاندماج 


مركز المسبا مألل ماسات والبحوث 


07 ممعت عق كعتايدة «ماعمكة أذ 


ل عمسإ يملده 


الأسلاميين في الخليج 
التتوير ٠.‏ اللدمشراظية . الاملام: 
له أععاثا 


35 | 


7 
سد هسه / 


مراسجمات 
الجماعة الإسلامية ا مصر 
سد “ابي 2 1 لبر 1 


الإخوان المسلمون الجدد فسي الغرب 


سرعان ما تطورت الشبكات التي تمود جذورها 
إلى الإخوان المسلمين والحركات الإسلامية الأخرى في 
أورووبا وأمريكا الشمالية إلى تنظيمات متمددة المهام 
وفيرة التمويل تتنافس لتصبح الممثل الرئيس للجاليات 
الإسلامية في الغرب والمحاور الأساسي باسم تلك الجاليات 
أمام الحكومات. وفيما يرى بعض المحللين وصناع القرار 
السياسي أن في هذه التنظيمات قوى إيجابية من شأنها 
التشجيع على الاندماج فإن البعض الآخر يخلع عليهم 
الوصف بأنهم بمثابة حصان طروادة المماصر حيث يتخفون 
تحت عباءة العصرانية بينما يعملون بلا هوادة على غرس, 
الراديكائية في أوساط المسلمين في الفرب . 


أما لورينزو فيدينو (10170/ا 0:6020.ا). فهو 
ينطلق من بحث استقرق أكثر من عشر سنوات حول الإسلام 
السياسي في الفرب ليخرج منه مروجاً نرؤية ثالثة تستند 
على معلومات أوفى حيث يعكف بحرص وعناية على تحليل 
حركة مثيرة للجدل لا تزال مجهولة نسبياً ذلك أن فيدينو 
أجرق ثقاءات متأنية ومتممقة في أربع قارات واعتمد على 
مصادر ومراجع ومستندات مكتوية بعشر لفات حيث اضطلع 
بتبادل المعلومات والرؤى والأفكار حول تاريخ الإخوان 
الغربيين وتطورهم الذي يعد ظاهرة في حد ذاته فضلاً عن 
أساليبهم ومواقفهم وأهدافهم وغاياتهم. بعد ذلك يمكس 
لورينزو المنظور بفحص الاستجابة لتلك المجموعات من 
قبل الحكومات الفربية وتحديدا حكومات بريطانيا المظمى 
وألمانيا والولايات المتحدة. إن البحث الذي أجراء فيدينو 
زآخر بالمعلومات الوافية فضلاً عن صياغته المتقنة وهو 
يلقي الضوء على مفصل بالغ الأهمية في الملاقات بين 
المسلمين والغرب. 


«الإخوان المسلمون الجدد في الفربه يلقي أضواء 
كاشفة على ظاهرة لم تجد حظها من الفهم الكافي ويجب 
الإشادة بالسيد فيدينو على تقديم نبذة عامة شاملة ووافية 
من الوارد تماماً أن تصبح بمثابة النحس القياسي في هذا 
الخصوص. 
بروس هوفمان 
عمؤلف «داخل الإرهابب جامعة جورج تاون 


المتبتببار 


.اا ايا 


«إن بيئة أمن القرن الحادي والمشرين قد شهدت تحولا جشريا 
من ححيث التحديات التي تواجهها الديموقراطيات في يوم الناس هذا. 
يجب أن يقرأ هذا من قبل من أنيطت بهم مهمة منع أحداث مستقبلية 
مثل السابع من يوليو أو الحادي عشر من سبتمبر أوريما الأسوأ من ذلك» 


ريتشارد شولترزر 
مدرسة فلتشر بجامعة تفنس مؤلف مشارك في كتاب 
«المتمردون والآرهابيون والمليشيات: محاريو الكفاح 
المحعاضصرء 


«إن كتاب لوريئزو فهدينو يقدم تحليلا متوازنا ومتأنيا وقائما 
على مملومات وافية وفكر ثاقب للتحديات التي تواجهها الحكومات 
الغربية في سعيها لإدماج مواطنيها المسلمين.» 
تية 03 ميلر 
كنية جون كيندي للدواسات الحكومية 
جامعة هارقارد 


يحتوي «الإخوان المسلمون الجدد في الغرب» على مملومات 
مثائية ومفيدة في أن معا وهي فائمة على الوقائع والسقائق وكذلك 
يحتوي الكتاب على تحليل متوازن وقائم على معلومات وافية للمشاكل 
التي تواجهها الحكومات الغربية عند التعامل مع التنظيمات المرتيطة 
بالإخوان المسنمين. وهذا الموضوع المهم جدأ يجب أن يحظى بالاعتمام 
الذي يستحقه. لعل كتاب لورينزو فيدينو يسد هذه الثفرة ويملاً هأ 
الفراع. 

جفري بيل 
معهد الدارسات الثقدية العالمية 


لورينزو فيدينو زميل لدى المبادرة 
حول الدين والشؤون الدولية ببرنامج الأمن 
الدولي بمركز بلفر بكلية كنيدي للدراسات 
الحكومية بجامعة هارفارد. وهو أيضا عالم في 
شؤون السلم بمعهد الولايات المتحدة للسلام 


ومؤلف أول كتاب حول القاعدة في أورويا 
وهو كتاب «القاعدة في أورويا: أرض الممركة 


الجديدة للجهاد العالمي.. يحمل فيدينو 
درجة في القانون من كلية القانون شي جاممة 
ميلان ودكتوراه من مدرسة فلتشر اللقاتون 
والدبتوعاسية. 


15111 -978-9948-443-64-3 


١ [| |‏ 
ظ ا ؤ 
]| 1 || 
|!|] 1 
أ 
||| ||| 1 


<< 0001 و 


